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شرح رياض الصالعين ٠‏ | 
سن 
كلمة ختامية لشم ح رباص الصالحين 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسیئات أعالناء من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أجعين» ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين؛ 
وسلم تسليًا كثيرًاء أمابعد: ٠‏ 

فهذا هو المجلد السادس» وبه انتهی - بفضل الله تعالی وتوفیقه - تدوین 
ونشر ما تم تسجيله صوتيًا من شرح صاحب الفضيلة شيخنا عمد بن صالح 
العثيمين - رحه الله تعالى - لكتاب (رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين) 
لؤلفه الحافظ بي الدین أبو زکریا بحیی بن شرف النووي - تغمده الله بواسع 
a‏ انه وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

ولقد كان شيخنا الشارح رحه الله تعالى من العلهاء الأجلاء الذين عنوا 
مهذا الكتاب عناية فائقة وکان ينصح بقراءته ویؤکد ذلك بقوله: [إن کتات 
رياض الصالحين من كلام سيد امرسلين للحافظ النووي من أبرك ما رأيت من 
الکتب في انتفاع الناس به تما يدل على حسن نية مؤلفه رجه الله تعالی]. 0 

وقد شرحه عدة مرات غير أنه لم يسجل صوتبًا إلا هذا الشرح 
الأخير المعقود خلال الفترة من الخامس من شهر صفر عام ٤١۱‏ ١ه‏ حتى 


شرح رياض الصالحين 
ا 
نهاية شهر رجب عام ٠٤١١١‏ ه وكان رحه الله يلقيه يوميًا على المصلين في 
و ا ا ا ا ال 
مباشرة» فاختار له اسلوبًا يرا غبر متكلف فجاء سهلا فيعباراته» واضًا 
N E E E U ed‏ 
بالعلم» وتقرير عقيدة أهل السنة والمجاعة ومذهب السلف الصالح وبيان 
الأحكام والآداب الشرعية في العبادات والمعاملات والدعوة إلى إخلاص 
العمل لله تعالى» ومتابعة هدي رسوله بي والحث على المسارعة في الخبرات 
واغتنام الأوقات» وكسب المزيد من العمل الصالح. 
والله تعالى نسل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» موافقا 
لمرضاته» نافعًا لعباده وآن يجزيّ صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيرًاء ويعلي درجته في المهديين وأن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه» ویسکنه فسیح جناته» إِنه قريب مجیب. 
ول آله وسا وارد عل غد ورو ا ا غم شان ان 
وسيد الأولين والآخرين» وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجعين» ومن 
ا 
_ اللحنة العلمية 
eS E‏ 
۷ه 


شرح رياض الصالحين ‏ . @ 
2 ا س ا ك ا ع ا س 
کاب الد عوات 
۰ _ ياب فضل الدعاء 


قال الله تعالی: ظ وَقال رڪم ا أُسََجِبَ لر [غافر: . 
وقال تعالى: ‏ اذَعواً ر صر عا وة إن ل غب شی ) 4 
[الأعراف: .]٠١‏ وقال تعالى: ™ وَإِذا سالك عبادی عتی فان ك ا 
دة الداع ذا | دعان 4 الآية [البقرة: .]1۸١‏ وقال تعالى: ج ا ا 
المضطرّ ذا د شالش 4 الاية [النمل: .]١١‏ 
الشسرح 
تال المؤلف «الحافظ النووى» = رحه الله - كتاب الدعوات: 


الدعوات جع دعوة» وهى دعوة الإنسان e‏ يقول: يا رب» يا 
رب. وما أشبه ذلك» یسال الله تعالی أن یعطیه ما یرید وان یکشف عنه ما 


م قال "باب فضل الدعاء"» ثم ذكر الآيات ومنها قول الله تعالى: 
ډوَقال رڪم آڏعون اَسَمَجب لَك ) [غافر: .]٠۰‏ وهذا قول من الله عر 


ETT ETT‏ ولد في «نوی» من عمال 
دمشق - عام ٦۳۱‏ ه وتوفي فيها عام ۷ه تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسکنه فسیح 
جناته. انظر : «طبقات الحفاظ» للسیوطی (۱/ .)٠١١۳‏ طبقات الشافعية للسبکكي (۸/ ٠ .)۴۹۰١‏ 


_ شرح رياض الصالحين 

در سض 
ad SS CL Es‏ 
بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة» أما دعاء العبادة فهو أن يقوم 
الإنسان بعبادة الله لأن القائم بعبادة الله لو سألته: لماذا آقمت الصلاة؟ لاذا 
ا الزکاة؟ لاذا صمت؟ لاذا حججت؟ لاذا جاهدت؟ لاذا بررت 
ارالك اذا e‏ الرحم؟ لقال: اريد بذلك رض اله عر وجلل وهه 
عا 

أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله الشىء e‏ رب اغفر لي» 
یارب ار مني» يا رب ارزقني. وما أشبه ذلك. وهذا أيضا عبادة كا جاء في 
الحديث ""'الدعاء هو العباد*""' وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله 
تعالی والاعتراف بفضله» فیکون قوله: ‏ وَقالَ رڪم أذعُون 4. يشمل 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

e 3‏ »:والاستجابة في دعاء العبادة هي قرغا والاستجابة 
ف دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته» وهذا وعد من الله و ابد 

من أمورء فلابد لإجابة الدعاء من شروط:' 

الشرط الأول: الإخلاص» أن تخلص له فتكون داعيًا ف إن 
ا 
یقال: فلان حج» فلان سخي» فلان كثير الصوم. 
إذا قلت هذا أحبطت عملك» فلابد من الإإخلاص في المسألة أيصًاء 


(۱) سيأتي تخر مجه قريبا. . 


شرح رياض الصالحين | "ED‏ 
ر“ ای ی کی اا ا ی و 
lS.‏ 

الشرط الثاني: أن يكون الدعاء لا عدوان فيه» فإن كان فيه عدوان فإن 
الله لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنهاء لقول الله تعالى: « اذعوا 
رکم تَر E‏ إن و 4 فلو دعا الإنسان بإثم بأن 
سأل ربه شیئًا حرمًا - والعیاذ باه - فهذا لا يقبل» لأنه معتد» ولو سأل ما 
لا يمكن شرعًاء مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيًاء فلا جوز وهو عدوان لا 
يقبل» ولو دعا على مظلوم فإنه لا يُقبل» ولو دعت المرأةٌ على انها لأنه تحب 
زوجته فإنه لا يقبل» وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين 
فإنه لا يقبل» فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان. 

الشرط الثالث : يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا 
دعاء تجربة» لأن بعض الناس قد يدعو ليجزّب» ليرى هل يقبل الدعاء أم 
لاء هذا لا يقبل منه» ولكن ادع الله ونت موقن بأن الله تعالى سيجيبك» فإن 
دعوته ونت في شك فإنه لا يقبله منك. 
٠‏ الشرط الرابع : اجتناب ارام أن لا يكون الإنسان آلا للحرام» فمن 
کل ارا من رباآو فوا خش ارکب أو ا أن ذلك ف ۷ پستجاب له 
E E E bo E‏ ن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلين" فال تعالی: يدا الرْسل لوأ ِن a‏ 
صىلحا 4 [المؤمنون: .]٥١‏ وقال تعال :يأ ا تاقوا لواب ملي 


شرح رياض الصالحين 

کک 
N NEE El NEES E‏ 
'الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يده إلى السماء: يا رب» يا رب 
ومطعمه حرام وملبشه حرام وعدي بالحرام» فأتی بُستجاب لذلك "۰. 

فاستبعد النبي اة أن يستجيب الله ههذا» مع أنه فعل من أسباب 
الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة» ولكن لا كان يأكل الحرامَ صار بعيدًا أن 
ف ل ا ر د و غا ها وا 
ا 


ww E 


i 


وقال تعالی: $ وَإِذا سالك عبادی عئی ق أجيتدغوة آلدا 
إذا دَعان 4 الآية [البقرة: .]۱۸٩‏ وقال تعالی: ظ امن ميب اَلْمْصْطَرّ ذا دَعَاهُ 


.]١١ الآية [النمل:‎ CS 


اسر 


ل لکرس تول اھ عل( ووا سالك اوی عق کا يجي 


سے و 7ص 


TT 
.4 الخطاب إلى النبي اة يقول الله له:ط وَإذا سالك عِبَاِى عى‎ 


.)١۹۸ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين _ | E‏ 
يعني: هل أنا قريب أو لست بقريب» فال جواب ‏ فإنى قريب 4. وقربه جل 
وعلا قرب یلق بجلاله وعظمته» لیس قرب مکان» لأنه سبحانه وتعالی 
فوق كل شيء» فوق السماوات السبع» فوق العرش» ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته» فهو مع علوه ه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة 
فهو مع ذلك قريب ني علوه بعید في دنوه جل وعلاء قال النبي لڳ ذات يوم 
لأصحابه: إن الذي تدعونه اقرب ل أحدكم من عنق راحلته ولکنه 
فوق سماواته. 

السماوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف 
أحدنا"» فهو حيط بكل شيء لاإلهإلاهو 

وَإِذا الك عِبّاوی عئی ئی قرت . قربا یلیق بجلاله وعظمت 
ولیس قرب مكان» بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق ساواته 
جل وعلا ط اجيب دَعْوة لداع إذَا دَعَان 4. هذا الشاهد أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه حقيقة والتجاً إليه وافتقر إليه» وعلم أنه لا يكشف السوء 
إلا الله وآنه حتاج إلى ربهء فإنه إذا دعاه ني هذا ا لجال أجابه سبحانه وتعالى» 
ولكن لابد من ملاحظة الشروط السابقة 

Ss‏ ی ادعوم لی ن عبات سبحا وتال 
ومنها أن يدعوني» لأن الله أمر بذلك «وَقال رُم آذ عون اسََجټلک 4 


ر 


(۱) رواه امد( .)٤١۲/‏ 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۷/ »)۱۸٦‏ و«تفسیر الطبري» .)٠١ /۲٤(‏ 


CD3‏ | شرح رياض الصالحين 
وَليوّينوأیی 4 إِیمانًا حقيقيًا لا شك معه» ولا کفر معه. 

وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة. 

لهم يَرَشدُور 4 لعل هنا للتعليل» أي: لأجل أن يرشدواء 
فیکونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشده وار ضده السفه» وهذه 
أيضا من الآيات التي تحث الإنسان أن يدعو الله عر وجل بایان وإخلاص. 

ثم ذكر المؤلف الآية ا وهي قوله E‏ 

إذا ES‏ وَيجعَلڪڊ جا آلأرض4 اك [1Y‏ الاستفهام 
هنا لاإنكار والنفي» يعني لا أحد بحيب المضطر إذا دعاه إلا اللهء فالله عز 
eg E NEE a‏ 
أجابه سبحانه وتعالی. ) 

قال الله تعالى: 3 ودا عشم مو كالظلل دَعَوأ آله لصن لَه لين 
فلم إلى لر فمتَهُم مُقََصِدٌ 4 ا[لقمان: .]۳١‏ فالمضطر الذي تلجثه 
الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا يجيب الله دعوته» فما بالك إذا كان مؤمنًاء 
فمن باب أولى» فلا أحد يجيب المضطر إذ دعاه إلا الله» أما غير الله عر وجل فقد 
بجیب وقد لا بجیب» ربا تستغیث بإنسان وأنت غریق أو حریق» تستغیث به 
ولا نىك ولا بتقذك» لکن الله عر وجل إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك 
E E‏ إا دَعَه يكشت السو وَيجَْلڪَم خلفاء الأرض4 ٠‏ 
EE RT‏ يزيل أله مع اله 4 [النمل: ۲ . أي لا إله 
- مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» وني هذا رد وإبطال لما يذعيه 


شرح رياض الصالحين ) 
عباد الأصنام من آنا تجيبهم وتغيثهم» فإن هذا لا حة حقيقة له» أي أحد تدعوه من 

دون الله فإنه لا بجيبك» حتى الرسول ية لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني 
من الشدة» فإنك مشر كافر» والرسول ية متبرئ منك ويقاتلك لو كان حبًاء 


لانه لا أحد یدعی إلا الث کل من یدعی من دون الله فإنه لا يستجيب ‏ ومن 
u‏ ين دون الله من لا يجيب له إل يوم ألَقَيمَة وهم عن 
دعاپھم غفلون اچ ودا خث رالناس انوأ هم اعدا ونوا عفرن 4 
[الأحقاف: .]١- ٠‏ فهذه الآيات وأمثاها تدل على فضيلة الدعاء و ال ة اليه 
وأنه لا ينبغي ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين. 

سال اة ال أن حا وإياكم من إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر 
له وإذا تاب إليه تاب عليه. 


wow 


00 iv 


٥9‏ - وعن ¿ التعمان بن بشير رضي الله عنها عن التب اء تال: 
"الذعَاءٌ هر العادةٌ""٠.‏ رواه آبوداود» والترمذى وقال: س 


alo‏ 2 واد 
0 


الشرح 
لحا ذكر المؤلف - رحه الله -الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر 
به ذكر الأّحاديث» وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


(۱) رواه أحمد 9/ ۷۱(« وأبوداود: کتاب الصلاةء بات الدعاء» رقم(٤٣۱۲)»‏ والترمڏي: 
کتاب الدعوات» باب مله رقم »)۳۲۹٤(‏ وابن ماحه: کتاب الد عاي بات فضل الدعاءء 
رقم(۳۸۱۸). ) 


CD3‏ ا 
ا هي الأدلة الأربعة التي بَنى المسلمون عليه أحكام 
hh TE‏ "الكتاب والسنة والإحاع والقياس الصحيح ' وکلها 
تدور على القرآن الكريم» وهو الأصل» فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل 
طاعة رسول الله ية من طاعته وأمر باتباع رسوله ية ما كانت السنة دليلاء 
ولولا أن الله تعالى جعل إجاع هذه الأمة على حق.وآنها لا يمن أن تجتمع 
على ضلالة ما كان الإجماع دليلاء ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير 
بالنظير من أدلة الشرع التي دل عليها القرآن ما كان القياس أيصًا دليلاُ 

ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. 

ا اف د وچ ا 
الدعاء والأمر به» ثم ذكر الأحاديث» ومنها حديث النعان بن بشير أن النبي 
لاه قال: ""الدعاء هو العبادة'' يعنى AE‏ قول 
اله تعالى: ۾ وال ريم آذَعُونۍ أُسمَجت لک إن اديت يَسَكيرون عن 
عِبّادتی سَيَدَحُلُونَ جَهَمٌ داخریرت ) [غافر: 1٦۰‏ م یقل: يستکبرون عن 
دعائي. قال: [ عن عبَادّتى 4 فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» ووجه 
Eley e EAE SL‏ 
وإجابة الدعاء» وأنه على كل شىء قدير» ون العطاء أحب إليه من المنع» ثم 
هو ل یلجاً إلى غیرہ لر یدع غیر الله لا ملکا ولا نبا ولا وليّا ولا قریبًا ولا 


| و 
بعیدا» وهذا هو حقيقهة العبادة» وبذلك نعرف انك إدا دعوت الله اقا 


ن 
هذا الذعاء سواء استجيب لك آم لاء لأنك تعبدت له عر وجل وعبدت 
اللّه» فإذا قلت: يا رب اغفر ٺي» يا رب ارحهني» يا رب ارزقني» يا رب 
ك تقربك إل الله عر وجل ویکتب الله لك ما واب عند يوم 


3 
جن‎ e + + ص‎ or 0 
Lr 


n vy 0 ي ن‎ E 
وعن عائشة رض الله عنها قالت: کان رَسول الله کی‎ -_-_-- 1 
يَسْتَجب الجحوامعَ من الذعَاءء وَيَدَعٌ ما وى ذَلِك". رواه أبوداود بإسناد‎ 


حرل . 


44 + 


ك۶ 


۷ ح-وَعَن أنس رضي الله عنه گان كر اء ال ب "الل 
آتتا فی | الذن وني الآخرة ed‏ وَقتا عَذَابَ التّار "^ [متفق عليه]. 

زاد مسلم تي روایته قال: وكان آنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
اء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا ما فيه. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحه الله - في باب فضل الدعاء أحاديث: منها حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
(۱) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم(۷٣١١).‏ 


(5) البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي ية ربنا آتنا... رقم(٠٠۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم( .)٤۸٥ ٥‏ 


شرح رياض الصالحين ِ 

wC 
سوى ذلك» يعني آنه إذا دعا بختار من الدعاء أجعه» كلات جامغة عامة»‎ 
ويدع التفاصيل» ذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من‎ 
التفاصيل» فمثلا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم‎ 
أدخلني الجنة. ولا يحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذاء لأنه قد يكون‎ 
هناك أشياء لا يعلمهاء فيكون هذا التفصيل كالحاصر ضماء فإذا دعا دعاء عامًَا‎ 
کان هذا اشمل وأمل.‎ 

وأما تكرر الدعاء فإن النبي ية كان يكرر الدعاءء فإذا دعاء دعا ثلاثا". 

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث آنس رضي الله عنه 
أن النبي َي كان يكثر أن يقول في دعائه: "'اللهم آتنا في الدنيا حسنة ولي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار""' هذا الدعاء أجمع الدعاء "ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صالحة» ومركب مريح» وسكن 
مطمئن وغير ذلك "وي الآخرة حسنة " كذلك يشمل حسنة الآخرة كلهاء 
من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين» والمرور على الصراط بسهولة 
والشرب من حوض الرسول َيه ودخول الحنةء إلى غير ذلك من حسنات 
الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الاأدعية ل هو آحمعهاء انه شامل» وکان ا 


رضي الله عنه يدعو بذلك» وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيصًاء يعني کأنه 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي اة ربنا آتنا... رقم(٠۹۱٥)»‏ ومسلم: كتاب الذكر 


شرح رياض الصالحين ۰ 2 
رضى الله عنه لا يدعه أبدا إذا دعاء وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء» وأنه 
ينبغي للإنسان آن يدعو به» وههذا كان الرسول با يختم به أشواط الطواف» 
يقول بين الركن الياني والحجر الأسود: ""ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار "في آخر كل شوط. والله الموفق. 


n2 
کات کب کک‎ 


۸ = وَعَن ابن مسو رضي الله عنه أن التي ل کان ول 

"الله إ إن ااك ایوا واا وا 0 اس 
الشرح ‏ 

لا ذكر المؤلف - رحه الله - بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي اة كان يقول: "اللهم إني آسألك 
امدى والتقى والعفاف والغنى ' هذه كلات أربع يسأهما النبي بي ربه 
"اللهم إني أسآلك ادى" واهدى يعني العلم النافع» واهدى نوعان: هدى 
علم» وهدی عمل. وبعضهم یقول: هدی دلالة. وهدی توفیق» فإذا سال 
الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين» يعني پسأل الله أن يعلمه ون يوفقه 
للعمل» وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: ‏ أهدن 
الصرّاط المشتقم 4[الفاتحة: .]١‏ يعني: دلنا على الخير ووفقنا إلى و به« 


(۱) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم(۸۹۸٤).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
E DD‏ 
لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب. 

الأول: قسم علمه الله ووفقه للعملء وهذا أكمل الأقسام. 

SL E 

الثالث: قسم أوتي العلم ورم العمل. 

الرابع: رن الول لکن ورن عل قصل كثرًا. 

وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل معّاء وهذا داخل في دعاء 
الإنسان "الهم اهدي ٠‏ أو ط هدا المَرَّط أَلَمُسََقمّ4. 

وأما "التقى" فالتقى , بمعنى التقوى» والتقوى اسم جامع لفعل ما 
أمر الله به» وترك ما هى عنه لأنه مأخوذ من الوقايةء ولا يقيك من عذاب 
الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

"والعفاف" يعني (العفاف) عن الزناء ويشمل زنا النظرء وزنا 
اللمس» وزنا الفرج» وزنا الاستمتاع» كل آنواع الزناء فتسأل الله العفاف 

عن الزنا كله بأنواعه وأقسام» لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحشء» قال الله 

تعالى: ولا قروا الزن [YY CE‏ 

وهو مفسد للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب ومفسد للأديان. 

وأما ""الغنى ""فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان با أأعطاه 
الله ع في يدي الناس» سواء أعطاه الله مالاً كثرًا أو قليلاًء والقناعة كنز لا 
یفنی» وکثیر من الناس یعطيه الله تعالی ما یکفیه لکن یکون في قلبه الشح 
والعياذ بالله فنجده دائ في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك 
لله تعالى عا في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل 


ی 
وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو بها كا كان البي كلا 
e‏ "الهم أن سالك ا والتقى والعفاف والغنى '"'. والله الموفق. 


e ا‎ 


i VS 


۱۹ - ون طارت بن اشم رضي اله عنه قال گان الرَجُل إ إذا 
ا النبى يا السلا مره اَن يدعو بؤلاءِ الكلمات: "الله 
اغفِر لي» وار مني واهدني» وَعَاِني؛ وازرقني "۰ رواه ا 

وني رواية له ن طارق أنه سی م الي کل وة رج فقالً: 
ال ال چ اال ایل ی الله اغفر لي 
َازني» وعافنيء وازرُقنيء فان هؤلاءِ جمع لَك دياك وآخرتَكَ'". 

الشرح 

ساق المؤلف عن طارق بن أشيم رضي الله عنه ن النبي ل كان إذا 
آسلم الرجل علمه الصلاةء لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام» فكان النبي بي يعم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاءء رقم(٤٦۸٤).‏ ۱ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاءء رقم(٥٦۸٤).‏ | 


شرح رياض الصالحين 
٥ہ‏ شض 
الدعاء: 'اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني' جمس كلات 
يعلمها النبي ية الرجل إذا أسلم. 
'اللهم اغفر لي يعني اغفر لي الذنوب» والكافر إذا أسلم غفر الله له 
ذنوبه کا قال الله تعالی: قل لَلّذِينَ ڪَفروا ِن هوأ يعفر لهم ما قد سَ4 
[الأنفال: ۳۸]. ولكن طلب المغفرة مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لأن 
ان وي 8 ب» ک| جاء فی الحديك: ' وخر الخطائين التوابون *. 
"وار مني ر يعني: أسبغ علي رحهمتك» ففي طلب المغفرة النجاة من 
السات والاثام ا وفي طلب الرحمة حصول المطلوبات» لآن 
ااا ا ا الملكروب وفاز بالمطلوب. 

"'واهدن '' وقد سبق لنا بيان معنى "الهداية" أنها هداية علم وبيان» 
وهداية توفيق ورشد. 

eT E‏ والأمراض نوعان: مرض قلبي كما 
الا قلوبهم رض فرادھہ ا [البقرة: .]٠١‏ ومرض 
جسمي في أعضاء البدن» وإذا سألت الله المعافاة فا مراد من هذا ومن هذاء 
ومرض القلب أعظم من مرض البدن» لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان 
واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفبرًا لسیئاته والنهاية فيه 
ا ان ا ا 


(1) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم (۲۳٤۲)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(١٤١٤).‏ ۰ ) 


شرح رياض الصالحين GD‏ 


لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة» إذا مرض 
القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله» أو بغض أولياء الله 
أو ها اه ذلك» فقد خسر الإنسان دناه وآخرته. وهذا ينبغي لك إن 
سألت العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب ومرض 
الد رض الفل ب الدى مارغل شك ار شرك ار هة 

وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف - رجه الله - أن النبي ل 
ا ا 
وار هني واهدني وعافني 9 وارزقني 

و يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب 
واللناش .والس وغير ذلك» والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم 
النافع والعمل الصالح» وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان: رزق يقوم 
به البدن» ورزق يقوم به القلب» واللإنسان إذا قال: 'وار زقني" فهو يسال 
الله هذا وهذا. 

Sl 
أمته والتي يبادر بتعليمها الإنسان إذا ۰ واف الرقق‎ 


۷۰ = وحن ڪت لبن عفرو ن القاص رضي ا عنه قال 
سول الله كلاة: "الله صرف القلوب صرف فقوتا على 


0 واه مسلم. 


(۱) رواه مسلم: كتاب القدر» باب تصر یف الله تعالی القلوب کیف یشاء» رقم(۷۹۸٤).‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 


الشرح 

نقل المؤلف - رحه الله - في يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه| أن النبي بلا قال: "الهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" القلوب بيد الله عر وجل» كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الر حن يقلبه حيث يشاء» وكيف شاء 
عر وجل» وههذا کان ينبغي للإنسان أن يسأل الله داتًا أن يثبته وأن يصرف 
قلبه على طاعته» وإن) خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله 
وإذا فسد فسد الجسد» كما صح ذلك عن النبي ية حين قال: "آلا إن في 
ا لجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

وقوله: "صرف قلوبنا على طاعتك ٠‏ قد يتبادر إلى الذهن أن الأول 
أن يقال "إلى طاعتك" لكن قوله: "على طاعتك" أبلغ» يعني قلب القلب 
على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله لأن القلب إذا تقب على الطاعة 
صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى 
علم إلى غير ذلك من طاعة الله عر وجل» فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء 
"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك . 


# %8 


(۱( روأه البخاري: کتاب ايان باب فضل من استبراً لدينه» رقم(۰٥)»‏ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(٩۲۹۹).‏ 


شرح رياض الصالحين ر 
8 أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
"تعوّذوا يالله من حهد ايلاء ودرك الشقَاء وَسوءِ القضاء» وَشماتة 
الأعداء""“ م متفق عليه. 
وني رواية: قال سفيان: أشك أي زذْتُ واحدة منها. 


الشرح 

نقل المؤلف - رحه الله - في باب فضل الدعاء حديث أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء» وشمانة الأعداء" فهذه أربعة أشياء أمرنا الرسول 4ة أن 
نتعود منها: 

أولا: جهد البلاء: آي من البلاء الذي يبلو الجهدء اق الطاقة. والبلاء 
نوعان: بلاء جسمي کالأمراض» وبلاء معنوي بأن يبتلى الإنسان بمن 
اط عليه بلسانه فينشر معايبه وبخفي محاسنه وما أشبه ذلك هذا من 
البلاء الذي يشق على الإنسانء وربا يكون مشقة هذا الإنسان أبلغ من 
مشقة جهد البلاء الجسمي» فيتعوذ الإإنسان من جهد البلاء. أما البلاء البدنى 
فأمره ظاهرء أمراض وأوجاع في الأعضاء» في البطن» أو الصدر, أو الرأس» 
أو الرقبةء أو في أي مكان» هذا من البلاء ورب يكون أيصًا من البلاء قسم 


(۱) روأه البخاري: کتاب القدرء باب من تعود باللّه من درك الشقاء وسوء القضاءء 
رقم(٣۱۲٦)»‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ٤‏ التعوذ من سوء 
) القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم(٠۸۸٤).‏ 


GD3‏ شرح رياض الصالحين 
ثالث» وهو ما بُبتلي الله به العبدَ من المصائب الكبيرة ة العظيمة ط وَمِنَ لتاس 
a E yS‏ 
عل وهه 4[الحج: ]١١‏ والعياذ باللّه» إذا أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن 
وإن أصابته فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجههء تجد إيمانه متزعزعاء فأدنى 
شبهه ترد عليه تصرفه عن الحق» تجده لا يصبر» فيتسخط على قضاء الله 
وقدره» وربم) يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عر وجل من أجل هذا البلاء. 
ثانيًا: "ومن درك الشقاء" أي تعوذ بالله من أن يدركك الشقاء» 
والشقاء ضد السعادة» والسعادة سببها العمل الصالح» والشقاء سببه العمل 
السيى» فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل 


ثالثا: "ومن سوء القضاء" سوء القضاء يحتمل معنيين: 
المعنى الأول ُن أقضي قضاء سسا 


والمعنى الثاني: أن يقضى الله عل الإنسان قضاءًَ يسو 
اک 

فالاإنسان ربا بحکم باهوى ويتعجل الأمور ولا یتأنی ویضطرب» 
هذا سوء قضاءء كذلك القضاء من الله عر وجلّ» قد يقضي الله عر وجل على 
لإنسان قضاءٌ يسوؤه وبحزنه» فتستعين بالله عر وجل من سوء القضاء. 

رابعا: "ومن شاتة الأعداء" الأعداء جمع عدو» وقد ذکر الفقهاء 
ضابطًا للعدوء فقالوا من سره ما ساء شخصًا آو غته فرځه فهو عدوه» کل 


دس سکن 
إنسانٍ يسه ما ساءك أو يغْمّه فر حك فإته عدو لك. 

"وشماتة الأعداء" إن الأعداء يفرحون عليك» يفرحون با أصابك» 
والعدو لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء: ويحزن بكل ما 
أصابه من خير» فأنت تستعيذ بالله عر وجل من شاتة الأعداء. 

لقد أمرنا رسول الله َة أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة» فينبغي 
لللإنسان أن يمتشل مر الرسول وأن يستعيذ باللّه منها لعل الله أن يستجيب له. 
والله الموفى. 


U 
وار يال باد‎ 


او ي ۹ 


۷۲ - وڪله قالّ: کان رَسُول الله کل بقول: "الهم أَضلِح لي 

ديني الذي هُوَ عِصمَةٌ آمريي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح 
لي آخرتي ا ا معدي واجْعَل الحياة زيادة لي في كل خير» واجِعَلِ 
الوت راح لي من کل شر" ر واه مسلم. 


الشرح 
ومن هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحه الله -في باب فضل 
الدعاء» حديث أبي هريرة أن النبي ية كان يقول: "اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة آمري» وأصلح ف دنياي التي فيها معاشي» وأصلح : 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر 
ما ل یعمل» رقم(۸۹۷٤).‏ 


GOs‏ شرح رياض الصالحين 
آخرتي التي إليها معادي» (أو التي فيها معادي) واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير» واجعل اموت راحة لي من کل شر ". 
فبداً بالدين» وقال: "آصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري' أي 
اجعله صالا بأن يكون خالصًا صوابًا. والدين هو الذي يعتصم به الإنسان 
من الشر ويعتصم به من الأعداءء لأنه كلا صلح الدين اعتصم الإنسان به 
من كل شر» وصلاح الدين يكون بالإخلاص له» والمتابعة لرسول الله يا 
فمن شرك بالله فدينه غير صالح» فمن صلى رياءً» أو تصدق رياءً أو صام 
رتا او قرا القرآن ریاءٌ» أو ذکر الله راء أو طلب العلم ریاءٌء أو جاهد 
ریاءٌء فکل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله» وهو مردود عليه لقول الله 
تعالى في الحديث القدسى: "نا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عَيل عملا 
ا غيري تركته وش ركه كذلك البتدع لا عصمة له» فليس 
ای ا ا "کل بدعة 
ا ا 
فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع فعمله مردود عليه» قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه 
ويخشع ويبكي» ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه» ألم 
تر إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة» ويبكون ويخشعون أشد من خشوع 


(۱) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم( 0( 
(۲) رواہ'النسائی: کتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم(۹۰٥۱).‏ 


شرح رياض الصالحين = 


بعض المسلمين» ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأم على ضلالةء كذلك أهل 
البدع» مثلاً نجد من أهل البدع - ولا سيا الصوفية - أذكارًا كثيرة يذكرون 
الله ویبکون ویخشعون» وتلین قلوہم» لکن هذا کله لا ينفعهم» لأنه على 
غير شرع الله قال النبي لاة: "من آخڌث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ا ر یا ما ی چ اا را 
وقوله: "هو عصمة أمري" يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن 
وغير ذلك. 

'وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي" الدنيا معاش» تقيم فيه أو 
تسكن فيها إلى آن تموت» ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ 
أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين 
الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث» وأنت في يوم من 
الأيام ستكون أحاديث» قال الشاعر الحكي": 

تا یری الإنسان فیھا حبرا حتی بُری حبرا من الأخبار 

هو الآن خر قول صار کذا وصار کذا ومات فلان وولد فلان» 
(۱) رواه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على ما صلح جور فالصلح مردودء 
رقم(۹۹٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» 
رقم(۲٤۳۲).‏ ) 
(1) رواه البخاري مرسلا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء وأسنده مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الاأٌمورء رقم(۳٤۲١)‏ 
(۳) هو أبو الحسن التهامي. 


شرح رياض الصالحين 

eC LD 
ولکنه سوف يكون هو خرًا من الأخبار» نحن الآن نتحدث عن مشالخناء‎ 
وزملائناء وإخوانناء وآبائناء وجميعهم خير من الأخجبار كأن لم يوجدوا بالدنياء‎ 
کأنہم أحلام» وهکذا نت أيضاء فالدنیا معاش فقط ولیست قرارًاء ولکنها إن‎ 
فق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذاء وإن‎ 
كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ‎ 
"التي فيها معاشى ' فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها.‎ ٠ بالله» وهذا قال:‎ 

"وأصلح لي آخرني لتی إليها معادى" الآخرة هي التي إليها المعاد 
ولا مفر منهاء قال الله تبارك وتعالی في کتابه ۾ قل ر لوين وال خرين 
( لَمَجْبُوعُون إل مِيقَى يوم مَعَلوم ¢ [الواقعة: .]٠١- ٤٩‏ 

الأرلون والآخرون كلهم سوف يجمعهم اله تطالى في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال الله تبارك وتعالى: « ذلك يوم 
مجموع له الاس ذلك يوم مهود ج وما ئؤخرهة إلا أجل مَعدود4 هرد 
۴۳--14[ اخ مو و ا فارد ل رة 2 
کله یفنی سريعًاء حال اليوم الذي هو معاد كل أحد» كل أحد معاده إلى يوم 
القيامة» والشاعر الحكيم يقول: ) 

کا اواو طاتا عل الان 

كلنا سنحمل على النعش مها طالت بنا الحياة» أو نحترق فتأكلنا 


(۱) کعب بن زهیر» انظر دیوانه (۱/ .)٤۹‏ 


شرح رباض الصالحين o‏ 
النار» أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع» أو في البحر فتأكلنا 
الحيتان»لا ندري» المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخرة. وهذا قال: "أصلح ليٍ 
اخرتق التي إليها معادي ' وصلاح الآخرة أن لله تعالى يُنجيّك من عذاب 
النار ويدخلك الجنةء نسأل الله أن يصلح لي ولكم الخرة. 

''واجعل و ق ا ا 
وصار يزداد خیرًا كل يوم يكتسب عملا صالًا ويحس بذلك في نفسه» وتجده 
يعرح إدا ل عملا ضالا ویقول: ل محمد له ای E a‏ 
لدی لوا ن دتا أل 4 [الأعراف: کل یوم یزداد» يصلي» یسبح» يقرا 
بأمر بالعروف» ینهی عن انکر یلقی أخاه بوجه طلق» إلى آخره» من الأعال 
الصالحة وهي خیرات كثيرة» فکل| ازداد الإنسان في حیاته خا کانت حیاته 
خيرًاء وهذا جاء في الحديڻ: خير کم من طال عمره وحسن عمله". 

E o es 
النبي ية أن يجعل الله ا رت له راحة من كل شر لأن الإنسان لا يدري ما‎ 
یل ل انیا ق ی و ای کے رک کک ادف‎ 
يفسد دينه» قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول: يا ليت‎ 
ایا ی ی ا ل ارک ا ا ا‎ 
یکون الموت الذي عجله الله له راحة له من کل شرء وهذا کان من دعاء‎ 


(۱) رواه أحمد(ه|/ ١‏ والترمذي: کتاب الزهد» باب منه» رقم(۲٠۲۲).‏ 


@ شرح رياض الصالحين 


الرسول بي "واجعل اموت راحة لي من كل شر ". 

فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء "اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة مريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وآصلح لي آخري التي 
يها معادي» واجعل ال حياة زيادة لي ني کل خير» واجعل ا موت راحة لي من 
کل شر". 


2% 


۳٣‏ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ا: 
"قل: اللهم اهدي وسددن 0 

وني رواية: "الله إني أسألك الهدى» والسداد"" رواه مسلم. 

٠ الشرح‎ 

حديث علي بن أبي طالب أن النبي ية أمره أن يقول: "اللهم إن 
ااك ا وال داد" أما الهدى فقد سبق الكلام على معناه» و أا السداد 
فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقیدته» والتسدید معناه أن يوفق 
الالان ال اا ج د و و ق 
الوا آله ووو َو سیا ۾ آي صواتا ۾ بُضلخ لم غم گر بغر لگ 
ذو بک ) [الأحزاب: ۷۱-۰]. ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين: 

الأول: صلاح الأعال. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل رقم(٤۰٩٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 3 
والثانية: مغفرة الذنوب. 
فينبغي للاإنسان أن يسال الله هذا الدعاء "اللهم إني أسألك الهدى 
والسداد" أو يقول: اللهم اهدنی وسددن' المعنى واحد. 


الله ای PEE‏ َالكَسَل وان هرم الل 
بك مِنْ عَذاب القَبرِ رَأعُودُ بك مِنْ فة المَخيا وات" . ولي رواية: 
"وَصلًع الدَيْن وَعَلبةٍ ارال" رواه مسلم. 
الشسرح 

هذا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحه الله - في باب فضل 
الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييه كان يقول: " اللهم إني 
أعوذ بك من العحر والكسل' العجز عدم القدرة» والکسل عدم الإرادة» 
وذلك أن الإنسان إذا م يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض» أو كبر أو غبره» 

"وأعوذ بك من الجبن واهرم والبخل" الجبن هو الشح بالنفس وألا 
يكون الإنسان شجاعا فلا يقدم في حل الإقدام. واهرم الشيخوخة وأما البخل 


(۱) رواه مسلم: کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من العجز والكسل 


وغبره» رقم(۸۷۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 

5 ےھ کک 
فهو الشح بالمال» لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها. 

"وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال' فالدين - والعياذ بالله - 
َم بالنهار وسهر بالليل» والإنسان المدين يقلق ويتعب» ولكن بشرى 
للإنسان أنه إذا آخذ أموال الناس يريد أداءها آدى الله عنه» وإذا آخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله. 

فإذا خذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع و أجرة بيت أو غير 
ذلك وآنت تريد الأداء دى الله عنك» إما في الدنيا يعينك حتى تسدد» 
وإما في الآخرة» صح ذلك عن النبي بلياة. آما المتلاعب بأموال الناس 
والذي يأخذها ولا يريد أداء ها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ 
بالله. 

وكان من دعائه كاة: "اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن' الحزن لا 
مضى وام لما يستقبل» والإنسان إذا كان حزيتا في مضى مهتا لما يستقبل فإنه 
تنکد عیشهء لکن إذا کان لا هتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه 
الذي أَمرَ به كان ذلك سببًا في طمأنينته» فكان الرسول اة يستعيذ بالله من الهم 
والحزن» كثير من الناس تجده مهتم اهتامًا عظيًا للمستقبل» اهتامًا لا داعي له 
فتتنکد عليه حیاته ویتعب» وإذا وصل الى حد الفعل وجدہ سهلا وکثیر من 
ال ا ا و د 0 ا ت 


شرح رياض الصالحين =D‏ 
٥‏ -وَعَن أي بكر الصدّيقق رضي الله عنه آنه قل سول ا 
ا "علي دعَاءً e‏ ل عار ف ر 0 ا لل فيي 


واڙڪئي٬إلَكَ‏ ت تور ازيب ٠"‏ فر ا 

ولي رواية: ' وي بتي وَروي: "ظا کثرًا" وروي "کبزا" 
بالثاء المخلثة وبالباء المىحدةء فينبغي أن مجمع بينهماء فيقال: كثيرًا كبيرًا. 

الشرح 

ساق الموؤلف - رجه الله - حدیث أب بكر رضی الله عنه أنه سأل 
النبي َيه دعاءَ يدعو به في صلاته. ۰ 

وتأمل من هو السائل ومن هو المسئول» السائل هو أبوبكر رضي الله 
عنه» وهو أحب الناس إلى الرسول بيا والمسئول هو النبي بيا فسؤال من 
حبيب لحبيبه لابد أن يكون الجواب من أفضل الأجوبة» وقوله: "أدعو به ني 
ان لن اجرد ار ا لهد ا خن 

فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظا كثيرَا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الغفور الرحيم" هذا 
دعاء جامع نافع 'اللهم إ E‏ 
العبد بالظلم» وهو من وسائل الدعاء أن يذكر الإنسان حاله لربه عر وجل 


(۱) رواه البخاري: کتاب الأذان» باب الدعاء قبل ا لسلام» رقم( ۹( ومسلم: کتات الدكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم(۸۷1٤).‏ 
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ضمن الدعاء» كا قال موسى عليه الصلاة والسلام: ورتا لماارلى 
إل من حير فقير) [القصص: فتوسل إل الله بحاله. 
"ولا يغفر الذنوب إلا نت" هذا ثناء على الله عر وجل واعتراف 
بالعجز وأنه لا یغفر الذنوب إلا اللّه» کا قال تعالى: aT‏ 
الله 4[ آل عمران: ]۱۳١‏ لو اجتمع الناس كلهم على ن يغفروا لك ذنبا واحدا 
ما استطاعواء وإنا الذي يغفر لك هو الله ع وجل. 
وقوله: "اغفر لي مغفرة من عندك" أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ 
وأعظم» فإن عظم العطاء من عظم ا معطي. 
"وار هني "في المستقبل ووفقني لكل خير. 
"إنك أنت الغفور الرحيم" هذا توسل إلى الله lS‏ ا 
مناسبين للدعاءء لأنه قال: "اغفر لي وار حني "فا مناسب "إنك أآنت الغفور 
الرحيم" فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء ني صلاته» إما ني سجوده أو 
بعد التشهد الأخرر. والله الموفق. 
کل د 


وڪن اي مُوسی رضي اله عنه عَنِ التي ب آنه گان دعو 
ذا الدعاء: "الله افر فر لي خَطيئتي وَجَهلي» ساني في آمُري» وما نت 
غلم په تيء الله اغفر لي جدي رَهَزلي وَخَطئي وعمدِي» وكلٌ ذلك 


نە دو 


ندي» اللهمّ اغز لي ما قدت وما آرت وما رزب وما لنت وََ 
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چ ص ٤ں‏ ت ي مث يه ر ٣۸ح‏ ر ر ر ت ) 
| اعلم بو مني انت المقدم» وانت المؤخر» ونت على کل شىء E‏ 
س سے st ٥‏ ۱ 0 3 
۷ -وعَن اة رضي اله عنھا أ الي ي گان به قول في دعائه: 
"اله أعُودْبكَمِنْ شر مَاعَولْت وَمِنْ سر مالم عمل" ر واه مسلم. 


٨۸‏ _-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال ا 


ا "الله إ ای أعُودُ بك مِنْ رَوَال نِعْمتَكَ و حول عافيتك. فا 


نقَمَتك› و سملل" 
م 4 و e‏ 


بقول: قر یی نمز نگنر اشر افر عاب 
ل الهم آتِ فيي واا رر کا انت خر من زگاهاء أنت ولنّها 
وتولاهاء الهم أعُوذ ك ِن عِلْم لاَينقم وَين ْب لا بع وَين 
تفس لا تشع وَمِنْ دعوو لا يُسَْجَابُ OE‏ رواه مسلم. 


ey O E ANE 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعملء‎ 
.)٤۸۹7(مقر‎ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
ما لم یعمل» رقم(۹۱٩۸٤).‏ 

)۳( رواه مسلم: کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغمارء باب آکر آهل إالحنة الفقراء 
رقم(۹۲۲٤).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر 
ما م یعمل» رقم(٩۸۹٤).‏ 


___ شرح رباض الصالحين 

کک 

٠‏ -وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنهم اَن رول الله اة كان 
الهم َك ا وبك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تو كلت رَبك أت 
وبك حَاصَمْتُ َإِلَيْكَ حَاكَمْت. فاغفر لی ما دمت وما خرب وما 
ا أت لمعد وَأنتَ المُوَُرُ لاإلة إلا ألت“". 

زاد بَعْض الرواة: "ولا حول ولا قو إلا با" متفق عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف - رحه الله - في باب فضل 
الدعاء وتشتمل على جمل كثبرة» منها أن النبي باه سأل الله تعالى أن يغفر له 
ما قذّم وما أخر» فقال: اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني" وهذا يغني عنه كلمة واحدة "اللهم اغفر لي 
ی كله" لكن التفصيل ني مقام الدعاء مر لورت لان ودی إل ان یذ کر 
الإنسان كل ما عمل» ما أسرّ وأعلن وماعلم وما لم يعلم» ولأنه أكثر من سؤال 
لله عر وجل ازداد تعلقًا بالله وحبة له وخوقًا منه ورجا فلذلك كان النبي َا 
يقَصّل فيا يسأل ربه عر وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك. 

وكذلك أيصًا استعاذ الرسول ية من أمور كثيرة» من شر الذنوب 
وآفاتها وعذاب القبر وغيبر ذلك مما جاء في هذه الأحاديث» وهذه الأحاديث 
ينبغی للإنسان أن يکتبها عنده ويقيدها من هذا الکتاب ویذکر الله تعالی ہا 


)۱( رواه البخاري: کتاب الحمعة» باب التهجد بالليل» رقم(۳٥۰ «١‏ ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» رقم(۱۲۸۸١).‏ 
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PE‏ 


ow me‏ کک 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ٤ء‏ کان يدعو 
لاء الكلات: "الل إني أ عُوذ بك مِنْ فة النَارِء وَعَدَاب الَارِء وَمِنْ 
َر اتی وَالقَفر ٠"‏ 

رواه ابوداود والترمذي وقال: : حدیٹ حسنٌ صحیځ وهذا لفظ 
أي داود. 

۲ - وعن زيادة بن علاقَةَ عن عَمّه» وهو قطبة بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان النبي يي يقول: ل ِي أعُوذُ بِكَّ من 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق. وَالأعال» وًالأهُوّاء“" رواه الترمذي وقال: 

۳ وڪن شگل بن * خب رضي الله عنه قال قلت يا سول 
اله عَلّمني ذَُاءَ قال: "فلُ: للم إن آعوذ بك ن ر مته وين 2 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة باب في الاستعاذة» رقم(۱۳۱۹)» والترمذي: کتاب 
الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليده رقم(۷١٤١).‏ 
(۲) روا الترمذی: كثاب الدغوات) باب ذعاء ام سلمة» رقم(٥٠١٠).‏ 
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م 2 )4( 


بصري» ومن شر لساني» رَمِنْ شر قلي ومن شر مني رواه ابوداود 
والترمذي وقال: حديث حسن. 

٤‏ -وعن نس رضي الله عنه آن النبي ب کان يقول. "الله 
1 وذ بك مي الرص» انون وا لحذام وَس الأسقام"" رواه آبوداود 

٥‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله کی 
و: "الهم ي غود بك ِن او فال فس الصجيع؛ وديك من 
الخيانةه ّما بست البطانةً". روا أبوداود بإسناد صحيح. 

۸٦‏ ۱ - وعن علي رضي الله عنه أن مکاتنًا جاءه» فقال: إز 
عجزت عن کتابتي. فأعني. قل: "الله اکفنی بخَلاَلْكَ عَنْ حَرَّامك» 
َأغِْني بفضلِك ڪمن وا 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


۹ 
ی 


iT 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۲۹٤)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاة باب في الاستعاذة» رقم(۱۳۲۷)» 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(٤٠١٤۳)»‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصر» رقم(۹٤١٥).‏ 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۱۹۲)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقہ‌(۳۲۹١).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(۳۲۳١)»‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع» رقم(۳۷۳٥)»‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب التعوذ 
من الجوع» رقم( .)١۳٤ ٥‏ 

.)۳٤۸٩(مقر والترمذي: کتاب الدعوات» باب في دعاء النبي َي‎ .»)٠٥۳ /۱( رواه أحمد‎ )٤( 
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هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي ية يدعو منها أنه 
کان ية يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والاعال e‏ والادواء 
"ل مراض' ' كا في رواية آخرى. 

"'سيئات الأعال والأخلاق " سيئات الأعال هي المعاصي وسيئات 
الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق. ) 

"والآهواء": الإنسان له أهواء» فمن الناس من يكون هواه تبعًا ل 
جاء به الرسول ىء ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. 
و"الأدواء" فهي الأمراض› فهذه آيضا مما ينبغي للإنسان ان يستعيذ بالل 
منهاء فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثر. 

ومنها آنه كان ية يستعيذ من البرص والجحنون والجذام وسيء 
الأسقام» وهذه أيضا من أمراض البدن والعقل - والعياذ بالله -. 

الجذام هو مرض - والعياذ بالله - يصيب الإنسان في أطرافه أحانًا 
فإذا بدأ بالطرف تآكل حتى يقضى على البدن كله» نسأل الله العافية» وهمذا 
قال العلاء إنه لا جوز أن خالط ان الا وأنه جب على ولي الأمر أن 
يجعلهم في مكان خحاص» وهو ما يعرف عند الناس اليومَ بالحجر الصحي» 
لأن هذا المرض والعياذ بالله "الجذام" من أشد الأمراض عدوى» يسري 
سير المواء نسأل الله العافية. 
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5 کک 
'وسیء الأسقام" وهو جمع سقم وهو المرض» ويشمل هذا كل 
الأمراض السيئة ومنها ما عرف فى الوقت الحاضر بالسرطان» نسأل الله 
العافية فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن 
حرص عليها وان يقتدي بالنبي ئي فيها. 
ومن ذلك أن النبي بيا كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول: "إنه بئس 
الضجيع" ويستعيذ من "الخيانة فإنها بست البطانة".فينبغي للإنسان أن 
يقيد هذه الأحاديث من هذا الكتاب فى صحائف بختص ما ويحفظها شيتًا 
فشيئاء واللّه الموفق. 


a‏ بن الحصين رضي الله عنهم أن التي ياء علم 
باه حصَیتا كَلِمَتبن يدعو ا: ا "الل هني رُشڍِي» وَأعذني مِن شر 


ا 


ر 
e‏ 


رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. 

۸ ون ي الَضل الس بن بد للب رضي اله عت 
قا: قَلْتُ يا رول الله: عَلَمْني سيا أُساألةُ الله تَعَالّ قالّ: "سلوا لله 
لاني" كنت ایام كم جت فْتُ: با ر رسو انه: لني كبا نال 
اله تمالیء قال تعالی: "يا عباس يا عَم رسو ل الله سلوا الله العافية فية في الدنيا 


: (۱) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات»› رقم( ٤ ٠‏ (. 
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والآخرّة“"''. 

وی ی ی 

۹ “-وَعَنٰ شَهر بن حَوْسب قَالّ: قلت لام سا سلّمة رضي اله 
َنهاء يا َء المومنينَ ما كان آکثر ا ۽ رول لله یا إذا گان عند؟ 
قالت: كان أكثرٌ دُعائه: "يا مُقَلْبَ القلوب بث قبي عل دِيِكَ""' روا 
لترمذي وقال: حديث حسن. ۰ 

: -وَعَن أي الدّردَاءِ رضي الله عنه ا فال ولان لله کا‎ ٠ 


صر 


کان ِن اء دود علار: "لم إ E OO‏ 


وَالعَمَل الذي يعني حبك لل SR‏ إل من فى 
| وهل ومن لاء ر رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. 

۱ - عن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لږ: 
"ألِظوا اذا ا لجلا وَالإکرًام“" 

Sas E 


.)١٠۱۸(مقر ۸)ء والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية»‎ /١( رواه أحمد‎ )١( 
رواه أحمد (۳/ ١ء والترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي‎ )۲( 
.)۲۰٠٦٦(مقر الرحمنء‎ 

(۳) رواه الترمذي: اكاب الاعراك ياتا جار فة اار0 

.)۳٤٤۷(مقر والترمذي: کتاب الدعوات» باب منه»‎ »)۱۷۷ /٤( رواه آحمد‎ )٤( 

.)٤٠١۹ /٤( النسائي: السنن الکبری‎ )٥( 
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قال e‏ حديث صحيح الإسناد. ) 
"أيظوا" بكَسر اللام ديد الظاء المعْحَمَة مَعْتَاه: الرْمُوا هذه 
الدع رَأكُثْروا منها. 


اء گی َم حفط ب شبته فا با رول الله َعوت بعَاءِ کثرر | 
نحقَظ منه شئاء فقال: "ألا دكم عَل ا جْمَعٌ د ديك کل تمُول: "اء 
إي سالك مِنْ َر تا ساك ينه ك محمد ي واعود بك يِن سر تا 
اسسَعَادَك مه بيك محمد بي وَأنتَ ت الشتتان OA‏ 
رلا قو إلا باه" رواه الترمذي وقال: ج 

٣‏ -وَعَنِ ابن مَسْعُو رضي الله عنه ال کان ین دعاو رول 
اله لاہ ل: "الهم إي سالك مُوجبَاتِ رَكنك وَعَرَاِم معفِرَيك وَالسّلامة 
من کل ئې ولتي ِن كلب َالو ا الان الار 0 

رواه الحاكِم أبو عبد الله» وقال: حدیث صحیځ على شرط مسلم. 

الشرح 

هذه أحاديث في بيان فضل الدعاءء الذي كان النبى ييه يدعو به 


(۲( رواه الترمذي: کتاب الدعوات»› باب منه» رقم(۳٤ ٤‏ (. 
(۳) المستدرك الحاكم: المستدرك .)۷١١/١(‏ 


شرح رياض الصالحين © 
ویأمر په» و نھ حديث عمران بن الحصين أن النبي بي كان يقول؛ 'اللهم 
أهمني رشدي وآعذني من شر نفسي" وني رواية: "وقني شر نفسي'. 
و'"أهمني رشدي" يعني اجعلني موفقًا للرشد» والرشد ضد الغي» والغي 
هو المعاصي والشر والفسادء والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق» وهذا 
هو غاية المؤمنين الذي قال الله عنهم: وَلَكن الله حب إليكم الإيمن 
وربتهء فى ويك وره إِلَيكمْ الكُفرَ وَلْفُسُوق وَاَلْصَيَان اوليك هْ 
آلرَّشِدٌ ور 4[الحجرات: ۷]. فهذا هو الرشد. 


ومن ذلك آيضا: آن النبي ييه سأله العباس عن شيء يدعو الله به 
فقال: قل: 'اللهم إني أسألك العافية" ثم جاءه بعد آيام فساله - أي سال 
النبي اة - فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة"» 
والعافية هي السلامة من كل شر» وإذا وفقك الله ها وعافاك من كل شر 
من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغبرها فأنت في خير 

ومن ذلك أيصًا أن النبي ية كان يكثر هذا الدعاء: "اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على طاعتك" وقد مر بنا آنه يه کان يدعو بدعاء آخر 
مقارب له» وهو "اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك "» فإذا 
معت بينه) وقلت: ا 
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك "كان هذا خيرًا. 
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و لك احا هدا الاغاء رلت آل عن اوو عله السا 
والسلام: "اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» والعمل الذي يقربني 
الحك هاا ا ا ا حك ارا خد ا 
کم ا ك حت ال انی اع وجل د 
أيصًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه داتا. فإن حب الله عر وجل 
E EES‏ 
Is‏ [ال كران .)۳١‏ 

ومن ذلك آيضًا: "اللهم إن أسألك العزيمة من كل رشد» والسلامة 
من كل إثم» والغنيمة من كل بر» وأسألك الفوز با لجنةء والنجاة من النار" 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف» وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه 
مَل أن تكتب هذه الأحاديث وتقراً؛ لأن حفظها في هذا الدرس قد يكون 
ماعل انات كن إا أعه رخفا ف فا هان لجرا 
الموفق. 


شرح رياض الصالحين )= 
١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قال الله تعالی: ۾ وَالّذیت جَاءُو من بَعَدِهِم قولوت رتا اعَفِرَ لت 
ولإخونتا اليرت سفوا باأإيمن )[الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَأَسَمَغْفِرَ لذَنبلك وَلِلمُوْمِيين وَالَمُْمِدتٍ 4 [عمد: 1۹]. 
وقال تعالی إخبارًا عن إبراهيم  :‏ رَبَتا عفر لى وَلِوَلِدَى وَلِلمُوَمِيين يوم 
قوم لساب ) [إبراهیم: .]٤١‏ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رجه الله - باب فضل الدعاء بظهر 
الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - أي في حال غيبته - وذلك 
أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان» لأن النبي ميا 
قال: "لا يۇمن أحدكم حتی ب لاا ا اة ودا دی ت 
لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه» وأنك 

ثم استدل المؤلف -بثلاث آيات من كتاب الله تعالى» الآية الأولى: قول 
له تعای: « والذيست جاو مِنْ بَعَدِهِم يَقَولو ربَتا آغفِرَ لَنَا وَلٍخْوَيِتا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغیب» رقم(۹۱۲٤).‏ ) ) 


شرح رياض الصالحين 

DL‏ ي 

ا a‏ بالإيمن 4 [الحثر: ۰]. وهوؤلاء هم الصنف الثالث من 

الأصناف الثلاثت الذين قال الله فيهم: « للفقرآء المُهجرين الین اخ 

ن ا َون فصلا من الله وَرضوّنا وينصرون الله 
اتلك هم الصَدِفُونَ ) [الحشر: ۸]. فوصفهم الله باهمجرة والنصرة. 

الان ل ةه و اا ا 


RN EO RDS SAA, O‏ ۶ ۶ س د ع و 
قله تخبون من هاجر الم ولا جدون ف حا جة مما اوتوا 


9 ر 


ر 


ويوتروت عل ا ولو کان بم e‏ ومن يوق شح فس4 ويلک 
هم المفلخورى 4[الحشر: 1۹ وهؤلاء هم الأنصارء أنصار المدينة. 
E a O,‏ 
تا ولإ خویتا اذست سَبَقُوتا الإيمَن ولا َعَل فی فليا غِلا لذن اموا 
yy‏ [الحشر: [١ ٠‏ وهذه دعوة لإأخحوانهم بظهر الغيب. 
الآ الثانية: قوله: ‏ وَأشكَغفِرَ نيلك وَلِلمُوْيِيِينَ وَالْمُويِتت 4. 
فأمر الله نبيه أن یستغفر لذنبه وأ يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وما أكثر 
الأحاديث التي فيها أن النبي بي يستخفر لذنبه» ونحن نعلم أنه يستغفر 
للمؤمنين أيضصًا لأنه أمر بذلك ومعنى ‏ وَأسَغَفِر لذ نبلك 4 يعني" اطلب 
الو اه و اود كوا ي ا ت وو 
عنه» لان هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق» فإنه مشتق م من الغقر: وهو 


شرح رياض الصالحين @ 


وقاية الر RR E‏ 
من السهام وتستره. 

وأما الآية الثالثة + فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم كلا ل ر عفرل 
لى وَلِلمُّمِِين يوم يفُومْ لساب ) [إبراهيم: ]٤1‏ . فقوله: $ وَلِلمُوْمِيينَ 4. 
هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. 

و ى بز الصلاة 
والسلام» ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أننا ندعو 
لإخواننا ني صلاتنا بظهر الغيب» كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء وهذا دعاء» وقد قال النبي بكياة: "إنكم إذا قلتم ذلك» سلمتم على 
كل عبد صالح في السماء والأرض"" فأنت إذا قلت: "السلام علينا وعلى 
فاا اتا ا داوع و ك و اي 


2 2 اد 
ا 2 


e E E E 
یقول: "ما من عل يم بذعو لابه فهر العَيْب إلا قال املك وَلَكَ‎ 


بوٹل“" رواه ا 


5 عل‎ Na NES E Es 
رقم(۱۱۲۷).‎ 

(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والوبة والاستخفارء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(۲١١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 

ر dU‏ کک 

٥‏ --وعنه أن رسول الله ية كان يقول: ""دَعوَة المرء المسلم 

خيه بظهر العَيْب مُسَْجَاب عند راسو ملك مُوكل كلا دعا لآخبه بحر 
ا آينَء َلك بوشل“" رواه مسلم. 

الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 

بلفظيّه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين. ولك بمثلء 

يعني: لك بمثل ذلك» فا ملك يومّن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر 

الغيب ويقول: "لك بمثل" وهذايدل على فضيلة هذا. 

کن هات ا بطب مك اء تعره اا م طب ك ان 

تدعو له» فدعوت له» فهذا كأنه شاهد» كأنه يسمع كلامك» لأنه هو الذي 

طلب منك» لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك. آو يطلب 
ملك فاا هو الذى فة الأ جر وة القضل. والله الزفق. 


(۱) ا کتات الذك والدعاء والتوبة والاستخفارء ایال اع ا 


شرح رياض الصالحين 


۲باب في مسائل من الدعاء 


۱۹٦‏ ۱ عن عام نن رند رضي اله کته ا اا ر 
الشتاء 0 


رواه الترمذي وقال: حديٿ حسنٌ صحيځ. 
الشرح ا 

هذه مسائل ختلفة من آنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنه) أن النبي بي قال: "من صَنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله 
خيرّا فقد أبلغ في الثناء" إذا صنع إليك إنسان معروفًا بمال أو مساعدةء أو 
ل أو غير ذلك فإن النبي 4يا أمر أن تكافئ صَانعَ المعروف فقال: ا 

صنع إليكم معروفا فکافئوه" '. | 

وا مكافأة تكون بحسب الحال» من الناس من تكون مكافأته أن تُعطيه 
مثل ما أعطاك أو أكثرء ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن 
تکافئه بال» فان الإإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة» وله حاه» وشرف ي 
قومه» إذا أهدى إليك شيبًاء فأعطيته مثل ما أهدى إليك» رأى في ذلك قصورًا ‏ 
في حقه» لکن مثل هذا ادعٌ الله له "فن ل تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا 


.)١۱۹٥۸ رواه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم(‎ )١( 
.)١١١ ٤(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالل‎ )۲( 


a‏ ) شرح رياض الصالحين 
آنکم قد كافأتعوه" ومن ذلك أن تقول له: "جزاك الله حًا" » إذا أعطاك شيتاء 
أو نفعك بشىء فقل له: ""'جزاك الله خا" فقد أبلغخت في الثناء» وذلك لأن الله 
تعالى إذا جزاه خبرًّاء كان ذلك سعادة له في الدنيا والأخرة. 


N2 
is 


۷ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاو "لا 

تدعوا على آنفیکم ولا تذعُوا على اولاوگم ولا ذعوا على مراکم »لا 
تفقوا م مِنَ الله اة بُسأل فيا عَطَاء فیَسْتَجیْب لک" رواه مسلم. 

٠ الشرح‎ 

ساق المؤلف - رحه الله تعالى - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
بی قال: "لا تدعوا على انفسکم» ولا على آولادکم» ولا على آموالکم" فإنه 
زین تضادف ماع خا وجات فهذا يقع كثيرًا عند الخضب» إذا غضب 
الإنسان» ربا يدعو على نفسه وربا يدعو على ولده» ويقول = مثلاً -:. 
قاتلك الله» جزاك الله بسوء... وما أشبه ذلك» حتى إن بعضهم يدعو غلى 
ولده باللعنةء نسأل الله العافيةء وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله» 
على زوجته» على أخته» بل ربا دعا على أمه والعياذ بالله مع الخضب» 
وكذلك أيصا يدعو على ماله يقول مثلاً على سيارة يكثر عطلها: الله لا 


(۱) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
رقم(۳۲۸٥).‏ 


شرح رياض الصالحين e‏ 
ار ی کا السار هت لدان ها ا ا رما ا لن کل ل کے 
النبي ية أن ندعو عليهاء لأنه ربا يصادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة 
إجابة فإنه يستجاب. لو قلت -مثلاً - لولدك: تعال قاتلك اللهء اذا فعلت كذا 
ا و 
لاأنه ریا تصادف ساعة إجابة. 

كذلك الال: المال الذي يتعسّر ET‏ أو الشغل في البيت» 
أو غير ذلك لا تدع عليه» لا تقل: الله لا يبارك في كذا. لكن قل قل: اللهم يسر 
الأمرء اللهم سهّل حتى محصل التسهيل والتيسير» والله الموفق 


"فرب ما يون العَْدُ مِنْ رَه وَهُوّ سَاجد اروا العا" رواء 
سلم 
الشرح 
ثم ساق المؤلف - رحه الله تعالى - حديث أي هريرة ففيه أن النبي علا 
قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" الإنسان 
إذا کان يدعو اله تعال» فانه قریب من اله والل تعای قریب منه کا قال جل 
وعلا: % وَإِذا سَألَكَ عِبَادِی عى فی قريب يب َوه الداع إا دَعَان 


(1) رواه مسلم: کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤٤۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
( ص 
فليشتَجيبوا لى وَليويُوا بى لَعلهم يرشدور 4 [البقرة: 11۸١‏ وأقرب ما 
يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدًاء وذلك لأن في السجود كال الخضوع 
له عر وجل - لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك في الأسفل» ٠‏ 
وني موضع الأقدام تعظيًا للرب -عز وجل -» فالله تعالى يقرب منك في هذا 
الحال وأنت تقرب من ربك» فأكثر من الدعاء في السجود سواءً كنت ساجدا 
في فريضة أو نافلةء وسواءً كان الدعاء في مور الدنيا أو في أمور الآخرة» فكله 
خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» لو قلت: اللهم كثر ماليء اللهم هيئ لي سكتًا 
جيلاء اللهم هيئ لي سيارة مريحة» وما أشبه فهذا لا بس به» حتى ولو کان في 
الفريضة: وقد جاء في الحديث"ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"" شراك 
النعل: شىء زهید ولکن اسأل الله کل شیء. لأن کل شىء تسأله الله فهو 
عبادة له» ثم اعلم نك إذا سألت الله فإنك اق کل ان لآنه إما أن 
يغطيك سبحانه وتعالى ما تسأل» أو يصرف عنك من السوء ما هو أعظم» أو 
يدحر ذلك لك يوم القيامة أجرًاء فمن دعا الله تعالى فإنه لا خيب» فأكثر من 
دعاء الله» وأكثر من استغفار اللهء والتوبة إليهء فإن الرسول هة يقول: " إنه 
ليان على قلبي وإني أستغفر الله وتوب إليه مائة مرة"" وهو الذي قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخحر يستغفر الله» ويتوب إليه في اليوم مائة مرة 
ولا تغفل عن هذا في اليوم فهذا مر يسير يعني لو قلت: أستغفر الله وأتوب 


ا8 ` 


)۱ ( روأه الترمذي: کتاب الدعوات» باب لال الحاحة مھا صعرت» رقم(٣۳٥۴).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار 
والاستکثار منه» رقم(۸۷۰٤).‏ 


أله ها مات مر خلال غج دقان أو أف قا لامر يسر وه صل عل 


ر 
4 


۹ = وعنه آن رسول الله قال: "نسحاب ت نیمک 
يَعحل: د lL‏ قد 5وت ري ُب ل۰" متفق قى عليه. 
وني رواية لملم "لا يرال َجَابٌ لعب ما لَمْ دع يئم ا 
يعد رج ما لَمْ يتنج" قیل: يا ر شول الله ما الاشيعْجًال؟ قال: 
ل قذ دعوت وذ دعَب فم ر ستيب سحيب ي يخير عند َلك 


الشرح 
ساق المؤلف - رحه الله تعالى - هذا الحديث في باب مسائل من 
الدعاء» عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: "يُستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل"» يعنى أن الإإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل» 
ومعنی الىحلة فس رها النبي کي بأن الإإنسان يقول: "دعوت ودعوت فلم 


(۱) رواه البخاری: کاب الاغر ات راب ن ا ا e‏ 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل 
رقم( .)٤۹۱‏ 

(۲) رواه مسلم: E‏ 
يعجل› رقم(4۱۸٤).‏ 


£ شرح رياض الصالحين 
ا من پستجیب ل فحینگد يستحسر و الدعاءء وهذا م جهل 
الإنسان» لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود 


مانع يمنع من إجابة الدعاء» ولكن إذا دعوت الله فادعٌ الله تعالى ونت 
مُغلب للرجاء على اليأس وأحسن الظن باه حتى يحقق لك ما تريد. 

ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوب» وإن م يُعطك ما سألتَ 
فإنه يدفع عنك من البلاء أكثرء وأنت لا تدري» أو يدخر ذلك لك عنده يوم 
القيامة» فلا تياس ولا تستحسر بل اذغ ربك» وما دام الدعاء عبادة فلماذا لا 
تكثر منه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما بحبه ويرضاه. 


H4 a د‎ 
( Uy 4 


٠‏ -وعن أي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله بلار: 
أي الدعاء أَنْمَمُ؟ قال: "جَوْفٌ اليل الآخر بر الصَلَرَاتِ 
الْمََتوبا ت" رواه الترزمذي وقال: حديتٌ حسن. 

۰١‏ ۰ -وعن عة بن الصامت رضي الله عنه آن رسول الله ا 
قال: ما َل الأرض مُسْلِمٌ يذو اله تعالى بدعوةٍ إلا آناءُ الله إتااء أو 
صرف عَنه مِنَ السّوءِ مثلها. ما م يدع بإثم» أو قطيعة رَ< " فقال رجل 
ِن القَوْم: إا نكر قال: "الله أكثر ٠."‏ 


(۱) رواه الترمذي: كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليده رقم( (TY‏ 
۰( ) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(۹۷٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين )= ) 
رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صح َرَوَاهُ الحَاكِم مِنْ 
راية أي سعیل وَزاد فيه: ET‏ ر مثلها". 
۰ ۰ -وَعَنِ ان عباس رضي ال نها أن رَسولٌ اله کل گان 
به قول عند الكزب: "لاإ إلا ا المظيم اليم لاإلةإلاأاةرَبّ العَرشِ 


ر 


العظيم» > لا إله إلا الله ر ب الساوّاتِ» ر الأرزض» ورب العرش 
الكريم رر 10 متفق عليه. 


| الشرح . 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي - رحه 
لله - في هذا المقام منها الحديث الأول أن النبي ية سنل: أي الدعاء 
أسْمَعٌ؟ يعني أي الدعاء أقربٌ إجابة؟ فقال: "جوف الليل وذْبَر الصلوات 
المكتوبات" جوف الليل الآخر يعني آخر الليل» وذلك أن الله تعالى ينزل إلى 
الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستخفرُني فأغفر له؟ فينبغي للإنسان أن جتهد 
بالدعاء في هذا الجزء من الليلء رجاء الإجابة. 

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات» وأدبار الصلوات يعني أواخرهاء 
وهذا قد أرشد إليه النبي ية حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك: "ثم 


)۱( رواه البخاري: کتاب الدعرات»› باب الدعاء عند الكرب» رقم(۷۸۰٥)»‏ ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب دعاء الكرب» رقم(۹۰۹٤).‏ 


© شرح رياض الصالحبن 
ليتخر من الدعاء ما ياء" ولیس دار اا ا 
SE DE LE O O‏ 
تعالٰی: إفإذاة قضيتمُ الصّلوٰة فا لقاو وا جور ڪڊ 4 
[النساء: ]١۱١۳‏ . ولک المراد اۆنار الصلوات المكتوبة آواخر الصلوات 
المكتوبة. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه ما من 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
سأل الله. بل لابد أن دت له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
بإثم» أي بشيء حرم فإنه لا يستجاب له» لأن الدعاء بالإثم ظلم» وقد قال 
الله تعالى: ط إنهد لا فلح آلظلمُونَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وأما الحديث الأخبر - حديث ابن عباس رضى الله عنه| - فهو في 
دعاء الكرب» أن النبي َة كان يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش الكريم" فهذه الكلمات إذا قاها الإنسان عند الكرب كانت 
سببًا لتفريج كربه. والله الموفق. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد ٤‏ الصلاة رقم( ). 


شرح رياض الصالحين (- 
۲باب كرامات الأولياء وفضلهم 

قال الله تعالی: ‏ الا ر أولیاءَ آله لا وف عَلَيهم ولا هب 
حرو رچ الست 2 e‏ يقو @ ت لهم البغْرّى ف 
الْحَيَوة آلدّنَيا ففف آل خر ا دل !ڪامت آل دالا الفوَرُ 
الْعَظِمُ 4 [يونس: .]٦٤ - ٦۲‏ وقال تعالى: $ وَهرَىَ إليك جذع الخلة 
سقط عَلَیك رطبًا جیا ج فکلی وَاشری 4 [مریم: .]۲٦- ۲٣‏ ۰ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحه الله تعالى- باب كرامات الأولياء 
وفضلهم. الكرامة: هي كل أمر خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد متبعي الرسول ميد إما تكريًا له» وإما نصرة للحق. 

لک امات ا ات ن Nanas‏ 
الأولياء هم من بيّنهم الله في قوله: ألا رى أ أولياءَ اله لا حَوّفف عليهم ولا 
ھم کزئوں ‏ ادبن اموا وکائوا بکقو € [بری: ۹۴ 1۴ 
هؤلاء هم الأولياء» جمعوا بين الإيمان والتقوى» وليس الذين يعون آم 
أولياؤه وهم من أعدائه كا بُفعل في بعض البلادء يأتي الرجل يدعي أنه ول 
وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن یعبدوه ویطیعوه في کل شيء» ويدعي 
اا کل که الت اا 0 ن هد 
ليسوا أولياء الله هؤلاء أعداء الله ولي الله هو المؤمن التقي» ك| في هذه الآية 


a‏ شرح رياض الصالحين 
الكريمة التي ساقها المؤلف أل ا ارگ اک E‏ هب 
عزنو ۾ الذي منوا وَڪانوا قو ) وسوف يذكر المؤلف - 
رحه الله - الآيات والأحاديث الدالة على ذلك والواقع أيصًا 
- والفرق بين الآية - آية النبي َيه - وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ 
أن آية النبي ية أمر خحارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي ية تأييدا له 
وتصدیقًا له» مثل إحیاء عیسی للموتی» حیث کان عیسی بن مریم عليه 
السلام يي الموتى» بل وتخرجهم من القبور بعد الدفن ك) قال الله تعالى: 
وَإِذ ځ ا O‏ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ فيقف على القر ويدعو صاحبه 
فیخرج من قبره حيًا» ويبرئ الأكمه والأبرص» وتخلق من الطين على صورة 
الطيرء يعني يصنع شيًا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله» يطير 
من بین یدیه» کان بالأول طیتا فإِذا نفخ فيه طار» هذا أيضًا من آیات الله. فايات 
الأنبياء هي أمور خارقة للعادة» يظهرها الله تعالى على أيدم تأييدا هم. 
أما كرامات الأولياء فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل 
تكون لبعي الأنبياءء من ذلك مثلاً ما جرى لريم بنت عمران: ‏ قَأجَاءَهَا 
قتادتھا ہن غاا نی قد جَعَل رمك مَك سَربّا ( وَهرّى اليك جذ ع النحاة . 
ENS aA e E‏ 
في المخاض تحت نخلة : تهز الحذع» و و 
ممكن» لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنياء 


شرح رياض الصالحين (- 
يعني لا يفسد إذا نزل إلى الأرض كأنه خروف خرفًاء فهذه آية من آيات ال 
وكذلك ما حصل هما من الحمل والولادة كله من آيات الله -عرٌ وجل -كرامة 
کا فال ال وو لارا ا للل ۹00142 

أما الثالث: الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون 
ا لجنء يظهرها الله - عرز وجل - على أيديمم فتنة هم وفتنة مم» فانه يوجد 
من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليّاء ومعلوم أيضصًا أنه 
ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد بي إذن فهي من الشياطين. ٠‏ 

الأمر الرابع: ما يكون خارقًا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد 
الكاذب تكذيبًا له» مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب» وهو رجل ادعى 
النبوة في أخر حياة النبي ييه وقال: إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس» وفي 
يوم من الأيام تاه قومٌ أهل حرث يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ول 
يبق فيه إلا القليل» وطلبوا منه أن يأتي إلى البئر ويمح فيه من ريقه لعله يعود 
لاء فذهب فأعطوه ماءً قضمض به ثم مجه في البئر» وكان في البئر شىء من 
الماءء ولا مجه في البئر غار االماء كله ولم يبق شيء» فهذا ولا شك أنه آية خحارق 
للعادة» ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا 
لكذبه. 
فهذه أربعة أشياء: آية النبي» وكرامة الولي» وشعوذة المشعوذ وإهانة 
الكذاب المفتري» كلها أمور خارقة للعادة» لكن تختلف بحسب مَن أظهرها 
الله على یدیه» ویأی إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 


و با اا ۱ 


قال الله تعالی E‏ ا ء الله لا حَوَف عَليهم ولا ور 


GDS‏ شرح رياض الصالحبن 


ا 


ا ر وہ 


ا تاوا وکا قورت ر لھم آیفری ن الیو ة ألدتَيَا ًى 
رة آ5 تجدیل ڪا ت آنه للك هرال ا ا 4-۲[ 
الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم» 
[ ال ی أولیاء آله لا خوت عَلَیهۂ ولا هم رنوت ج لزت ءامنا 
وڪائوا ET EOS‏ وتقدم الكلام على اوها وأن الله تعالى 
بين أن أولياءء هم المؤمنون اتقون الآ ر أَوَلآء آله ل خوك عليه رل 
هم رنوت ج آلذيت ١َامَنُوا‏ وَكَائُوأ يمور 4. وقد أخذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - من هذه الآية عبارة قال فيها "من كان مؤمتا 
او و خوففک 
لهم ولا هم رورت . لا حوف عليهم فيا يستقبل من آمرهم» ولاهم 
يحزنون على ما مضى من أمرهم» لأنهم أدركوا معنى اليا الدنيا فعملوا 
عملا صا ا وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من أوليائه» ثم قال: ظ لَهْم الْبْشرّى 
فى آلْحَيَوة لديا وف ألا جره 4. البشرى تعني البشارة في الحياة الدنيا وني 
الآخرة. 
والبشارة في الحياة الدنيا أنواع: 

فمنها: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما 
یسره» او یری له.أحد من آهل الصلاح ما یسره» مثل أن یری آنه يبشر 
با لجنةء أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجحنةء أو ما أشبه ذلك» أو يرى 


شرح رياض الصالحبن ® 
على هيئة صالحةء المهم أن النبي بيا قال في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له: 
تلك عاجل بشری e‏ 

ومنها: أن الإنسان يسر بالطاعة ويفرح ا وتكون قرة عينه» ات 
هذا يدل على أنه من أولياء اللّه. قال النبي ي4: "من سرته حسنته» وساءته 
سيئته فذلك المؤمن"" فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة. 
ونه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك» أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه 
المتقينء» وههذا قال النبي 3 "'وجعلت قرة عيني في الصلاة“' 

PT OPA 
فإذا ريت أن أهل الخبر بحبونك ويثنون عليك با لخر» فهذه بشری للإنسان‎ 
آنه يثنى عليه من آهل الخير» ولا عبرة بثناء آهل الشر ولا قدحهم» لأنهم لا‎ 
ميزان هم ولا تقبل شهادتهم عند الله» لكن أهل الخير إذا رأيت نهم يثنون‎ 
عليك وآنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك» فاعلم أن هذه‎ 
تر ی من ال لك‎ 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: Oe‏ 
تتنزل عليه اللائكة $ ا افوا ولا روأ وروا اة ى کش توعدُوست 
حن ولاو فى ألْحَيَوة لديا وني لخر وک فيها ما تَمْهۍ أنفسكہ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره» 
رقم(۷۸۰٤).‏ 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۱۸)» والترمذي : كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء رقم(۱٩٠‏ *(. 
)۳( رواه امد (۳/ .))۲۸٩‏ والنسائي: کتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم( ۳۸۷۸). 


ا شرح رياض الصالحين 


دكم فيها ما تَدعُونَ @) رلا من غفور رَحم 4 [فصلت: YY:‏ 

ومن البشارة أيضًا: أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى» فيقال 
لنفسه: اخرجي آيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» اخحرجي إلى 
رة من الله ورضوان» فتفرح وتسر. 
ومن ذلك أيضًا: البشارة في القبرء فإن الإنسان إذا سنل عن ربه 
ودینه ونبیه وأجاب بالحق» نادی مناد من الساء أن صَدَق عبدي» فأفرشوه 
من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بايا إلى الجنة. 

ومنها أيصًا: البشارة يوم الحش» تتلقاهم الملائكة # هدا يومُكم 
O N O a‏ اة الى کنر 
توعدو 4 . 

فالحاصل أن أولياء الله هم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة نسل 
لله أن يجعلنا وإياكم منهم. 

}ل تټديل ڪامت الله ST A ES‏ 
يعني لا آحد يبدل کلات الله تعالی: أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدهاء 
وأما الشرعية فقد بحرّفها أهل الباطل»ء كا فعل اليهود والنصارى في كتبهم» 
E‏ 
تديل ل ڪامت الله ذاللک a‏ والله الموفق 


2 
۴ 
US 


شرح راض الصالحين ©> 

تعالی: و ما دحل عَلَبهَا ررب الراب وَجَدَ عِندَهًَا ررق 
قال ي ا ET‏ إن الله يرزق من يشا بغي 
ساب 4 [آل عمران: ۳۷]. وقال تعالی: و ورذ آغت رخوم وما تخوت إل 
اله اورا ل آلکھف یدشر کر ریم من رَحمته۔ ویهیی کمن مرک مَرَفَقَا 
@ وَترّی ا إا طلغت تور عن كَهَفِهم ذات آَليَمِين وَإذا عربت 
تَقرصُْم دات اَلشِمَال وهم فی ف فجوة مته 4 [الكهف: [1۷-۱7٦‏ 

الشرح 

تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأا - أي الكرامات - كل 
أمر خحارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الول تكريًا له أو نصرة لدين الله 
وذكرنا أن هناك آيات» وهناك شعوذة» وهناك إهانات» أربعة أشياء كلها 
خرج عن العادة وبيناها في| سبق. 

واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الول لأن 
هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه 
ا 
كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. 

ثم ذكر المؤلف آیات فیها کرامات منها: قال تعالی: وتا در 

علا گرا آلْمِخرا ب وَج عِندَهَا زق قال يمرم N‏ قالتهو من 


ر 


E‏ إن الله E‏ بعْيّر جساب 4 [آل عمران: ۷[ . مریم اينه 


0 ص دہع و س ا ا ۹ م 3 
عمران نذرتا آمها: ظ قالت امرات عِمرّن رب نی درت للك ما فى بى 


ات 
مُحررًا فتقکل م بین كانت ليع اليم رج َل ا وَصَحَتَا قات رَبَ ِي 
وضعبا انی واعلم ما ضعت ولیس آلدگر الام وای سمیچا مریع وان 
اعِيڈهَا پلک وَذرََهَا ِن السَيطّن رجيم (2) لها رَه بقبول حَسَن 
انها اا حَسسا گرا کم دحل عليه ريا اليخْرّابَ وَجَدَ 


عد 
عِندَهًَا رزق قال ر ES E‏ إن الله يرق من 


َشَاءُ عير حساب 29 1.4 آل عمران: ۳٣‏ - ۳۷]. فزکریا إدا دخحل عل مریم 
ا للحراب - أي مكان صلاتها - وجد عندها رزقا أي وجد عندها طعامًا ن 


تجر العادة بوجوده فيقول: آئی لك هذا؟ من جاء به؟ قالت: هو من عند الله» 


تقل جاء به فلان أو فلان» بل هو من عند الله و - والله تعالی على 
کل شيء قدير. ياي بهذا الرزق من عنده» لا من سعي بشر» ولکنه من عند 
لله ط إن اله ررق من يشَاءُ بعَيَرٍ حسّاب 4. 

وعنائذ دعا زکریا ربه وکان قد بلخه الکبٌ. ول یأته أولاد فقال: إن اله 
على كل شىء قدير» واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون 
سبب بشرې» فاستدل بذلك على کال قدرة الله» فدعا ربه أن یرزقه ولد 
فجاءه الولد. وفيه أيصًا كرامات لذلك» فمريم رضي الله عنها ها كرامات 
منها هذه المسألة» رزقها ياي من عند اله لا يُشترى من السوق ولا يأ به 
فلان او فلان» بل من عند الله. 

ات کا رت اب اف و مرچ 
فسيح في الحبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال» رأوا ما عليه آهل بلدتہم من 


شرح رياض الصالحين 


© 
الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك» فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها 
بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم و إلى غار» كا قال الله تبارك وتعالى: 
م تيه ءَامَنُوأ برهم وَزْذَكَهُر هدى ( وَرَبطتا على قلوبه إذ قاموا 
قاو رکا رب آلسموت وآلأزض ن ذعُوا ين ويو إِلَها لَقَد فلآ ذا 
هتۇلاء د ی ال ا ل باوت عَليهم بسلمّن 
بن ا ا علی اللہ کذۂا رچ وذ اعترلتمُوهہ وما يعبدذو 
إل الله اورا إلى الكهف 4 [الكهف: .]١١ - ١١‏ يعني لا اعتزلوهم وش ركهم 
مروا أن يأووا إلى الكهف ل يدشر لك رب کم من حم وئ کر من آمرکړ 
فقا 4 [الكهف: [11٦‏ .قفاوأ إل آلكهّف4 اذهبوا إلى الكهف» وهذا الكهف ك| 
قلنا هو: غار في الجبل» ذهبوا إليه» وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث 
لا تدخل الشمس عليه لا ول النهار ولا آخره» يسره الله ههم» لأن الله تعالى 
يقول: « ومن يق اله عل لَه يناه سرا 4 [الطلاق: .]٤‏ 
وهؤلاء خرجوا يریدون وجه اللّه» فيسر الله أمرهم» أووا إلى الكهف 
وألقى الله عليهم النوم» قال الله تعالى موضحًا هذا: ل وَترّى آلشَمَس إا 
طلغت رور عن كهفِهم دات آالَيَمِين ادا قرت قر ض دات المال» 
الكهف: ۱۷]. يعني لا تدخحل عليهم الشمس دخولاً كاملاً فيصيبهم الحر لكن 
a SSS‏ 
عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط « وهم فى فَجْوَة د مه 4 [الكهف: .]۱۷١‏ آي ف 


O‏ اا 
مكان متسع كا جاء في الحديث: "فإذا وجد فجوة.."" أي: شيئًا متسعًاء هم 
ي مان متسع من الغار» ذلك من آيات الله آن يسر الله لمم هذا المکان لا 
دخلوا في هذا ا مکان آمنین متوکلین على الله -عرّ وجل مفوضين أمرهم إليه 
ألقى الله عليهم النوم فنامواء كم ناموا؟ يومًا.... يومين.... ثلاثة؟ لاء ناموا 
ثلاثائة سنة وتسع سنين وهم نائمون لا يستيقظون من حر» ولا برد» ولا 
جوع» ولاّعطش» هذا من كرامات الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام ناتا لا 
جوع ولا یعطش» ولا بجحتر» ولا یبرد؟ لا؛ آما هؤلاء فقد بقوا في كهفهم ثلاثائة 
سنة وتسع سنين $ ولتو ني هغه تلت ماو سبيت وَأَرَدَادوأ قشعا ) 

.]۲٠١ [الكهف:‎ 

ویقول لله - عر وجل  -‏ وَقَلبهُمَ دات اَلَيَمِين وَذَاتَ الشِمَالِ 4 
[الكهف: ۱۸] . الله غ و - هو الذي يقلبهم» لاذا م يقل: يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال» بل قال تفُم 4؟ لأن النائم لا فعل له» مرفوع عنه 
القلم» حتى لو فعل ليس من فعله» $ لبهم بط ذِرَاعَيه الوّصييدد 4 [الكهف' 
11۸ ا عر وجل -» وإنا قلّبهم الله تعالى لأنہم 
لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ول يتحرك» لکن 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظا يعني 
ليس على وجوههم وجه النائم» (وهم رقود) نائمون» وألقى الله عليهم 


0 البخاري: كتاب باب السير إذا دفع من عرفة» رقم(١١١٠)ء‏ ومسلم: کتاب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم(۲۲۹۳). 


شرح راش المالحان @ 


لمهابة العظيمة « لو َطلَعَتَ عَلَهَم لَوَلْيَتَ مهم فرارًا وَلَمُلقَتَ م رُعَبًا 4 
[الكهف: ۱۸] . لوليت منهم فرارًا ببدنك وللئت منهم رعبا بقلبك. القلب 
يفزع والبدن هرب» لئلا بجوم أحد حوهم فيو قظهم» ولکن الله عر وجل - 
أكرمهم بهذا وكرامات أصحاب الكهف كثيرة نقتصر منها على هذاء نسأل 
الله تعالى أن مجعلنا وإياكم من أوليائه ا مكرمين إنه على كل شيء قدیر. 


قال الله ال O E TE,‏ 
او و و یی مر رقا (2) وتر 


TT 


الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي - رحه الله تعالى - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء» ومنها قصة 
أصحاب الكهف» وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم» وخرجوا من 
بلدهم فهيا الله هم كهفاء يعني غارًا واسعًا ني الجبل» فدخلوا فيه فألقى الله 
عليهم النوم» فناموا ثلاثمائة وتسع سنين» لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم 
ات آبدانہم» وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» وهذه من 
کرامات الله هم» آن الله تعالى هيا هم مقَرًا آمتاء حتى إن الله يقول: 


CD3‏ شرح رياض الصالحين 


ا عل ر َلَمُلعَتَ هة رُعَبّا 4 [الكهف: 1۸] . لا أحد 
یجوم حوهم. 

ومن كرامات الله هم أم بقوا هذه المدة الطويلة ولم يتغير منهم ظفر 
ولا شعر ولا غیره» مع أن العادة أن الشعور تطول» والأظفار تطول» لكن 
هؤلاء م تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأم او ا هن 

وطهذا قال الله تعالی: E E ET‏ 

ڪم لبثتم ٩ : e RT‏ . وإن) قالوا 
اھ کی کر کی فی ا کر وش الاس آنہم طالت 
أظفارهم وشعورهم فهذا خطأء لأنه لو كان كذلك لعرفوا نهم بقوا مدة 
طويلة ولكنهم لم يتغيروا. 

ومن كرامات الله هم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى 
ملكهم الظالم بملك صالح» ولا استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأتي 
بطعام هم» وكان معهم نقود قديمة من النقود التي مر عليها ثلاثائة وتسع 
سنين فلا جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة» من أين 
هذه النقود؟! حتى أطلع الله الناس عليهم» فهذا من كرامات الله هم ويحسن 
أن نجمع هذه الآیات وغبرها ونتأمل ویستخرج ما فيها من الكرامات الدالة 
على قدرة الله عر وجل - وعلى أنه تبارك وتعالى أكرمٌ من خلقه» إذا تعبّد 
الإنسان له بم برضي الله» أعطاه الله تعالى ما يَرّْصّى. والله الموفق 


شرح رياض الصالحين ® 
و ب د ار ار ار الشاي ردي 
نها أن آصحاب - ناسا هه ءَ أن النبىّ يا قال مَرةً: "هَن 


کان عنده طعَام انتان ات بثالِثِ ومن کان عنده طعَامُ 


ص 


لَب ایس بسَاوس' ' أو کا قال َأ ا 
تلاق انعا انی کل بعدَرق وان با بر ق تَعشی عِند الي يك ْم 
یک کی صل ینا ت ی کا ن انت بو که ا 


ر ر 
۶ 


قالت له | مرأنه: ما حَبَسَكَ عَنْ أضيافك؟ قال: ا ر 


So‏ 4 ك 


ڪٿ تهيءَ وذ عَرصُوا لبهم ا فَذَهَبت آتاء فاختباً E‏ 
َجَدَع وَسَبء وَكال: E‏ قال" رايم الله ما 


و عر 


ا ناشلا اکر نا ّى شعو وَصَارَتْ 
اتر م گا ث تیل دیک تقر إلا : بو کر فال لامُرأه E‏ 
قراس ما هَڏا؟ قالّت: لا َرَو عي لهي الآن اکتر نها قبل ذلك رلا 
زات تکل بنا یو کر وکال اتا گان َلك مِنَ الشَيْطَان - يعني يَمينه 
م گل نا لقم م ها إل الي ا ضحت عنده. وکان بینتا 
وَين قوم هد قَمَصّى الأْجَّل رقت اي عَتَرَ رجلا مع كل رَجُلِ 
مهم اناس الله أعْلَمٌ گم : مع کل رَجُل» الوا ينها أَحَُو 1 


وي رواية: :ف ا و بکر لا ْمُه قَحَلَمّت المرأة لا تطعمه 


6 


ّ 


\ 


(۱) رواه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهلء رقہ(۷٦٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب الأشر بةء باب كرام الضیف وفضل إیثاره» رقم(۳۸۳۳). 


) شرح رياض الصالجين 

TTT TENE 

ا ا ال ل ل ا ا 

قال ابو بكر عد يی اَن! قتعا اتام فكل ووه جرا 

ی : ا حت بني راس ا 

هَدَا؟ قَقَالَتْ: وَقَرَة عَينى إِبّا الان لأكثر منهاء قبل أن اکل الول 
عت با إل الي ل گر أنه هكل منْها۰. 

وني رواية: أن ابا بر قا لعب الرَحْنِ. دونك أضيافك. ني 


ر26 


نعطي ل التي ڪه افر ِن قرام قبل ن جيء تانع عند الرَحن. 
اف و َقَالّ: اطعَمُواء قَقالوا: أَينَ رب نرنا؟ قال :اطْعَمّواء 
قالوا: ما تحن باکلينَ حَتى بجيءَ رب مَنْزلتاء قال: اقبوا عت راکم فاته 
إن اء َم تَطْعَمُو تلق مه ابوا عرفت انه جد عل َك جَاءَ 
َتحت عَنه فَقَال: قا صتغم؟ خرو فقا :یا عبد امن کت م 
قال :با عند اهن فكت قَقَالّ: یا غنثر أَقَسَمْتُ ت ليك ِن كنت سمح 
صو لما جئت! قَحَرَجْت قَقَلْتٌ: سل أَضيائَكَ. ققالوا: صَدَقَ. تاتا 
بی فقال: إن انتظر ون O OD‏ 


E‏ يكم مَالَكُم لا يلون عتا قرَاگُمْ؟ هاتِ 


طعَامَك فحَاءَ ب فَوَضَعَ يده تقال : بسم الله الأولى مِنَ الشَيْطَان ال 
وأگلوا". es‏ 


.)٥٦۷1(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل»‎ )١( 
.)٥٩۷ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف» رقم(‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين @- 


قوله: "نتر" بغين معجمة مضمومة» ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة 
وهو: الغبي الجاهل» وقوله: افا" ای: شتمه» والحدع: 5 › قوله: 
"جد علي" هو بكسر الجيم» أي: يَعْصَبُ. 
الشرح ٠‏ 
هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عا حصل من 
النبي ياء وذلك أن قومًا من المهاجرينء كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء 
لیس علیھم إلا ٹیا ہم ولیس عندهم شىء لالجد رون 
إليهاء ثم ييسر الله هم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم» وني 
ذات ليلة قال النبي يي: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
کان عنده ج أربعة فليذهب بخامس"› وهكذا» أي أمر أصحابه أن 
يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم وكان النبي ية أكرم الناسء 
ذهب ا وذهب أبو بكر بأربعة وذھهب الناس بعضهم بثلاثة 
وبعضهم بأربعة» حسب حامم. 
آبو بکر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن ' 
أن يقوم بضيافتهم» وانطلق هو إلى النبي ية لأنه رضي الله عنه كان أشد 
الناس ملازمة للرسول بي يكون معه داتاء فذهب إلى النبي ية وتعشى 
عنډه» ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليلء فسأمم: أطعمتم 
أضيافكم؟ فقالوا: : لاء فظن نهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي 
ابو بکر رضي الله عنه فجعل یسب ويجدع» يعني معناه أنه اشتد في سبه 


شرح رياض الصالحين 
CADE‏ 
ونادی ابنه عبد الرحمن» يا عبد الرحمن» فلم مُجبه» خوفا منه لأنه رضي الله 
عنه کان شديدًا على أهله في تأدیبهم» فلم به خوفا من أن يتكلم عليه» أو 
ما أشبه ذلك» حتى أقسم عليه أنه إذا کان يسمعه فلیجبه» فأجابه» فقال هم: 
لاذا أخرتم ضيافة القوم؟ 

) قالوا: اسأل أضيافك» فسأهم» قالوا: نعم» هم عرضوا علينا الضيافة. 
ولكننا أبينا حتى تأتي» فأقسم رضي الله عنه أن لا يأکل» قال: والله ما آكلء 
يعني أنكم تأخرتم من أجلي إذن أنا لا آكلء فأقسم أن لا يأكلء فأقسم 
الأضياف أن لا يأكلواء إكرامًا له» فصار عندنا الآن قَسَّان» قَسَّم أي بكر 
رضي الله عنه أن لا يأكلء وسم الأضياف أن لا يأكلواء فأم أولى؟ أن ر 
بقسم ابي بكر ويأكل الأضياف؟ ام بقسم الأضياف ولا يأكلون» الثاني أولى» 
فقال رضي الله عنه: إن ذلك من الشيطان» يعني كونه بحلف أن لا يأكل؟ 
هذا من الشيطان» ثم أكل وأكل الأضياف» لكن الكرامة التي حصلت أن 
الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناءء صار بدل اللقمة أكثر 
منها فی نفس الاناء» من أين جاء هذا؟ من الله عر وجل - كرامة لأبي بكر 
رضى الله عنه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة 
بعد نبیھا یف ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر نما کان فيه من قبلء فأخذه أبو 
بكر وذهب به إلى النبي با ودعا النبي با إليه آقوامًا فأكلوا. 

وإنا هله أبو بكر ليريه النبي بيا وكيف كان هذا الأمر من عند الله - 

عر وجل - الذي بيده ملکوت کل شيء» وإذا اراد شنًا فان) يقول له کن 
فیکون. 


شرح رياض الصالحين ټ 


الشاهد من هذا الحديث: هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر 
رف و ی ل و ا ا 
الإطلاق ما عدا النبيين والمرسلينء لأنه رضي ع ا ي ب 
المرتبة الثانية من صالح الأمم» قال الله تعالى: ومن بطع السو ل َلِمَع 
ادن ان اله عل ن آل اولواحي ا 4 

فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلت الله آدم إلى يوم القيامة» 
وهو من أولياء الله» وهذه من كرامته رضى الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة. 

أن فيه دليلاً على فضيلة أي ا الله عنه وأنه من آولياء الله 
وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين» لأن أبا بكر من الصديقين 
الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين 2 الله عليهم من التبيون» 
والصديقين» والشهداء» والصالين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الخضب 
فإنه لا يلام عليه» لآن ابا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدع» وحتى أن 
ابنه عبد الرحمن اختفی منه» خوفا منه» وجعل ينادي ویقول: "يا غنثر" 
والغنثر هو الغبي الجاهل فهذا دلي على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي 
الغضب فإنه لا يلام عليه» ولا تحدش من فضله ولا مرتبته. 

وفيه أبضًا: DNs NE‏ 
بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضى أنه غبي جاهل. 

وفيه:أن من عادة الاس حتى في العهد القديم» أن الضيف 
والمضيف يحصل منهم الحلف والأيان» مثل: والله تأكل» والله ما آكلء والله ‏ 


شرح رياض الصالجحبن 

د لت 
تدخل» والله ما آدخل» ولكنهم يحلفون باله» أما ما يفعله كثر من الجهلة 
اليوم» مجحلفون بالطلاق فهذا غلط» كثير من أهل البادية إذا نزل به ضيف 
وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة» قال: علي الطلاق» وعلي 
الحرام» وامرآتي كأمي - والعياذ بالله - إن ذبحت لي ذبيحة» وهذا حرام لا 
مجوز» "من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت”". أما ا لحلف بالله فهذا قد 
جرت به العادة قدييًاء وهو من عادات العرب وشِيّمهم» ومع هذا الأفضل 
آنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة "إن شاء الله" تقول: والله إن شاء 
الله لأنك إذا قلت: واللّه إن شاء الله استفدت فائدتین عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن الله يسر لك الأمر. 

الفائدة الثانية آنه إذا لم يتيسر» م يكن عليك كفارة» فاقرن يمينك 
داتاء بقول: إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى يتيسر لك الأمر. 

ألم يأتكم نباً سليان نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم من 
الأيام: والله لأطوفن الليلة على : ا و 
يقاتل في سبيل الله» يعني جامع 5 تسعين امرأة» كل امرأًة تلد غلامًا يقاتل في 
- سبيل الله انظر كيف كان الأنبياء بحبون القتال في سبيل اللّه» تمنى أن يرزقه 
الله هذا العدد الكبر من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله» لم يقل ليعينوه ۵ على 
التجارة» أو الحراثة» أو أمر من أمور الدنياء بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»» 
فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله لأنه جازم وعازم لكن «وَمَ 


(۱) رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب کیف یستحلف» رقم(۸۲٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين r‏ 
َشَآءُونَ إل أن َشَاءَ اله )» فجامع تسعين امرأة تلك الليلةء وقد أعطاه الله 
قوةء فما الذي حدث؟ ولدت واحدة فقط منهن نصف إنسان أي مشلولء 
- سبحان الله العظیم - إنہا آیة من آیات الله لیریه اله ول انال 
بيد الله دو 

قال نينا محمد لل: لو قال: "إن شاء اله لم یحنٹ وکان درکا له فی 
حاجته"“"۰ يعني لو قال: إن شاء الله لسهل الأمر. 

والنبي بل لما جاءء قريش» قالوا: أخبرنا عن قوم كانوا في الزمن 
الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غارء أو قالوا حدثنا عن ذي القرنينء 
قال: غدا أحدثكم» والنبي بها لا يدري ما قصتهم لأنه لا أدركها ولا هناك 
تواريخ موثوقة» فقال: غدًا أخبركم جاء الغد وما نزل عليه الوحيء لأن 
رسول الله َة يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل» ما نزل الوحي» واليوم 
الثاني ما نزل الوحي» الثالث» الرابع» الخامس» مضى خسة عشر يومًاء وما 
نزل عليه الوحي» وهذا سيكون شديدًا على الرسول بيا لأنه وعد قريشا - 
أعداءه - أنه سوف يخبرهم في الخد ولم يخبرهم» فأنزل الله القصة وقيل له: 


EO a TOT 
ولا تقول شىء ئی قعل ذلك عدا وج إل أن اء آله 4 [الكهف:‎ ( 


۳ - ۲۲]. فالأمر بيد الله» هذا نقول: إن أردت أن تحلف» أي حَلف على 
نفسك» على أولادك» على ضيفك على أي إنسان» أفرن ذلك بكلمة - إن 
(۱) رواه البخاري: کتاب الأيان» باب الاستفناء ي الأيان رقم(٣1۲۲)»‏ ومسلم: کتاں 


الأیانء باب الاستثناءء رقم(٤ .)١١١‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» /۱۰١(‏ ۲۲۸)» و«الدر المنثور» /١(‏ ۸١)ء‏ و«فتح الباري» (۸/ .)۷٠١‏ 


3 شرح رياض الصالحين 
شاء الله - لتحصل على هاتين الفائدتين» وهماء التيسيرء أن الله ييسر الأمر 
ويعطيك ما حلفت عليه» والثانية أنه لو اختلفت الأمور فإنه لا كفارة 
عليك. والله الموفق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا حلف على شىء ثم رأى 
غيره خيرا منه» فانه یکفر عن يمینه بمينه ويفعل ما هو خير» وهذا قد دل عليه 
حديث صريح عن النبي فقال: "إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأری غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" أو قال: 
الا كفرت عن يميني وتيت الذي هو خير" فإذا حلفت آن لا تكلم فلا 
a E U A‏ 
وقلت: والله ما أطرق عليه البيت» ولا آزوره» قلنا له» زره وكفر عن يمينك 
ما م يكن في ذلك إثم» وكذلك إذا حلف الإإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن 
لا يكلمه» ففعل الولد الشيء» فليكلمه وليكفر عن يمينه» المهم أنك إذا 
ا ا ا 
وکفر عنه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد 
إكرامه» ثم لم يفعل فإنه لا كفارة عليه لأن با بكر رضي الله عنه م يكفر عن 
يمينه» يعني لم ينقل أنه كفر» هكذا استدل بعض العلاء بهذا الحديث» لكنه 


(1) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغوء 
رقم(1۱۳۳)ء ومسلم: کتاب الأیان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خبرًا منهاء 
رقم(۳۱۰۹). 


شرح رياض الصالحين ™- | 


املال قف لا واک ال ي وا ا بک 

فهو إذّا حتمل أن يكون كفر ولم يذكر» ومحتمل أن يكون لم يكفر» 
لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة» 
CEN a‏ 
على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة» مثال ذلك» وقفت أنت 
E‏ 
لك: ادخحل» قلت: والله ما آدخل» والله تدخحل آنت» قال: لا أدخل» فهنا 
نقول: إذا دحلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام 
لكنك حنشت» فإذا حنشت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكرامًا 
أو حننًا أو غبر ذلك. 

فإذا قال قائل : آبو بکر رضي الله عنه هو الذي حلف آولاً وکان عل 
الضيوف أن يبروا بيمينه» ولكنهم حلفواء فإذا تحالف اثنانء أحدهم يقول 
كذاء والثاني يقول كذاء فأم) أولى؟ قلنا: الأولى أن يكون الي حلف الأول 
هو الذي تبر يمينه» لأنه أسبق وقد أمر النبي ية بإبرار القسم» فعلى هذا 
فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأء فإذا قلت: والله لتفعلن كذا 
فقلت أنت: والله لا أفعله» فأيي| الذي تسري يمينه الأول أم الثاني؟ الأول؛ 
لأنه هو الذي حلف أولاًء لکن أبا بكر رضى الله عنه من تواضعه» أكل من 
أجل إكرام الضيوف. 

وني حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد: أن اللإنسان ينبغي له أن 


يكرم الضيف» بل إن إكرام الضيف من تمام الإيهانء لقول النبي بلا: "من 


س 


GD:‏ شرح رياض الصالحين 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"" وحق الضيافة الواجب يوم 
ليلة» وثلاثة أيام سنةه وما زاد على ذلك فهو أمر مباح» لكن الواجب يوم 
وليلة» وقد قيد بعض العلماء هذا في| إذا كان البلد ليس فيها مطاعم» أما إذا 
كان فيها مطاعم فلا جب عليك» ولكن تعينه با تيسر من النقودء والصحيح 
في هذه المسألة أن الناس يختلفون» من الناس أي من الضيوف من يرى أن 
ذهابه إلى المطعم فيه إهانةء فهذا لابد أن تضيفه في بيتك» ومنهم من يكون 
الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول: يا أخي هذه دراهم اذهب إلى 
المطعم الفلاني»ء كذلك أيضا إذا كانت البلد فيها فنادق» فإنه في هذا الحال لو 
قیل بآنه لا جب ک| قال بعض أهل العلم» > لكان له فرجه لأن الفندق يأتي 


إليه الشريف والوضيع وكل أحد» لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى 
إلى بيتك وقال: آنا ضيفك.» أن الأولى أن تضيفه» إلا أن يكون عليك في ذلك 


ضرر أو تفويت مصالح أهم» فلكل مقام مقال. والله الموفق 


٤‏ - وعن اپار را ری ا۵ 2ال قال رسول الله و 
'آقذ گان ف بكم مِنَ الأ ا فان َك في متي اح اه 
عَمَرٌ"" رواه البخاري" ورواه مسا من رواية عائشة”» ولي روايته) قال 
(۱) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب من کان يؤمن بالله والیوم الآآخر فلا يؤذ» رقم(۹٥٥٥٠)ء‏ 


(۲) رواه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم(۱۳٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين ‏ ‌ 
بن وهب "عون" آي: لون 

کک الشرح 

ساق المؤلف - رخه الله - حديث أبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين 
E a‏ ا ا 
محدثون" - يعني: ملهمون للصواب» يقولون قولاً فيكون موافقا للحق» 
وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولاء أو أفتى بفتوى» أو حكم 
بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق» فعمر رضي الله عنه من أشد الناس 
توفيقا للحق» كا سيأتي إن شاء الله تعالى فيا سيذكره المؤلف من أمثلة 
الذلك» قال النبي يي "فإن يكن فيكم حدّثون فعمر" يعني إن کان فيكم 
اتون عير ويحتمل قوله: "إن يکن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين 
ليس فيهم أبو بكر وَحتمل أنه خطاب للأمة كلهاء ومن بينهم أبو بكر رضي 
الله عنه» فإن كان الأول فلا إشكال» وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف 
يكون عمر ملهيًا وأبو بكر ليس كذلك» فیقال: إن آبا بكر رضي الله عنه 
يوفق للصواب بدون إهام. بمعنی أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفیق 
لله - عر وجل -يُوفق للصواب يدل على هذا عدة مسائل» يعني يدل على 
أن ابا بكر اشد توفيقا للضرات من غمر عدة مسا : 

أول: ني صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي بيا شروطًا 
يبدو أنها ثقيلة عظيمة» عمل عمر رضي الله عنه على إبطاهاء وجاء إلى النبي 


.)٤٤١١۱(مقر رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» من فضائل عمر رضي الله عنه»‎ ٠0 


@ شرح رياض الصالحبن 


بيا يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطى الدنيّة في دينناء كيف نشترط على 
أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلًاء رددناه إليهم» ومن جاءهم منا لا يردونه 
هذا ثقيل» ولكن النبي ية قال له: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو 
ناصري"» فذهب عمر رضي الله عنه إلى أي بکر رضي الله عنه یرید أن 
يستنجد به في إقناع الرسول ب فکلم با بکر فقال له بو بكر مثل قول 
الرسول ييه لعمر سواء بسواء قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه» يعني لا يكن عندك شك في أمره» فهذا واحدة» 
إذن من الموافق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. 

ثانيًا ني موت الرسول با لما شاع الخبر في المدينة أن النبي ئة مات 
اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال: "إنه م يمت وإنا صعق 
وليبعثنه الله» فليقطعنْ أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف""» وأنكر أن يكون 
قد مات» وكان أبو بكر قد حرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلا 
رجع وجد النبي ية قد مات حقاء فخرج إلى المسجد وصعد المنبر» وقال 
كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أا الناس» 
من کان یعبد محمدًا فان حمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا 
یموت» ثم قرأ قول الله تعالى: $ إِلَكَ مَيَت وَإم مَيونَ ‏ [الزمر: .]۳١‏ وقوله 
E E r SS‏ 
أنقلتَة عل اغقیکہ 4 [آل عمران: .]۱٤٤‏ 


۶ ېږ 


1 


(1) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبى ية لو كنت... رقم(٤۳۳۹)..‏ 


شرح رياض الصالحين ) @- 


تال «سمر: فوالله ما إن تلاها آبو بکر حتی عقرت» ف| تحمأني 
رجلاي» يعني أن الإنسان إذا حاف واشتد به الشىءٌ لا يقدر أن يقف. 

ثالثا:أنه لما توفي ا ا د 
والعياذ بالله - وكان النبي ية قد جهز جيشًا أميرّه أسامة بن زيد ليقاتل 
أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد» ولا ارتد 
العرب جاء عمر لأبي بكر» وقال لا ترسل الجيش» نحن في حاجة» فقال له 
ارک واه لاحل رة عفدا ورل اه کک ر کار کان 
الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لا سمعوا أن أهل المدينة 
أرسلوا الجيش إلى أطراف الشام» قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن 
نرتد» فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. 

فا لمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة 
الصواب لا سي في المواضع الضيقة» وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله 
عنها وجمعنا وإياكم )] في جنات النعيم» موفق للصواب» وكلا كان 
الإنسان أقوى إيانًا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه 
من الإيمان والعلم والعمل الصالح» تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صوابًا لكن 
بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل» وجد أن 
عمله مطابق للكتاب والسنة» وهذه من الكرامات» فعمر رضي الله عنه قال 
یه الرسول :"إن یکن فيكم شون فإنه عمر "" 


و ai2‏ 
3 ا 


GaDs‏ شرح رياض الصالحين 
وَعَنْ جَابر ُن سَمُرَةَ رضي الله عنها قال: شکا آهل 
الكوقَة سَعْدّاء يَعْني: ابن آبي راص رضي الله عنه إلى عُمَرَ بن اطا 
رضي الله عنه َعَرَل وَاستَعمل عَلَيْهمْ ارا فكوا حَسّی كوا أنه لا 
کن صل » فأرسل إليو فقال: ا آبا سحا إن لاء بزعُمُون آنك لا 
ینش فقا آما آنا الله اي د نت أَصلي بہم صلاة رول اله ل لا 
خرم عَنهاء صل صَلاة الساء فأركد في الأولينء وَأخف في الأخرينء 
قال: ذلك ال بك با با إسحاقء وارسل ممه رجلاً- او رجالا لل 
لكُودة يشال عله عل الكُوَة لم بيغ مشجدًا إلا سال عَنه ونون 
تعرواء تی دل کشجدا لبني َس کقام رج نهم قال له سام 
بن قتاد ت تی ابا عدت فقال: اما ِد نشدتنا فان سعدا کان لا ير 
بالسرية ولا َة يقيىم بالسويْة ولا يَعْدِل فى القَضِيَة قال سعدّ: أما والله 
لأدعُونَ بثلاثٹ: E‏ إن کان عبدك هذا کاذبًاء قامّ ریا وسَمْحَة . 
مرم وأطٍل ره وعرْضة للفتن وان بعد َك إا سول قول 
كير مفتونٌ أَصَابنني دعوه سعد. ) 
قال عبد المَلِكِ بن عَمَبر الراوي عن > ربن تشر E‏ 
ب عد سقط حَاجِباء على عَبنيه من الكِر. وَإِنه عرض للجَوَاري في الطرق 


E:‏ متفق عليه. 


۱( رواه البخاري: کتاب الآذان» باب وجوب القراءة امام والمأموم» رقم(۷۱۳)» ول أجدذه 


شرح رياض الصالحين @ 


الشرح ا 

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف - رحه الله - وهي ما رواه 
جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه» وكان سعد 
رونا هاعر بجي أا اه عه د ا وهو ا اة ال ب 
دعوته إذا دعاء وقذ جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرًا على أهل 
الكوفةء لأن المسلمين لما فتحوا العراق ومصّروا الأمصار» وشيدوا مدينتي 
البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن أمير المؤمنين جعل 
للأمصار أمراء» فأمرٌ سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشكاه أهل الكوفة 
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» حتى قالوا إنه لا بحسن أن يصلي» وهو 
صحابي جليل شهد له النبي ية بالحنة» فأرسل إليه عمر» فحضر وقال: إن 
أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخبره سعد رضي الله 
عنه آنه كان يصلي بهم صلاة النبي يا وذكر صلاة العشاء وكأنها والله أعلم 
- هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة» فقال: إني لأصلى مم صلاة 
رسول الله ئة لا آخرم عنهاء يعني لا أدعها أستمر عليهاء فكنت أطول في 
العشاء بالأولتن اضرق الاه فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك 
الظن بك يا أبا إسحاق» فزكاه عمر» لأن هذا هو الظن به» إنه بحسن الصلاة 
وإنه يصلي بقومه الذين أمَرَ عليهم صلاة النبي بكي ولكن مع ذلك تحرى 
عمر رضي الله عنه لأنه يتحمّل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» فأرسل 
رجالا إلى أهل الكوفةء يسألونهم عن سعد وعن سيرته» فكان هوؤلاء 


شرح رياض الصالحين 
@ 
الخال لا تذاغلرة مهدا وتالون عن سعد إلا اترا عله معروفا 

حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس» فسألوهم» فقام رجل 
فقال: أما إذا ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير 
بالسرية» ولا يعدل في القضيةء فقوله لا يسير السريةء يعني لا حرج في 
الجهادء ولا يقسم بالسوية إذا غنم» ولا يعدل في القضية إذا حكم بين 
الناس» فاتہمه هذه التهم» فهي تېم ثلاث» فقال أما والله لأدعون بثلاث 
دعوات» دعا عليه أن یطیل الله تعالی عمره وفقره ويعرضه للفتن» نسأل الله 
العاف لذت دغر ات عة وله رى اله غه اس فال إن كان 
عبدك: هذا قام رياء وسمعة يعني لا ا فأجاب الله دعاءه» فكان هذا 
الرجل طويل العمر» عمّر طويلاً حتى إن حاجبيه سقطا على عينيه من 
الكبر» وكان فقيرًا وعَرّض للفتن» حتى إنه ني هذه الحال وهو كبير إلى هذا 
ا لحد يتعرض للجواري يعني للبنات» يتعرض همن في الأسواق يغمزهن 
E SP E‏ 

من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أي وقاص رضي الله 

ep 

منها: اھ ا لای ا سا خی ی کات رن 
لابد أن يناله السوء»ء ومذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة» التي أوها: 

اعتزل ذكر الأغاني والغزل وَقل الفصلَ وجانب مَنْ هزل 

ودع الذكرى لأيام الصّبا فلأيام الصبانجم أهل 
قال فيها من حلة ما قال من حكم: 


شرح رياض الصالحين ‏ ) ) ED‏ 
إن نصف الناس أعداء لمن وَلِي الأحكام» هذاإن عدل 
ومن الفوائد أيضا: جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كا 

دعا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ذه الدعوات على من ظلمه. 
ومن فوائده: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم وهذا قال النبي ل 

لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم» قال: 

"إياك و كرا ئم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبين الله ححاب“"' 

a E E 

ظلمه جاب الله دعاءه» لأن الله حكم عدل عر وجل - يأخذ بالإنصاف 

والعدل لمن کان مظلومًا ولو کان كافرًاء فكيف إذا كان مسكا؟ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه جوز للإنسان أن يستثني في الدعاءء إذا دعا 

على شخص يستئني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان 

ظلمني فانصفني منه آو فابتله بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمك» وقد جاء 
الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم و « والذينَ َرَمُونَ 

ا ء إلا أنفسهم هدد شم قََهَدَةأحده مار دت بال 

ناء لَِنَ الصدِقت (ي وَالخمِسَة أن لَعتَت آل علَيهِ ٍن گان مِنَ الْكذِيين 

© ا ماب اہ تف ازع دت با الل ا 

© وآمسة أن عضب آله عل تآ ٍن کن مِنَ الصّدِقین) [النور: .]٩- ٩‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغتياء وترد في الفقراء رقم(١١٤٠)»‏ 

ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم( .)۲۷‏ 


GD: ٤‏ شرح رياض الصالحين 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله 
ESN Sle ogg aly E eg‏ 
U o‏ 
والدينية والدنيويةء فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد بي بكر» بل هو حسنة 
من حسنات أبي بكر رضي الله عنه» لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر 
رضى الله عنه» فا لحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد عديدة نقتصر منها على 
ذلك. واله الموفق 


۰-وڪَنْ عُزوة ن ازير أن عي ِن رَبِدِ بن عَمْرو بن ميل 

رضي الله عنه خاصکنه زی بنتٌ اوس إل ران ن اگم واَعت آنه 

اد شیا من آزضهاء فقال سعند: آنا كنت آخد من أرْضها سيا بعد 

الي عت ن رول ا 1۶4 قال: انا شوشت ِن سول اف ا 

ال سوت رول اله لبقو a‏ ا 

إل سبع رضي فقال له مَرْوَان: شاك یبن کا فا ا 

إن كانت كاذب فاضم ؟ َصَرّهاء وافتلهّا ني أرضهًاء قال: تَا ماتٹ حت ذهب 
برها ييا ِي گني في اض ها ٳذ وٽ في حفر فهاٽ“. . متفق عليه. 

a ) 


3 


ا البخاري: کتاب رذء ا لحل باب ما جاء في سبع أرضين» رقم(۹٥۲۹۰)»‏ 
ع يم الظلم وغصب الأرض» رقم(۲۲ ٠‏ ۰( 


شرح راض الصالحان_ @ 
e E Cer‏ ل أصابتني دَعوة سَعِيلِ» وأتّا تل 


رک سے سے 


في الدار EER‏ 
الشرح ٠‏ 

_ من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى جيب دعوتہم» حتى 
يدرکوها بأعينهم فهذا سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها 
فخاصمته عند مروان» فقال: آنا آخذ من أرضها شيئًا بعد ما سمعت من 
رسول الله 4! قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي ييه يقول: "من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين' ' أو 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت 
هذا من النبي بية. كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر 
الصادر عن الصادق المصدرق كلا فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه 
ولا شبرًاء فالرسول بيا بر أنك لو أخذت شبرًا من الأرض» وقيّده بالشبر 
ا ا 
به يوم القيامة من سبع أرضين» إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي 
آحذها مطوَقّة في عنقه من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع طباق» كما قال 
لله تعالى: آنه لی حلَقَسََع ونومن ع رض مهن 4[الطلاق:1۲]. _ 

واللإنسان إذا ملك أرضاء ملك قعرها إلى أسفل السافلين» إلى 


الأرض السابعةء وإذا ملكها أيصًا ملك هواءها إلى الثرياء ss a‏ 


0 شرح رياض الصالحين 


أن يبني فوقه جسرًا أو حفر تحته خندقًاء لأن الأرض له إلى أسفل السافلينء 
وإلى أعلى السماء كلها لهء إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرَّا من 
الأرض بغير حق» فإنه يأتي يوم القيامة مطوقا به عنقه» نسأل الله العافية. 
وني اليوم المشهود يوم القيامة حيث تحشر جيع الخلائق حتى 
الوحوش كلها تحشر يوم القيامةء وهذا المعتدي يشاهد حاملاً هذه الأرض 
والعياذ بالله من سبع أرضين» وهذا قال النبي يية: "لعن الله من غير منار 
الأرض”"" غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيا ليس له» وني هذا دليل 
على أن أخدَّ شيء من الأرض بغير حت من كبائر الذنوب لأن عليه هذا 
الويل ل وأنه حمل به يوم القيامة» فا بالك بقوم هم اليوم 
يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق» يأخذونا يضيقون 
بها مراعي لمسلمين» ويجرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من 
مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك» هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة 
والعياذ باللهء لأنهم أخذوها بغير الحق» المراعي للمسلمين عمومًاء ا لخطوط 
والطرقات للمسلمين عمومًاء الأودية - أودية الأمطار - للمسلمين 
عمومًاء وهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر 
وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر» حتى لو أحياها وغرسها وبناها بل يقلع 
غرسه ودم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد والبلد ليست ملكا 
لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين» حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 


.)۴٠١۷(مقر رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين | (- 
هذا الرجل من الأرض التي بحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن 
ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين» لا بخص أحدا بمصالح المسلمين دون 
أحد» وهذه المسألة خطيرة للغايةء وهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار 
الناس والعياذ بال يعتدي بعضهم على بعض» يدعي ان الأرض له وهي 
ليست له» يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه. وهذا 
على حطر عظيم حتى أن العلهاء - وقد ينعب القارئ من هذا - قالوا: لو 
أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشييده آي في لياصته "المحارة" ودخل على 
السور سنتيمترًا فإنه يكون ظالًا ويكون بذلك مُعاقبًا عند الله يوم القيامة 
فانظر وتأمل هذا التحذير من العلماء إلى هذا الحدء والناس الآن والعياذ بالل 


يأخذون أميالاً أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديدء ومروان رحه الله لما حدثه 


سعيد بن زيد رضى الله عنه ذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بينةه 
Ea a i‏ 
ما المرآة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
وأهلكها في أرضهاء فماذا كان؟ أعمى الله عز وجل هذه المرأة قبل أن تموت» 
وبينا هي تشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فماتت» فكانت البئر 
٤‏ م : 
قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاصم فيها سعيد بن زيد رضي الله عنه» 
وهذا من كرامة الله عر وجل لسعيد بن زيد» أن الله أجاب دعوته وشاهدها 
حيًا قبل أن يموت» وقد سبق لنا أن المظلوم تباب دعوته ولو كان كافرًا إذا 
كان مظلومًاء لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حَكم 
عَذَلّ لا يظلم ولا يُمكّن أحدًا من الظلم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم 
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كلام رب العالمين: ط إنهء لا يفلح الظللمون 4 [الأنعام: ۲١‏ 

فالظالم لا يفلح أبدّاء فتأمل واعتبر ذه القصة وقصة سعد بن أي 
وقاص رض الله عنه التى ذكرناها سابقا وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هى 
سنة الله سبحانه وتعالى في عباده» نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم. والله 
الموفق. 


x اد‎ 2 
2 2 CS 


۷ - وعن جابر بن عبد اله رضي اله عنهم قال a‏ 
خد عاي أي يِن اليل فمَالّ: ما ا راي إلا مولا في اول من بقتل مِنْ 
أضحاب الى يف وَإِني لا أنرك : تي آعَر ع مِنكَ عَبرَ َس رَسول اله 
ی وان عل ديا فض وَاشتوص بأخْوَايِكَ خرًا. اسا کار اون 
یل ونت مع آخر في قره م َم طب تفي أن ره حآر 
فاستخ رجت بعد تة أشهرء إا ُو يوم وضتة عب أذزو قَجَعلتة ني قر 
على جد جد . رواه البخاري 

الشرح 

سبق لنا بيان شىء من كرامات الأولياء التى ذكرها المؤلف - رحه الله 
e‏ 
حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله» فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي» 
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وقال: ما آراني إلا أول قتيل من أصحاب النبي ييه وذلك قبيل غزوة أحد» ثم 
أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز على منك غير نفس رسول الله 
ياء وأوصاه بأن يقضي ديتا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل 
رضي الله عنه» وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلاً فكان يشق على المسلمين 
أن يحفروا لكل رجل قبرّاء فجعلوا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد فدفن 
مع بي جابر "عبد اوا وا ولکن جابر رضي الله عنه م تطب 
نفسه حتى فرق بین أبيه وبين من ذفن معه فحفرّه بعد ستة أشهر من دفنه 
فوجده کأنه دفن الیوم» لم یتغبّر إلا شىء في ذنه شيئًا يسيرًاء ثم أفرده في قبر. 


أما جابر رضي الله عنه فقد وَ دین أبیه واستوصی بأخواته خيرًا 
حتى إنه تزوج بعد ذلك» وتزوج امرأة يبا فسأله النبي ية هل تزوجت؟ 
قال: نعم. قال: بكرا 2 ا قال: یبا قال: فھلا تزوجت بكرا تلاعبك 
وتلاعبُهاء وتضاجكك وتَضاجكها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات 
لي» وذكر أنه آخذ الثيب لتقوم عليهن "لتقوم على خدمتهن" وني هذه كرامة 
لأبي = جابر وهو عبد الله بن حرام - أنه رضي الله عنه صدَق الله رؤیاه 
فصار أؤل قتيل في أحد» ودفن ولم تأكل الأرض منه شينًا إلا يسيرًا وقد 
مضى عليه ستة أشهر» وهذا من كراماته. 

واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب 
الذنب» وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة» تنبت 
منه الأجسادء إلا الأنياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم» كا 


GDs‏ شرح رياض الصالحين 
قال النبي بلياة: "إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"“"' آما غير 

الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم» ولكن قد يمنع الله لارض أن تأكل 
أحدا كرامة له. والله الموفق. 


rT O 16°۹۸‏ 
اة ڪرجا يِن عند الي ا ني ليل مُظلمَة وما مل الِصبَاحَبنِ ب ل 


سے 
ار 


اء فلا افترقا ار َع كل واحڍ نها وَاحِدٌ حتی اتی اله . 
روه البخَاريّ من طرق» وني بعضها أن الرَجُلين جف 
وعبًاد بْنَ بشر رضي الله عنها. 
الشرح 
هذا حدیث ذکره الحافظ النووي - رحه الله - في باب کرامات 
الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي 
الله عنه| كانا عند النبي ية في ليلة مظلمة وكان في ذاك الوقت ليس في 
الأسواق أنوار» بل ولا في البيوت مصابيح» فخرجا من عند النبي ية في 
تلك الليلة المظلمة» فجعل الله تعالى بين أيدي) مثل المصباحين» يعني مثل 


(۱) رواه أحمد «(A‏ وأبوداود: کتات الصلاة باب فضل 0 اة وليلة الحمعة» 
رقم(۸۸۳)» والنسائي: باب الحمعة» باب إكثار الصلاة على النبي اا رقم(۷٣۱۳)»‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الحمعةء رقم(١١١٠).‏ 

(۲) رواه الببخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلةء رقم(٥٤٤).‏ 


شرح رياض الصالحين | ںی ۔ 
لبة الكهرباء تضيء فما الطريق» وليس هذا من فعلها ولا بسبب منهاء 
ولکن الله تعالی خلق نورا يسع بين آيد»| حتى تفرقا وتفرّق النور مع كل 
واحد منھا» حتی بلغا بیوت|» وهذا كرامة من الله عز وجل» من كرامة الله 
تعالى أنه يضيء للعبد الطريق» الطريق الحسى وفائدته الحسية» فإن هذين 
الرجلين رضي الله عنها وأرضاهما مشيًا ني إضاءة ونور بينا الأسواق ليس 
فا ا ر ار رو و ف ا ها الین ا ا 
نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرام له» تجد بعض العلاء يفت 
لله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ 
والمجادلة لنصرة الحق. 

ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحة الله عليه - فإن 
هذا الرجل مَنْ الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع 
بكتبه إلى يومنا هذاء وقد توفي سنة ۷۲۸ه يعني منذ مئات السنين» والأمة 
تنتفع بكتبه» وقد أعطاه الله تعالى علا عظيًا وفهًا ثاقبًاء وقوة في المجادلة ولا 
أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدّاء حتى إنه رحه الله قال: أي إنسان 
يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني سأجعل الآية والحديث دليلاً 
عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عر وجل أن الله تعالى عطي 
الأنسان قدرة إل هذا الحدء وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم 
يقول همم: انظروا إلى قول فلان من زعائهم في كتابه الفلاني واتباع هذا 
الرجل الذي يجادلون فيه - شيخ الإسلام - لا يعلمون عن كتبه شيا وهو 
يعلم ما في كتبه» ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيدة» 


GDs‏ _ شرح رياض الصالحين 
كان القاضى المالكي يحاول أن بجعل السلطان يبطش به» لكنه يقول هذا لا 
يمكن ولا جري على مذهبكم وأنتم أا المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن 
أن يدين للوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم» فيبهت الرجل» كيف 
یعرف من مذهبنا ما لا نعرف؟! وله أیضا ر حه الله في كل فن يد واسعة» 
كان عالًا في النحو والعربية والصرف والبلاغةء حتى إن تلميذه ابن القيم - 
رحه الله - في بدائع الفوائد بحث بحنًا دقيمًا جا جا في الفرق بين "مدح" 
و"حهمد" وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلهات بتقديم حرف أو 
تأخیرہ وأتی ببحث عجیب» ثم قال: وکان شیخنا - رحه الله - إذا تكلم 
هذا أتى بالعجب العجاب» يعني في مسألة اللغة والصرف» ولكنه كا قال 
الشاعر: 
الق البرق ندا فقت له ٠‏ يا أا ارقإ عنك مشغول(٠‏ 
يعني أن شيخ الإسلام مشتغل با هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية 
أو صرفية» فهو مشغول بأكبر من هذا» وني يوم من الأيام قَدِم مصرَ وكان 
نها أو خان ار اهر ر ال من الل الكار ق هذا الابه ركن 
أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -» وله في مدحه قصيدة 
عصماء منها قوله: ٤‏ 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامَ سید تيم إذ عصت مضره 
والمقصود بسيّد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه» يعني آنه قام في 


(۲) 


(۱) «(معجم البلدان» (Té /٥(‏ موا ی عبدالر حن بن دارة. 
)١(‏ «المقصد الأرشد» )۱١۸ /١(‏ منسوبًا إلى أبي حيان الأندلسى. 


شرح رياض الصالحين e9‏ 
الإسلام في حنة الإإسلام والبدع مقام بي بكر في يوم الردة ومدحه في قصيدة 
عصاء» فلا قدم مصر» جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون 
من علمه ویناقشونه» وکان من بينهم أبو حيان» فناقشه في مسألة نحوية؛ 
لأن أبا حيان بحر حيط في النحو» ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ 
الإسلام: هذا غلط ليس هذا من كلام العرب» فقال له: كيف وسيبويه إمام 
النحوين ذکر هذا ني کتابه» فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي نحو 
يجب عللينا أن نتبعه؟ لقد أخطأاً سيبويه في كتابه في أكثر من ثمانين موضعًا لا 
تعلمها أنت ولا سيبويه» وسيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل 
الحديث» فتعجّب أبو حيان» كيف يقول هذا الكلام» ثم إنه ذهب عنه فأنشاً 
فيه قصيدة يذمّه والعياذ بالله» بالأمس يمدحه والآن يذمه. . 

والمهم أني أقول إذا كان الله تعالى يُعطي في الكرامات نورًا حسيً 
يستضيء به الإنسان» كا حدث همذين الصحابيين» فكذلك يعطي الله نورا 
معنو يقذفه ى فلب الحبد امؤمنء سال الله أن علا وإياك هن هز لاب 
وأن يقذف في قلوبنا نورا وهدى» يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة 
الله» وكأن النصوص بين عينيه» وهذا من نعمة الله على العبدء فنسأل الله 
ل أن امن ارلاه اا رجه امان وعاد الان 

RW # # 

۹ -وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رَسول الله کل 

َشْرَة رهط عيْنّا سَريةء وأمّر عليهم عَاصمَ بْنَ ثابت الأنصَاريّ رضي اله 


a‏ شرح رياض الصالحين 
e‏ س س س س ج حر ي 
و ر و 
عنه فانطلقوا حّی ذا گانوا بادأ ي عفان ومَكة. دروا لحي من 
و بسو 
ذل بقل هم: بئو اء روا هم قريب ِن وائة رَجُل رام فافتضوا 
آثارَهُمء فلا أحس رم عَاصِمٌ وأضحاب خجۇوا إلى وضع فأحَاط م 
الف الو انزو فاغطوا بأبديكم ولَكُم العَهْدُ والويتاق أن لا تنل 
نگم أَحَدّاء قََالّ عَاصِم بن ثابتِ» انها القومْ أا اء قلا أنزل على ذِمّة 
9 الله أحر عتا نيك بل رُم بابل ققتلوا اتا ورل الهم 
لاه تفر على الحهْدٍ والويثاق مِنْهم حبَيْبٌ» وَرَيد بن الدثنة وَرَجل آخرُ. 
فما اشتمگئوا , مِنْهُمْ أطلقوا وتار قِسيّهى ربطوځُم ڇيا قال الرَجل 
الثالتُ: عا آل لتر واھ ا شخت ادي لاء رة يريد لقتل 
فُحروه وَعَالحوه فأبی آن بَضحَبهم َتوه وانطّلقوا بخْبیپ» ورَيْدِ بن 
الدثنق حَتی باعوشا بمكة بَْدَ وَفْعَة بذ فاتباع بنو الحارٹ بن اير بن 
توفل پن بد تاي ياء وکان بيب هو تل لار بوم بذړء فلب 
خيب عِندهم يرا حَتى أجْمَعوا على قله فَاسُتَعَارَ مِنْ بَعّضٍ بنَاتِ 
سارن شوت بست ا اعا قرع بي ھا وهي غا ڪن اا 
فوَجَدته مجلِسّه على فخزِهِ والمُوسى بيده ففزعَث فزْعة عَرَقَها حْبَيْبٌ 
فقال: اَن أن آله ما كنت لافعل دلك! الت والله ما رأيتُ أسا 
برا من ټیب واه لذ وَجَذُ يوتا اکل طفًا من عِتب في ټړه وله 
باخَِبد وما بمکة ِن تَمَرَةٍ وائ تقول إنه ارق ررق اله بيبا 


سے جه صر 


فا ځرَجُوا به مِنَ الحرم لیقتلوه في الجل» قال لهم حُبَيْبٌ: دغُون اص 


شرح رياض الصالحين en‏ 
رکعَتن» فر کو فر کح رکه ن» فقال: واه ولا آن یبوا أن اي جنع 
) زفت الم خیم منک قله یتک رلا! تب منهم أحدًاء وقال: 
فلستُ أبالي حين أقتل مسك على آي جنب کان لله مَصرَعي 
وذلك في ذاتِ الله وإن يَشاً ارك على أوْصال شلو رع 
وکان خبيبٌ هُو ت صر يكل نلم فيل صبرا الصلاة وبر - يعني 
النبى -أصحابه و a‏ رهم وَبَعَّث ناس مِنْ ريش إل 
عاصِم بن ابت حين حدوا أنه فل آن ڀُؤٽوا بيءِ مئه بُعرف وَکانَ قل 
SS O ETE‏ 
فلم قر بَقَدِرٌوا أن فوا منه شیا » رواه البخاري. 
قوله: الهدأة: مَوضع» والظلة: السحاب» الدبْر: النحل. 
وقوله: "تلهم ب بدا" بكسر الباء وها »> فمن کسر قال: هو 
جمع دة بكسر الباء وهي النصيبء ومعناه: الهم حصَصًا مُنْقَمَةَ ِكل 
واحلِ منهم نصیبٌ» وَمَنْ فتح» قال: معناه مَُفَرّقين في القتل واحدًا بعدَ 
واحد من التبديد. 
وي الباب أحاديت كثيرةٌ صجيحة سَبقت فى مَوَاضِيه مِن هذا 
الكتاب» منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهبَ والسّاجرَء ويِنها 
حدیٹ ا وحدیٹ أَصحَاب الغار الذين أطبقّث عليهم الصخرة 
وحديتُ الرَجُلِ الذي سَيعَ صوئًا في الاب بقول. استق حديقة فلان 


(۱) رواه البخاري : كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء رقم(۹۰٦۳).‏ 


شرح رياص الصالجين 
۰ . ا ‌ 5 
وغير ذلك الدلائل في الباب كثيرة مَشهورة» وبالته التوفيق. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحه الله - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة 
أحاديث» ومنها حدیث ابي هريره رضی الله عنه في قَصَة عاصم بن ثابت 
الأنصاري وصحبهء أرسلهم النبي ية سرية وهم عشرة عيتا يعني مثل 
الجواسيس على العدوّ» حيث أخفاهم عليه الصلاة والسلام» فلا وَصّلوا 
قرب مكة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام 
يعن تجيدون الرمي» فاتبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم ثم طلبوا منهم - أي 
الهذليون - أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا يقتلوهم» فأمَّا عاصم فقال 
والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده» لأن الكافر قد خان الله عر وجلء 
عنه إلى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أن عنده رجلا نصرانيًا جيدًا في 
اللحاسبة وطلب من عمر أن يأذن له أن يو ظف هذا النصراني على بيت المال» 
موسى مرة ثانية قال هذا الرجل قلا يوجد مثله في الحساب والجودة» فكتب 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: مات النصراني» والسلام". 


شرح رياض الصالحين oD‏ 
جملة واحدة» "مات النصراني"» يعني قَدّر أنه مات» هل إذا مات 
تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال» فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. 
لمهم آن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن ينزل على عهد الكفارء 
ادون اورفو د 
الصحابة العشرة بالنبل» فقتلوا عاصًا وقتلوا ستة آخرين» وبقي ثلاثة 
وقالوا: ننزل وننظر هل يُوفون أم لاء فأخذهم المذليوّن ثم حلوا قَيّهُم 
ربطوا آيديهم» فقال الثالث: هذا أول الخدر» لا يمكن أن أصحبكم» 
فحاولوا معه قال: آبدا فقتلوه» ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهماء 
فاشتری خبيبًا رضي الله عنه ناس من أهل مكة وكان قد قتل زعي هم في 
بدر» ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه» وني 
يوم من الأيام كان في البيت» وكان أسيرًا مغلولة يده» فدرج صبي من أهل 
البيت إلى خبيب رضي الله عنه» فكأنه رق له ورحه كعادة الإنسان يرحم 
الصغار ويرق هم وهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه 
من علامة رحمة الله لك» لأن الراحمين يرحمهم الله عر وجل» ومذا قال الأقرع 
ابن حابس لا رى النبي يي يقبل - أظن الحسن أو الحسين - قال: إن لي 
عشرة من الولد ما قبّلتهم قال: "أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك“". 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء"", 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» رحة الولد وتقبیله ومعانقته» رقہ(۳۹٥٥).‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ية بُعذب..» رقم( ET (٠١١‏ 
ا لجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
e DE‏ 
خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه» وكان قد استعار من أهل 
البيت موسى "يعني موس" يستحد به أي يحلق به عانته» لما ذهب الصبي 
يدرج "يلعب" وأمه غافلة عنه» لا تفطنت له وهو على فخذ خبيب» وخبيب 
معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيب» ماذا يصنع» يذبح الولدء الموس 
معه والولد صبي وهو منفرد به لکنه رضي الله عنه أمين» صحابي جليل» لا 
أحس أنها ارتاعت "فزعت" الأم قال: والله ما كنت لأذبحه» قالت: والله 
ما رأیت سیرًا خیرًا من خبیب» رأیته ذات يوم وني يده قطف عنب يأکله 
ومكة ما فيها شىء من ثمر» فعلمت أن ذلك من عند الله عر وجل» فقد هيا 
A dd‏ 
- يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم» تحت رحة هؤلاء» ولكن الله 
جوعلا ر لها اقم الع اكل فار ف ا ولي ا 
من عند اللّه. 
وهذا كقصة مريم رضي اله عنها : لما َل عَلَبهَا كربا آلِخرَابَ 
وَجَدَ عِندَهًَا رزقا قال يمرم e E‏ إن اله يرَرق 
من ياء بعَيَرٍ سا ) [آل عمران: ۳۷]. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي 
له عنه » أكرمه الله سبحانه وتعالى» تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو 
اسر ی مک وق اا ثم أجع هؤلاء القوم» الذين قتل والدهم على يد 
خبيب» على أن يقتلوه» لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نله خارج الحرم 
لأن الإنسان إذا نَل أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا جوز أن يقتل 


شرح رياض الصالحين CD‏ 
في الحرم» قال الله تعالى: ‏ ومن دَحَلهد كان ١امِا‏ 4[آل عمران: ۹۷]. فهذه سنة 
كانت في الجاهلية» وأقرها الإإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل 
خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم» فإن الحرم يعيذه» ولا جوز أن يقتل؟ فاذا 
يصنعول به» لو قال قائل: ا القاعدة» كان كل إنسان جرم 
a‏ لاء نحن لا نقتله في الحرم» لکن نضیق عليه 
ا 
اود ی ر یر ه» فطلب منهم» 
أن بُصلي رکعتين» لان اتشرف الأعال الد ةالص و لبا ص ن ال 
وبين ربه عر وجل» فأذنوا له آن يُصلي رکعتين» ثم قال: لولا أني أخاف أن 
تظنوا ن ما بي جزعٌ لزدت» لأنه رضي الله عنه كان حريصًا على الصلاة 
ویحب آن یکٹر منها عند موته : ثم دعا عليهم رضي الله عنه بہذه الدعوات 
الثلاث» اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداء ولا بق منهم أحدًا. فاجاب الله 
2 وما دار الحول على واحد منهم» كلهم یلوا وهذا من کراماته تم 
ولست آبالي حين أقتل مسلا على آي جنب کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله فإنيشا ببارك على أوصال شاو ممرّع 
فصار من الكرامة هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه 


الفاكهة التي لا توجد في مكة» وأنه كان يأكلها بيده» ويده موثقة بالحديد» 
ونه أول من سن الصلاة عند القتل» فإنه فعل ذلك وأقره الله تعالى ورسوله 
ياء ونه دعا على هؤلاء القوم» فأجاب الله دعوته. ‏ 

أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فانه شعر به قوم من 
قریش وکان قد تل رجلا من عظائهم فأرسلوا إليه جاعة يأتون بشيء من 
أعضائه يعرف به حتى يطمئنوا أله قتل» فلا جاء هؤلاء القومٌ ليأخذوا شيا 
من أعضائهء أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شينًا مثل الظلة من الدبْر "أي من 
النحل" نحل عظيم» بحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم» فعجزوا أن يقربوه 
ورجعوا خائبين وهذا أيضا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله 
عنه أن الله سبحانه وتعالى هى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين 
یریدون أن يُمثلوا به.. 

والكرامات كثبرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضا 
آشياء متفرقة في هذا الكتاب. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه اللّه: من عقيدة آهل السنة والمحاعة 
التصديق بکرامات الأولياء» وما مجري الله سبحانه وتعالى على يدهم من 
أنواع العلوم والمكاشفات» والقدرة والتأثرات» وقال: الكرامات موجودة 
قبل هذه الأمة» وني صَذر هذه الأمة إلى يوم القيامة» وذكر شينًا كثيرًا منها 
في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرهن. 
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كتاب الأمورالمنهي عنها 
-باب نجريم الغيبة والامر بحفظ اللسان 

قال المؤلف - رحه الله = باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسانء 
والغيبة بينها النبي بيه حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك با يكره" قالوا: يا رسول الله أرآيت 
إن كان في خي ما أقول» قال: "إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن م یکن فيه 
ما تقول فقد هته" ٠‏ فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا 
الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعال الصالحةء بل تَبْقى على الموازنة 
قال ابن عبد القوي ر حه الله في نظمه الآداب. 

وقدقيل غيبةونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

أي الإمام آحمد بن حنبل - رحه الله - يعني أنه قد نص على أن الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب» وقول النبي بي في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك 
بها یکره"» يشمل ما یکرهه من عيب خلقي وَعیب ديني» فکل شيء یکرهه 
فإنك إذا ذكرته به فهي غيبةء من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعر 
أعور» أو طويل» أو قصير» أو ما أشبه ذلك» هذه غيبة» أو خلقي ک) لو اغتبته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه 
ذلك» أو عيب ديني» بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعةء إنه لا 


)١( -‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء رقم(٠۹٦٤).‏ 
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لو كان ذلك في وجهه فإنه بسمّى سبًا وشتًا ولا يُسمَّى غيبة. وقول النبي‎ 
"إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه فقد بهته . ي ی‎ 5 
الخيبةء فحذف الشق الثاني لأنه معلوم» ونظير ذلك في الكلام أن النبي ييا‎ 
قال ذات يوم: "وددت آنا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال:‎ 
." "أنعم أصحابي» وإخواننا الذين م يأتوا بعد‎ 

يعني فیؤمنون به وهم لا یرونه» فقوله: "نتم آصحابي" لا يعني بذلك 
نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه» ومَنْ بعده إخوانه وليسوا 
أصحابه» هذا أيضًا. 

'فقد بہته يعني أنه لا یکن أن کون غية بل هو غي وتان 
واعلم أن الغيبة تزداد قبا وإتا بحسب ما نودي إليه» فغيبة العامي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير» أو المديرء أو الوزير» أو ما 
أشبه ذلك» لأن غيبة ولاة الأمور صغرًا كان الأمر أو كبا أشد من غيبة من 
ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولايةء لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنا تسىء 
إليه شخصيًا فقط» أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه N‏ 
أمور المسلمين» مثلاً لو أنك اغتبت عانًا من العلياءء فهذا لا شك أنه عدوان 
عليه شخصيًا كغره من المسلمينء لكنك أيصًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما 
يحمله من الشريعة» رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناسء 
- وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قولهء ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في 
أمور دينهم» وصار ما يقوله من الحق مشكوكًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية 
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عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمراء» إذا اغتبت أمبرًا أو U‏ أو رئيسًا أو ما أشبه ذلك» 
فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره» لأنك 
إذا اغتبت الأمبر أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على 
ولاتهم» وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى 
الرعية إساءة كبيرة» إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» وتمزق الناس 
وتفرقهم» والیومٌ یکون رمیا بالکلام» وغد یون رمیا بالسهام» لأن القلوب 
إذا شحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنا لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم» إذا أمرث 
بخبر رأته شر اء وههذا قال الشاعر كلمة صادقةء قال: 

وَعينْ الرضاعن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساويا 

فأنت مثلاً إذا ا أحدًا من الكبار الذين هم ولاية أمر على 
السلمين» قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطةء فإنك تسىء إلى المسلمين عمومًا 
ا ی ا ا 
لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف» وهذا 
الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقةء إذا كنت ذا غليان 
أو إذا كان صدرك عملوءا غيظًا فصبّه على نفسك قبل أن تصبَّه على غبرك. 
انظر في مساوئك آنت» هل آنت ناج من المساوئ؟ هل آنت سال؟ آول عيب 
كاك ا ر ا 

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأمى عن المنكر. 

نقول: حستا ما قصدت» ولکن البیوت تؤتی من أبواہاء فليس طريق 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك» لأن هذا ما 
يزيد المنكرء لا يثق الناس بأحد فإذا قال العا : هذا منكر» قالوا: هذا اجعلوه 
على جنب» وإذا قال الأمير: هذا منكر» وأراد أن يمنع منه» يقولون لاء نت ما 
أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك» أو ما أشبه ذلك. 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين 
بهذا الأمرء أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء» العجب أم لا ياتون . 
بحسنات هؤلاءِ الذين يغتابونہم» حتى يقوموا بالقسط لأن اله يقول : و تأ 
آآزیرت ١اموا‏ گوئوا قو میت لل د1ء ء بالقَسط ا ا 
د أعغ دلوا هو أَقَرَتْ للكَقَوّى 4 [الائد: :۸[ 
( لا يَجْرمَتّكم 4 أي: لا بجملنكم بغضهم على ألا تعدلواء والعجب 
أيصًا نك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أهم 
يقولون للناس: يا أا الناس اتقوا كذاء اتقوا الغخش اتقوا الكذب. الغش 
موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذب» موجود أيضًا 
والغيبة موجودة» لا تكاد تجد آهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة 
ويجحذرونهم» ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامةء الشعب 
E‏ وعمر وبکر وخالد» إذا صلحت الأفراد صلح 
لش نب» وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة كلها » لکن بعض الناس 
يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر» يحب أن يطرح على بساط الببحث عا 
من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته» ويشيع هذه العورات بين الناس» أو 
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يأخحذ مرا أو وزير أو رتسا أو فلاا فرضعه على البساط ثم يشر حه 
ویتکلم فیه» ولا يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله أين العدل؟ إذا كان الله 
عروجل: «يَقول آلْحَقَوَهو يَهدی آلسبيل 4 [الأحزاب: .٤‏ حتى في معاملة 
المشركين» يقول عر وجل: وَإذا فَعَلوا فة قالوأ ودنا علا ءاباءا واه 
ما با 4[الأعراف: ۲۸]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا. 

والثانية: والله أمرنا اء حكم الله بينهم فقال: « ا اله لا يام 
بالفخقاءِ 4» فقبل منهم الحق وهو نهم وجدوا آباء هم عليها ورد الباطل وهو 
قوهم: واللَه ارا ا 4 فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلم بالعدل أمّا أن تتبع 
عورات المسلمين ولا سي] ولاة الأمور منهم» فاعلم أن من تتبع عورة أخيه 
تتبع الله عورته» وأن من تَتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. 

امهم أن علا آن نجنب الغيبة وان نكف الستتنا وان تعلم أن كل كلية 
تكون غيبة لشخص هي نقص من حسناتنا وزيادة ني حسنات هذا الذي ظَلم 
بسبه کی جاء في ا لحدیث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المغلس فينا من لادرهم 
له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتى يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذ وسفك دم هذاء وصرب 
هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار“" س 
سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيب» إلى 


(۱) رواه مسلم: کتات البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم(1۷۸٤).‏ 
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الذي اغتابه بهدية. وقال له: نت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا 
أهديك هذه اهدية تنتفع بها في الدنيا الزائلة. 
ا لمهم يا إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الخيبة وأن تتجنبوا 
ا لخروض في مساوئ ولاة الأمور من العلاء والأمراء والسلاطين» وغیرهم» 
وإذا كنتم تريدون الخير واللإصلاح» فالباب مفتوح والطرق موجودة» اتصلوا 
مباشرة بأنفسكم» أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا 
بأنفسكم» ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك» ثم اعلم يا أخي هل 
غيبتك هذه -للعلماء أو للأمراء - تصلح من الأمور شيًا؟ أبدًا بل هي إفساد 
ي الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمةء ولا يصلح بها فاسد. 
نسأل الله أن بجحمي ويحفظ ألسنتنا ما يكرهه» وأن يوفقنا ما فيه ا خير والصلاح. 


H4 


قال الله تعالی: [ ولا يغب بَعض کم بعصا اُباحذُ ڪر ان يا ڪل ل 
خیه میا فکرهتموه وَانفُوا اله إن لَه ررحم 4 [الحجرات:۱۲]. وقال تعالی: وآ 
تَقفُمَا یسن لَك پو عل إن المع وَألَْصَرَوالفواد كل اوليك کن عله مسولا ) 
[الإسراء:٠۳].‏ وقال تعالى: $ ما يلفط مِن قول إل لَدَيّهِرَقَبْعَيَيدٌ 4[ق:۱۸]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
وسبت لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك با يكره" ني دينه أو خلقه أو خلقته أو 


ا 
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غبر ذلك» وسبق لنا أن الغيبة من الكبائرء وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقةء 
والصيام ولا الحج إلا أا كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات» 
وسبق لنا أن الغيبة بختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد» وسبق لنا 
E E O E ET‏ 
ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأوما قوله تعالى : 
ولا َب بَعَصّكم بعصا ). وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية يج 
این ایوا کیمرا يِن ألطَنٍ إن بَعض الط إن وآ سوا ول يغب 
Re‏ ا ¿ يڪل لخم اُجيه ميتا فکرهت هتموه 4 
[الحجرات: ]١١‏ فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينر منه كل أحد» فقال: 
عتا حَذُْڪة أن يأ ڪل لماجي مي فَكرهَُمُوه) . لو فم لك أخوك 
المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ 

الجواب: لا. الكل بقول: لا أحب ذلك ولايمكن. 

فإذا قال قائل : ما هي مناسبة الخيبة هذا ا مثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه 
غائب لا يمن أن يدافع عن نفسه» كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم 
ليدافع عن نفسه» وهذا إذا ذكرت أخاك با يكره في حال وجوده فإن ذلك لا 
e‏ 
عن الغيبة» وهذا إشارة إلى أن ا الناس ل يتقوا ی 
واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرته وتتبعت عورته فإن الله تعالى 
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يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًا كنت أو ميتّاء لأن النبي بلا قال: 
"من تتبع عورة آخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته یفضځه ولو في 
جوف رَخله"“". إلا ن الغيبة إذا كانت للنصح والبیان فإنه لا باس ہا. کا لو 
أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشىرك يقول: ما 
تقول؟ هل أعامل فلاتًا؟ ونت تعلم أن هذا سىء المعاملةء ففي هذه ا لجال جب 
عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصح» ودليل ذلك أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن 
بي سفيان» وأبو جهم» فجاءت تستشير النبي بي تقول له: خطبني فلان 
وفلان وفلان» فقال ها عليه الصلاة والسلام "ما بو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية فصعلول لا مال له» انكحى أسامة"" فذكر هذين 
الرجلين بها يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحت 
وفرق بين هذا وهذاء وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند 
فلان؟ وآنت تعلم أن فلاتًا ذو منهج منحرف» فلا حرج عليك أن تقول له: لا 
تطلب العلم عنده. مثل آن یکون في عقيدته شيء أو في فکره شىء أو في منهجه 
شيء» وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ 
وجب عليك أن تبين له» تقول: لا تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وفيه كذا 


-() رواه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رقم(٥٥۹١١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاتًا لا نفقة هاء رقم(۹١۲۷).‏ 

قال العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ۹۳ :)٤‏ قال أحمد: منكر» وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل. 
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من العيوب» والآمثلة على هذا كثيرة» والمهم آنه إذا كان ذكرك أخاك با يكره 
من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قوهم: "لا غيبة لفاسق" هذا ليس حديثاء وليس قولا مقبولاء بل الفاسق له 
غيبة مثل غيره» فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز 
لكن إذا ذكرناه غلل سبيل اللصيخة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. 
والمهم e‏ العبارة ليست حدقا عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وليست على إطلاقها أيضاء بل في ذلك تفصيل كا تقدم» والله الموفق. 


HL 
e 


قال تعالی: « وَل ضما لیس لَك په عِلمٌ إِن ألْسَمْع وَالبَصروالفؤاد كل 
x:‏ ووش اق ن E:‏ ای رو 
اؤلتبك کن عنه مسعولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ وقال تعالی: ط ما يلفِظ من قول إلا لديه 


ر ا ا 
رقیب‌عتید 4[ق:۱۸]. 


الشرح 
الآية الثانية هي قوله تعالى: ‏ وا تَقَفُمَّالَيَسَ لَك بو عِل ِن آلسَمْعَ 

والْبَصرَوَالَفُواد ل ولتي ك کان عَنه مَسَعُولاً 4. 
ولا تقض 4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذاالنهي يشمل كل 
شيء» فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه» أعُرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك 
على حطرء وهذا إذا كان بالنسبة لا تنسبه إلى الله تعالى ورسوله لا كان حرم 
من أشد المحرمات إتاء إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله ل يقله» أو تفسر 
الآية با تهواه» لا ب) تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه» وهذا جاء في ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
د شیشست 
الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من انار" ولا محل لأحد أن 
يشر آية من كناب ال وهو "بعلم معتاهاء وإنابفسرها بالظن والتخبن 
لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله 
أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم» وههذا يجب على الإنسان التحرز من 
التسرع فيم ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية» وكذلك غيرها لكن هي 
شد وقد قرن الله تعالی القول عليه بلا علم» بالشرك فقال جل وعلا: ول 
نما حرم رى لفو حش م ر طن ولثم وَالبغى عير ألحق وان 
رکو باللہ ما لم تز ہھے سلطا وان ا 
AD E OEE) [YY‏ 
SE SEO Ca E‏ 
تعتمد على هذا حتى تتيقن» لا سيا إذا كثر ا لخوض بين الناس في الأمور» فإنه 
- يجب التحرز أكثر» لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنم يبنون 
من الكلمة كلات ولا ر يتحرزون في النقل وهذا يسمع الإنسان أنه ينقل عنه أو 
کیا ا ا E‏ 
هم هوی» والعیاذ بالله» فیقولون ما لا يعلمون. 
ا طإولقد حَلقتا اسن وتَعلم ما 
توسوس به تفس نافرب إل ِن حَبلٍ وريد (#)إذ يلق لْمَُلَفَيَانِ عَنِ 
آليَمِينِ وَعَن آَلنِْمَال فَعِيدٌ ما يلفط ِن قول إل ديه رَقِيبٌ عَيِيد 4[ق:١١].‏ 
امؤلف رحه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثةء وليته ساق الآيات كلها لكان 


(۱) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأیه» رقم(٥۲۸۷).‏ 


شرح رياضالصالحين____ و 


أحسن» فالله تعالى يخبر أنه خلتق الإنسان» وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة 
فاله وحده هو الخالق والخالق یعلم من لق ک) قال تعالی: « الا يعلَم مَنْ حلَقَ 
هو اللطي ف آبير)[اللك: . فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا 
وکل ما تعلق بنا» وهذا قال: ‏ وََعلَمُ ما تسوس پو تفس 4 . الشىء الذي 
تحدث به نفسك يعلمه ابله قبل أن تتكلم» ولكن هل يؤاخذك به » في هذا 
تفصيل» إن أثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذل به» وإلا فلا شىء عليك» لقول 
ابي بالا: "إن الله تجاوز عن متي ما حدّثت به أنفسها ما تعمل أو تتكل "٠‏ 
فمثلاً لو أن إنساتًا صار وسوس ویْفکر» هل یطلق زوجته أو لا 
ومثلت بهذا لأنه يكثر بين الناس» فإنا لا تطلتق حتى ولو عزم على أن يطلقها 
فإغها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على 
القول» لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم» 
قال تعالى: « وحن ْأَقَرَبُإِلََه من حَبَلٍ وريد 8 إذ يق أَلْمَُلَقَيَان عن ألَيَمِنٍ 
وَعن آلشِمَالٍ قعِيد 4 [ق: .]٠۷ - ١١‏ فإن الله تعالى وکل بالإنسان ملكين 
يلازمانه» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» یلازمانه داتًا ویکتبان عليه 
کا $ ما يلفط ِن قول إل لَدَيَهِ رَقِيبُ 
عَيّيد 4[ق:۱۸]. و "من" هنا زائدة للتوكيدء يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أي 


قول کان» إلا لديه رقيب عتيد» "رقيب" أي مراقب "'عتيد" أي حاضر لا 


(۱) رواه البخاري: کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم(٤۸1٤)»‏ 
ومسلم: کتاب الإےانء باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب» رقم(۱۸۱). 


شرح رياض الصالجين 
[DE‏ 
يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا يسجل ما تقول لوجدت 
العجب العجاب ما يصدر منك أحياتًا وأنت لا تفكر فيهء والرجل قد يتكلم 
بالكلمة او ا ا ا ا ا 
والعباذ بالله. 
ويذكر عن الإمام أحمد بن حنبلٴ TTT‏ 
أصحابه وهو مريض» يئن من المرض,» فقال له إن فلاتا من التابعين يقول إن 
املك يكتب حتى أنين المريض» فأمسك رحه الله عن الأنين خوفا من أن 
يكتب عليه» وهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لأن النبي بيا 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل 
خيرًا" أي كلامًا فيه ا لخير» إما لأنه خير بذاته» وإما لأنه خير لما يفضي إليه من 
الألفة بين الجلساء والمحبةء لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلاً ولم تتكلم فيه 1 
يستحب الناس الجلوس معك» لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن 
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. دال في قوله بلا "فليقل خيرًا أو ليصمت " 
والمهم أن من جملة الأقوال التي تكتب: الغيبةء فاحذر أن تكتب عليك» لأنك 
إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقت» فإن بقي من حسناتك شىء وإلا أحذ من سيئات الذين 
اغتبتهم وطرح عليك ثم طرحت ني النار. 
نسل الله أن بحمينا وإياكم ما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه 


شرح رياض الصالحين ()= 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن بحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة 
الإإمساك عنهء لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء وذلك کثیر في 
العادةء والسلامة لايعدها شىء. واله الموفق. 


۱ -وعن آي هريرة رضي اله عنه عن النبي و قال: کن کار 
ومن بالل له اليم الآخر قَليقل حبرا أو يضمت" م متفق عليه. 

وهذا الحدیث صریځ في آنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا کان الكلام 
خرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك ني ظهور المصلحة فلا 
المسلمين أفضل؟ قال: " م ل المشلعرن من لمان وبر" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر 
بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جيع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيويةء وهذا الكلام مأخوذ من قول 


ي 


(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي بي رقم(٤04۹4)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ال جار والضيف ولزوم الصمت» رقم(۷١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الإيان» باب أي الإسلام أفضل» رقم(١٠)»‏ ولم کتاب الإیان» 
باب بیان تفاضل الا سلام واي أموره أفضل» رقم(۷٥0).‏ 


CD:‏ شرح رياض الصالجين 
النبي بيه "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهو ا 
لحديث الذې ساقه المؤلف رحه اللّه» فإِذا استوی الأمران» أن يسكت أو 
يتكلم» فالسلامة أفضل» يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في کلامه خير آو لا 
فالأفضل ألا يتكلم» لأن السلامة لا يعدها شيء» والساكت سام إلا إذا 
اقتضت الحال أن یتکلم فلیتکلم» مثلاً لو رأی منکرًا فھنا لا یسکت» يجب أن 
يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر» وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا 
يتكلم لأن ذلك أسلم له ثم اعلم أن قول الرسول بي: "من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" يدل على آنه جب على الإنسان أن 
يسكت إذا لم يكن الكلام خيرًاء لأن الرسول ية شرط للإيان باه واليوم 
الآخر أن يقول ا لخر وإلا فلیسکت» لکن الخير نوعان: 

الأول: خير في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل 
وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير. 

لذا :نجي لا يغضى إليه بمعتى أن الكلام مباح لكن جر إل ملحت 
كا لو كان بجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا 
احا من ان لاان ال فان لو قى ساكا من أو ل ا جلي لاخره ماه الاس 
وكرهوه» وقالو! هذا رجل فظ غليظ» لكن إذا تكلم ب) يدخل السرور عليهم» 
و کان کلامًا مباځا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو 
كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحذث فيكذب ليضحك به القوم 


شرح رياض الصالحين | ™- 
ويل له ويل له""» وهذا يفعله بعض الناس» ويسمونا "النكت'٠‏ يتكلم 
بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلطء والأولى أن يتكلم 
بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور علي قلوبمم» وآما الكلام الكذب فهو 
حرام. 

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي َة سئل: 
أي المسلم خير يعني آي المسلمين ` خىر؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده"» أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه 
ذلك "وده" يعني لا يأخذ أمواهم ولا يضرب أبشارهم» بل قد كف أذاهء لا 
يأتي إلى الناس إلا با هو خيرء هذا هو المسلم» وني هذا حث علي أن يَسلم 
الإنسان من لسانك ويدك, احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا بخيرء كذلك 
احفظ يدك لا تجن على أمواهم ولا على أبشارهم» بل كن سالا يسلم منك فإن 
هذا هو خير المسلمين» نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

N E ET 
ل مان بيه وما ب رجْلَيهِ آضمن لَه لحت" م متفق عليه.‎ 

وع ان رر ري عجن ي يون ل 
لبد كلم بالكلِمَة ما ُن فيا بزل ب إل التار بعد عا بل المَشرق 


»)٤۳۳۸(مقر وأبوداود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب»‎ .)۷ /١( رواه أحمد‎ )١( 
والترمڏذي: کتاب الزھد باب فیمن تكلم بكلمة يضحك ما الناس» رقم(۲۲۳۷).‎ 
رواه البخاري: کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(۹۹۳٥): ولم أجده عند مسلم.‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
در ت 
والمَغرب”" متفق عليه. 
ومعنی: بین" یتفگر انبا خير أم لا. 

-٥‏ وعنه عن النبي بي قال: ا لبد كلم بالْكلِمَةٍ مِنْ 
رضوَان الله تَعالی ما يقي ها بالا يَرفَعه الله ما د جاه ر تند اه 
بالگلِمة من سَحَط الله تَعَالّ لا يلقي َا a‏ هوي پا في هله رواه 

الارن 


الشرح 
هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وآنه من أعظم ما يكون من 
الأعضاء حطورة» ففي الحديث الأول أن النبي ية قال: "من يضمن ل ما بين 
ا ا و ا ر ان راا 
ين الرجلين هو | لفرج» سواء للرجل أو المرآة» يعني من حفظ لسانه وحفظ 
فرجه» حفظ لسانه عن القول المحرم» من الكذب والغيبة والنميمة والغش 
وغير ذلك» وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك» فإن النبي كلا 
يضمن له الحنة» يعني أن جزاءه هو الحنةء إذا حفظت لسانك وحفظت 
فرجاك» فزلة اللسان كزلة الفرج» > خحطيرة جدّاء وإن| قرن النبي بيا بينه) لأن 
ي اللسان شهوة الكلام» فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض 


(۱) رواه البخاري: کات الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم(۹۹1٥)»‏ ومسلم: کتاب الزهد 
(۲) رواه البخاري: کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقہ(۹۹۷٥).‏ 


شرح رياض الصالحبن 
لاسر ویتفکه و العياذ بالل. 


م ا که ۳ 


ha OF 
أحسن شىء عنده هو الكذب نسأل الله العافية» والكذب من كبائر الذنوب لا‎ 
سيم إذا كذب بالكلمة ليضحك بها القوم فإن الرسول 5 قال: "ويل لمن‎ 
حدث فکذب لیضحك به القوم» ويل له ثم ويل له".‎ 

وآما الثاني: الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء» 
فإن الإنسان مجبول على ذلك ولا سي) إذا كان شابًاء فإذا حاول حفظ هاتين 
الشهوتين» ضمن النبي ية له الحنةء أي هذا جزاؤه» لأن) خحطيران. 

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها 
لا ار ا ا ووی . الكلمة "لا يتن فيها' يعني ما 
يتأكد» ينقل ما سمع "وكفى بالمرء كذبًا أن حدث بكل ما سمع"" فتجده 
يتكلم بالكلمة ولا یتبين ولا يث a e‏ 
إليه» هذا والعياذ بالل بزل بها في النارأبعد ما بين المشرق والمغرب. 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدّاء نصف الكرة الأرضية» ومع 
ذلك كلمة واحدة زل ما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وهذايدل على 
وجوب التأكد ما تتكلم به» سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك فتثبت» 
واصبر» ولا تستعجل» ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال» اصبر حتى 


.)٦(مقر رواه مسلم: المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»‎ )١( 


o‏ شرح رياض الصالحين 
ا ثبت ويتبين لك الأمر» ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدّث وإذا م تر 
مصلحة ني ا لحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا آو 
القت 

وأما الحديث الثالث! فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
يعني كلمة تَرَضي الله کقرآن» وتسبیح» وتکبیر» وتهلیل» ومر بمعروف» وني 
عن منكر» وتعليم علم» وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك يتكلم بالكلمة 
تُرضي الله عر وجل ولا يلقي ها بالاًء بمعنی أنه لا یظن أا تبلغ به ما بلغت» 
وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى ها البالء لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يرفع 
الله له ها درجات ني الحنة» وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالا هوي ہا في النارء لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما 
بلغت» وهذا يقع کثیر» كثير من الناس والعیاذ بالله تجده يسال عن فلان 
العاصي وما أشبه ذلك فيقول: هذا اتركه» اترك هذاء وهذا والله ما بېتدي والله 
ما يغفر الله له والعياذ بالله» هذه كلمة خطرة. 

کان رجل عابد یمر برجل عاصي» فیقول هذا الرجل العابد: والله لا 
ا واا واا وال غل اد والله لا يغفر اله 
ج ااا مچ سات ر و ا ا 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: والله لا يخفر الله لفلان» قال الله عر 
وجل "من ذا الذي يتأى علي آن لا أغفر لفلان" المُلك والسلطان لن؟ لله عز 
وجلّ؛ فھو لیس لك حتی تقول: والله ما يغفر الله لفلان. ا 
لا بنازعه فيه منازع إلا أذلّه الله عر وجل. قال: "من ذا الذي یتال عل أن لا ” 
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أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك“" كلمة واحدة صارت 
سببًا لحبو ط عمله» نسأل الله العافية. 

إذا احذر زلة اللسانء ومن ذلك أيصًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: 
يا فلان إن جارنا لا يصلى لعلك تنصحه جزاك الله خیرًا قال له: هذا ما یکن أن 
بهتدي آبدًاء هذا طاغ» هذا فاسقء أعوذ بالله» من قال لك لا يمکن آن ېتدي؟ 
القلوب بيد من؟ بيد الله عر وجل كا أخبرنا النبي إا يقول: "ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه". ‏ 

وهذا شيء مُسلم به» حتى الآن الإنسان أحيانًا جد في قلبه أشياء يعرف 
انها من الشیطان» وآنه إن لم یثبته الله زل» فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالی» 
فكيف تقول: هذا لا يمكن أن بهتدي» فهذا القول حرام ولا بجوز» ادع الله 
بالمداية ولا تيأس» اليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ لد أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها حمد ميا من؟ إنه عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه» فقد كان مناوتًا للدعوة الإسلامية» وكان بحذر منها 
Na OEE,‏ 
اول ف رلك ان ارد وک ی ای چ ا ای 
أحد؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيه) ومعه| فرسان آخرون 
واختلطوا بالمسلمين وحصلت اهزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من 
قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخي» واسأل الله الهداية والثبات» ولا تزل بلسانك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالى» 
رقم(۳٥۷٤).‏ 
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فتهلك. انا الله من معاصيه» ووفقنا لما يرضيه إنه على كل شىء قدير. 


2 لا قال: با كيرش اله تعالی ما کان 
اظ بظْنَ آن يلَع ما بََعَت يَكَتَب الله له پا رضواته إلى ْم بلقا إن الرَجُلّ 
E TS‏ 
سَحطه إل يو رميَلقَام"". 

رمال لوطا ارما وقال: حدي سس مځ 

ag i a 0۱۷‏ قلت يار ۰ 
اموت اتان م فاًخذ بذ بلسان تفسه ت گال: ا“ u‏ الترمذي 

۱۵۱۸۰ - وڪن ان غر رضي اله عنهیا قال" قال رَسول الله لا: "لا 
روا الگلام عبر کر لله تعای فان گنر الکلام پیر گر اله تال شو 
للقلْب! وان بعد الناس من اله الب القايي” " رواه الترمذي. 


(1) رواه مالك : كتاب ال جحامع» باب ما يُوْمر به من التحفظ في الکلام» رقم(۲١١٠).‏ 

(۲) رواه امد (۳/ ۱۳٤)ء‏ والترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسانء رقم(٤۲۳۳)»‏ 
وابن ماجه: کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۲٣۳۹).‏ 

(۳) رواه الترمذي: کتاب الزهد» باب منه» رقم(٣۲۳۳).‏ 
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٩-وَعَن‏ أي هريره رضي الله عنه قال: قال رَسول الله لله :من 
واه الله ES‏ وش ما ار ن رجْلَيْهِ دَحَلَ ا لجتة"“ رواه الترمذي 
وال خد خا 

۰ -س-وعن عَقبة بن عامر رضي الله عنه قَال: قلتنا سول الله ما 
التحاة؟ قال: اسك َلك لساك AF‏ 0 وابك على خطيتك*"" 
رواه الترمذي وفالا نخدت حا 

۱ -وعن آي سعيد دري رضي الله عنه عن النبي ڳل قال. 
٣إ‏ ذا أصبَح ابن آدې فن الأعْضَاءَ كلها نکر اللساز؛ تقول اق الله فیتاء فان 
نحن بك : قان استَقَمْتَ د استقمتا وإن اعُوّجَجْت اعو صخت رواه الترمذي. 

معنى ”تكفر اللسان" أي تذل ونضم . 

۲ -وَعَن مُعَاِ رضي الله عنه قال: NE‏ ولاه خرن 
يعمل بذجني ال جتن ويبَاعِدّني من النار؟ قال: ن سات ن یم وزد 
E‏ ه الله تعالى عليه: عبد الله لا شرك به سَينَ ويم اللا 
ووي لكا لصوم مضا وَج الت إن استطعت إلبه سبيلاكم قال: 
آلا الك عل واب الځی؟ الصو جن وَالصدةة تطفۍ ا طب کی بعطفی 
ل التاره وصلاة الر جل ِن ججؤفي اليل" م تلا « تتاف جنوبهم عن 


(۱) رواه الترمڏذي: کتاب الزهدء باب ما حاء ي حفظ اللسان» رقم(۲۲۲۲). 
(۲) رواه الترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(۲۲۲۰). 
(۳) رواه الترمذي: کتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(٣۲۲۲۱)‏ 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 


الْمَضاجع 4 حتی بلغ يمون 4 [السجدة: .]١١‏ ثم قال: ألا حبك برس 
الم وَعموده» وذروة ستامه" قلت: بى یا رسول الله د زا الأمر 
الإسلا ومو الصلاءٌ وذزوة نايو الها ثم ال ألا ارك بماد 
ذلك کله؟" قلتٌ: بی یا رسول الله فأخذ بلِسًانِه وقال: كف عَلَيْكَ هَدًا' 
قلٽ: يا رسول الله ونا دون بی تنكام به؟ فقا نكلك أك وهل َكب 
الناس في التار على وَجُوههم إلا حَصًائد وأَلسسَيهُمْ؟"" رواه الترمذيّ وقال: 
الشرح 1 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحه الله كلها فيها التحذير من 
اللسان وشروره وآفاته» ون الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقي 
ها بالا ولا يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله مها عليه سَحَطه إلى يوم يلقاه» وكلّها 
فيها التحذير من اللسان وآفاته» وهذا قيل: 

احفظ لسانك لال نقول فتبتل إن البلاء موكل بالمنطق' 

کثير من الناس يدعو على نفسه بشرٌ وهو لا يشعر» يدعو على ولده» 
يدعو على ماله» يدعو على صدیقه» وعلى قریبه من حیث لا یشعر فرب) یصادف 
ذلك بابًا مفتو خا فيصيبه الدعاء. 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۲۳۱). والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(۱١٤٠۲)»‏ 
وابن ماجه: کتاب الفتن» باب كف اللسان ي الفتنة» رقم(۹۳٦۳۹).‏ 
(۲) فيض القدیر (۳/ ۲۲۳) منسوبًا للكسائي. 
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وي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه آن النبي ئي قال له: "آلا 
أخبرك بمَّلاك ذلك كله". أي ب) يملك هذا کلهء قلت: بلی یا رسول الله لاز 
فأخذ بلسانه» أي أخذ النبىً ية بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: 
يا رسول الله وإنا مؤاخذون ب] نتکلم به؟ يعني هل نؤاخذ با نتکلم به» فقال: 
"كلتك آمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد مہا تعظيم الأمرء "وهل َكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه 
الان را اكه و ا ا هط ن هه 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عز وجل 
ويوجب عليه العذاب» فإنه جب عليه أن يتنزه منه» نسأل الله أن يحفظ علينا. 


G4 د‎ 2 
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۳ - وعن أبي هريرة رض الله عنه أن رسول الله يا قال: 
أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ول اع قال: "ذد ك أخاك با يكره" قیل: 
رايت إِنْ کان ني خي ما أَُولُ؟ قال: "إِنْ كان فيه ما قول فقد تة وإِنْ 
لم كُنْ فيه ما تقول فقد بہت" رواه مسلم. 

٩‏ -وعن أبي بکرة رضی الله عنه أن رَسول الله بلا قال فی حطبته 
يوم التحر بهتى ني حَجَةٍ الوداع: "ل دِماءکم َأموّالگي وأغراصَكم» حرام 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء رقم(٠۹٦٤).‏ 


wm:‏ شرح رياض الصالحين 
يكم كَحُرَمَة يويکم هذاء في هركم هذا ي بكم هذاء ألا ل بلغت" 
متفق عليه. 

٠‏ -وعن عائشة رضي اله عنها قالت: قت للنيٰ ل حبك ِن 
صفة كذا وكذاء كال بَعْض الواة: ني قصبرةٌ فقالً: "لق فلت كلمة لو 
مُزجت باءِ البَحر لمزجته ته" قالت: وحَكَيْت له إنساتا فقال: "ما أ أي 
حَكَیْت إنساتًا ونل كذا وكذا' ' رواه آبوداود والترمذي وقال: TS‏ 

ومعنی. مرجت" خاطتة خالطة يتغر ا طعمه» أو ره حه دة نها 
وقبْجِهاء وََذا مِنْ ابل الزواجر عَنِ اليبق قال الله تعالى: $ وما ينطق عَنِ 
هوی إن هو إلا و وى 4 [النجم:۳-٤].‏ 

ا ي oY‏ 
بي مَرَرْت قوم هم أظفار ِن نُحَاسٍ يوشو ن وجوكَهم وصدورَهُم فقلت 
من هؤلاءِ يا جېريل؟ قال : ؤلاء الَذِينَ أكون وم النَاسء وَيَقَعونَ في 
أعْرَاضهةٌ"! 

۷ -وَعَنْ أي هُرَْرَة رضي الله عنه أن رول الله ي قالّ: کل 


ال لمعل الخشلم حرام E‏ رواه مسلم. 


1 " رواه آبوداود. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۲ ۲۲)» وأبوداود: كتاب الأدب» باب الغيبةء رقم(١١١٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» 
رقم(۰٥٦٤).‏ 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي سقاها ا لمؤلف - ر حه الله في باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان» واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبةء وأنا ذكر ك 
أخاك ب| يكره في دينه أو خلقه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك إلا إذا كان المقصود 
اله ار اا ن ن رات ره 
الإنسان أنه ليس هلا للمعاملةء وأنه مثلاً خدًاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك» وتريد 
أن تبين له ما فيه من عیب» فلا باس فيه» ونا دليل هذا في حديث فاطمة بنت 
قيس حين استشارت النبي يي فيمن خطبوهاء معاوية بن ابي سفيان» وأبو 
جهم» وأسامة ابن زيد» فقال النبي بيا "ما معاوية فصعلو ك لا مال له» وأما أبو 
جهم فقراب للنساء انكج أسامة فهذاامن باب التصنيحة فاد باس بب 
وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله يا تحريم ااا 
والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي وبين الصحابة 
لأنْ الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلاء 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاني 
شهر كم هذاني بلدكم هذاء آلاهل بلغت؟""'قالوا: نعم. قال: ""اللهم اشهد". 

وكذلك أيصًا بيّنث هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك ب) يكره ولو في 


iS‏ شرح رياض الصالحين 
تعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة حرمة» کا في حديث 
عائشة رضي الله عنها نها قالت في صفية بنت حي بن أخطب إحدى مهات 
المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صفية كذا" تعني أنها قصيرة» تقول ذلك 
للرسول ية فقال: "'لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر لمزجته"يعني لو 
حلطت بماء البحر على كتره وسعته لمزجته» أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدا 
لكنها عظيمة» حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد بحدث من هذه الكلمة أن 
يكره النبي ا صفية» فلعظمها صار هما هذا الأثر العظيم» كذلك أيصًا العقوبة 
التي رآها النبي ية وقت أسري به« ا وم ف ار س العا 
بخمشون ہا وجوههم وصدورهم» فقال: "يا جبریل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يقعون في أعراض الناس» يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" فالهمَ 
أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قال النبي ية "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خا آو ليصمت" . 

نسأًل الله أن يجحمينا وإياكم من سخطه» وأن يعيننا وایاکم عل عل ذکره 


a 


شرح رياض الصالحين ک9 
كككك ا - 
-٥‏ باب نجريم سماع الغيبه 

وأمرمن سمع غيبة محرمة بردها والإنكارعلى قائلها 

فإن عجزأولم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 

قال تعالى: $ وَإذا سمعغوأ الغو أعَرَّضواً عَنَهُ 4 [القصص: ٥٠]ء‏ وقال 
تعالی: $ والرينَ هم عن للفو مُعرضور 4 [المؤمنون: ۳]. وقال تعالی: ظ ِن 
السَمْعَ اص والفزاد كل وتيك کان عه مَسَعُولاً 4 [الإسراء: ٦‏ ]. وقال 
تعالى: ‏ وَإذا أت نرين حوضون ف ءَاييِتا فأغرض ع حت حخوضوا في 
خی عَيره 0 سينك الشيطن فل قا بعد آلذڪرَى مَع القَوَمِ 
آلظايين ¢ [الأنعام: 1۸] . 

٨‏ -وَعَن اي الذَرداء رضي الله عنه عَنِ اني ياء َالّ: ' من رَد 
عن عزض احير ال عن جهو الا ذم اة" روه لار مذي وقال 

۹ -وَعَنْ عبان بن مَالكِ رضي الله عنه في حَليثه 9 
الشهور الذي تقدم ي باب الرَجَاءِ تًال. ام النيي ل بل فقال: 1 
ابن الدخْشم؟ فقال رجل. ذلك منَافی لا سحب الله ولا ر ا 
لل : "لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله بلك وَج الله وإن الله قد 


(1) رواه أحمد (/ ١٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب الب والصلةء باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلم رقم(٤ .)۱۸١‏ 


@ شرح رياض الصالحين 


ac ah Sa a‏ متفق عليه. 
ر ھت و سس کر 
اوعتبان بكر الزن على الشهور» وحكي ضكهاء > وبَعدّها تاء مثناة 
مِنْ فوق» ثم مَوخدة. e‏ بضمٌ الذال وَإشكان الحا e‏ 
المعجمتين. 
الشسرح 
قال المؤلف الحافظ النووي -رحه الله باب تحريم سأع الغيبة. 
لا ذكر - رحه الله - النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها 
ومفاسدها وآثامهاء أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبةء يعني أن 
الإنسان إذا سمع شخصًا يغتاب آخر فإنه يحرم عليه أن يَسْتمع إلى ذلك» بل 
ينهاه عن هذا وّخحاول أن ينقلّه إلى حدیثِ آخر» فإن هذا فيه اجر عظیم کا في 
حديث أب الدرداء رضى الله عنه فإن أصر هذا الذي يختاب الناس» إلا أن يبقى 
O RP‏ 
رل يڪم ف کي أن ٳڏا َي ءات آله کفر يا وتر 6% را ا فلا َقَعْدوا 
روق ا إتكرإذا ملد 4[الساء: ]٠٠‏ . فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّم» فهو مُشارك لمن يفعل هذا المحرّم 
فالواجب أن يقومَ. ثّ ذكر آيات متعددة في بيان اللإعراض عن اللغو» واللغو 


(۱) رواه البخاري: کتاب الصلاة باب الملساجد في البيوت» رقم(۷١۰٤)»‏ ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم(۲١١٠).‏ 
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هو کل کلام لا فائدة فیه» وقد قال الله تعالى ني وصف عبادالرحهمن: « وَإِذَّا مروا 
باللْغو موأ راما 4 [الفرقان: ۷۲]. E as e i‏ 
لا يستمعون إليه» ثم ذكر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الذخشم 
وتكلّم الرجل في عرضه عند النبي بلا وأن النبي ية هاه عن ذلك وقال: "ام 
تر آنه بُصلى يريد بذلك وجه الله ' وهذا يدل على أن الإإنسان إذا م يكن كذلك 
فإنه لا غيبة له» فالكافر مثلاً ليس ححترمًا في الغيبة» لك أن تغتابه» إلا أن يكون 
ارت ا 
سبق لنا أنه حترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه» فلا بس أن يذكر 
بفسقه لأن هذا من باب النصيحة» والله الموفق. 


سے سے 0 o‏ 


۰ ---وَعَنْ گب بن مالك رضي الله عنه في َيه الطويل في 
قصة تَوبَه وقد سَبَ في باب التوبة قال: تال النبي لا وهو جَاِس ز في القوم 
بتبوك: ما قعل كَعْبٌ بن مَالك؟ َال ل رَجُل من بني سَلمة. يا رَسُول الله 
A A‏ َال له معاد بن بلي ڪل بس ما فلت والله 

سول لله ما عمتا علي إلا خر سک رول ان لا" . متفق عليه. 

"عطمًاه": جَانيا وهو إشارة إلى إعجابه بنفيه. 


(۱) رواه البخاري: کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم(٦ »)٤١ ٦‏ ومسلم: کتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم(۹۷۳٤).‏ 
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الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله - في باب نحريم سماع الغيبة فيا نقله 
عن ْب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته» وکان كعبٌ من الذين تخلفوا 
عن عَرْوَة تبوك با عذر وصدقوا النبي با وهم ثلاثة تفر: مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وكعب بن مالك» تخلفوا عن رسول الله اة بلا عذر» فلم 
رجع النبي ية من تبوك جاءه بيا المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا 
نستطيع وجلفون على ذلك فكان التي إا بل اعتذارهم وتك سرائرهم 
إلى الله أما كعب بن مالك وصاحباه فقد نطقوا با لحق. 

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي به جرهم فهجرهم المسلمون 
حتى إن الرجل منهم ليْسلم ولا يرد عليه أحدٌ السلا حتى كان كعب رضي 
اله عنه يأتي فيسلم على النبي ية يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم 
لا؟ وبعد ثبانية وأربعين يومًا أمر النبي ييا زوجاتهم أن ينفصلن عنهم» 
فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالا ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما 
عندهما لأن) حتاجان إليهاء أما كع فذهبت امر أته إلى أهلهاء وهذه القصة 
العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله» تتلى ويثاب من تلاها 
على الحرف الواحد عشر حسنات» فأى فضل يساوي هذا الفضل» أن يكون 
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N‏ 
قال الله تعالی: e e‏ اذا صَاقٽ عَلَيْم الأرَضُ 
ns oS‏ ال 
جالسًا فسال عن كعب فقال رجل من الناس. يا ۰ الله شغله ردا 
والنظر في عطفيهء هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه 
ذکر کعبًا بها یکره» إلا أن الله وفق له من دافع عنه» وقال: إِلّه لا یعلم عنه إلا 
خيرًاء فسكت النبي ية فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع 
من يَغتاب أحدا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته» إما بالقوة إذا كان قادرا 
بأن يقول: اسكت» اتق الله» خف الله» وإما بالنصيحة ا مؤثرة» فإن لم يفعل فإنه 
يقوم ويترك المكان» لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه ا لجالسون أهل 
ا لخير والصلاح» فإنه جب عليه أولاً أن يدافع» فإن م يستطع فعليه أن يغادر 
وإلا كان شريكا هم في الإثم. والله الموفق. 


TT 


@ شرح رياض الصالحين 
mm‏ اإس 2 ج ص د و 6 - س س س ص ا ل ا ت ت 
۲٦۲باب‏ ما باح من الغيبه 


اعلم أن الغيبة باح لغرض صحيح شرعيٌ لا يمكن الوصول إِليه إلا 
بها وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغبرهما ممن له ولايةء أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان 
بکذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو ذلك» 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة منك فإن ل يقصد ذلك كان حراما. 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني آي آو آخي او زوجي» أو 
فلان بکذاء فهل له ذلك؟ وما طریقی في الخلاص منه» وتحصیل حقي» ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجةء ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجل آو شخص» و زوج» کان من أمره کذا؟ فإنه محصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعیین جائز کا سنذکره في حدیث هند 
إن شاء الله تعالٰی. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروجين من الرواة والشهود» وذلك جائز بإ جاع 
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المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشاركتهء أو إيداعه» أو 
معاملته» أو غر ذلك أو جاورته» وجب على المشاور أن لا بخفي حاله» بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد 
النصيحة» وهذا نما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس 
الشيطان عليه ذلك وبخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا بقوم بها على وجهها: إما بألايكون صا ا 
هاء وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له 
عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله» ولا يغتر به» وأن يسعى في أن بحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب ا حمر 
ومصادرة الناس» وأخذ الكس» وجباية الأموال ظلاء وتولي الأمور الباطلقت 
فیجوز ذکره با جاهر به» ويحرّم ذکره بغیره» من العیوب» إلا آن يکون 
حوازه سبب آخر ما ذکرناه. 

السادس: التعريف: فإذا كان اللإنسان معروفا بلقب کالأعمش› 


والأعرج والأصم والأعمى» والحول» وعيرهم حاز تعريفهم بذلك» 


CDs‏ شرح رياض الصالحبن 


ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 
فهذه ستة أسباب دکرها العلاء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي -رحه الله تعالى - فيا جوز من 

ال ودد لذلا س سات وکلامه رهه الله لیس بعده کلام» لآنه کله 

كلام جيد وصواب وله آدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب» 

وسنتکلم عليها في مکانما إن شاء الله فنسال الله تعالى أن يغفر للمؤلف الحافظ 
النووي» ون يجمعنا به في جنات النعيم. 


- عن عائشة رضى الله عنها أن رَجُلاً استأذنَ على النبى علا 
فقال: "ادوا له بئس أخو الحَشرَة؟"متفق عليه. 
احتحٌ به البخاري في جواز غيبة هل الفسادِ وأهل الرْيب. 


ر¿ 


۹۲ - وعنها قالت: قال رسول الله کلة: "ما اظ فلانًا وفلانا 


() رواه البخاري: کتات الأدب» باب ما جور من اغتیاب هل الفساد والريب» رقم(٤۹٥٥)»‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب مداراة من يتقى فحشه» رقم(۹۳٦٤).‏ 
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یعرفان مِنْ دیا شین“ رواه البخاري. ا 
الحديث: مدان الرً جلان کانامن المنافقين. 

۳ -س-وَعَنْ تَاطِمة بنتِ قبس رضي الله عنها قالت: أب يت التي 5 
فَقلتُ: ِن با الجهم قا خفان؟ ا ا : 0 معاوية 


قَصعلو ك لا مال له وأا أو الهم قَلايَصَع العَصَا عَنْ عابيو" متفق عليه. 


وني رواية ۳ 'وآمًا أبو الجهم فضرَابٌُ لاء" وهو تفسير لرواية: 
لايَضَع العَصَاعَنْ ابق" وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار. 

۴ -وعن زید بن ارقم رضي الله عنه قال: خرجُتا مع رسول الله 
وني فر أصابَ الناس فيه شل فقال عبد اله بن أَ: لا فقوا على من ِن 
رول اله حتی بَنفَضوا وقال: لین رَجَعنا إلى المدينة ليخرجَن الأعر بتي 
الأذل» فأثيت رسو الله ية فاته بذلك قَأرْسَلَ إلى عبد الله بن أي 


کم 


فاجتهد يمينه: ما فعلَ» فقالوا: گب زد رسو ل الله ل فوَقَعَ ني یی ى 
قالوه ف حتی َل الله تعانٰی تصدیقی: 3 إذا ال الفون 4 
[المنافقون: .]١‏ ثم دَعَاهم النبي اة ليستغفرَ هم فلووا رۇسهہ”. متف عليه. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب ما یون من الظن» رقہ(۰۷٦٥).‏ 

(۲) سبق تخر جه ( ص٤ .)٠١‏ 
(۴) رواه البخاري: كتاب تفسرر القرآن» باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» رقہ(۳١٥٤)».‏ 
ومسلم: کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب... رقم( .)٤۹۷‏ 


شرح رياض الصالحين 
e DD‏ 
الشرح 
تقدم أن المؤلف النووي - ر حه الله -ذكر بابًا في بيان ما جوز من الغيبة 
وذکر لذلك أحاديث» فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها آن النبي يا 
استآذن عليه رجل» يعني ليدخل بيته فقال: "ائذنوا له» بس أخو العشيرة" 
وني لفظ : "بعس ابن العشبرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب» فدل 
هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن كدر 
الاس فاده خي اروا فة ودارا مادا فاد وریت لك فد 
سَحَرَ الناس ببیانه وکلامه» یأخذ الناس منه ویظنون آنه على خر فإنه جب 
عليك أن تَبيّن أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تثني عليه شرا لأجل ألا يغتر 
الناس به» كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك سمه 
ون يقل تسم لقوله» ولکنه لا خير فیه» فالواجب بیان حاله. 
كذلك أيضا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي بي قال: "ما أظن آن 
فلاتًا وفلاتًا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليه| شر ا» وأنب) 
لا بعرفان من الدين د يلاء لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئًا في قلبه» وإن 
کان یعرف بأذنه» لکن لا یعرف بقلبه والعیاذ باه فهو مناقق بُظهر آنه مسلم 
ولکنه کافر» قال الله تعالی وَمِنَ الاس مَن يول ءامنا باه يالوم 
هم بِمُوْينین د غور الله ولذ E‏ إلا أنفسم 


يَشَعرْون 4 [البقرة:۹-۸] . 
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وذكر أيصًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله 
ية وأخبرته أنه حطبها ثلاثة من الرجال معاوية بن أبي سفيان» وأبو الجهم» 
وأسامة بن زيد» فقال ها النبي بية: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" لكنه 
رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمينء لكنه في ذلك الوقت 
فقن اسا عة ل ما رانا او ا رت ا 
وفي رواية "أنه لا يرفع العصاعن عاتقه"» وما بمعنى واحد يعني آنه سيء 
العشرة مع النساء يضربهن» والمرأة لا جوز ضرا إلا لسبب بينه الله في قوله 
وای ونور ف وهر وَأَهْجُرُوهی نف الْمَصاجع روه ) 
[النساء: .]۳٤‏ أما أن تضر ب امرأتك كلا خالفت أدنى خالفة غلط» ولا 
بحل لقوله تعالى: $ وَعَاثِرُوهنّ بالْمَعرُوفِ ‏ [الساء: ۱۹]. لكن إذا خفت 
نُشوزها زز عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب: 

أولاً: عظهاء ححرّفها بالله» بّن ها أن حق الزوج لا جوز تضييعه» فإن 
استقامت فهذا المطلوب. 

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع» لا تنم معها أما الكلام فلا 
تهج هاء لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام ثلاثة أيام» لأنه لا يحل لأحد أن 


مجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخبرهما الذي يبدا 
بالسلام. . 


الرتبة الثالثة: إذا 1 جد بها هذا فاضربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعني 
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E‏ 

ليس شديداء بل ضرب يحصل به التأديب فقط . 
وني لفظ: "أنه لا يضع العصاعن عاتقه"" وهما بمعنى واحد وقيل: إن 
معنى قوله "آنه لا يضع العصا عن عاتقه" أنه كثير الأسفار» لأن صاحب 
السفر في ذلك الوقت» يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد 
و ر للنساء" و "لا يضع العصا عن عاتقه" بمعنى واحد لأن 
الروايات يفسّر بعضها بعصًاء ثم قال: انكحي أسامة بن زيد بن حارثة 
فنکحتّه فاغتبطت به ورأت به خيرًا» ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء 


يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس» لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة» وفرق بين من يَغتاب الناس ليظهر مساوئهم 
ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة» والله الموفق. 

أما الحديث الرابع: فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي 
بيه ني سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة فتكلم 
المنافقون وقالوا: ‏ ا تفقوأ على مَنْ عند رَسُول آله حر يَنفصُوا 4 
امنافقون: ۷]. يعني: لا تعطوهم شينًا من النفقة حتى مجوعوا ويتر كوا النبي كلا 
وکذبواء فا مؤمنون لا یمک ن أن یترکوا النبي ی ولو ماتوا جوعًا وظماًء لکن 
هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي يف في الصدقات إذا أعطوا رضوا 
وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول بلل: < لا 
تفقوأ على من عند رَسُول آله حر يَنفْصْوأ 4[النافقون: ۷] حتى هنا للتعليل 
وليست للغاية يعني لأجل أن ينفضوا عنه» ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيصًا: 


شرح رياض الصالحين n‏ 
لین عتا إلى اَلمَدِيدة رى آلأعَز م اذل 4 [المنافقون: ۸]. ويعني 
الأعز تفسه وقومه وبالأذل رسول اله اة فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي ) 
الله عنه» فأتى إلى النبي بايا فأخبره بأن عبد الله بن أي قال هذا الكلام» فأرسل 
إليه النبي بية- أي إلى عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذاء يعني 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المنافقين هذا دأهم» بحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك» وكان_النبي ية يقبل 
علانيتهم ويكل سريرتہم إلى الله» فلا بلغ ذلك زيدبن أرقم اشتد عليه الأمر 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول ية أو عند رسول الرسول» واجتهد 
بيمينه ني ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم» فقال الناس: 


کذب زید بن ارقم رسول الله که يعني آخبره بالکذب حتی أنزل الله 
تصدیق زيد بن رقم في قوله: هم لذن ولون ا فوا عل مَنْعِدد رَسولٍ 
آل خی سواوا رق سوت ولاز ولک دنل تنقهُرن 
@ يقولون لن رَجَعتا إل المَديتة احرج الع مالل وال 
ولرَسوله وَلِلمُوّيييرت ولك ألمُتفِقيرى ل يمون 4 [النافقون: ۷ + .]٩‏ 
وتأمل جواب الله عر وجل لقول عبد الله بن أي ط يحرج الأَعَز ي 
لدل 4 حيث قال: ‏ ويله لِه رولو 4. ولم يقل إن الله هو الأعز لأنه لو 
وی ی و ی ا 
قال: ويله ةسوله وَلِلمُوّمنیت وَلَكَاَلَمُتفِقيرت لا يَعَلَمُونَ. 

في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي 


شرح رياض الصالحين 
DE‏ 
الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه» وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر 
حتی لا یتهادی في إفساده» وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن محصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضى على الفساد قبل أن 
ریو ل اي ا الا ن ار ف ن ا 
الذي جنی على نفسه إذا کان يتكلم بكلام شى منه الفسادء فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التثبّت لئلا يقع الإنسان في حرج» في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنكر عبد الله بن أّ ما قيل عنه نزل الوحي 
فى ن بن أرقم» لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول بي لا يوجد 
وحي يؤيد أو يفند» فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والقساد 
وتثبت وجب عليك أن تبلغ به ول الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد والله 
الموفق. ) 


اد 2 راد 
is 3‏ 3 


-وعن عائشة رضى الله عنها قالت هند امر 4 آي سيان لني 


اة "إن با سفيان رجل سبح وَس بُعطیني مایکفیني وَوَلَدِي إلاّما أخذْتُ 
و وهو لال قال: "حُذِي مَايكُفيْكِ وَوَلَدَكٍ بالعرٌوفي""" متفق تفق عليه. 


)۱( رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ رقم( »)٤4٤‏ 
ومسلم: : کتاب الأقضيةء باب قضية هند رقم(۳۲۳۳). 


شر < رناض الصالح 
سرح رباص لجان =D‏ 


الشرح 

وأما البخل ب) جب فهذا حرام لا بجوز» ومن وقع عليه ذلك فله أن 
يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له» فهذه هند تظلمت عند رسول الله 
لاء: "'خذي ما كفيك وولدَك بالعرُوف" فأذن ها أن تأخذ من مَالِه بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي ولدهاء ولكن با معروف» يعني لا تزيد على ذلك» فدل 
هذاعلى مسائل: 

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند 
من يمكنه أخذ الحق لصاحبه» وأما إذا م يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

ومنها: أنه جب على الإنسان أن ينفق على أهله - زوجته وولده - 
بالمعروف» حتى لو كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن 
ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس» وقد شُرط على الزوج تمكينها من التدريس 
فنه لا حق له فيم تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل» الراتب هما ما دام 
قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك» فليس له 
الق أن يمتها من التدريس وليسن له الق أن يأخذ من مكافاعا أي من راتبها 
شيتاء هو اء أما إذا م يشترط عليه أن يمكنها من التدريس» ثم لما تزوج قال لا 
تدرسي» فهنا فم] أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلاء له ن يقول: أمكنك 
من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه 
وما أشبه ذلك» على ما يتفقان عليه» وأما إذا شر ط عليه أن تدرس وقبل فليس 
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CDs 
ا ان او 0 ا ا ای راا‎ 
ومن فوائد هذا الحديث أيضا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص‎ - 
وامتنع مَن عليه النفقة من بذل النفقةء أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم‎ 
آم م يعلم» وسواء أذن أم م يأذن فللمرأًة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما‎ 
يكفيها ويكفي أولادهاء وكذلك أَيصًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما یكفيها‎ 
ويكفي أو لادها سواء علم أم م يعلم.‎ 

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على 
أخذ شيء مز ماله» فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ الجواب: لا جوز 
والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر» كلنا يعرف 
أن هذه زوجة فلان ون الزوجة ها نفقةء بخلاف الدين فإنه أمر خفيٌ لايُطّلع 
عليه» وقد قال النبي ل: "د الأمانة إلى من امَك ولا حن مَنْ حَاتّك“". 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألةء يعبر عنها عند العلماء بمسألة 
"الظفر"» يعني مَنْ ظفر بال من له حق عليه هل يأخذ منه ام لا؟ والجواب 
التفصيل أنه إذاكان في مقابل النفقة الواجبة فلا بآس» وأما إذا كان في مقابل دَيْن 
واجب» فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول يالاة: "لاحن مَنْحَاتك". والله الموفق. 


nip 
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)1( رواه امد (۳/ 41€(« وأبوداود: کتاب البيوع» باب ٤‏ الرجل تاخ حقه من تحت يده» 


رقم(1۷١۳)»‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي ا لخم 
رقم(۱۸۵ ۱). 


شرح رباض الصالحين | ا 
۷-> باب نجريم النميمة 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 

٠‏ قال اه تال: ( شکار تا تییر) لفط ۱ . وقال تعالی: « م 

۳ - ون ية رضي ال عن ال َال رَسول الله لة: "ل 
دحل اة ام“ متف ا 

o۷‏ - وعن ان رضي الله عنه) أ أن رَسول | 1 له 5 م 
بقريْن فقَال: إا ليعذبان» E‏ ن في کبير! ب إِه كبر: ما أحَدهمَء 


کا يَمْشِي بالتويمة وأمًا الآ E‏ 
وحذالفظًإخدّى روايات البخاري. 

قال العلاء: مَعْتّى :وما عذ يعَذ ان في گيي" آي کبير في زوه وقيل: 
کبیر تر که علیه|. 


1 


سبق أن المؤلف الحافظ النووي - ر حه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم(٦۹٥٥)»‏ ولفظه "قتات" بدلا 
من نمام» ومسلم: کتاب الإبیان. باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم( .)٠١‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم(۱۲۸۹)» ومسل: 
كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول» رقم(۳۹٤).‏ 


 نيحلاصلا شرح رياض‎ 1 CDs 
 ءاهيلع جور من الغيبةء وذكر من ذلك ست مسائل» ذكر ها أدلة سبق الكلام‎ 
ومن ذلك التظلم» يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه» فإن‎ 
ذلك لا بس به» لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك» والدليل على هذا‎ 
حديث هند بنت عتَبة امرأة أبي سفيان» جاءت إلى النبي ي فقالت له: يا‎ 
رسول الله إن ابا سفیان رجل شحیح» يعني بخیل» لا يعطيني ما یکفيني‎ 
وولدي بالمعروف» فوصفته بأنه شحيخَ» وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان‎ 
لكن إنا قالت ذلك تظلًا من أجل رفع الظلم عنهاء وذلك أن الواجب على‎ 
2 ااانه ا وو ا لو ارتل و ل‎ 
یقصر ولا یزید ک) قال الله تعالى: « وَالين إدآ أنفقوأ لم رفوأ ولم يقرو‎ 
.]٦۷ ڪان بي ذاللك قَوَامًا 4 [الفرقان:‎ 


2 واد واد 
ک9 کچ 2 


۸ -س- وَعَن ابن مَسْعُّودٍ رضى الله عنه أن النبى يي قال: ”ألا 
رر م ر ۹ر a aT‏ ۰ 
مما العضه؟ هى النميمة» القالة بان الناس رواه مسلم. 

"الحَضة” بفتح العين المهُمَلةء وإسكان الضاد المعجمة» وبا هاء على 
وزن الوجه» ورُوي: "العضَة" بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزنِ 
العدَةء وهى: الكَذِبٌ والبهتان» وعلى الرواية الأول: العضه مصدر بقال 
ع عا أرما اة 


شرح رياص الصالحين ) | @ 


سے 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - في باب تحريم النميمة» في نقله عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية قال: "ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمةء القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم الجيدة وهي أن يُلقي 
المعلم السوال على المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام 
انتباههم "ألا أنبئكم ما العضه" والنباً والخبر في اللغة العربية معناهما واحد 
والعضه» من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: « آلذين جَعلوا القَرَءَانَ عِضينَ ) 
العضه المفرقة للأمة الممزقة هم» قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب» وقد كشف 
للنبي ية عن رجلين يُعذبان في قبرياء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمةء 
وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام» كلام 
الناس بعضهم في بعض» يتزين بها عند الناس» يأتي لفلان ويقول: فلان قال 
فيك کذا وکذاء قد یکون صادقًا وقد یکون کاذبًا وحتی إن کان صادقًا فإنه 
حرام» ومن کبائر الذنوب» وقد ہی الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال 

الوا ل کل اق ا E‏ 

لى: رولا تطع کل حلا فی مهون 9 هماز مشاء بدمیم 4[القلم [ 


i‏ شح داض‌الصالحن 
وقال بعض آهل العلم: من تَمّ إليك الحديث تَمّه منك» يعني من نقل 
كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت» فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليف 
وني هذا دليل على حسن تعليم النبي إا حيث يآني بالأساليب التي يكون فيها 
انتباه المخاطب» ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي 
بالأسلوب الذي ينبهه» لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب 
والحفظ فيأتي الإإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. 


فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام اللإنسان في الإنسان 
نصيحةء مثل أن یری شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه» 
والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضى إليه أسراره ويخدعه» فهل له 
ان یتکلم فیه؟ 

فا لجواب: نعم» له أن يتكلم فيه» ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص» 
فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذاء لأن هذا من باب النصيحة» وليس 
غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه» والله 
تعالى يقول: ل والله يعلم المَفسد مِنَ المَصّلح 4[البقرة: .]۲۲٠‏ والله الموفق. 


١ 
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۸- باب النهى عن نفل الحديث وكلام الناس إلى ولاةالامور 
اذالم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونجوها 
قال الله تعالى: « ولا تَعَاوَئُوأ على الإثم وَالْعُدّوّن 4 [اللائدة: ]. وني 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبّله. 


۹ --_-وَعَن ابن مسعود رض الله عنه قال: قال رَسول الله کلا: "لا 
cE E o‏ 
يبلغني خد من آصڪاي عن حل شيئاء فان جب أن خر إليكم آنا ل 


الصدر"" رواه أبوداود. والترمذى. 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وکلام 
الناس إلى ولاة الأمور إذا م تدع الحاجة إلى ذلك يعني أنه أراد به -رحه الله - 
أل ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحواهم إذا م تدع الحاجة إلى ذلك» لأن 
نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان 
على الشخص الذي نقل عنه الكلام» وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
حقيقة اء وأن الناس يكرهونمم ويسبّونهم وما أشبه ذلك» فلهذا ينبغي أن لا 
ينقل إلى ولاة الأمور» حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو 


(۱) رواه أحمد (1/ ١۴۹)ء‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلسء 
رقم(۳۱۸٤)ء‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يا رقم(۳۸۳۱). ٠‏ 


شرح رباض الصالحين 
د ت 
اللصلحة إلى ذلك» فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام 
الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المغسدة فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلم 
في ولاة الأمورنفي المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم» فإن الأولى ألا 
ينقل هذا الكلام إلى ولاة الأمورء لئلا صل المفسدة التي شرت إليهاء وهي 
العدوان على هذا الشخص وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونمم 
فيكرهون الناس ولا يتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين» 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك» إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم» فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة 
الأمور با فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك» وينشرها بين الناس» فإنه 
لابد أن تعلم ولاة الأمور ممذاء لأن هذا من النصيحة هذا الشخص للا يتمادى 
في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور» ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا 
حمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمورء وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلم بيا شاء 
من غير ردع له ولا زجر فهذا حلاف المصلحة» بل فيه المغسدة العظيمة. 

فا لحاصل أن الحافظ النووي -رحه الله -ذكر في هذا الباب آنه لا ينبغي 
أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك» فإن 
اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن بُنقل إل 
ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاه الأمور أهل الشر 


شرح رياص الصالحين = 
والفساد» وإلا فلو ترك الناس يتكلمون ك| يشاءون لحصل في هذا مفسدة 
کر 

ثم استدل المؤلف هذا باية وحديث أما الآية فقوله تعالى: ظ ولا تَعَاوَدُوا 
على آالإثمٍ وَالْعْدَوَّنِ 4 [الائدة: ۲]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل 
الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص العين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة 
تقتضي فإن هذا قد حصل به كا أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا 
سبب شرعي وأما ا لحديث فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ا قال: 
"لا يبلغني أحد عن أحد شيئاء فإني حب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 
وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام آنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شىء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرح إليهم وهو 
سليم الصدر» وههذا كثيرًا ما يكون الإنسان عبًا لشخص يقدره ويرى آنه رجل 
کريم ورجل سليم» ثم ٳذا تقل ٳليه شيء عن هذا الرجل کرهه ونفر منه وصار 
يبغخضه» لكن كا قلنا أولا: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي 
لاينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن» والله الموفق. 


CDs‏ شرح رياض الصالحبن 


۹- باب ذم ڏي الوجهين 


قال الله تعالی: «يَسََخَفون مِنَ التاس ولا َسََحَفون ِن الله وهو مهم إذ 
بون ا ل ر ين اقول وکن لَه بما يعملُون حيطا 4 [النساء: .]٠٠۸‏ 
0°( - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: 


DICE 


اجون الاس مَعَادِن: ارم في الجاهلية خيارهُم في الإشلام إ إذ قَقهوا 


سے سے ھت سے سے 


و 


ا و ی ی 
الوجهين الذي اي هۇّلاءِ بوجي وَهَولاءِ بوج" م متفق عليه. 

۱ ح-وعن محمد بن زید أن ناسا قالوا حدّه عبد الله بن عُمَرَ رضي 
الله عنهع): :إناتذځُل على سلطاننا فنقول َه خلافی ما كلم إا خرجتا من 
نهم تال: كتا تعد هذانفَاقًا عل َه رسول الله يي" . رواه البخاري. 

الشرح 

قال ا مؤلف - ر حه الله تعالی - باب ذم ذي الو جهين: ذو الوجهين: هو 
الذ ي أي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» کا يفعل النافقون $ وَإدًا موأ الذرينَ 


() رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما قيل في ذي الوجهین» رقم(۹۸٥٥)»‏ ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابةء باب خيار الناس» رقم(۸۸٥٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال.... 
رقم(۲٤٦٦).‏ 


شرح زياض الصالحين ) | =D‏ 
اموا الوأ ءامنا ودا حَلَوا إل شجطيتهم قَالوا إنا معكم نما خن مرون 4 
[البقرة: .]٠١‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق» 
د تجده يأتي إليك يتملتق ويثني عليك, ورب يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من 
ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك» فهذا والعياذ بالله كا 
قال النبي َه "تجدون شر الناس ذا الوجهين ياي هؤلاء بوجه وهؤۇلاء 
بوجه"" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي ية وصف فاعله بأنه شر الناس» 
والواجب على اللإنسان أن يكون صر ياء لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خرًا 
همد عليه وإن کان سوی ذلك وجه إلى الخیر» أما کونه یأی هؤلاء بوجه وهو لاء 
بوجه» سواء کان فيم تعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعکس» أو 
فی يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر آنه ناصح له ويثني عليه ویمدحه ثم ذا 
غاب عنه عقره» فهذا لا جوز. 


ثم ذكر المؤلف - رحه الله -الآية الكريمة طَسَكَحَفون من لتاس وَل 
يَسشتخفون مِنَ الله وهو مَعَهُم إِذ يبَينون ما لا يَرَضى مِنَ الْقَوَل وکن آله بم 
لرن ا [النساء: ۱۰۸]. هذه الآية نزلت في قوم بخفون في آتفسهم ما لا 


كوه للناس» محدنون الناس با یز ي قلوہم» فإدا صاروا ف الوحدة 


(1) رواه البخاري: كتاب الناقب» باب قول الله تعالى: * يتأا آلناس إنا حلقتك... 4 » 
رقم(٤۳۲۳)ء‏ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب خير الناس» رقم(۸۸٥0٤).‏ 


eDs‏ شرح رياض الصالحبن 
واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن 
الناس من قبل» فيقول الله عر وجل يفون مِنَ لتاس ولا يَسََخَفُون مِنّ 
الله E E FD‏ 
ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءَ ولا يعملها آمام الناس حياءً 
منهم وخجلا وأما الله فلا يستحيي منه ولا يخجل والعیاذ بالله» وهذا يدخل 
ني الآية الكريمة. وأما من عل المعصية وندم وتاب فإنه لا تجوز له أن جذث 
الناس بها فعل فإن النبي ا قال: "کل أمتي معان إلا المجاهرين""والمجاهر 
هو الذي إذا فعل المعصية حدّث بهاء فالواجب على الإنسان أن يكون صرياء 
اهر اط وهو إا كا فرع إن عل ي نه أفل الر ع 
واستمر» وإن کان على حلاف ذلك بيّنوا له ما هو عليه من الشرٌ حتی یرتدع» 
نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خبرًا من ظواهرناء ون يوفقنا وإياكم إلى ما 


۶ ب ۰ ۰ 1 ےھ ج 
بحب ویر ضی إنه على کل شىء فدير. 


.)٥٦٠۸(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسهء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين ) 
ر 
-٠۰‏ باب نجريم الكذب 


قال الله تعالى: $ ولا تقض مَا ليس لَك به إن الع اضر 

الاد ل ولتك گان عن مسولا [الإسراء ]٦‏ وقال تعالی: مالظ ِن 
قول إلا لَدَيَهِ رَقَبٌ عَيَِيدٌ 4 [ق: 11۸ 
الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب تحريم الكذب» الكذب هو أن 
يخبر الإإأنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذب» أو قال فلان 
كذا» وهو كاذب» وما أشبه ذلك» فالكذب هو اللإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب آنواع: 

الأول ا الله 
تعا :3 فمَن ألم ممن افر على آله ذا صل الاس برعم إن الله 

دی الَو لمیر 4 [لانعام ..٤‏ واللام في قوله: $ ليضل الناسَ 
ا اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى 
فَالمَقطَة: ءال فرعو ليون لَه عدوا وَحَرَنَا 4 [القصص:۸]. وهم 
ما التقطوه هذاء ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان هم عدوا وحزتًاء وهكذا 
من افتری على الله کذبًاء فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول: آن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 


CDs‏ | شرح رياض الصالحين 
والنوع الثاني: أن يمسر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من 
الكلام معناه» فإذا قال: اراد الله بکذا کذا وکذاء فھو کاذب على الله» شاهد 
عل الله بها م رده الله عر وجل» لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطا في 
تفسبر الآية فإن الله تعالى يعفو عنهء لأن الله قال :ل وما عل علیکرّفی الین 
و ۸]. وقال: $ لا کلف آنه فسا إل وسعَها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
وأما إذا تعمد أن يسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعًا هواه أو إرضاء لمصالح 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عر وجل. 

وهکذا من بعده الکذب على رسول الله َة بأن یقول: قال رسول الله 
يو كذا» ولم يقله» لكن كذب عليه وكذلك أيصًا إذا فشر حديث رسول الله 
بغبر معناه» فقد كذب على رسول الله ا وقد قال النبي ئة "من گذبَ 
علي متعمدًا فليتبوً مقعده من النار"" المعنى أن من كذب على الرسول كلا 
متعمدًا قد تبواً مقعده من النار» وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله» 
فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب 
على رسول الله و 

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله ية هم الرافضة» فإنه لا يوجد في 
طوائف آهل البدع أحد اکثر منھم کذبًا على رسول الله وء کا نص على هذا 
علاء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن 


(۱) رواه البخاري: کتاب العلم باب إتم من کذب على ال کا رقم(۱۰۷)» ومسلم: 


شرح رياض الصالحين 0 
ا E‏ 
لن تتبع كتبهم. 

آما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناس» والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: 

الأول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من آهل الخير والصلاح والتقى 
والإيهان وهو ليس كذلك» بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالل فهذا 
هو التفاق الأكبرء أصحابه هم الذين قال الله فيهم « وَين الاس من يَقُولْ 
ءامنا بال ايوم الاجر وما هہ بمُوّمِيينَ ) [البقرة: ۸]. ولكنهم يقولون 
بألستتهم ويحلفون على الكذب - وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن 
والسنة كثيرةء إنہم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في 
دعوى الإيان وهم كاذبون» وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" 
حيث صدر هذه السورة ببيان كذم فقال تعالى: ‏ إدَا جَاءَكَ ألْمَُفِمُون قَالوا 
سهد إنْكَ لرسول الله 4 [النافقون: ]١‏ . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات» 
و ن" و"اللام" أ اہم يشهدون ان مدا رسو ل ان قال آنه تال : 
وال لُك رسو الله يَسد إن المتفقين لذبو 4 . ي قوم 
< تشهد نك لَرسُول آله 4. هذا أيصًا من أنواع الكذب وهو أشد أنواع 
الكذب على الناس لأن فاعله والعياذ بالله منافق. 

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب فى الحديث بين الناس» الحديث 
ا جاري بين الناس» يقول: قلت لفلان کذا وهو ل يقله» قال فلان کذا وهو ! 


ا شرح رياض الصالحبن 
E E aE‏ 
كا قال النبي :"ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب”*". 

ثم ساق المؤلف رحمه اله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعال. 
ولا قف ما ليس لَك به O‏ وَالْفُواد كل أولَتبِكَ کن عن 
e a E‏ 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسولا وإِذا کان هذا نّا ع) ل تحط به 
علا فما بالك ب) أحطت به علا وأخبرت بخلافه» يكون هذا أشد وأعظم» 
وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علا 
فكلامه هذا مباح في الأصل ما حر كر إل مقسدة. 

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. 

والثالث أن يقفو ما م حط به علا ولا يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا - 
ایشا - متهي عنه ولا تَقَفْما لسن لَك ب عل 4 فينهى أن يتكلم الإنسان 
في حالين: 

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به. 

والحالة الثانية: أن يتكلم في آمر لا يعلمه. 

هذا کله منهي عنه اما إِذا تکلم بم) يعلم فهذا مر لا بأس به. 

وذكر - رحه الله - الآية الأخرى « ما يلفط من قول إل لدي رَقَيبُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللإيان» باب علامة المنافقء رقم(۳۲)» ومسلم: کتاب الاإأیانء باب 
خحصال المنافقء رقم(۸۹). 


شرح رياض الصالحبن | © 
عَيِيد 14ق: .]1۸‏ ين قول 4 نكرة في سياق النفي» ومؤكد عمومها بمن « م 
يلظ ِن قول ٳ ديه رَقيبٌ عَيِيد ). أي قول تقوله عندك رقيب عتيد» يعني 
حاضر يراقب ویکتب ما تقول إذ يعلق ألْمَُلقََان عن أليَمِينِ وَعَنٍ امال 
قَعِيدٌ ) ما يلفط من قول إل لَدَيَهِرَقَيبٌُ عََيدٌ 4[ق:۱۷» ۸]. 

ل[ أم سيون أنا لا هَسَمَ سرهم وهم 4[الزخرف: .]1۸١‏ يعني نسمع 
سرهم ونجواهم ‏ وَرْسْلَّا لَدَّْم يَكَبُونَ 4 ما أعظم الأمر» كل كلمة تخرج 
a‏ وکل إنسن رمت 
طتیرةد فی عَنق4ِ وخر لَه يوم أَلَقَيمَة > کتبا يلقدة مسوا © اقرا كبك 
hira‏ ااا فيك 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. 

والحاصل أن الله يقول: $ ما يلفط مِن قول إل لَدَيَه رَقيتُْعَيِيدٌ 4. هذا 
اا في الا ا كن د د و اوك ارا 
أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك» ولا كان الإمام أحمد - رجه اله - 
مريصًا يئن من مرضه» قيل له: إن فلاتًا - وأظنه طاووسًا -يقول: إن الملك 
يكتب حتى آنين المريض. أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه 
فأمسك رجه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين» وصار يتصبر ولا يئن خوفا من 
أن يكتب عليه. 

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون-قدر 
الأمور» أَمْسكّ حتى عن الأنين» أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو 


شرح رياض الصالحين 
فإطلاق اللسان عندنا كثير» وقد قال الرسول يا: "من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خبرًا أو ليصمت"" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسناء وأن 
يوفقنا إلى ما بحبه ويرضاه من القول والعمل. 


۵۱٩۲‏ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قَالّ: قال رول الله لاة: 
"إن لذ بهي إلى الب وإ ال هدي إلى اة وإ الرَجُل ليصدة 
َب عند الله صديقاء وَإِنَ الكَذِبَ دي ل الفجُور لد الفَجُورَ يدي لل 
لار ون الرَجْلَ ليذب خی بُكتَبَ عند لله گذابا""" متفق عليه. 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - تلك الأحاديث» منها حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َة قال: "إياكم والكذب" ففي هذا 
الحديث حَذر النبى كلل من الكذب فقال: 

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه» وهذا يعم الكذب في 
كل شيء» ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا م يتضمن ضررًا على الخير 
(۱) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي وء رقم(٤۹۹4٥)»‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(۷١).‏ 
e E O A TNT‏ 
رقم(1۲۹٥)»‏ ومسلم: کتاب الر والصلة اا ا و حسن الدسدق وفضله»ء 
رقم(۷۱۹٤).‏ 


شرح رياض الصالجين - 
فلا بأس به» فإن هذا قول باطل» لأن النصوص ليس فيها هذا القول» 
النصوص تحرم الكذب مطلقاء ثم بين الرسول بيا أن الكذب يمدي إلى 
الفجور» يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به 
إلى الفجور والعياذ بالله» وهو الخروج عن الطاعةء والتمرد والعصيانء 
والفجور بهدي إلى النار» قال الله تعالى: وکا ِب لجار لى سجن 
ومآ اُذرَنك ما ين کت رفوم © ويل ومين لَلمُكدَ کذبین و الین 
دور يوم آلٍين ) [المطففين: .]١١-۷‏ 

ثم قال: "ولا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب حتی یکتب عند 
الله كذابًا'" والعياذ بالله آي من الكذابينء لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم 
السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء 
وصدق عليه وصف المبالغة فكتب عند الله كذابًا. 

وأما الصدق فحث عليه النبي بيه فقال: "عليكم بالصدق"» إذا 
تحدثتم فاصدقواء "فإن الصدق يمدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة"» وقال 
الله تعای: ‏ کا ِن َب رار لی علي رج وما أُذرَنك ما عِيُون و 
كت رفوم © يده ألْقَرَبُونَ 4 [المطففين: ۱۸ - .]۲١‏ فإذا صدق الإنسان 
وعود لسانه على الصدق» هداه إلى البر» والب مهدي إلى الجنة» يعني يوصل 
إليهاء "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى بُكتب عند الله صديةا" 
والصديقية منزلة عاليةء هي التي تلي منزاة e‏ قال الله له تعال: ون 
يطع أله وَالرَسُول اتيك مح ین أت آله علَهّم مِنَ ليحن وَالصَدَيقين 


والشدَآء A‏ ب وتيك رَفيقًا 4النساء: 1۹]. 

رال أن ات اع یی ما ودی ت وای 
المعاملة شد من الكذب في مجرد الإإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه 
وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشده لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه 
حت بركة بيعه قال النبي ب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا 
بورك هما في بيعهم) وإن كذبا و كتا محقت بر كة بيعها"“". 

وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في 
ابيع فإنه سحت والعياذ بالله» لأنه مبني على الكذب» والكذب باطل» وما 
بني على الباطل فهو باطل» وكذلك في وصف السلعة» يقول الإنسان مثلا: 
هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب هذا أيضا من 
أكل المال بالباطل» ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات - تحت جهاز 
مكبر الصوت - حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب 
المعبّن المعلوم ويكتمه» ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع 
العيوب ولا يظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا جوز آما إذا كان لا يعلم 
لکنه بخشى أن يكون فيها عيب لم يطلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من 
کل عيب مشبوه» والله ا لموفق. 


(۱) رواه ا لبخاري: کتاب البیوع» باب إذا بن البيعان ولم يتا ونصحاء رقم(۱۹۳۷)»ء ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق ٤‏ البيع والبيان» رقم( (YAY‏ . 


شض رياص الصالحين CD‏ 


۲ -وعن عبد الله پن عمرو بن العاص رضي اله عتهم آن ابي 


اة قال: "ربع من کُنّ فی گان ماقا لاء و من گات فيه خضل 


مر ي سر ت 


مِنهُنَء گائٺ فيه حَصلَة مِنْ ناق حى يَدَعَهّا: إا امن خان وَإِدَا حَذّث 
ذب وَإِذا عَاهَدَ عدر ا تفق عليه. 

وقد سبق بیانه مع حدیث آي هريرة بنحوه في "باب الوفاء 
بالعهد''. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رجه الله تعالى - في نقله في باب تحريم الكذب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه| أن النبي ية قال: "ربع من 
کن فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها". 

قوله: "ربع من کن فبه" أي من اتصف ہن کان منافقًا خالصًاء لان 
آتى بجميع الأعمال التي يتصف ما المنافقون والعياذ باللهء والمراد بالنفاق هنا 
النفاق العملي وليس نفاق الاعتقادء لأن نفاق الاعتقاد نقاق كفر والعياذ با 
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» أما هؤلاء الذين يتصفون بہذه 
الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا حقيقيًا ولكنهم يستعملون 
هذه الصفات وفيها شىء من النفاق. 


() رواه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم(۳۳)» ومسلم: كتاب الإيان» باب 


شرح رياض الصالحين 
DL‏ 
ا لخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا ائتمنه الإنسان على شىء 
ا ود ول ا اا درا راف ار 
أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا بحفظها في مكانما أو بر 
بها من يتسلط عليه ويأخذهاء المهم آنه لا يؤدي الأمانة فيهاء كذلك إذا اؤتمن 
على حديث سي وقيل له لا تخر أحدًا هب خبر» قال لي فلان» قال لي 
دن ون الاس و الها اه ا دحي الطهور و له ا اع اح 
من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير 
كذاء قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذاء يتجمل عند الناس بأنه من يحادثه 
الكبراء والشرفاء» وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله» ومن ذلك أيضا 
الأمانات في الولايات» يكون الإنسان وليّا على يتيم؛ على ماله وحضانته 
وتأدیبه فلا یقوم بالواجب» ممل ماله وربا يستقرضه لنفسه» ولا يدري هل 
يستطيع الوفاء فيم بعد أم لاء ولا يقربه بالتي هي أحسن» هذا آيضا من خيانة 
الأمانة» ومن ذلك أيصًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في هله وأو لاده» 
وقد ائتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: « يتأجا الین ءامنوا فوأ أنفسكر 
واهلی تارا َقودها التاس وجار 4 [التحريم: .]١‏ ولم مجعل الله لك سلطاتًا 
عليهم إلا ليسالك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك ل يكن بينك وييهم 
صلة قال الله تعالى: َو رار ق 
بيه () لکل ري مم وميد و شان ييه 4 [عبس: [YY‏ 
E‏ أ بكرن الان إا الاس صل بب اله 


شرح رياض الصالحين ‏ 5 
والجاعات فلا يقوم بالواجب» تجده مرة يتقدَّم ومرة يتأخر» ومرة يطيل بهم 
ii E‏ 
من خيانة الأمانة. 

فخيانة الأمانة تڪون في جميع الأحوال ٤‏ الأمانات ويي المعاملات وني 
الأخلاق وي کل شیء. 

ا لخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس 
بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو م محصل كذا وهو 
كاذب» وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى ذا الأمر» فتجده 
يكذب على الناس» يمزح عليهم ليورطهم فإِذا تورطوا قال: أمزح» سبحان 
لله! تكذب على الناس تمزح عليهم لتورطهم! ومن الناس من يبتلى بالكذب 
لأجل أن يضحك الحاضرين» وقد قال النبي بة: "ويل لمن حدث فكذب 
ليضحك به القوم» ويل له» ثم ويل له" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب 
على الله وعلى رسول الله ب ثم الكذب على العلاء فإن العلاء إذا كذب 
عليهم إنسان في الشرع» بأن قال: قال فلان هذا حلال» آو هذا حرام» أو هذا 
واجب» وهو یکذب عليه صار هذا کاذبًا على الشرع» لأن العلاء ء هم الذي 
ملو الشرع وهم الذين يبينونه للناس» فإذا كذب الإإنسان عليهم قالوا: إن 
فلاتًا العام قال کذا وقال کذاء وهو كاذب فإنه يقرب عن كذب على رسوله الله 
بي. وا لمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاقء أعاذنا الله 


(۱) رواه أحمد: .»)٥ /٥(‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب» رقم(۳۳۸٤)»‏ 
والترمذي: کتاب الزهدء باب فیمن تكلم بکلمة بُضحك بہا الناس» رقم(۲۲۳۷). 


شرح رياض الصالحين 

i (DE 
وإياكم من ذلك.‎ 

ا لخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعنى إذا أعطى شخصًا عهدا على 
Ee E o E‏ 
والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك, فالمعاهدة مع الكفار إذا 
عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة» كا فعل النبي ئ مع 
قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات» فإذا 
عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد» فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا 
وبینهم» ک) قال اله تعال: « إن نكثوآ يمهم هَن بعد عهدِهم وَطعنوأ فى 
دييڪُم فقوا أبمُة الڪفر Mg Ss‏ 
۲. ك) فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله مي في الحديبية» 
انها م تقض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش العهد حيث أعانوا حلفاء هم 
على حلفاء النبي ية. 

الحالة الثانية: ا ا 
على العهد ا نبقی حتى تنتهي المدةء لقول الله تبارك وتعالى: ™ فما 
اسَتَقدموا كه فَاسََة ا إن لحب المكقير 4[التوبة: ۷]. 

حالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهدء يعني ل ينقضوه ۵ فعلاً ولم 
يظهر لنا استقامة تامة» فنخشى أن ينقضوا العهد» فهنا ننبذ إليهم العهده 
ونقول هم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم» دليل ذلك قول الله تعالى: ‏ وَإِم 


[الأنفال: .]٥۸‏ 
أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو 
لا تفعل» على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به» وجوبًا 
el TS‏ 
تخلفه بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: ساتيك غدًاء لدعوة» دعاك على غداء 

أو عشاء أو ما أشبه ذلك فهل جوز أن تخلف الموعد؟ 

من العلماء من يقول إنك إذا أخلّفت الموعد لا تأثم ولكن الصحيح 
نك تأثم» إلا لعذر شرعي» فإذا وعدت أخاك موعدًا جب أن توفي به لأنك 
وعدته» وإخلاف الموعد من علامات التفاق» فهل ترضى أن تكون منافقا؟ 
كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله؛ لأن إخلافه من التفاق لكن إذا 
كان لك عذر أو لم تعط موعدا صر يجحا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله 
تعالى إذا م يكن لي عذر» فهنا إذا كان لك عذر فلا بأس» نت في حل لأنك ل¿ 
تعطه موعدا صريحاء وكذلك أيضصًا إذا أخلفت لعذر» مثل أن يكون تمام 
a‏ 
إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تعذر به. 

أما ا لخصلة الرابعة: فهي ""إذا خاصم فجر""نسأل الله العافيةء إذا وقعت 
خصومة بينه وبين غيره قَجَر» والفجور في ا لخصومة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن جحد ما كان عليه. 


CD:‏ شرح رياض الصالحين 

والثاني: أن يدعي ما ليس له. 

مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال فأقام الطالب 
دعوى على المطلوب وآنكر المطلوب» والطالب قد وثق منه ولم يُشهد عليه 
فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأً ذمتك» فحلف المطلوب أنه ليس 
له عندي شىء» فهنا سوف يقضى القاضى بأن هذا المّعى عليه المطلوب ليس 
E EE‏ 

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له» بأن يقول عند القاضي أنا 
أطالب هذا الرجل بيائة ريال فينكر المطلوب» فيقول الطالب: عندي بينة 
ويا ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم هذا 
ا مدعي ببينه الزورء فإن هذا يعتبر ممن خحاصم ففجر والعياذ باللّه» وههذا يجب 
التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من 


الفجور في الخصومة. 
نسل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير. 


۲ = وعن ابن عباس رضي اله نها عن الي کا قال: ن 


کلم بحم َم برف كلف آن بعقد بین ا يرن ون قعل وَمَنِ اشم 2 َع إل 


ك 


حدیث قوم وهم َه گا رون صب ي أذنيه الأنْكُ يوم القيامق ومن صور 


شرح رياض الصالحين ) = 
و E‏ 9 ى 
صورة عُذب» وكلفَّ ان ينفخ فيها الروح ولس بنافخ""' رواه البخاري. 
"تل" آی: قال إنه حلم ٤‏ نومه ورای کذا وکذا وهر کاذت. 
و"الآنك"" بالمد وضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصاص المذابُ. 


الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى -في باب تحريم الكذب في) نقله 
عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ياء قال: "من تحلّم بحلم لم يره كلف 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب ني الرؤيا قال: رأيت في 
ا لمنام كذا وكذا وهو كاذب فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مها حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا 
یستطیع» ولکنه لا یزال بُعذب ویقال: لابد أن تعقد بينهاء وهذا وعید يدل 
على آن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض 
السفهاء» يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس 
وهذا حرام عليه وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي بي وقال لي كذا وكذا 
وما أشبه ذلك» فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله اء ما من تحلَّم 
بحلم رآه فهذا لا بأس به» ولکن ينبغي للإنسان أن یعلم أن ما يراه في منامه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأمل: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به» فهذا 
لا محدّث به إلا من بحب» لأن الإنسان له حساد كثبرون فإذا رأى رؤيا حسنة 


(۱) رواه البخاري: کتاب التعبیر» باب من کذب في حلمه» رقم(۲۰٥٠).‏ 


CB‏ | شرح رياض الصالحبن 
وحدّث ہا من لا بحب فانه ربا يکد له کیدا» حول بینه وبين هذا الخير الذي 
رآه» کا فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه 
يتأت إئی رایت أحَد عَسَرَ وكا وَآلشمَس وَالقَمَر رايم لى سجديت 4 
[يوسف: .]٤‏ يعنى رأيت هو لاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد 
: 8 

لى فقال له: ظ قال يبي لا تَقَصَْصَ رَءَيّاك عل إِخْوَتَكَ فيكيدوأ لك كيدا إن 
السَيطنَ لانن عَدو مب 4 [يوسف: .]٥‏ فلا تخبر إنساتًا ليس من أحبابك 
ولا عدوًّاء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
ا جنب الآآخرء يعنى لا على الحنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرء فمن 
ری ما یکره يعمل ما یلي: 

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجحنب الثاني» 
وإذا قام فلا يخبر بها أحداء لأن ذلك لا يضره فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بإذن الله» وكان الصحابة يرون الرؤيا تعرضهم وتقلقهم فل حدثهم النبي 5 
بهذا ا لحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث 
عن الشر لنفسه» يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها 
له» وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الأدوية بل هو 


شرح رياض الصالحبن ™ 
أحسن الأدوية» علمك إياه رسول الله يا 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس ها رس ولا قدم» يرى 
الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحذث ا أحدا ولا تتم 
بہاء وقد حدث رجل رسول الله ا حديثا قال: يا رسول الله رأيت في المنام 
أن رجلاً قد قطع رأسي» فذهب الرأس شارداء فذهبت وراءه لاحقًا له. فقال 
له النبي ب: "لا تحدث الناس با بتلّعب بك الشيطان بك في منامك*". 
وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد با ونت تلاحقه» هذا ليس له أصل» 
فمثل ھذہ الأشیاء لا تہتم بہا ولا تحدث با أحدًا. 

آما من رأى الرسول ية فإذا رأى الرسول ب على الوصف المعروف 
الوارد في السيرة النبوية» ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير هذا الرائي وأنه 
قد تأسى به أسوة حسنة» وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسك» فإذا رأى 
- ملا - أنه حدث الرسول ولكن الرسول معرض عفه أو الرسول قد انصرف 
وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة» يعني مثلاً من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه 
ذلك فليحاسب نفسه» فإنه مقصر في اتباع الرسول بياة. 

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له کارهون صب في آذنه 
الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى ناس وهم يكرهون أن 
يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلاء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص 


(۱) رواه مسلم: کتاب الرؤیاء باب لا بخبر بتلحّب الشیطان به في المنام» رقم(۱۲١٤).‏ 


شرح رياض الصالحبن 

© ا 
ادات تار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة» يصب ني أذنيه لأنه 
تسمّع لقوم وهم يكرهون أن يسمع»› ا کانوا یکرهون = نسأل الله 
العافرة- -» أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض» لأن بعض الناس يكره هان 
يسمعه غیره ولو کان الکلام لیس فیه خطر ولا فیه سب» لکن لا یرید ان 
أحدًا يسمعه» وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون 
يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع الملصحف كأنه يقرأً» وهو 
يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك» هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. 

ر ار الاس انيار لرن اي العا ااا 
الله في موضع قادم. 


nls 0L 
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۰ -وعن ابن عر رضي اله عنه قال قال النبي لائ: "أفرى 
الفرَى أنْيُري الرَجُل عَيْيهِ ما لم ريا" رواه البخاري. ٠‏ 
a E SE LS )‏ 
ا يكثر أن يقول لأصحابه: "هل رای أَحَد اَذ يكم يِنْ روا؟" يفص 
عليه من شاء الله أن يَقَص. 


وإنه قال لنا ذات غداة :إن اتاز ني الليلة آتيانء وتبا قالا لي: انطلق. 


(۱) رواه البخاري: کتاب التعبیر» باب من کذب في حلمه» رقم(۲۱٥٠).‏ 


شرح رياض الصالحين € 
واي انطلفْتُ معا وإنا تَا على رَجُل مُضطجع» وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة» وإذا هو يموي بالصخرة ة لرأسه فيثاح رأسه» فيتدهدة الحجَرٌ ها 
ES e‏ 

عليه فيفعل د به مث ما فَعَلَ لمر الأولى!" قال: "قلت هما: سبحان ايله ! ما 
هذان؟ قالالي: انطلق انطلِق. 

فانطلقتاء فاا تا على رجُل متلق لاه وإدا حر قائ عَلَيْهِ بكلوب 
من ڪيب وٳذا هُو ياي أَحَد سَقَيٌ وَجهه يدشر ر شدقه إلى قفاه» ومِنځره 
ال غا وَعَي إل فقا ثم يحول إلى اجان الآڪر یع پو غل ا فَعَلَ 
با لجانب الأوّلء فما يفرع من ذلك الجانب حتی يصح ذلك الحانبٌ کا کان 
م يعد عَلَبِء فيفعل مثلّ ما فعل في الرّة الأولى'' قال: قلتٌ: سبحان الله! 
ما هذان؟ قال: قالالي: انطلق انطلق. 

فانطلقتاء ايتا على مثل التثور فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغَطٌ 
وأضواتٌ, فاطّلَعتا فيه فإذا فيه رجالّ ونساءٌ عراف وإذا هم يأتيهم هب من 
أسفلَ منهم فإذا أتاهم ذلك اللْهَبُ صَوصَوًا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انطلی انطلق. 

فانطلقناء ّا عل نهر حيبت آنه کان یقول. "حر مالم وإذ 
ني النهر وجل ساب بسبځ وإذا على شط النهر رجلّ قد جمع عنده حجارة 
كثيبرة» وإذا ذلك السابح سبح ما سبح ثم يأي ذلك الذي قد تح عند 
الحجارة فيفغر له فا فيلقمه حَجرّا فينطلق فيسب ثم يرجح إل كل 


E‏ شرح رياض الصالحين 
:ا ت 
رَجَحَ إل فغرفاه» فألقمه حجرا. قلت ههم: ما هذان؟ قالا لي: انطلی 
اة اتتا على رَجُلٍ: ريه المرآة» أو کأکره ما نت راء رجلا 
FR aT‏ قلت هیا: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انطْلقٍ ٠‏ 
فانطکقتاء يتا ل رَوْضَةٍ منت فبا من کل نور الربیع» وإذا بین 
ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد ا ری رأسه طولا في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رايهم قط قلتٌ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق 
انطلق. 

فانطلقتاء اتتا إلى دَوحة عظيمة ل أ دوحة قط أعظمَ منهاء ولا 
أحسنَ! قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة َبْنية بلبنِ ذكب ولبن 
فضة» فأتینا بات ب المدينة فاستفتحناء فيح لتا فدخلناهاء فتلقًانا زجال ظر 
من خلقهم کأحسن ما نت راءٍ! وشطر منهم اقب ما أت راء! قالا هم 
اذهبوا فقعوًا في ذلك التهر وٳذ هو نهر مُعترض يجري كأنٌ ماءء اللحض في 
البياض» هبوا فو قَعوا فيه. اوا عنهم» 
فصارواني أحسن صورة. 

قال: فالا لي: هذه جَتة عدن وهذاك منزلك؟ اي صعدا 
فإذا صر مثلّ الرًبابة البيضَاءء قالا لي: هذا منزلك؟ قلت هما: بارك الله 
فیکا فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله. 


شرح رياض الصالحيبن )۷( 
س سkc€e€LkLگگگ‏ گگگkگذذhQQگگگ‏ س — 
فإني رأيتُ مد الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: 
TIT‏ تيت عليه يُثلغ رأسه بالحجر» فإنه الرجل 
بأخذ القرآن فيرْصّهء وينم عن الصلاة امكتوبة. 
وأا الرجلّ الذي أتيت عليه يُسرشرٌ شدقَة إلى قفاه. ومنخره إلى 
ففاه» وعينه إل قفاه فانه الرجل یغدو من بیته فیکذب الكذبة تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساءٌ العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فإغهم الزناة 
والزواني. 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشبح في التهر ويُلقم الحجارة فإنه 
اول ار e E,‏ 
وأما لرجل الطويل الذي ز في الروضةء فإنه إبراهيم» وأما الولدان 
) الذين حولهء فكل مولودٍ مات على الفطرة ة". وني رواية البرقاني: "ولد على 
الفطرة'". 
فقالّ بعض المشلمينً: يا رسو الله ية وأولاد المشركين؟ فقال 
رسو ل الله ية ""وأولادٌ ا مشر كين". 
ا الین ا ر ی ن و ب ی ا 
قوم لطا عملاً صا ا وآخرَ سيئاء جاور ال عنهم' " رواه البخاري. 
وف رواية له: ات الليلة رجلن آتياني فأخرجاني أ أرض 


CD‏ شرح رياض الصالجين 
م نم دکره وقال: "'فانطلقا أ E‏ مثل التثورء اأعلاه ت 
ا واسع» بتوقد تحته نار فادا ارتفعت ارتفعوا حتی کادوا أن 
يخرجواء وإذا خدٹ» رجعوا فیهاء وفبها رجال ونساءٌ عر 

وفيها ''حتی تی ایتا عل تار من دم ا و فيه رجل قائ عل 
وسط النهر وعلى شط التهر رجلء وبين يديه حجارةء فأقبلى الرجل الذي 

في النهرء فإذا راد آن بخرج» رمی الرجل بحجر فی فیه» فرده حیثُ کان» 

فجعل كلا جاء ٤‏ يحرج جَعَل يمي في فيه بحجر» فير جع کما کان. 

وفيها: ''افصعدا ي الشحرة» فأدخلاني دارا ل ار قط احسنَ منھاء 
فیها رجا وشیوځٌ وشبابٌ. 

وفيها: "الذي رأيته يُشق شدقّه فدات بحدّث بالكذبة فتحمل عنه 
حتى تبلغ الفاق قيُصنع به ما رأيتَ إلى يوم القيامة 

وفبها: "الذي رأيتة بُشدځ رأسه فرجُل علَّمةُ الله القرآنء فنام عنه 
بالليلء ول يعمل فيه بالنهار» فيفعل به إلى يوم القيامة. 

والدَارٌ الأولى التى دخلت دار عامّة المؤمنين وأا هذه الدار فدارٌ 
الشهداء» وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارقَع رأسك» فرفعتٌ رأسى» فإذا 
فوقي مثلّ السحاب» قالا: ذاك منزلك» قلتٌ: دعاني أدخل منزل قالا: إِلّه 
بقي لك عَمَر م تستكمله» فلو استكملتهء أتيت منزلك"" رواه البخاري. 

قوله: "يثلغ اة ' هو بالثاء المذلثة والغين المعحمة» آي: دشدخه 


ف 


.)٠٠١١(مقر رواه البخاري: كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح»‎ )١( 
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ویشقه. قوله: ''يتدهده"'"' أی: يتدحرج» و'"الكلوب"'" بعتح الكاف» وصم 
اللام المشددة» وهو معروف. قوله: "'فيشرشر" أي: يقطع. قوله: 
و ١‏ 1 وهو بضادین تن آي صاحوا. قوله: iT‏ هو 
بالفاء a‏ الاب قوله: "المرآة"" هو بفتح المي ی لمنظر. 
قوله: I:‏ هو بفتح الياء وصم الحاء المهملة والشين المعحمة» آی: 
يوقدها. قوله: 'أروضة معتمةً'' هو رد بضم اليم وإسکان العبن وفتح التاء 
وتشدید الميم. آي: وافرة الات طويلته. قوله: ادو وهي بعتح الدال» 
وإسكان الواو وباخاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "امخض '" 
بفتح الميم وإسكان الحاء المهملةء وبالضاد المعجمة» وهو اللبن. قوله: "فس 
بضری ای ارتفع. و"صعدا": بضم الصاد والعينء أي: مُرتفعًا. 
"والرَبابة ": بفتح الراء وبالباء الموحد مكررة» وهى السحابة. 
الشرح 

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها على 

الجملة الأولى: "من تحلم بحلم لم يره". 

والثانية: من استمع إلى قوم وهم له كارهون". 

ما الثالثة: : فهو أ من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس 
ناف" E:‏ إلى قسمين: 


5 شرح رياض الصالحين 


إنسان أو حيوان» فهذا حرم سواء أراده لغرض غرم أو لغرض مباح» جرد 
هذا التصوير حرم» بل هو من كبائر الذنوب» لأن النبي بل لعن المصوّرين 
وبين أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اللّه. 

والقسم الثاني: الملون»ء يعني ليس له جسم بل هو بالتلوينء فهذا قد 
اختلف العلأء فيه. 

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضا حرمًاء مثل 
أن يقصد به تعظيم المصوّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه» ك 
جرى لقوم نوح في يذكر أنهم صوروا صورة لرجال صالين ثم عبدوها لا 
طال مهم الزمن. 

واستدلوا بحدیث زید بن خالد وفیه "إلا رقا في ثوب" قالوا: هذا 
يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ”ما له روح فقط. 

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين 
الملون الذي يكون بالرقم كله حرم» لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن 
يكون مبدعًا مشابيًا نلق الله عر وجل فيدخل في العموم. 

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفةء آلة التصوير 
الفوتوغرافية» فهذه من المعلوم أا لم تكن معروفة في عهد الرسول بي 
والمعروف في عهده إنها هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز 
وجل أما هذه الآلة فغير معروفةء وليس الإنسان يصورها بيده ويخططهاء فلا 


(۱) روأه البخاري: تاب اللباس» باب من کره القعود على الصورة» رقم(۱ 00۰(« ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم(۳۹۳۱). 


_ شرحرياض‌الصالحين‎ ٠ 
مخطط الوجه مثلاء والعين» والأنف, والشفتين» وما أشبه ذلك» لكنه هو يلقي‎ 
ضوءا معينا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة» وهو لم‎ 
تحدث شينًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقا وإن| التقطت هذه الصورة بواسطة‎ 
هذا الضوء.‎ 
فهذا لا شك أنه في نرى أنه لإ يصور» غاية ما هنالك أن الصورة‎ 
انطبعت بالورقةء فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه هي‎ 
الصورة التي خلقها الله» والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم‎ 
صوره بآلة التصوير» فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي‎ 
حرك الآلة وصوره» بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده» فهذا مثله»‎ 
ولكن يبقى النظر لاذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافيةء إذا كان‎ 
لغرض مرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل» كا لو اشترى الإنسان‎ 
سلاحا في فتنة أو بيصا لقمار أو ما أشبه ذلك يعني أن هذا في أصله مباح»‎ 
ولكن لغرض حرم فلا جوز من باب تحريم الوسائل.‎ 

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو 
البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به هذا هو الذي نراه في هذه 
المسألةء والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شىء 
ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله 
وبين ما م يأت تحريمه» فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في حارم الله. 

هذا إذا كان الْصوّر له روح لقوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا 
كان المصور لا روح له» كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال 
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والأنهار» فهذا لا بأس به» لأنه ليس فيه روح» وقال بعض العلاء: ما كان نامي 

كالشجرة والزرع فإنه لا جوز تصويره لأنه جاء ني الحديث "فليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة"" وهذا نام فیشبه ما کان له روح لکن هذا» خلاف قول جمهور 
العلماء» والصحيح أنه لا بأس به» أما ما يصنعه الإنسان فلا شك آنه جوز 

تصويره» كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة: 

أ بها يغه الانسان نذه فهذا لا باس :هن تضويرة هل الشتارات 
والقصور والأبواب وما أشبه ذلك. 

۲- وما هو من خلق الله عر وجل وليس ينمو» كالشمس والقمر والنجوم 
والحبال والأق ار والأنمارء فهذا أيصًا لا بس به وهذا محل اتفاق. 

۳- وما کان من خلق الله ولیس له روح ولکنه ینمو کالشجر والزرع وما 
أشبهه» فجمهور العلاء على أنه لا بأس به» وذهب بعض العلاء ومنهم 
التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام» والصحيح آنه لا بأس به. 

وأما ما فيه روح فهذا لا جوز أن يُصوّرء لأن النبي ية لعن المصورين»› 
ولا فرق بین أن يكون بالرقم أو باللون. 

-٥‏ وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقًا لأن 
الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير» ولكن يبقى النظر في النية 
فهل يلتقط هذه الصور لشىء حرم أو لاء هذا هو محل التفصيل في هذه 
المسألة» والله الموفق. 
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۱ باب بیان ما یجورمن الكذب 


اعلم أن الكذب» وإن كان أصله حرمًاء فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتها في كتاب: "'الأذكار" وختصر ذلك: أن الكلام 
وسيلة إلى امقاصد. فكل مقصود حمود يمكن تحصيله بغير الكذب حرم 
E SS‏ ثم إِن کان 
تحصيل ذلك المقصود مباخًا کان الکذب مباخاء وإِن کان واجِبًاء کان 
الكذب واجبًا. 

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله» وأخفى ماله 
وسئل إنسانْ عنه» وجب الكذب بإخفائهء وكذا لو كان عنده وديعةء وأراد 
ظا أخذهاء وجب الكذب بإخفائهاء والأحوط في هذا كله أن يوري 
ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيجًا ليس هو كاذبا بالسية 
إليه» وإن كان كاذبًا فى ظاهر اللفظء وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطَّب» ولو 
ترك التورية وأطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا ا حال. 

واستدل العلاءٌ لجواز الكذب في هذا الحال بحديث م كاشوم رضي 
الله عنها أنها سمعت رسول الله ية يقول: "اليس الكذابٌ الذي يُصلح بين 
الناس» فينمي خيرًا أو يقولٌ خيرًا“"' [متفق عليه]. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الصلح» باب چ الكاذب الذي يصلح بین الناس» رقم(٥۹٤۲)»‏ 


چ شرح رياض الصالحین 
ت ا 

زاد مسلم في رواية: ا ولم أسمعه بر خص في شىء 
نما يقول الناس إلا في ثلاث ا تعنی: المرب والإصلاحَ بين الناس» 
O NT‏ 

الشسرح 

ی کی ھی ا ج ام کیا نن کر قوب 

كالكذب على الله ورسوله بء وذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب جوز 


أحياتًا إذا كان لمصلحة كبرة عظيمة» ونه قد جب الكذب إذا كان فيه د 
و فع 
مضرة وظلب مثال ذلك لدفع الضرة والظل أن يكون شخص ظال يريد آن 
يقتل شخصًا معصومًاء فيختفى هذا الشخص المعصوم عن الظام» وأنت 
تعلم مكانه» فسأالك هذا الظالم الذي یرید قتله بغیر حق این فلان» هل فلان 
في هذا؟ فتقول: لاء ليس فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه» فهذا لا بس به» 
بل هو واجب لانقاذ للعصوم من المهلكة» فان إنقاد e‏ من الهلكة 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنی صحيحًا ليس فيه كذب 
وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ 
تقول: لیس في هذاء وتشر إلى شىء معن ليس فيه» كا يذكر أن الإمام أحمد - 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منهء رقم(۷١١۷٤).‏ 
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رحه الله - جاءه رجل يسال عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحد: 
لیس فلان هاهناء وما یصنع فلان هاهنا؟ ویلمس يده» يعني ليس في يدي 
ومايصنع في يدي» هذه تورية» فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير 
حق» وقال هل فلان هاهناء تقول: لاء وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في 
يدي» أو إنسان ألح عليك بشيء ونت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال» فتقول: 
والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء» ليس فيها دراهم ولا غير. 

تقول: ليس في يدي شيء ونت صادق ويفهم لاطت آنه ليس 
عندي شيء» أو يكون عندك وديعة» دراهم لشخص -مثلاً - وقال: احفظها 
لي» فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم» وسأل: أين الوديعة التي أعطاها 
لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة» فتنوي بقولك: والله 
ما عندي له وديعة» يعني والله إن الذي عندي له وديعة» وتجعل "ما" بمعنی 
"الذي" وأنت صادق» الذي لفلان عندك وديعةء لكن يفهم المخاطَبُ أن 
"ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة» فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد 
الإنسان أن يدفعه وكَذّب فهذا لا بأس به» ولكن الأولى والأحسن أن يوري 
يعني ينوي معنی صحیځًا لیس فيه کذب. 

وكذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب» فلا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون» 
يقولون مثلاً: هل الجيش کبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم 
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الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه عدة» ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا 
بأس به» لأن فيه مصلحة كبيرة وهى إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 

وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا 
آخر يغتابه ويسبه» فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال ف کذا وکذا؟ 
فتقول: بدا ما قال فيك شيئًاء فهذا لا بأس به» لأن فيه إصلا حًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها في 
O ORR‏ 
من تر السا وما أشة ذلك وإن کان کاذباء لکن من أجل إلقاء المودة» 
وا مصلحة تقتضي هذا. 

فالحاصل أنه جب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكةء أو حاية 
ا 0 ا ت ا 
ا ا والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين | 
شخ س 
-باب الحث على التثبت فیما یقوله ویحکیه 


قال الله تعالی: ظ ولا تقض ما لیس لَك بے علد 4 [الإسراء: .]۳٦‏ وقال 
تعالی: $ ما يلفط مِن قول إلا لَه رَقِيبٌ عَيَيدٌ 4 [ق:۱۸]. 

۷ وی ای ھریرا ری ان الي ون 'کفی 
بالمَرءِ ء گا اَن حت کل ما سَوع“"' رواه مسلم. 

eT‏ قال رسول الله 4: من 
حَدَت ني ب بحدِیث یری نه کذٹ فهو ر الكاذينَ“"'" رواه مسلم. 

۹ -وعن آساء رضي الله عنها أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن 
لي ضرَةٌ فهل على جناح إن تشبّعت من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال 
النبي ياة: ''المتشيع الم بَعْط کلابس ٿوي زور" متفق عليه. 

متشَبّع: هو الذي يُظهر الشبع وليس بسَبْعَان» ومعناه هُنا: أنه نه بُظهر 
آنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: ''ولابس ثوبي زور" آي: ذي زور 


(۱) رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(٦).‏ 

(۲) رواه مسلم: المقدمةء باب وجوب الرواية عن الثقات» رقم(١).‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب النكاح» باب المتشبع با م ينل» رقم(۸۱۸٤)»‏ ومسلم: کتاب اللباس 
والزينةء باب النهي عن التزوير في اللباس وغیره والتشبع» رقم(۳۹۷۲). ) 


ADs‏ شرح رياض الصالجين 


وهو الذي يُزوّر على الناس» بأن يتزيى بزيٌ أهل الزهد أو العلم أو الثروة 
ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفةء وقيل غير ذلك» والله أعلم . 
الشرح 

قال المؤلف رحه الله تعالى باب الحث على التثبت فيا يقوله ويحكيه. 

ًا ذكر ره الله تحريم الكذب: والكذب أن بخبر الإنسان با م يكن 
على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب» أن على الإنسان ن يتثبت فيا ينقل 
وکلم ا سا فزن لارا رر ایل رال راتما پا اداو 
يكن ثم استدل لذلك بالآيات والأحادیث قال الله تعالى: < ا 
لك به عل 4[الإسراء: .[٦‏ 

ولا تقَفٌ4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا با 
تعلم» وقد قال النبي ية "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خا أو 
لیصمت" وقال تعالی: E‏ ِن قول إلا اديه رقي عَيد 4 [ق: ۱۸]. 


يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقول» ظ عَييد 4 حاضر فلا يغيب 
عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك آثم» ثم 

ذكر في ذلك أحاديث: 
"كفى بالمرء كذبًا أن بحدث بكل ما سمع "يعني أن الإنسان إذا صار 

¢ 

بحدث بکل ما سمع من غير تثبت وتان فإنه يكون عرضة للكذب» وهذا هو 
الواقع وههذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت 
وجدت أنه م يكن» أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا ببحثت 


شرح رياض الصالحين | er‏ 
وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن یکون هذا في يتعلق بحکم الله وشريعته» بأن 
يكذب على الله فيقول في القرآن برآيه» يفسر القرآن بخبر ما أراد الله أو يكذب 
على النبي ية يقول: قال النبي ية كذاء وهو كاذب» أو ينقل حديثا يرى أنه 
کذب وهو لم یکذبه ولکن یقول: قال فلان کذا وکذا عن رسول الله کا 
وهو یری آنه کذب» فإنه يون أحد الكذابين كا بين ذلك النبي بيا ويزداد 
اا إذا ت تشبع الإنسان بها لم يعط» كا في حديث المرأة أنها يكون نها ضرة يعني 
زوجة ة أخرى مع زوجهاء فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا ۳ 
كاذبة» لکن تريد ن تراغم "وتغيظ" ضرتہا وتفسدها على زوجهاء فهذا کا 
قال النبي َة "المتشبع با م يعط كلابس ثوبي زور" أي كذب. 

والحاصل آنه جب على الإنسان أن يتثبت في| يقول» ون يتثبت فيمن 
ينقل إليه ا لخبر» هل هو ثقة أو غير ثقة ك| قال الله تعالى: ظ يتاج انين ءَامَْوأ إن 
اء کم فاق بتي بيآ ن ضيبو قَوما ِهاَو قَعْصبځوأ على ما قعل تد مين ) 
[الحجرات: .]١‏ ولا سي إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون 
من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة» فإنه يكون التثبت أشد وجوبًاء حتى لا 
يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق. 
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۲۳-باب بيان غلظ نجريم شهادة الزور 


تال الله تعالى: $ وَأتَبُوا َو الور 4 [اج: ۴۰]. وقال تعالی: ( وَل 
قف ما لَيْسَ لَك به ءلم 4 [الإسراء: .]۳٦‏ وقال تعالی: ظ ما يلفط من قَولٍ إلا 
ليه رَقيت قيب عَتَيد 4 [ق: 1۸]. وقال تعالٰی: إن رَبك لبالمرَصادِ 4 [الفجر: [٤‏ 
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وقال تعالى: « لیر لا يدور آَلزَورَ 4 [الفرقان: ۷۲]. 
رقو ان ا رقي ا ان قال رسول الله کلاة: "آلا 
کم باکر لکا فلا ل ارول ا ول "الإشُرّاك يالله 
عقو الْوَاَِيْنٍ وَگانَ متنا قَجَكَ قَقَالَ: "آلا وقول الرُور!'' تا رَالّ 
یکررُها حَتی ا: لته سَ۰" . متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة 
الزور أن يشهد با يعلم أن الأمر بخلافه» أو يشهد با لا يعلم أن الأمر 
الواقع» هذه ثلاة أحوال وکلها حرام» لا محل لانسان أن يشهد إلا با علم 
على الوجه الذي علمه» فإن شهد با يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد 
لفلان بأنه يطلب فلانًا بکذا وکذا وهو یعلم أنه کاذب» فإن هذا والعیاذ بالل 


(۱) رواه لار کتاب الأدب» باب عقوف الوالدين من الكبائرء رقم(۱۹٥٥)»‏ ومسلم: 
کتاب الإیان» باب بیان الکبائر وأکبرهاء رقم(١۲١).‏ 


شرح رياض الصالحين on‏ 
شهادة زورء ومثل آن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني» 
ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب» والأمثلة على هذا كثبرة ويظن هذا المسكين 
الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به» والواقع أنه ظالم لنفسه 
وظالم لأخيه» أما كونه ظا لنفسه فظاهر لاه آم وات كبرة من کبائر 
الو ا و ا ل 
بالباطل» وقد قال النبىٌ بيا : "انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول 
™ هذا المظلوم» كيف ننصر الظال؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره“" 
لاء این هدرن بزو لیا با۵ شون آم شمر ناخرای وهم 
بضرون آنفسهم وإخوانہم 

م استشهد الولف بآات بعضها ميق قري وها | يسين فقال 
قول الله تعالى: ‏ فاجتنبوا لّجس , ِن آلأوثن نبوأ قوت آلزور 4 
[الحج: .]۳١‏ وول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور» وقد جعل الله تعالى 
ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور. 

وقال الله تعالى: « ا ل Ts‏ لو [الفرقان: ]۷١‏ . 
يمدحهم» وٳذا کان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا ۾ 
يقولوا الزورء وإذا كان عدم شهود الزور مدخّا دل ذلك على أن شهادة الزور 


(1) رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا حاف عليه 
رقم(۳۸٤1).‏ 
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أو القول بالزور قذح وضرر. 

ثم ذکر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "آلا آنبئكم باکر 
الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي ية كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر 
ذي شأن» وھمذا قال: "آلا آنبئکم باکر الکبائر'» قالوا بلی یا رسول الله قال: 
او ا 2 عقوبة لان من يشر 


الان "عقوق الوالديء' e a‏ 
والأم» والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهم| بقدر ما يستطيع وآن 
يطيعه) إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عر وجل فإنه لا يطيعها. 

قال: "و کان متكئًا فحلس" تعظىًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور'" 
وإنها عظّم النبي اة أمرها لكثرة الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بہاء فأرى 
الناس أن أمرها عظيم» كان يدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكى. 
ثم جلس اهتامًا بالأمر "ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سک ' وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور» فعلى الإنسان آن 
يتوب إلى الله عر وجل من هذا لأنه يتضمن كا قلت ظلمَّ نفسه وظلمَ من 
شهد له» والله الموفق. 


شرح رياض الصالجين 
چصچچڇچچڇچ س 


٠١‏ باب نجريم لحن إنسان بعينه أوداية 


١‏ - عن أبي زيد ثابت الضحاك الأنصاري رضي اله عنه وهو 
من آهل بَيعة الرّضوان قال: قال رسول الله ية: "من حَلَفَ على يمن وة 
عبر الإسلام کاذبا متعمدًاء فھو کا قال و 
القيامة ولیس على رَجُل نَذرّ ف لا مله وَلَعَنْ المُومن فلو" متفق 

علبه. 


الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن 
معناه: الطرد والإبعاد عن رحة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانًاء فإنك تعني 
أن الله يبعده ويطرده عن رحته والعياذ بالله. وهذا كان لعن المعين من کبائر 
الذنوب» يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه» فتقول: اللهم العن فلانًا أو 
تقول: لعنة الله عليك» أو ما أشبه ذلك» حتی لو کان كافرّا وهو حي فإِنه لا 
يجوز أن تلعنه» لأن النبي ية لما صار يقول: ا و و 
فلاتا» یعینهم» قال الله له: ظ لیس للك , ين آلأمر شىء أو يوب علَهْم أو 
يديهم انه ظلمور 4[آل عمران: .]۱١۸‏ ومن الناس من تأخذه الغبرة 
فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًّا وهذا لا جوز . لأنك لا تدري فلعل الله أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم(١۲۷٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه» رقم(۹١٠).‏ 


@ شرح رياض الصالحين 
يهديه» وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه 
الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب هدا مثلا؛ عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من آلد 
أعداء اللإسلام ففتح الله عليه فأسلم» وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل 
رضى الله عنه» وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من ألد أعداء الإسلام 
ت SDE E RR TO NS‏ ر رھ 
فهداهم الله عز وجل» وهذا قال: إ ليس للك يِن الأمر شىء او يتوبَ علمّم أو 
يُعْذَبَهُم انهم ظَلمُور 4 . أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات 
کافرٌا فلا بس أن نلعنه لاآنه میئوس من هدايته والعیاذ بالل لأنه مات عل 
الكفز. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربا يدخل هذا-أعنى لعنه في قول 
النبي ب "لا تسبوا الأموات فإنمم أفضوا إلى ما قدموا""٠‏ ونحن نقول هذا 
الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه 
RS‏ 

لأحادیت مائ سكم فلك " 
اکر اف ت ای ا ری ا 


(۱) سياتي تخر مجه قريبًا. 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 


قال". مثال ذلك إذا قال الإإنسان: هو مودي أو نصراني» إن كان كذا وكذاء 


وکان الأمر على خلاف ما يقول» فإنه كا قال» يعني أنه بهودي أو نصراني 
نسأل الله العافية - مثال هذا: لو أخبرنا أن فلاا من الناس قد قدم أمس وقلا 
ليس بصحيح فقال: هو بهودي إن کان ما قدم. فتبين آنه لم يقدم» والرجل 
قال: هو ودي متعمداء فبین الرسول یی أنه کا قال عن نفسه أي أنه يصبر 
مهوديًا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير اللإسلام كاذبًا متعمدًا 
من كبائر الذنوب» فإن كان غير كاذب بان كان صادقا فإنه لا يلحقه هذا 
الوعيد» لكننا نقول له: إذا كنت حالقا فاحلف باللهء كا قال الرسول باة: 
"من كان حالقا فليحلف بالله أو ليصمت"" وكذلك إن كان قال ذلك غر 
متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك» وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا 
اله ا ارغ 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدا 
أنه کا حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. 

مثال ذلك» لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد» يقول: إني متأكد 
والله ليقدمن غدًاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه» لأنه 
حلف على غالب ظنه» ولذلك أقر النبي َيه الرجل الذي قال: والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منه"» يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه» مع 
(۱) رواه البخاري: کتاب الشهادات» باب کیف یستحلف» رقم(۲۸۲٤۲)»‏ ومسلم: كتاب 


الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(١١٠١).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتات الصوم» باب إدا جامع ٤‏ رمضان» رقم(" 1۸°(« ومسلم: کتاب 


| شرح رياض الصالحين 
کت 
أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيهاء لكن حلف على غالب ظنهء 
فأقره النبي َة على ذلك. 

وقوله: "ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة" أي أن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في جهنم» ر يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء اة ات 
TT O‏ 
خالدًا خلدًا فيها - والعياذ الله - أو صعد إلى السقف فأسقط' نفسه حتى هلك 
فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب با في نار 
جهنم» أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. 

ا ی ا او ر ای ف 
نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم - ومن ذلك فعل بعض الناس حينم 
ينتحرون» يلبس الإنسان قنابل حزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو 
ویطلقها فیکون هو ول من یموت» هذا یعتبر قاتلاً لنفسه ویعذب با قتل به 
نفسه في جهنم - والعياذ بالله ٠-‏ وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين 
ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم ب) قتلوا به آنفسهم وليسوا 
بشهداء لأنهم فعلوا فعلاً حرمًا والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله بفعل ما 
مره الله به لا بفعل ما ناه عنه» والله عر وجل يقول: ولا توا أنفسكة إن 
آله گن پک رَحِيمّا 4 [الساء: ۲۹]. ويقول: « وَلا تلقو اديك إلى آللكة 
خسوا إن لس 4 [البقرة: .]٠۹١‏ لكننا نقول هؤلاء الذين 


الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم(٠۱۸۷).‏ 


شرح رياض الصالجين (- 
نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لاجم جاهلون متأولون لکنهم 
ليس هم أجر وليسوا بشهداء لأنہم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما هى الله عنه. 
فإن قال قائل اليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من 
الروم وغير الروم؟ 
TT‏ 
على خطر لكن فيه احتال النجاة» وهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من 
شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش» وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه 
ني وقعة العامة فانم لا وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب» وجدوا الباب 
مغلقا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضيى الله عنه شجاعاء 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجحدار ليفتح مم الباب» فألقوه من وراء 
الجدار من أجل أن يفتح مم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب في 
حصنه» وفعلا فتح همم الباب ونجاء فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع 
على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عز 
وجل أن لا يؤاخذهم با صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن ني 
فمن قتل نفسه بشیء فإنه یعذب به في نار ج جهنم واعلم آنه قد ورد فيمن قتل 
نفسه بشيء انه pa‏ خلا فيها أبدًا فذكر التأبيد» فهل 
يعني ذلك انه کافر لاأنه لا ر يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ 
الجواب: لا ليس بكافرء» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له 
بالمغفرة. كا فعل النبي با في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص» فقدم إلى 


شرح رياض الصالحين 
gg - -<-<-<-<-e----- gD‏ 
رسول الله ية ليصلى عليه» لكنه لم يصل عليه وقال "صلوا عليه" فصلوا 
عليه بأمر الرسول بي وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق 
ا لخلود المؤبدء فا ذكر في الحديث من ذكر التأبيد - إن كانت اللفظة عفوظة 
عن النبي بيا - فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العملء وإلا فليس 
بکافر. 

الجملة الثالثة: وهي قوله :"ولا نذر فيا لا يملك ابن آدم"' يعني 
ا الان ل عا ر ا اك فلو نذر وقال: لله علّ نذر أن 
أتصدق بال فلان -فهذا لغو ولا ينعقد النذر» لأن مال فلان ليس ملكا له. 

وليعلم أن النذر مكروه» نى عنه النبي بيا » وقال: "إنه لا يآتي بخير 
ولا يرد قضاءً وإن) يستخرج به من البخيل”" وكثير من الناس يكون عنده 
مریض أو يضیع له مال فینذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو 
بحج أو يعتمر أو يفعل شينًا من الطاعات» ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل 
العلهاء يريد أن يتخلص ما نذر» وربا يكسل ويترك ما نذر» وهذا خطر 
عظیم» إذا نذرت لله تعالى شيا على شىء يحققه الله لك» ثم تحقق فلم توف فإن 
هذا خطر عظیم» یفیده E E e)‏ 
فضل لَتَصَدَّنَ لتكو ِى آلصلجين ي فلا انهم من قصلو وا ب4 
ولوا وهم مُعَرضوتَ ت چ اقم بفاقا فی قوم إلى يوم يلقوتةء بَا 


.)١١١٤(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» ترك الصلاة على القاتل نفسه»‎ )١( 
.)١١٠١١(مقر رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصيةء‎ )۲( 
.)۳١۹۵(‌مقر رواه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر ونه لا یرد شیئاء‎ )۳( 


شرح رياض الصالحين 
ھچ ڪچ س 


0 س 


لفو ا ا ماودو وا کارا یکا رر 1ا ودا 

يعني ألقى الله في قلومم النفاق إلى اموت - والعياذ بالله -وهذا وعيد 
شديد ولذلك نهى النبي مياه عن النذر لأن الإإنسان يوجب على نفسه ما هو 
في غنى عنه» وما هو في سعة منه» وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد 
مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضي» اللهم رد علي مالي» ليس هناك طريق 
يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر» وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن 
النذر أقسام: 


# الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصل أو يصوم أو يتصدق 
أو جج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي يل "من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه"" وسواء کان معلقا على شرط أو غير معلق. 

# الثاني: نذر المعصية فهذا لا جوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن 
لا يكلم فلاتا وفلاتًا من المؤمنين الذين لا مجرون لکن صارت بينه وبينه 
عداوة يعني سوء تفاهم» فقال: لله علي نذرّ ما أكلم فلانًاء أو لله على نذر ما 
أزور أخي» أو قريبي أو ما أشبه ذلك» هذه معصية حرام ولا جوز الوفاء بهذا 
النذرء لقول النبي بياة: "من نذر أن يعصى الله فلا يَعصه" ولكن ماذا يفعل؟ 
جب عليه أن يكفر كفارة اليمين. ۰ 

ا راا وای ر ھر ای ر 
به الإنسان المع أو ا لحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله على نذر أن 


رواه البخاري: كتاب الأيان والنذورء» باب النذر في الطاعةء رقم(۲٠٠٠).‏ 


CD:‏ | شرح رياض الصالحين 
لا أفعل كذا وكذاء بحملها على ذلك أنه يريد الامتناع» ما راد النذر لكن أراد 
معنی الیمین» فهذا نخبّر بین فعله إن کان فعلاً أو ترکه إن کان تركا وبين كفارة 
اليمين» مثاله أن يقول: لله علي نذر لا ألبس هذا الثوب» نقول: آنت الآن بالخيار 
إن شئت تلبسه وكفر كفارة اليمين وإن شئت لا تلبسه ولا كفارة عليك. 

# الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد» كأن يقول: لله علي 
نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين لقول النبي بية: "كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين" والحاصل آنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر» فا لخر يأتي بدون نذر 
والقضاء لا برد بالنذرء كا قال النبي بي: "آنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء" 
وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين 
متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم 
شهرین متتابعین. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح 
سبعًا من الإبل - آعوذ بالله = إن شفی الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من 
الإبل ويتصدق ما ولا يأكل منها شيدًا. نذر إن رد الله غائبه أن يذبح شاة! ولو 
رد الله غائبه وجب عليه أن یذبح شاۃ ویتصدق ہا ولا يأکل منها شيئا. ما 
الداعي ذه النذور؟ والله الموفق. ‏ 

ا لحملة الرابعة: أن لعن المؤمن كقتله» يعني إذا قلت للمؤمن: لعنك 
ا فاه ن ال هر ال دوا ادع ر ال ون دواد 
عن رحة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن 


.)١٤٤۸(مقر رواه الترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا م يُسّ»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين - 

رحة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا. 
واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وآنه لا بحل وأن من لعن مومت 
فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلا ها فقد استحقهاء وإن لم يكن أهلا ها 
رجعت إلى قائلها اشا قي هو الملعون» المطرود عن رحة الله - 
والله الموفق -. 


کډ کډ # 


- وعن سره پن جنب رضي اله عنه قال شولا 
کا "لا تلاعنوا بلعتَة الله ولا بعصيو ولا بالتّار“" رواه أبوداود 
والترمذي وقالا: : حدیث حسنٌ صحیځ. 
و ن ود ری ا ول قال رسول الله کیا: 
"ليس الومنْ بالطْعان. ولا الان ولا الفاحش» ولا البذى“" روا 
الترمذي وقال حديث حسر. 

٠‏ وع أي الذَرْداء رضي الله عنه قاّ. قال رَسول الله کلاة: 
"إن العبد إذا لَعَّن شيئًا صَعدَت اللعنة إلى ا تعلق أبوات الساء 
دوتباء ثم بط إلى الأرزضء فنغیٌ آبوامما ا فإِذا 


(۱) رواه أحمد .»)٠١ /٥(‏ وأبوداود: كتاب الدب باب في اللعن» رقم(٠٠۲٤)»‏ والترمذي: 
كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنة» رقم(۱۸۹۹١).‏ 
(1) رواه أحمد ٤ /١(‏ ١٤)ء‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنةء رقم( ٠‏ ۹۰ 
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م جد ماعا رج جعت إلى الذي لَِنَ» فان گان أَهلا لذلك وإلا رَجَعث إلى 
قائلها“'"' رواه أبوداود. 


۷ -وعَنْ عِمْرَانَ ُن ال حصن رضي الله عنها قال: ار 
د اق فی انار رامین للتار می تنب شرت قق 
فسمع ذلك الله کا فقال: "دوا ما عَلَبهًا ودعو عو ها فاا 
E‏ قال عمران: فكأني أراها الآن تمشى في الناس ما يعرض فا أح 
رواه مسلم. 
۸ --وعن أبي بَررَة نَصَلة بن عَبيْد الا سلوي رضي الله عنه قال: 
ينها جارية على ناقة عليها عض مُتاع القوم؛ إذْبَصَرَت بالني ل وتضايق 
ال فقالت: حل ما الهم العتَها. فقال النبيٰ يا ياة: "لا تُصَاحبتا ناقة 
انما ل" رو اه مسلم. 
قوله: "حل" بتح اخاءِ الهملةء وإسكان اللا وهي كلمة لزجر 
الإبل. 
واعلمْ أنّ هذا الحديث قد يستشكل معناهء ولا إشكال فيه بل المراد 
التهي أن تصاحبهم تلك الناقةء وليس فيه هي عن بيعها وذبحها وركوبما 


(۱) رواه أبوداود: کتاب الآدب» باب في اللعن» رقہ(۹١١٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(۹۹٦٤).‏ 
(۳) رواه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن لعن الدواب وغيرهاء رقم( * ۷{ 


ي غير صحبة النبيّ ية بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع 
منه» إلا من مصاحبته میا ہاء لأ هذه التصرفات كلها كانت جائز ة فمَنع 
بعض منهاء فبقي الباقي على ما کان. والله أعلم. 


الشرح 
تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحه الله - في التحذير من 
اللعن» فمنها حديث سَمُرة بن جندب أن النبي بل قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعصا بلعنة الله» فيقول 
لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه»ء فيقول: غضب الله عليك» ولا بالنار فيقول: 
أدخحلك الله النار» كل هذا حذر منه النبي ية لأنه قد يقال لمن لا يستحقه. 
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وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ب قال: ا 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذئ" وهذا يدل على أن هذه 
الأمور نقص في الإيان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيان ا 
فلا يكون طعاتًا يطعن الناس بأنسابم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتمم ا 
بآماهم. ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة SSE‏ 
اله» قل كذا لعنك الله لماذا ر تقول كذاء أو يقول لأولاده: لعنکم الله هاتوا هذا 
أا أنه ذلك ان ل الماد ر اا لئے ی نی کا 


بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره» فا مؤمن ممن 
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CDs 
مسالم لیس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولا غير ذلك لأنه مؤمن‎ 

وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو 
شيا من الأشياء» صعدت اللعنة إلى السماء فتغلن أبوابُ الساء دوغها ثم ربط 
إلى الأرض فتغلق أبوابٌ الأرض دُونا ثم تذهب يمينا وشمالاً ثم ترجع إلى 
الذي لعن فإن كان أهلاً ها فقد استحقهاء وإلا رجعت إلى قائلها". وهذا وعيد 
شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتجول في الساء والأرض 
واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا م يكن الملعون أهلاً ها. 

ثم ذکر حدیث عمران بن حصین أن امر اة كانت على بعر ها فضجرت 
منها.وتعبت وسأمت ولعتتهاء قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي ية فأمر أن 
بزخذ ما عليها من الرحل والتاع ونُعری = يعني البعیر- ثم تصرف قال 

فلقد رآيتها في الناس لا يتعرض هما أحد لأن النبي َة أمر أن تترك. 

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن» وهذا 
قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون"" لأن هذه الرأة لعنتهاء وا ملعون لا ينبغي أن 
يستعمل» نبى النبي إلا عنها وتركها فيكون هذا تعزيرا للمرأة التي لعنت 
هذه الدابة وهي لا تستحق اللعن» والله الموفق. 
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٠١‏ -باب جواز لعن أصجاب المعاصي غير المعينين 


لر ص 


قال الله تعالٰی: ل ألا لَعْتَة أله على الظلمِينَ 4 [هود: ۸]. وقال تعالی: 
قادن مُوذِن بيعب ت نة َه على ألطَلمِينّ 4 [الأعراف: [<٤‏ 

وثبت في الصحيح أن رسول الله َة قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة""' وأنه قال "لعن الله آكل الربا“"' وأنه "لعن المصورين e‏ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي -رحه الله تعالى - لا ذكر تحريم ذكر المعين 
وأنه لا جوز أن تلعن شخصًا معيتًا ولو كان كافرًا ما دام حيًاء لأنك لا تدري 
فلعل الله أن مهديه عر وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان 
كافرًا أصليًا. ذكر بعد ذلك - ره الله - بابًا في جواز لعن أصحاب المعاصی 
E‏ 
وأحاديث رحه الله منها قول اله تعالى: ظ ألا لَعَة اله على الظلمين 4[هود: 
۸]. وقوله: قادن مُوَذِن بي أت عة آله على الطَلمِينَ 4[الأعراف: [4٤‏ 
وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالين على سبيل العموم» وليس 
شخصًا واحدًا معينّاء فيشمل كل ظا وكذلك ثبت عن النبي ية أنه لعن 


(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب وصل الشعر رقم .)٥۹۳۳(‏ 
(۲) رواه امد في مسنده (۱/ ۳۹۳)» وأبويعلى في مسنده (41/۸). 
(۳) رواه أحمدفي مسنده /٤(‏ ۳۰۸). 


الواصلة والمستوصلة وهذافي النساء. 

ا ا ی ا ا 
أو کأنه ٹثخين يعني منتشر. 

والمستوصلة: التي تطلب من يصل هذا. 

فهاتان امرآتان ملعونتان على لسان الرسول ية الواصلة والمستوصلةء 
لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها 
فلا جوز أن تلعن هذه المعينة. 

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان 
معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد 
آنه في الحنة لأن الشهادة في الجنة ها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر. 

وضرب المؤلف - رجه الله - أمثلة لذلك» منها لعن الله من غر منار 
الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شينًا من أرض جاره إلى أرضه» فهذا 
ملعون على لسان النبي َيه وهو مع كونه ملعوتًا - والعياذ بالله - سوف 
يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع 
أرضين» قال ة: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلًا طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين"". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار» وكذلك أيصًا لعن 
النبي ييه من لعن والديهء إذا قال لوالده» أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة 
الله فإنه مستحق للعنة اللهء لن الوالدين حقه| الر والإحسان ولين القول 
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(1) رواه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغیرهاء رقم(١۲٠).‏ 
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إذاالعني) - O‏ تى اللعنةء قال النبي بيا "لعن الله من لعن 
والديه"“" فيجوز أن تقول: اللهم العن من لعن والديه» وكذلك المصورون 
فمن ال تقول E A‏ 
وهكذا الأحاديث التي ذکرها المؤلف» فيفرق بين العام والخاص» العام لا 
بخص أحدًا بعينه» والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه» فتخصيص أحد بعينه 
باللعن هذا حرام ولا مجوز» أما على سبل العموم فلا بأس. ويآتي إن شاء الله 
الكلام على بقية بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلف› والله ۳ 


وهذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف - رحه الله - لبيان جواز لعن 
EE O‏ 
العين ولو كان كارا آما غير المعين بأن يلعن الإإنسان من اتصف ذه الصفة 
فهذا لا بأس به» فقد ثبت عن النبي ية "أنه لعن الواصلة والمستوصلة". 
الواصلة هي التي تصل الشعرء وا مستوصلة هي التي تطلب من يصله» يعني 
بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن 
يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيقاء فلعن النبي بيه من فعلت ذلك 
رفن الا عاذت حت ولو کان شغرها فللا جا فان لا رز اذاف 
ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علائنا المحققين قالوا: إن لبس 


(۱) رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(۸١٠١).‏ 
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الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ 
بالله - وهل يلحق بذلك ما یسمّی بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض 
النساء؟ رب) يقال: إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا مجمل عينهاء كأنها 
عين إنسانة أخرى» إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: 
إغها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. 
فإن قال قائل: هذه مثل الكحل لا تثبت 
e‏ ت و 
العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطية 
أنها مضرة بالعين» وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير» لكن يُرى على 


المدى الطويل”. 

قال: و ثبت آنه لعن آکل الرباء يعني وموكله. وقد لعن الرسول ية في 
الربا خسة: ۰ 

آکله: وهو الذي ناخ الريا. 


(1) وقد سثل فضيلة الشيخ - رحه اله -عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو 
تجميلية أو هما معا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحه الله: الشرط الوحيد في هذه 
المسألة آنه لابد من مراجعة الطبيب لينظر هل وضعها على العین یضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر 
بجا فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعًَاء وإن ثبت أنه لا يضرها نظرناء فإن كانت للتجميل 
E E‏ 
فلا بأس أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم 
لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كان» وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس 
باستعاطما للرجال والنساء. 
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مو کله: وهو الذي يعطي الربا. 

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به. 

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين. 

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول ية لكن لا يجوز إذا رأيت 
شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سيل العموم. لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم. 
فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا بجوز. 

اك بتع قن اروا کو اس کو سور بل درن 
من صور ما فيه روح إذا صور الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه 
حرام عليه لا بججوزء بل هو ملعون على لسان النبي َة فلك أن تقول: اللهم 
العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لانه 
خصوص,» فالتعیین لا يجوز. 

ثم إن الصور التي تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع 
إنسائًا من العجين أو من الجبس أو الجص أو غيرها من الموادء يصنع شيئا على 
صورة إنسان أو حيوان» فهذا حرام» وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به 
على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس 
به قطعًاء مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلاء - رحهم الله - 
في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما آشبه ذلك. 

من العلاء من قال: لا بس به» واحتجوا بحديث زيد بن خالد 
الجهني» وهو أن الرسول بلا قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا 
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رقاي ثوب . 

فقالوا: إلا رقا في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على 
ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا بجوز حتى الرقم في الثوب أو في 
الورقة» لا جوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد 
تقدم الكلام عليه" . 


f 
BD 
زه‎ 


وثبت أن النبي بي قال: "لعن الله من غير منار الأرض“" أي: 
حدودهاء ونه قال: "لعن الله السارق یسرف البيضة*“''. وأنه قال: "لعن 
الله من لعن والديه“"'. 


الشرح 
مثل أن يكون الإنسان له جار فيأي من أرض جاره على أرضه فيوسع 
أرضه ويضيق أرض جاره» فهذا ملعون» لعنه النبي وة وقد ثبت عنه 5 
"أن من اقتطع شرا من الأرض ظلا طرَّقه الله به يوم القيامة من سبع 


(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(٠٠٥٥)»‏ وا 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم(۳۹۳۱). ) 
(۲) صفحة ..)۱۸١(‏ ) 

ر ت الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(۷٥٠۳).‏ 
(€٤(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود» باب لعن السارق» رقم(٥۲۸٦)»‏ ومسلم: کتاب الحدود» 
باب حد السرقة ونصابہاء رقم(٩۱۹١).‏ 

)۲۰٥( سبق تخر يجه ص‎ )٩( 
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ارضانه' وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن 
أخذ الأرض كلها واجتاحها - والعياذ بالله- فهو أولى باللعن والطرد عن 
رحة الله کا يوجد آناس يعتدون على أراضي عيرهم يأخذونا بالباطل 
ويدعون آنا هم ورب) يأتون بشهود زور يشهدون هم فيحكم همم بذلك 
فيدخلون في اللعنء ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم - نسأل الله 
العافية -آمام عاد الله . 

ومن ذلك أن النبي ياي "لعن السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع یده» 
ويسرق الحبل فتقطع يده"" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز 
مثله. مثل أن ياق بالليل أو في غفلة الناس فیفتح الابوات وير ىة هذا 
السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

لقول اله تعالى: ۾ وآلسّارق وَآلسّارقة فاقطعوا TT‏ جزآء بما كسَبًا 
گلا من الله اله عزيز حَكيم 4 [الائدة: ۸]. ولا فرق بين أن يکون السارق 
شريقًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أشى. لأن النبي يياه أمر بقطع يد المرأة المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع فتجحده» فأمر النبي اة أن تقطع يدها. فأهم قريشًا 
ذلك وطلبوا من يشفع ها إلى الرسول الاب فطلبوا من أسامة بن زيد أن شفع 
برفع العقوبة عنهاء فاختطب النبي بيا وقال: "إن آهلك من قبلكم أنهم 
(۱) سبق تخر جه ص(٤‏ ۲۰). 
(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار» رقم(٣۳۲۱)»‏ ومسلم: کتاب 
ا لحدود» باب قطع السارق الشریف وغیره رقم(٩۳۱۹).‏ 


CD:‏ شرح رياض الصالحين 
کانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فأقسم عليه 
الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها. 

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي - رحه الله - 
يقول: "يسرق البيضة" . والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة 
ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ 

قال بعض العلاء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الزرأس الذي يجعلها 
الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو 
أكثرء والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها 
الأمواج وهو أيصًا ذو قيمة. 

وقال بعض العلاء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة» لأن النبي ييا 
أطلقهاء والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو 
الحبل الذي يربط به ا لحطب» وما أشبه ذلك. 

ولكن الرسول ية قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجراً 
على سرقة الغالي وا مثمن» فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق 
-والعياذ بالله- إذا سرق الشيء اليسير تجرأً فسرق الشىء الكبير فتقطع يده. 

الثالث: قال إن النبي ية "لعن من لعن والديه"» سواء كانت الام أو 
الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه» ولكن الصحابة قالوا: يا رسول 


)1( رواه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم( «(Y۱‏ ومسلم: کتاب 
ابلحدود» باب قطع السارق الشريق وغبره» رقم(۹٦۳۱۹).‏ 


شرح رياض الصالحين aD‏ 
الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكنء» قال بلا: "نعم يسب أبا الرجل 
فيسب آباه» ويسب أمه فيسب أمه"". يعني يتنازع اثنان» فيقول أحدهما 
للآخر: لعن الله والديك» فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك» فلا كان هو 
N AR‏ 
الشخصان لعنه| الرسول كيا. 


ولکن هل يمکن أن اي لص مجن غ ر جدود الا رض رل 
لعنك الله؟ 


الجواب: لاء لا جوز أن تلعنه وهو معين» ا يلعن 
والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق | 

فإن الرسول ية لعن من غير منار الأرض» وتقول للثاني السارق: 
اتق الله» فإن الرسول بء لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل» وتقول 
للثالث: اتق الله» لا تلعن والديك» ولا تكن سببًا في لعنههاء فإن التي كل 
لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعون» فهذا 
حرام ولا جوز؛ لأنه فرق بين العام وبين ا لخاص كا سبق ذكره» والله الموفق 


A د‎ 
U0 


ر 


"لن الله من بح لغير ال" واه قال: "من أَحدَتَ فبها دنا أو 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیان» باب بیان ا لکبائر وأکبرهاء رقم(۱۳۰). 
(۲) رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(۷٥٠۳)..‏ 


3 شرح رياض الصالحين 


آوی اء فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمىنَ“"'' وأنه قال: "الهم العنْ 
نوغ واا ور وهن لات فا : مِنَ العَرب. 
الشسرح 

ARES‏ و الهم العن فلاتاء وإن 
کان کافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما 
سبق» ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله» ومن ذلك قول النبي 4ة "لعن الله 
من ذبح لغير الله "» وذلك أن الذبح لخير الله شا لنه عبادةء والعبادة إذا 
صر فها الإنسان لغیر الله کان مشرکا. قال الله تعالی: ‏ قل ِن صلاتی ونسکی 
وای وَمَمَّاف لَه رب العامين 2 5 شريك له 4 [الأنعام: .]١١۳ - ۱١۹۲‏ 
وقال تعالى: « فصل إرَبَّكَّ وَأحَرّ 4 [الكوثر: ۲] . فأمر بالصلاة وأ روان 
ذلك لله عر وجل فكا أن من صلى لغبر الله فهو مشرك» فمن ذبح لغير الله 
فهو مشرك» وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظعًا آما إذا وقع الذبح لغير 
الله على سبیل الإکرام» کإكرام الضيف مثلا لو نزل بك ضيف فذبحت له 
ذبيحة من أجل أن تقد تقدمها له ليأكلها فلا بش ا هذا مما يؤّمر به» لقول النبى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب حرم المدينة» رقم(۱۷۳۷)ء ومسلم: كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء انب ای رقم(۲۹٤١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب اغاق ج اكا ة إذا 
نزلت» رقم(۱۰۸۲). 


شرح رياض الصالحين "aD‏ 


سے 


5 من كان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"".وتارة يريد أن يأكل 
حا فلبح ذبيحة يريد بها الأكلء هذا أيضا ليس بشرك لكن الشرك إذا ذبح 
تعبا وتقربًا وتعظجًا غير الله جل وعلا مثل ما يفعل بعض الناس للوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم» إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظبًا. هذا 
شرك أكبر خرج عن الملة وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه 
النار وما للظالين من أنصارء هو أيصًا ملعون فاعلهء كا قال النبي ية "لعن 
الله من ذبح لغير الله ". 

ومن الأحاديث أيضصًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدتًا أو آوى 
حدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين من أحدث فيها أي ني المدينةء 
'حدثا أو آوی دنا ' هنا یراد به شیئان: 

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيهاء لقول التي كلق 
كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدثًا أي ابتدع في دين 
a a i SSS‏ 
| ستحق أن یلعنه کل لاعن» والعياذ باللهء لأن المدينة مدينة السنة» مدينة 
النبوةء فكيف يخدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول بية. 

والنوع الثانی: الفتنة: أن بحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى 
إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من 
أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما من أحدث 


.)٥٥٦۰(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر»‎ )١( 
.)١٠١٥(مقر ومسلم: كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء‎ 


معصية» عصى الله فيها في المدينة فإفه لا ينطبق عليه هذا الوعيد؛ بل يقال: إن 
ا و ی و ی ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» 
وإن) الذي د يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين: إما بدعة 
وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين. 

الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعَصِيّة عصوا الله 
ورسوله"' هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي و4 
فدعى عليهم الرسول ية باللعنةء الهم العنهم» ولم يلعن شخصًا معيتاء بل 
لعن القبيلة كلهاء والمراد من حدث منهم هذا الحدث» وهو الاعتداء على 
أصحاب رسول الله اة ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة 
لقول الله تعالى: 3 ولا زرُوَازرةٌ وزرَأخْرى [الإسراء: .]٠١‏ والله الموفق. 


وأنه قال: لر 0 د ادوا e‏ ائم عساجد ٠‏ ونه لعن 
المُتَشمهينَ من لجال بالنساء والمة en‏ من النسَاء بالر جال“ 


و هذه الألفاظ بعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم»› وبعضها ي ا إا 5 قصدت الاختصار يالإاشارة إليه|ء 
وسأذكر معظمها في ابوا ا الکتاب إن شاء الله تعالى 


)۱( رواه البخاري: کتاب المغازي› باب مض النبي ا ووفاته» رقہ(۸۷ 4°(« ومسلم: کتاب 
| عن :اء المساجد على القبور واتحاذ» رقم(۸۲۳). 


المساحد ومواضع الصلاةء باب ا : ن 
(۲( رواه ي کتاب اللباس» باب ا الماش ن بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(٥٩٤‏ (. 


ذكر المؤلف - رحه الله - بقية الأصتأف التي يجوز الدعاء عليهم على 
سبيل العموم» منها قوله كيا "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
نبياء هم مساجد"' اليهود هم أتباع موسى عل السلام والنصاری هم أتباع 
عيسى عليه السلام» لكن بعد أن بعث النبي ية وعرفوه وم يؤمنوا به کان 
حکمهم سواء في أنہم مغضوب علیهم لأنہم ترکوا احق مع علمهم به - 
والعياذ بالله- وب بین ن النبي و سبب لعنه إیاه ي قوله: بو ر 
فعله فهو ملعون على لسان النبي يه إن کان e‏ او من ا أو 
من يدعي آنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله َة وإذا بني المسجد 
على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عر وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته 
باطلة حرمة» جب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بني جب هدمه ولا تجوز 
الا فت اا لو كان الد 0 تي دنه اأحد م الان ار 
الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه جب أن ينبش القبر وأن يدفن في 
لكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد ل ثبنَ ليقبر فيها 
وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. 

وإذا شککنا هل بني المسجد أولاً ودفن فيه الميت» 2 دفن الميت ثم 
بني عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصلي فيه لله» وأن يبتعد عنه لئلا يعرض 
صلاته للخطر. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي با فإنه 


شرح رياض الصالحين 
DE‏ 
الآن في المسجد. 
فا جواب أن يقال: إن النبي ية ل دفن في المسجد وإنا دفن في بيته وم 
يبن عليه المسجد بل كان يمثل قاتا من الأول ولکنهم احتاجوا لزیادته 
فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله 
أعلم في ذلك الوقت ل يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة 
فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد وبينه| جدارء ثم بعد 
أن شاء الله عر وجل ن يسلط رجلين يريدان ان يستخرجا بدن رسول الله 
اة ليحرقاه أو مجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه 
آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله اة من الرجلين الأصفرينء يعني في 
عيوني) صفرة» فجاءه مرة ومرتين وثلائثةء ففزع الخليفة ثم ارحل من بلده إلى 
E‏ 
على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين 
فلم جد الوصف الذي ذكر له في المنام» ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير 
الرجلين» فقال لواليه على المدينة: لماذا م تدع آهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم» 
ل يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجده فقال: 
هات|» فجيء ء ) وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام» فأمر أن يبحث 
عن حاى|ء فإذا هما فى الليل ينقبان خندقا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان 
من القرء فأمر بقتلهاء ثم أمر أن حفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى 
الجبل ثم صبه بالرصاص وبني عليه ثلائة جدران"» فأصبح القبر منفردًا تماما 
عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجد» فهذا هو الجواب عي 


.)۱١١ /۲( انظر تام القصة في حلاصة الوفاء بأخبار دار الملصطفى بيا للسمهودي‎ )١( 


شرح رياض الصالحين @ 


يشكك به آهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي بلاة. 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحه الله: "'ولعن النبى اة المتشبهين 
من الر جال بالا وا لهات مر التساء بال جال والشة بكرن لاال 
والأفعال واميئات واللباس» فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتهاء بجكي 
صوت المرآة ويتكلم وكأنه امرأة» هذا ملعون على لسان النبي بيا أو يتشبه 
المرأة ني لبسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء ومن ذلك أن يضع 
الباروكة على رأسه كأنه امراًة ومن ذلك أيضًا ال نلسن اللاس الخاص 
بالنساء في الساعات» لأن النساء هن ساعات خاصة وللرجال ساعات 
خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة. 

وأما اهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كانه امرأةء هذا 
أيضًا ملعون على لسان النبي ياي فالمهم ا ا 
الذنوب» وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب» بأن تتشبه به في القول 
أي في الكلام» تتكلم كا يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراتهء أو تجعل 
رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين» أو كذلك تلبس الثياب 
والساعات لبس الرجل» فكل هذا من كبائر الذنوب» والمرأة إذا فعلت ذلك 
فإنها ملعونة على لسان النبي يي ولكن هل إذا رأينا رجلا معيتًا متشبهًا 
بامرأة هل نقول: لعنك الله؟ لا نقول لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي ييا 
ال ا لأن لعن المعين لا يجوز 
حتی لو کان کافرًّا فکیف إذا کان فاسقاء فإنه لا جوز لعنه. ES‏ ا 
تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون» ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي 
ملعونة» هكذاعلى سبيل العموم» والله الموفق 


شرح رياض الصالحبن 
DD.‏ ڪڪ 


٦-باب‏ تجريم سب المسلم بغير حق 


قال الله تعالی: « والذِین يوذو ألَمُيِيست والْمُوْتت بعَيرٍ م 
اڪتسبوأ وقد ر أخْكَمَلوا بها ونما مُبينًا ) [الاحزاب. ۸[. 

۹ س- وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله کلا: 
ساب المَسلم سوق وال فر" متفق عليه 

الشرح 

قال المؤلف النووي - رحه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير 
حق)» سبه يعني عیبه ووصفه بيا یکره ني حضوره» آم ذا کان في غیبته فهو 
غيبة. ثم ذکر المؤلف رحه الله قول الله تعالی: « وَالَذین يوذو أَلَمُوْمِییرَ 
r O‏ 


ر ص aT‏ 


ا ت المؤمن وال اللذان أوذيا لط ققد أحتَملوا تا 4آ کذیا 
< وَإنّمّا مَبينّا 4 أي عقوبةء والعياذ بالله» وهذا يشمل كل أذيةء سواء كان في 
القول أو ني الفعلء وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إتاء فأذية القريب ليست كأذية البعيد» وأذية ا لجار ليست كأذية غير الجارء 
ل ااه ي ا ااك فالأذية يتفاوت 
(1) رواه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء رقم(١٤)».‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي َيه سباب المسلم فسوق» رقم(۷٩).‏ 
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إئمها وجرمها بحسب المؤذي. کب 
لف اک ا يناليم يؤذون جيرانهم با لمضايقات 
والاطلاع على عوراتہم وغير ذلك» وهذا من أعظم ما 4 من الإثم» قال 
النبي ي" والله لا يؤمن والله لا يؤمن واله لا يؤمن"'" -ثلاث مرات - قالوا: 
من يا رسول اله؟ قال: "الذي لا یأمن جاره بوائقه يعني ظَلّمَه وغشمه“". 
وقوله تعالى: ر بعَيرٍ ما سبوا 4 . يفهم منه» أنه إذا أوذي المؤمن با اكتسب 
فليس في ذلك بس» يعني لو آذیت إنسانًا ردا على فعل له آذاك به فأذیته» فلا 
اشن: أو آذى إنساتًا لإقامة حد الله ع و او اذى لأداء حق عليه بى أن 
يقوم به» فلا بأس» بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال م لدان 
ايها منم وهُا 4 . فأمر بایذاتهها ‏ قن تاا لحا كاعرو 
عنهما 4 [النساء: .]٠١‏ وهذا قبل أن يشرع فقتل الفاعل والمفعول به في ا 
كان اللوطي في الأول لا جلد ولا بقتل» لکن يُوّذی حتى يتوب» ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه َة وأجمع الصحابة على ذلك 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يا 
قال ساب العم قوق وقال كر :رهلا يذل عل أن الق أرن هن 
الكفر لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرّاء فعلى هذا إذا سب المسلم 
أخافض رهد االات فاا Rh‏ 
فلا یزوج ابنته لأنه صار فاسقاء ولا د يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» و 


.)٥١٥۷(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه»‎ )١( 
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يصح أن يكون موذتًا. هكذا قال كثير من العلاء - رحمهم الله - وفي بعض 
هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق» أما من قاتله فإنه 
يكفر. إن استحل المقاتلة بغبر حق فهو كافر كفرًا حرجا عن الملةء وإن م 
یستحلها ولکن هوی في نفسه فإنه يكون كافرًا لكنه كفر لا يخرج من الملة 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: « إن ايفان مِنَ الْمُوْمِِين افوا 
LS‏ إِنْ بَعَّتإِحَدَنهمًا على الأ خرّى فقوا ای تی حت بھی 
Nl‏ 
ea GT‏ 
.٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة امصلحة» وهذا يدل على 
آنا لا خر جان من الإيان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق. 


۰ -وعن أي ذرٌ رضي اله عنه آنه وح رَسولً لله کي يقول. 

ا يمي رَجُل رجلا بالفشق أو الْكُف إلا ردت علي إِنْ لَمْ يَكُنْ 
صَاحبةُ كَذَلِكَ"" رواه البخاري. 

1 - وعن أي هريرَة رضي الله عنه أن رسول ا لله کی قا 
oe ee‏ 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم(٥۸٥٥).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم(۸۸٦٤).‏ 
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٠ الشرح‎ 

نقل المؤلف - رحه الله - في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب 
المسلم بغير حق» حديث أي ذر رضي الله عنه أن النبي بيا قال: "لا يرمى 
رجل رجلا بالغش أو الكفرء إلا ارتدت عليهء إن لإ يكن صاحبه كذلك". 
يعني إذا قلت لإنسان: نت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان 
هو كذلك» وهکذا من کفر أحدًا وقال: وا و ا 
صار القائل هو الكافر. 

وني هذا دليل على ان هذا من کبائر الذنوب لأن النبي يياه توعد هذا 
القائل أن يكون هو الذي يتصف ذه الصفة. وعلى هذا فلا محل للإنسان أن 
يقول لأخيه المؤمن: يا فاسق» أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك. وأراد 
أن يجذر منه. فلا بأس. وكذلك لا یقول له: یا کافر أو یقول: فلان كاف فإنه 
لامجل له ذلك مالم یکن هکذا. 

فالا كو ال بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر 
به بعض الناس» والعياذ بالله» فيكفر على أدنى شيءَ ویقول: هذا كفر» وهذا 
فسق» وما أشبه ذلك. 

وآما الحديث الثاني فهو عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا 
قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منها"» "المسنان" ا و فا مدا 
ثاني» 'فعلى البادي" خبر المبتداً الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن 
السات إدا تسابا وتشاتما بكلام سىء فإن الإأثم على البادي منهماء "ما قالا 
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فعلى البادي منهاء ما م يعت المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم» وي هدا 
دلیل على أنه جوز للإنسان أن یسب صاحبه بمثل سبه به ولا یعتدي. ودا 
لا قال النبي بي "لعن الله من لعن والديه" قالوا: يا رسول الله» كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب مه" 
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعلى 
البادئ منه ما لم يعت المظلوم فإن اعتدى فعليه» وإن آخذ بحقه بدون زيادة 


۲ - وعنهٌ قال: آي النبيّ برجُلٍ قد شرب قال "اضربُوه" قال 
ابو هريرَة: ارت بیده» والضارتُ ا والضارت بثوبه. فلا 
انصرف» قال بعض القَوم: اخراك ا قال : "لا تقولوا هدا لا تعينوا عليه 
الشنطار* ” رواه البخاري. 

الشرح 

نقل المؤلف -رحه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم 
بغبر حق» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة أي بر جُل قد شرب يعني 
قد شرب الخمر وذلك بعد ن نزل تحريمها. 

والخمر: كل ما أُسكر فهو خر» سواء كان من العنب أو من التمر أو 
من الشعير أو من ال أو من غير ذلك كل ما أسكر فهو خر. قال النبي بلا 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحدود» باب الضرب بالجحرید والنعال» رقم(۲۷۹٦).‏ 


"كل مسكر خر» وكل مسسكر حرام" والإسكار هو تغطية العقل على وجه 
اللذة والطرب وليس مرد تغطية العقل» وهذا فالبنج وه الخد 
للأغراض الطبية - ليس مسكرًا وإن كان يغطى العقل» فهو لا يدري ماذا 
Ea‏ 
A a‏ 


قيل في هذا: 
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ونشرما فتت ركنا ملوکا 

وكا قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن آخيه النبي ل - 
حين رآه النبي ٤ه‏ سکران فتکلم معه» فقال له حمزة وهو سکران: هل أنتم 
إلا عبيد أبي”» وهذه كلمة بشعة لكنه سكران» والسكران لا يوؤاخذ با يقول» 

المرحلة الأولى: الإباحة. أن الله أباحه للعباد إباحة صر بحةء فقال تعالى: 
ل( وَين ثمَرّت النخيل وَالاعکس تَتَخِذون مته سَّكڪَر وَرزقا حَسسًا [النحل: 
۷ يعني: تشربونه فتسکرون» وتتجرون به فتحصلون رزقا. 

الثانية: ا الله . یول 8 E‏ 
e‏ :4[ ا e‏ 
(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن اکل سکر خر وأن کل مسکر حرام» رقم(۴۷۳۳). 


(۲) رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب بیع الحطب والکلا رقم «(YTVo0)‏ ومسلم: کتاب 
الآشربة» باب تحریم الخمر وبیان آنا من عصر العنب» رقم (۱۹۷۹). 
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N N LD ZN 
فنهى عن قربان الصلاة ني‎ .]٤١ وأنسُوَ سكرى حت تعلَّمُوأ ما تَقَولُونَ 4 [الساء:‎ 
حال السكر وهذا يقتضي آنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة.‎ 

احلا الا الري "الصريح البات ' قال تعالى في سورة المائدة» 
وهي من آخر ما نزل» قال تعالى: ل ا ا U‏ ا والكس 
والااارلا ار ل الشيطن فَاجِتَنْبوه 4 [الائدة: ]۹١‏ فاجتنبه 
ااي ات ی ال ارو ار د 
الناس عن شربهاء وهو العقوبة. 

ولم يقذر فيها النبي بي شيئًاء فعقوبة الشارب ليست حداء لكنها 
تعزير وههذا جيء برجل شرب فقال النبي بي: "اضربوه". ولم يقل: أربعين» 
ولا انين ولا مائة» ولا عشرة» فقاموا يضربونه» منه الضارب بثوبه» ومنهم 
الضارب بيده» ومنهم الضارب بنعله» فضربوه نحو أربعين جلدة» فل 
انصرفواء وانصرف الرجل» قال رجل من القوم: أخزاه الله» يعني: أذله» 
وفضحه» فقال النبي : لا تقل هكذاء لا تدع عليه با لخزي» رجل شرب 
مسكرًاء وجلد» وتطهر با لحلدء "لا تعينوا عليه الشيطان". فنهاهم النبي وك 
آن یسبوه مع آنه شارب خُر. 

إذا ما موقفنا من شارب الخمر» موقفنا أن ندعو له بالهدايةء قل: اللهم 
اهده» اللهم أصلحه» اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك» أما أن تدعو عليه 
فإنك تعين عليه الشيطان. وني هذا دليل على أن الخمر حرم» وأن عليه عقوبة. 
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وي عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات» ودخل 
ي دین الإسلام اناس جد وکثر شرب الغمر في عهده وکان رضي الله عنه 
رجلا حازمًاء فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع» إلا أنه 
رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم» آي جمع ذوي 
الرأي» وليس المراد كل الصخابةء قال الله تعالى : « د ذا جاءَهم ممن الامن 
و لحف أذاعُوأ بء 4 . ونشروه» قال تعالى: # ولو رَذوة إلى آلرَسُول وإ 
وى لامر مِم لَعلمَه لذي يَسَتَنبطُودَة ْم 4 [النساء: ۸۳] . دل هذا على أن 
العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورةء فليس الكلام في السياسة في 
مجالس العامة» ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها 
وی رايا ونکرها؛ ققد غل غادلا بدا رخرج عن دي الفبابة رخدي 
الخلماء الراشدين» وهدي سلف الاأمة. 
فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من 
الصحابةء وقال هم ما معناه: "كثر شرب الخمرء وإذا قل الوازع الديني» جب 
أن يقوى الرادع السلطانيء يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الديني» والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون جلدة"» ارفع العقوبة 
إلى تمانين جلادة. ويشير عبد الرحمن رضى الله عنه إلى حد القذف» فإن الله 
تعالی قال: « الین يرَمُونَ المُحَصتَتِ نَم لم ياوا عة اء فَاجلدوهة 


1 
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مين دة 4 [النور: ]٤‏ . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة 
شارب الخمر إلى ثمانين» وهذا كالنص الصريح على آن عقوبة شارب الخمر 
ليست حدًاء بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثمانين» ووافقه الصحابة 
على هذاء ول يقل عمر #: أنه ليس كذلك فرفعه عمر» وجعل ذلك ثمانين 
جلدة من أجل أن يرتدع الناس» وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد ثم شرب فجلد» ثم شرب فجلد» ثم شرب الرابعة» فإنه جب قتله» 
هكذا جاء في السنن” وأخذ بظاهره الظاهرية. 

وقالول شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة لأنه أصبح عنصرا 
فاسدًا م ينفع به الإصلاح والتقويم» وقال جمهور العلاء: إنه لا يقتل» بل 
يكرر عليه الجلده فكلا شرب جلد» وتوسّط شيخ الإسلام رحه الله فقال: 
إذا كثر شرب الخمر في الناس» ولم ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة» 
وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين» مصلحة ما يدل عليه 
بعض النصوص الصريحة» لأن عمر رضي الله عنه م يرفع العقوبة إلى القتلء 
مع آنه يقول إن الناس كثر شربہم» وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس 
ي صحته» وني بقاء حکمه» هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحیح 
أو غير صحيح» فعلى كل خال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. 
أنه إذا كثر شرب الخمرء ولم ينته الناس دون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة» 
وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل» ولو عملوا هذا العمل لحصل خير 


(۱) انظر: البخاري رقم »)٦۷۷۹(‏ وأبوداود رقم .)٤٤۸۹٩(‏ 
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كثير» واندراً شر كثير» وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالل 
في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح» كعصير الليمون وعصير 
الرتقال وما أشبه ذلك» وهذا لا شك آنه مظهر غير مظهر المسلمين» وأنه 
استباحة له في الواقع» لأن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان 
الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله» هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه 
قول النبي بية: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير» والخمرء 
والمعازف"" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في 
شعو مم الزنا واللواط والعياذ بالله» وصار عندهم يباح» يذكر لنا آنه في بعض 
البلاد إذا نزلت الطائرة» وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل ما تريدء 
جيلة غير جميلةء شابة غير شابة. 

"الحر": يعني الزناء أو اللواط. 

وفي بعض البلاد الخمر منتشر» يباع في الأسواق ويشرب ليلا ونهارًا 
وکأنه شراب حلال. وني بعض البلاد» ولا سي) في المترفين من رعيتهم» نجد 
الرجل كالمرأة يلبس الحرير» واللين من الثياب» وربا يلبس حلي الذهب: 
او ارا الت . 

أما المعازف :فحدّث ولا حرج» فا معازف منتشرة في غالب بلاد اللإسلام إن 
أقل في كل بلاد اللإسلام فقد انتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل 
الله السلامة والهدايةء وآن يصلح ولاة الأمور ورعاياهم» إنه على كل شىء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغر اسمه» ترحة الباب. 


ر 


وو فل سی رول ا ل ا 

بالرّنی بُقَامٌ عليه وم القِيامَةء إلا اَن کون کا قال“ متفق عليه. 
الشرح 

ساق المؤلف الإمام النووي - رحه الله -في باب تحريم سباب المسلم 
بغر حق. الحدیث الأخيرَء عن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله کار 
قال: "من قذف ممل و كه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كا قال". 

الخلرك هو اليك يملكه الإسات وارك اة باع رى 
ويوهب» ويرهن ویوقف إلا آنه في أحکام الله عر وجل هو والحر على حد 
سواء في غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته- ولنافعهء فإذا قذف عبده 
بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطي» أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن 
يح في الدنيا لأنه سيد والعبد ملوك لكن يقام عليه في دار عذاما أشد 
والعياذ بالله» وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة» وكل شيء 
رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب» كا قال آهل العلم 
- رهم الله- في حد الكبيرة» وأما لو رَنّى المملوك حقيقة وقذفه سيدّه بذلك 
فإنه لا حد عليه لقول النبي ب "إلا أن يکون كذلك" يعني کا قال» ولکن 


(۱) رواه البخاري: كتاب الحدود» باب قذف العبیده رقم(۲٠1۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأيمان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم(۳۸١۳)»‏ واللفظ لمسلم. ) 
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متی یکون کا قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة. 

E E‏ حقيقة الو طء أو يقر هو 
بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد» واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن 
عله نف هد ار كا فال اه فار ورال و دا اخ فن ا 
فة 4 آي الإماء ط فَعلَهْنّ نِصْف ما على المْحْصتت م ألَعَدّاب 4 
[النساء: ]٠٠‏ . والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فیکون على 
الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط. 

قال العلاء ويسقط عنه التغريب لآن لزان الحر إذا زنی وهو غر 
حصن فإنه جلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملا أما الرقيق فإنه جلد 
خسين جلدة ولا يُغرّب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان ما لم بحتمله» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» لقول النبي كياة: 
"إذا زنت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها"" فأمر السيد أن يجلدها أما الجر 
فإنه لا یتولی جلده إلا الإمام آو نائبه حتى لو كان ابنك وزنی وهو بالغ عاقل 
فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه» وكذلك لو زنى أخوك بعد 
بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» أما السيد فيقيمه على عبده 
خاصة في الجلد» وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع 
اليد إلا الإمام أو نائبه» وههذا قال العلاء ن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا 
إذا كان الحد جلدا. والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري: کتات البيوع» باب بيع المدبرء رقم( A۰‏ °(« ومسلم: کتاب و باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» رقم(١٠۲١).‏ 


شرح رياض الصالجين 
د ت 


۲۷-باب نجريم سب الاموات بغبر حق ومصلحة شرعية 
وَهُو التحْذِيرٌ من الاقتِدَاءِ به في بذْحَته وفسقه» وتخو ذلك» وفيه 
الآية والأحاديث السابقة فى الباب قل ٠‏ 
4 -س-وَعَنْ عَائشة رَضى اله عَنْهّا قالت: قال رَسول الله كلا: ”لا 
تسوا الأموات. فانم قد أَفْصَرّا إل ما قَدمو ا" رواه البخاري. ۰ 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله - (باب تحريم سب الأموات بغير حق 
ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمين» أما الكافر فلا حرمة 
له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من آقاربه فلا يسب» وأما إذا م يكن هناك 
ضرر فإنه لا حرمة له» وهذا هو معنى قول المؤلف رحه اللّه: "بغر حق" لأن 
لنا ا لحت أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون 
أن يفسدوا عليهم دينهم» أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب 
و ها وھ ین ا ااا ن و 


ومن طريقته لئلا يغْترٌ الناس به. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الجنائزء باب ما ینهی من سب الأموات» رقم(٣١١٠).‏ 


فرت رياص الصالجين @ 


ئم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ئي قال: 
"لا تسبوا الأموات" والأصل في النهي التحريمُ فلا نسب الأموات ثم علَل 
"فإنهم أفضوا إلى ما قدموا". 

وسبكم إياهم لا يغني شيا لأنهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى 
دار الجزاء من دار العملء فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق بدار 
ا لجزاء وقامت قيامته» وانقطع عملّه وم يبق له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما 
دلت السنة عليه مثل قول النبي بلياة: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" وني هذا 
دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عا لا فائدة منه فإن هذا طريق 
آهل التقى» فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا 
يشهدونه إطلاقًاء ولا یتکلمون إلا بالحقء وال أعلم. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الوصية»ء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(٤۸٠).‏ 


CD:‏ | شرح رياض الصالحين 


۸-باب النهي عن الإيذاء 


قال الله تعالى: $ وَين يدوت الَمُيست وَاَلْمُوِْت بتر م 
آڪتَسبوا فقَدِ أَحتَملوأ بسا ونما مُبِيسّا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 

٥‏ -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك: "المَسْلِم مَنْ سَلِمَّ المسلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِوِ» والمهاجر 

٠٩‏ -وعنۀ قال: قال رسول الله :”من أَحَبَ أن ڀُرخْرَحَ عن 
التار يذل الجنة فلتأته مييه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى 
الناس الذي بُ أن يُوتّى إليه""" رواه مسلم. 

وهو بعض حديثِ طويل سبق في باب طاعة ولاق الأمور. 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله- (باب النهي عن الإيذاء). الإيذاء يشمل 
الإإيذاء بالقول» والإيذاء بالفعل» والإيذاء بالترك. 

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به» وإن لم يضره» فإن 
ضره کان أشد إتا. 


۶ 


)۱( رواه البخاري: کتاب اللإيان» باب المسلم من سلم اللسلمون من أسانه وبذه» رقم(۹)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» رقم(۸٥).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء» رقم(۱١١٤١).‏ 
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والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مکانه» او في جلوسه» أو في طريقه» أو 
اا ذلك 
والاايذاء ال ان ر ا يتأذی و هذا جر وعله 


هذا الوعيد الشديد وهو لله تعاى: $ وَالَذينَ يوذورت الَمُرميت 
وَالمُيِتت بِعَير ما اڪتسبواأ فقد احتَملوأ بُهَسًا ونما مُبينًا 4 . « أحتَمَلوأ) 
يعني تحملوا على آنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة 
العظيمة نسأل الله العافية. 

وفي قول الله تعالى: ‏ بعَير ما آڪتَسبوا 4. دليل على أن لو آذی 
الإنسان لارتکابه عمَا یحق ن یؤذی علیه» فإنه لا بأس به کا في قوله تعالی: 


r~ روگ‎ 


لدان CE E‏ فأغرضوأ هما ) 
[النساء: .]١١‏ وكان هذا في ول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يؤّذى ضاحبها 
وت و لف ی ا ای ول من وجدتوه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه 
الله - أجع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به» 
ولکنهم اختلفوا كيف يقتل» فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: یلقی من 
أعلى شاهق في البلد» وبعضهم قال: حرق بالنار؛ - نسأل الله العافية - فالمهم 
أن الإيذاء بحق لا بس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير 
(۱) رواه أحمد (۳۰۰/۱)ء وآبوداود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط 


رقم(۳۸۹۹)» والترمڏذي: کتاب الحدود» باب ما جاء ي حد اللوطي» رقم( ۱۳۷)» وابن ماجه: 
کتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط› رقم‌(۱١٥٠۲).‏ 


لن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلا متمسگا بالستة» تأذّی به 
وكرهه» فهنا نقول: تعمسّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق. 

ثم ذكر الولف ر حه الله - حدیثین: 

أحدهما: أن النبي ية قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"" المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانهء 
فلا یلعنهم ولا یسبهم ولا یشتمهم ولا یغتابہم ولا ینم فیهم» فکل آفات 
اللسان المتعلقة بالخلق قد كفَّها فسَلم الناس منه» وسَّلم المسلمون من يده 
أيضاء لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك» هذا 

Se SS E 

المعنى أن هذا من اللإسلام» وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا 
وباطتا لكن أحيانًا يأ مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العملء وإن 
کا يوچد را 

"والمهاجر من هجر ما هى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد اللإسلام ليقيم دينه» لكن تأتي المجرة بمعنى آخر وهي أن هجر 
الانسان ما . نی الله عنه فلا یقول فعلاً حرمًا ولا یفعل فعلاً حرمًاء ولا يترك 
واجِبًاء بل يقوم بالواجب ويدع المحرم» هذا المهاجر لأنه هجر ما غهى الله عنه. 

أما ا لحديث الثاني: فهو قول النبي ية "من أحب أن يُزْحرّح عن النارء 
ويُدخل الحنةء فلتأته منيته» وهو يؤمن بايله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما 
حب أن يوت إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد 
يحب أن يزحزح عن النارء ويدخل ال جنةء لأن من رُحزح عن النار وأدخل ال حنة 
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فقد فاز» فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ". 

وبناء! على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دات على ذكر الإيمان بالل 
واليوم الآخر وتذكره» لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» فلیکن دائ نصب عینيه 
الإيمان باله واليوم الآخر» والإنسان إذا آمن بالله عر وجل وبمقتضى أسائه 
وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على 
دين الله وهذا حق الله أعني .قوله: "وهو يؤمن باه واليوم الآخر" أما حق 
الآدمي فقال: "وليأت إلى الناس ما تحب أن يُؤتى إليه" فلا يؤذيم لأنه لا 
يحب أن يؤذوه» ولا يعتدي عليهم لأنه لا بحب أن يعتدوا عليه» ولا يشتمهم 
لأنه لا بحب أن يشتموه» وهلم جرا لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك 
ولا يكذب عليهم لأنه لا بحب أن يفعل به ذلك» وهذه قاعدة لو أن الناس 
مسوا عليها في التعامل فيا بينهم لنالوا خير كثيرًاء ويشبه هذا قول الرسول 
بيلة: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحبه لنفسه"" والله الموفق. 


th‏ س 


2 
5 


(۱) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن حب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم(۲٠)»‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


۹-باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الحافظ النووي - رحه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابرء والتباغض بالقلوب» والتقاطع بالأفعال والاأّقوال» والتدابر بالأفعال. 

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان آخاه المؤمنء وبغض المؤمن 
حرام» لآي شيء تبغضه؟! قد تبغضه لأنه يعصي الله عر وجل فنقول: وإذا 
عصی الله لا تبغضه بغصًا مطلقاء فالذي تبغضه بغصًا مطلقا على کل حال هو 
الكافرء لأنه ليس فيه خير آما ا لمؤمن وإن عصى وإن أصرّ على معصية جب 
a‏ 

فان قال إنسان: كيف جتمع البغض والحی؟ 

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منها منصب على وجه» لم يتفقا في محل 
واحد» أحبه لإيانه واكرهه لفسوقه» نظير ذلك المريض يعطى دواءًا مرا 
رائحته کرة فیحب هذا الدوأء من وجه ویکرهه من وجه» يحبه لا فيه من 
الشفاء» ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك وكذلك أخول المؤمن» 
أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيمان» لاذا تبغخضه بغصًا مطلقا؟ ابغضه على 
ما معه من المعصية لا بأس» وأحبّه على ما معه من الإيمان» إذا أحببته لما معه 
من الإيهان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدى إلى أن تنصحه لأنه أخوك. 
فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من ا معصية. 

ومن ذلك السلام عليه» ولو كان عنده معصيةء إلا إذا علمت آنك إذا 
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ترکت السلام عليه اهتدی وصلحت آمورہ فهنا يكون الهجر دواءًا نافعا. 

وأما التقاطع فهو قطع الصلة بينك وبين أخيك» أخوك المؤمن له حق 
عاك أف ر ع لك ا و اا کے رن نع2 
ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصيًاء لأن النبي بل قال: "من 
کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره" آکرمه ولو کان عاصيًاء ولکن 
انصحه» وكذلك بعض الناس» يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على 
معصية وهذا خطأء صل أقاربك ولو كانوا عصاة» صلهم وإن كانوا 
بقاطعونك» کا جاء رجل لارسول ب قال: یا رسول الله إن لي رحا آصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إلبهم ويسيئون إل وأحلم عليهم» وقال كلمة أخرى 
فقال النبي یی: "إن کان الأمر کا قلت فكأن| : تسفهم الل" يعني کان 
O E O ONE‏ 
يقطعونك» ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك» > صلهم لأن من 
لاایصل إلا إذا صل فليس بواصل بل هو مکافی. 

التدابر أيشا لا جحل بين المؤمتين» لكن هل هو التدابر في القلوب او 
التدابر في الأبدان أو هذا وهذاء إنه هذا وهذاء لا تدابروا في القلوب حتى لو 
EE a O‏ 


ھی أحْسَنْفَإِدا لی بيك وَيتهد عد وة أنه وَل .[٤ E‏ 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم( .)٤٠٤ ١‏ 


شرح رياض الصالحين 

DD 

لو طبقنا هذه التوجيهات الإمية والنبوية لحصل لنا خير كثير» لكن 
الشيطان يلعب عليناء ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو 
يدبر عنك؟ أمًا الله عر وجلل والنبي بيا فإن نصوص الكتاب والسنة كلها 
حرم التدابر» وكذلك التدار بالأبدان بعض الناس لا همه أن يصعر وجهه 
ای ا ری را کر یر کرات کل مجاف ووج شات ا 
نسأل الله العافية هذا لا محل. 

بعض الناس أيضا کالبهائم تجدهم جلوسًا في مان واحد» كل واحد 
يولي دبره وظهره» وهذا لیس أدبًا شرعيًا ولا أدبا عربيًا ولا خسن خلق» وقد 
وصف الله تعالى أهل الجنة بأهم على سرر متقابلين» فالتقابل صفة حيدة طيبة 
والتدابر صفة ذميمة خبيثة» لكن بعض الناس همج ليس عندهم تربية 
إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين» وهذا خطا. 

اک اا م نی لای اام مو اا رخ 
في الصف تقدّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره» ر 
يتخيّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة ون الناس وراءم لأني ما أظن أحدا 
يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كإن من غير قصد - بالعظمة ولقد 


رأیتموني انى عنه إذا وجدت إنساتًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. 
فإذا قال: ضاق عل اکان أستطيع اق 


شرح رياض الصالحين ١‏ = 
قلنا: يا آخي» الأمر واسع والحمد لله » فم وتقدم وأبتعد ول ما 
سئت» أو تأخر» أما ن تتقدم على الناس وتکون س يدم والناس من 

ورائك»› فهذا لا ينبغي. 
هذه. ثلاثة أشياء: الأول التباغض» والثاني التقاطع» والثالث التدابر؛ 


کل هذا منهي عنه» والله أعلم. 


قال الله تعالی: وإََالمُْيتُونَ خر رة 4 [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالی: 
ذل على ألمُؤييين ين أعِرَةٍ على اَلكفِرينَ 4 [الائدة: .]٤‏ وقال تعالی: و 


سر کے 


الوا ا اا ء على الكفار راء بيهم 4 [الفتح: ۲۹]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 

والتدابر» وسبق الحديث ع) ورد في هذا الباب » ثم استدل ا مؤلف - رجه الله 

-في ذلك بقول الله تعالى : 3 إنما ألْمُوّمِنُون إِحْوةٌ 4 [الحجرات: .٠‏ وهذه الاآية 

في سياق ذكر الطائفتين تین تقتتلان فتصلح بینه) أخری فقال تعالى: 8 

ويون إٍخوةقَاصلٍحوا بن أحُرَيّح” 4 [الحجرات: .]٠١‏ وسياق الآيات يقول 


الله عر وجل: $ وَإِن طَابِفان مِنَ أَلْمُوْمِيين اقَو فَأصلحوأ بيَهْمَا 4 
[الحجرات: ٩‏ . يعني لو اقتتلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين في بينه) 


CDs‏ شرح رياض الصالحبن 


ع ۶ 


«قَأصْحُوأبَمَاً 4 والخطاب لن له الأمر من المؤمنين الذين م يقاتلوا ط فان 
بت إحَدَنهما على لخر 4 وأبت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي يعني كونوا 
مع الطائفة العادلة التي ليست باغيةء قاتلوا الباغية ‏ حى ىء ن مر آله 4 
أي حتى ترجع إليه ل فإن ات فأصلحوأ يما بالْعَدَلِ 4 أي فيا جر 
بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك $ وَأَقَيطوَا إن الله حب 
المقسطي 4 . 

يقال مثلاً كم أنفسا قتلت من الطائفتين وكم أتلف من مال فیعادل 
ويصلح بينهها ثم قال عر وجل إن بَعَإِحدَنهُما على آلا خرى فقوأ ّى 
تی سی فی٤‏ إل آمر آله فإن فاءت فاصلحوا يما بالعدل وأقسطوا إن اله 
E‏ [الحجرات: ۹]. ا الاين يعدلون في) ولاهم الله عليه. 

3 إِنمَا المُوَينُونَ إٍخوة فَأصْلحُوأ بَْنَ أحَوَيْكرَ 4 المؤمنون كلهم إخوة 
حتى الطائفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينه|. 

وني هذه الآية رد صريح لقول الخوارح الذين يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة صار كافرًاء فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم» ومع 
ذلك قال الله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينها: ظط إِنَهَ' 
المُوينونَ ٳِخوَه قَأصلځوا بين أحويكر 4. 

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين» فكذلك أيصًا بين 
لمتعادين عداءًا دون القتل» يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة 
وبغضاء وشحناء وتباعد آن يحاول الإإصلاح بينهاء وني هذه الحال يجوز أن 


شرح رياض الصالحين @ 
يكذب للمصلحةء فيقول مثلاً لأحدها إن فلانًا لم يفعل شينًا يضرك» وما 
ا ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره هذا الرجل حتى يتم الصلح 

آما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: ظط تاا الین اموأ من يرد نكم عن 


رم 0 


دیات فسوف ياق الله بقوم م بوه أُذلة على ألَمُوْمِيين أَعِرَةٍ على 
آلكفرين 4 [الائدة: .]١٤‏ يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شيئاء يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول بيا لأن 
من أقوى أسباب عبة الله للعبد أن يتبع الرسول كا قال الله تعالى: ( قل إن 
ک0 خببکم اله A OT‏ 
فأنت إذا أحببت أن الله حبك فاتبع الرسول با فالطريق بين واضح يقول 
لله عر وجل: ‏ فَسوف یی آله ومهم بوه اذاه على لوين عر 
على ألكَفْرين 4 [الائدة: .]٠٤‏ وهذا وصف المؤمن 8 أنه بالنسبة لإخوانه 
اللسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح» أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني آنہم آقویاء مام الکافر لا یلینون له ولا يداهنونه ولا بحبونه 
ولا يوادونه لأن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن» لا جوز للمؤمن أن 
يواد الكافر ولا جوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له دينا يعلو على 
الأديان كلهاء بل بحب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء ون 
نعلم نهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد ما نتوقع 
من الإإضرار بناء لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سوءِ» وإن تظاهر 


شرح رياض الصالحين 

کت 
أنه صديتق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنا يسعى لمصلحته» لأنه لا أحد 
أصدق من اله عر وجل وهو يعلم ماني الصدور. 

يقول الله عر وجل: « تاا لين اموأ ل دوا عدوی وَعَدوکہ 
ايء 4 [المتحنة: 1]. ويقول جل وعلا: « يتاج الذي ءامنوا لا تدوأ الود 
TT‏ بعصبہ ا بَعض) [المائدة: .]٥١‏ ويقول عر طون 
رصت عَن ك لود ول رى حن تَمَعَ م 4 [البقرة: .]٠١١‏ محال أن يرضوا 
عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا ومذا هم الآن يحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارة بالأخلاق السافلة وتارة 
المجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كا قال 
عر وجل ل وهم أب دعوت إلى ألا a‏ 
[القصص:  . ]٤١‏ وَأتَبعَتَهُة فى هذه آلدُنَيّا لَعتة وَيَوْم الْقَيَمَة هم م 
الْمََبُوحِينَ 4 [القصص: 6[ 

فيقول عر وجل في وصف هؤلاء القوم: دة على أَلْمُوَميينَ ‏ وهذا 
هو الشاهد. 

يقول عر وجل ني الآية الثالثة التي ساقها ا مؤلف -رحه الله تعالى -: 
ادد سول الله ll bl‏ على الكفار رما ء بْب » [الفتح: ۲۹]. 
هذا وصف ال الل e‏ مَعَه٫َ‏ » يعني أصحابه 
وصفهم أُشِدَآء على آلكفار أقوياء على الكفار لا يلينون هم ولا يداهنونهم 
ولا يوالونهم ولا يوادونہم لكن في| بينهم ظ راء بيَتَبَّ 4 يرحم بعضهم 


بعصا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعض» وهذا حال المؤمنين» 
وضد ذلك نقص في الإيمان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في 
إيانه وربا بحرم الرحهة لأن من لا يرحم لا يرحم - والعياذ بالله-ء وأيضا 
ذلك التباغض» فاحرص على آن تزیل کل سبب یکون سببًا للبغضاء بینكم 
أنتم المسلمون» بعض الناس يبغخض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل 
مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك وهذا خطأء حاول أن 
تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل 
شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوةء نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لا 
فيه خير وإصلاح. 


شرح رياض الصالحين ® 


۷ دوعن نس رضي الله عنه أن التي ا قال: "لا تباعَضوا 
ولا تحاسدوا ولا تدا روا ۷5 قاطوا ووا باد ان خواناء لا یل 
حسم ا ن هجر أَحَاه قوق لث" متفیٌ عليه. 

الشرح 

لا ذكر المؤلف - رحه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


(۱) رواه البخاري: کتاب اللأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابرء برقم(٥۰٦٥)»‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابرء رقم(١٤١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CDE‏ 
النبي له قال: "لا تباغضوا ولا تحاسداء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا'"' هذه 
أربعة أشياء نهى عنها النبي و 

الأول: التباغض نى عنه الرسول ية حتى لو وقع في قلبك بغخض 
لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى عاسنه حتى تمحو سيئاته 
وقد أرشد النبي ية إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا 
يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقا رضي منها خلقًا 
آخر"” وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات» وبعض الناس ينظر إلى 
السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضهم ينظر للحسنات 
وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء ون يميل إلى 
الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس فإذا وجدت 
في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغخضاء» وذكر نفسك 
بمحاسنه ربا يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة» لکنه رجل فاضل 
طيب حسن إلى الناس يحب الخير ويبذل فيهء تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. 

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء» مثلا رأيت سلعة 
- ينادى عليها في السوق للمزايدة - ثمنها مثلاً مائة ريال» فناجشت عليه 
وقلت بمائة وعشرة وأآنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري 
فهذا حرام وغدواني اها لر كارا الل رخ ب رال ا 


(۱) رواه مسلم: کتات الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(۲۱۷۲). 


شرح رياض الصالحبن oD‏ 
وزدت وقلت ب مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها 
فزدت حتى بلغت الشمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتهاء فهذا لا بس 
به لكن إذا كان قصدلك العدوان على المشتري وأن“ تنكد عليه» وتزيد عليه 
الثمن فهذا هو النجش وهو حرام» وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع 
البائ وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شیء لکن يريد آن ينتفع البائع 
فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنا يريد نفع البائع» - فمثلاً - قذرت 
لا وات وال ال و ا ای ل ت 
ولیس بینه وبینه شیء لکن من أجل نفع البائع هذا أيضا حرام لا جوز وهو 
من المناجشة التي هى عنها النبي ييه وكذلك أيضا إذا آراد الأمرين جيعًا 

هتي اراد ات باقع الان ريف الشاري فوا ايا حرام رخو من الفح 
الذي حزمه الرسول إلا . 

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه" . 

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب 
العرف» وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القريب تصله لقربه» وا لجار 
لجيرته» والصاحب لصحبته» وهكذا لا تقاطع آخاك بل صله» فإِن الله تعالى 
يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم» ولا بجحل لأحد أن هجر أخاه فوق 
ثلاث» والهجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي 
ية رخص فيه ثلاثة يام لأن اللإنسان ربا يكون في نفسه شىء لا يعفو عن 


.)۲۳۷( انظر صفحة‎ )١( 


CD: )‏ شرح رياض الصالحين 
أحد فيجوز أن يهجره رخصة ثلاثة أيام» وبعد الأيام الثلاثة لا جوز أن يلقاه 
فلا يسلم عليهء إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره 
للمصلحة كا هجر النبي ية الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك 
وإلا فالأصل أن الجر حرام» وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر با معصية هجر فهذا فيه نظر» فصار عندنا المجر إلى ثلاث جائزء 
وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحةء والله الموفق 


EE PEA N‏ تفت 
واب الْجَتَة يوم ا لانن وَيوم الځويس» يعفر لکل عبد شرك بالله سیا 


و ره 


إلا رجلا گانت بینه وَين أخبه شحناءُ فیقال: ا 
انظروا هذبن > تی بضطلیحا!۲" رواه مسلم. 

وني رواية له: "عرض الأعمال ني كَل يوم خيس واڻنين' ' وذکر بنحوه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحه الله - في باب تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي بيا قال: "'تفتح 

أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخيس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينه) 


رواه مسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب النهى عن الشحناء والتهاجر» رقم(۲٥٦٤).‏ 


شرح رياض الصالحبن ® 


شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وني رواية تعرض الأعمال على 
لله عر وجل کل یوم خیس وإِثنین فیغفر لکل مسلم إلا رجلین بینهما شحناء 
فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على آنه جب على الإإنسان 
أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغخضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى 
في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب لأن 
العاقبة في ذلك حيدة» والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر 
والثواب سَهَل عليه» وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه» وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا 
بعصا ونزيل ما 8 من العداوة والبغضاء فبإمكانه أن يوسّط رجلا ثقة 
يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو 
اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبخضاء فيكون هذا حستا جيدًا. 


والله الموفق. 


e‏ شرح رياض الصالحبن 
٠-باب‏ تجريم الحسد 

وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها: a‏ 

قال الله تعالی: « ام حَسدون الاس على ما تدهم آله من فضا 4 
[الساء: ٤‏ ه]. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله. 

٩۹‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: "اكم 
وَالْحَسَدَ قن الحَسد يأكُل الحَسَتاتِ كا تأكل التَارُ َب أو قال: 
العش“ ر بو داود. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى - باب تحريم الحسد. 

وا لحسد: هو آن یکره الإنسان ما نعم الله به على غیره من علم أو مال 
أو أهل أو جاه أو غير ذلك» وهو من کبائر وف تات الهو 
e e U E E E‏ فل آي لر 
بردونکم ن د a eS‏ ۰ . وقال 
ل َون لاس على ما ءاتلهمٌ اله ِن فضلوء 4 آي ا 
فضله « فقَدٌ ءَاتَيّناً ءال برهم ال وَءَاتيْتهم عظيمًا 4 
[الساء: .]٠ ٤‏ وحذر النبي ية من ا لحد وبين أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
العشب أو قال الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض 


۰ رواه آبوداود: کتاب الأدب» باب في الحسد رقم(۷٥١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين “CD‏ 
بقضاء الله وقدره» فهو ل ير آن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلاً أو 
أعطاه علًاء فيه اعتراض على قضاء الله وقدره ثم إن الحسد جمرة في القلب 
والعياذ بالله كلا أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث 
نعم الله تعالی على عباده فتجده دات ني نکد وقلق» والحسد ربا محصل منه بغي 
وعدوان على غیره من آتاه الله من فضله» فرب| یشوه سمعته عند الناس ويقول 
فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن بحسد هذا الرجل على النعمةء 
فربا حصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله 
على عبده» مها حسدت ومه) أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي 
ية لعبد الله بن عباس رضي الله عنه| "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
بيضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك"" وإلا فلن يضروك 
فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ 
نفسه» ویقول ها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله» كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده» يقول أرأيت لو كانت هذه النعمة عندك أتحبن أن 
احا يحسدك عليهاء ويوبخ النفس» وكذلك يقول هاء نت لو حسدت 
وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود» بل هو ضرر على 
i i ES PEE‏ 

حینئل یطمئن ویستریح ولا یتکدر. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعالء لا هدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سى الأخلاق. لايصرف عنا سيئها إلا أنت. 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۹۳)ء والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع» باب منه» رقم(٠ (٤‏ 


شرح رياض الصالحين 


١-باب‏ النهي عن النجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: ‏ ولا مسوأ 4 [الحجرات: .]١‏ وقال تعال: « والرين 
يوذو لموم وَالّمُومتَتيعَيرمَا آ ڪتَسبوا قَقَدِ آَختَملوا بَا ونم 
مُبيتًا 4 [الأحزاب: .]١۸‏ 

٩‏ = س_- وعن آي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ل قال: 
اکم رال فان الظنٌ اكب درول ا ا و 
6 ولا سدوا ولا تباعَضواء ولا تَدَابرواء وَگونوا عِباد الله إِخواتا 

E‏ لايَظلمُه ولا بخذلّه ولا مقر التقوى ههناء 
التقوى ههنا' يشير إلى صدذره و أن يقر أخاء 
السلم» كل السام على المسلم حرام" دم عرص وما إن اله لا بنظر 
ل اجُسَاوگې ولا إلى صوَركب ولكِن ينْظرٌ إلى فويكم وأغالكم. 

وني رواية: "لا تاسَدواء ولا تَباعَضواء ولا تجَسسواء ولا حَسَسُوا 
ولا تتاجشوا و ونوا عباد الله إِخْوًان". 
وی رواية: "لا قاطوا ولا تَدابروا ولا تباعَضوا ولا تحاسدو 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» 
رقم(۰٥٩٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» 
رقم(۸٤٦٤).‏ 


شرح رياض الصالحين ()= 
و ونوا عباد الله إخوانًا. 
وئ رواية: "لا تهاجَروا ولا يبع بعت کم لى بع : عض“ "''. 
E ORS‏ 


الشرح 

قال الولف رجه الله - باب النهي عن التجسس. 

والتحسس: هو أن ي ا ر ا 
ذلك عن طريق مباشر» بأن يذهب هو بنفسه يتجسّس لعله بجد عثرة أو 
عورة» أو كان عن طريق اللات المستخدمة في حفظ الصوت, أو كان عن 
طريق اهاتف» فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك 
ن ا وهو محر لأن الله سبحانه وتعالی قال: « يتاا الین ءَامُوا 
O E TS E‏ 
E N ge e‏ 
أردف المؤلف رحه الله ما استشهد به من هذه الاية بقول الله تعالى: E‏ 


و ت اور“ 


N E TT ys‏ ونما 
ميا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ لأن التجسس أذية» يتأذى به المتجسس عليه» ويؤدي 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس» رقم(۷٤٦٤).‏ 

(۲( من روايات البخاري: كتاب النكاح» باب لا خطب على خطبة أخيه رقم(۷٤۷٤)»‏ وکتاب 
البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابرء برقم( ١٦٥)ء‏ وكتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر» رقم(٠٠٠٠).‏ 


شرح رباض الصالحين 

DE 
إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما ل يلزمه» فإنك تجد‎ 
التتجسس والعياذ بالله» مرة هنا ومرة هناء ومرة هناء ومرة ينظر إلى هذاء ومرة‎ 
ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله» نسأل الله العافية» ومن‎ 
التجسس أن يتجسس على البيوت» ويقف عند الباب ويستمع لا يقال في‎ 
اللجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب» والتهم التي ليس ها أصل.‎ 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة 4# في رواياته وأكثرها قد تقدم لكن 
من أهم ما ذكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول 
لله تعالى: « يتأي ألَذِينَ ءَامَنُوأ آخَِيبُوأ كثيرا هَن الط 4 [الحجرات: .]١١‏ لكن في 
e E RT‏ ولم يقل الظن كله لآن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به» فهو من طبيعة الإنسان آنه إذا وجد قرائن 
قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن» فإنه لابد أن يخضع هذه القرائنء 
ولا بأس بذلك» لكن الظن المجرد هو الذي حدر منه النبي بيه وقال: "إنه 
أكذب الحديث"» لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه» تقول له فعل 
ون ا وهو ا کا وهو د کارا ادلات وھا رل 
الرسول اة فيه إنه أكذب الحديث. 

وفيه أيصًا نما لم يتقدم شر حه أن النبي بيا قال: "کو نوا عباد الله إخواتا 
کا أم رك" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا أيه ال لظا 
للأخوة» لا يكن عدرًا له» فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين آخيه معاملة 
وساء الظن بينه) فى هذه المعاملة اتخذه عدوا وهذا لا جوز» بل الواجب أن 
يكون الإنسان أا لأخيه» في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء 


شرح رياض الصالحين د 
والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة. 

قوله: "المسلم أخو المسلم لا بظلمه ولا بحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا 
قد تقدم. 

وقال: "التقوى هاهنا"" يشير إلى صدره يعني في القلب» وإذا اتقى 
القلب اتقت وو لأن النبي بيا يقول: "إذا صلحت صلح الحسد 
كله" يعني القلب» وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء 
ل ا اللحية حرام عليك ORE‏ 
فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى 
القلب لاتقت الجوارح» وبعض الناس مجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه» 
فتنصحه في ذلك» فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان 
عندك تقوى في قلبك» لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك» لأنه "إذا 
صلحت صلح الجسد كله" لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل 
كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ومع ذلك لا يخفى جداهم 
بالباطل على من عنده بصيرة» ويعرف آن هذا جدل ليس له أصل بل هو 
باطل. 


وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحه الله بألفاظه» ينبغى للانسان أن 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدنيه» رقم(٠٥)»‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب أحذ ا لحلال وترك الشبهات) رقم(٩۲۹۹).‏ 


=9 شرح رياض الصالحبن 
يتخذه مسارًا له ومنهښًا يسیر عليه ویبني عليه حیاته فإانه جامع لکثیر من 
مساوئ الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق. 

a CS‏ سنمعت رسول الله و 
يقول: "َك ِن انت ضورات :الهن أفسدتهم» أو كدت اَن 
دم" حدیث صحیح 

رواه بو داود بإسناد صحیح. 

۱۷۲۰ -وعن ابن مسعود رضی الله عنه آنه آي برجُل فَقِیل لَه: هَذَا 
فلان تقطر حيتة حرا فقال: ّا يتا عن انجس وا إن َظهر ل 
شىء E‏ حِيْتُ حسنٌ صحیح. 

رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث التي ن ها ان الاان ل تخسن 
على إخوانه المسلمين» ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من 
أظهرها با يليق به» وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس» كا في 
حديث معاوية 4 أن اللإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 


(۱) رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسس» رقم(٤ .)٤١٤‏ 
(۲) رواه ابوداود : كتاب في النهي عن التجسس» رقم(٩٤١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين )= 
مهلكهم» لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه» لا يعلمها إلا هوء 
فإذا م یعلم ہا أحدًا وبقی عليه ستر الله عر وجل» وتاب إلى ربه وناب حسنت 
اله ولم يطلع على عورته أحد ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع 
عورات الناس» ماذا قال فلان وماذا فعل» وإذا ذكر له عورة مسلم» ذهب 
اجس ا ات وج وا ان بلح خرن ك قالوا إن فلانًا قال کذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعیاذ بالله» وفی الحديث عن 
النبي اة آنه قال: "یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیمان قلبه لا تغتابوا 
المسمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله 
عورته یفضحه ولو في بیت" نسأل الله العافية ج زاء وفاقًا. 

مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم» يتتبع الله عر وجل عورته 
حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور. ) 

وكذلك حدیث ابن مسعود رضي الله عنه آنه أي برجُل تقطر يته 
خراء لکنه شربه ختفيّاء ولکن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اطلعوا على 
هذه الحالةء فبین رض الله عنه آن من أبدی لنا عورته أو عيبه أخذناه به» ومن 
استتر يستره الله فلا نؤاخذه» وهذا أيضًا يدل على أنه لا جوز التجسس. 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الخيبةء رقم(١١۲٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


O 
 ةرورض النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير‎ باب-١‎ 
من لظن ر بَعْضَ‎ E e 


لظن إِثَمُ 4 [الحجرات: 1۲ 
oV‏ - وعن آي هريره رصي الله عنه أن س الله ا قال: 


co © 


م وَالظْنَ ِن الظنَ أدب الْحَِيث"“ متفق عليه. 


الشسرح 
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق الكلام عليه" أن 
الى كاه قال: e‏ والظن فإن الظن e‏ ادت . 
e‏ [الحجرات: ۱۲]. فقد تکلمنا علیھا فے) E‏ ر 


(1) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة أخحيه» رقم(۷٤۷٤)»‏ ومسلم: كتاب 
الر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس» رقم( .)٤١٤‏ 

(۲) انظر ص .)۲٥۲(‏ 

(۳) انظر ص .)۲١۲(‏ 


شرح رياض الصالجين @ 
۲۳-باب نجريم احتقارالسلمين 


قال الله تعالی: ظط تاا الین اموا ا خروم ن قَومٍعَسی أن ټک ووا 
را ھم ولا فا ن باي سی أن یک خا نهن NY‏ 
ابروا بالالقب ر سن الاسم الفُسوق بعد آلإيمن ومن لم يب اوليك م 
اون4 [الحجرات: .وتال تعالی :ويل كَل لمر [اهمرة [١ ٠‏ 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - (باب تحريم احتقار المسلم)ء احتقار المسلم 
ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك وهذا 
حرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي جب أن تحترمه وأن تك له 
كل تقدير» لأنه خوك "والمؤمن أخو المؤمن"" ك| قال البي کيا. 

ثم استدل الؤلف رحه الله بقوله تعال: « يناجا زين انوأ لا يشر 
قوم من قوم عَسَى ُن يووا حرا مهم ولا اء من سا ء O‏ 
ممن 4 [الحجرات: ]۱١‏ . فو جه الله ا لخطاب إل المؤمنين: O‏ 
وتوجيه ا لخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيان. 
وأن فقده وخالفته نقص في الإيمانء كا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهت) 
م به» لأن النداء يعني تنبيه المخاطب ها يلقى إليه» يقول تعالى: « لا يشخرقوم من 
قومر). وهم الرجال « ولا ساء مسآ ) . وهن الإناث» والسخرية قد تكون 


(1) رواه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة آخیه» رقم(۳۹٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 
من هيئة هذا الرجل» وقد يسخر من خلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك» ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه» 
استهزاءًا وسخرية» كا يفعل بعض السفهاء يقلد بعض القراء أو بعض 
العلماء» سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله» ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في 
وا ی ی د و وو 
هذه الاية: 

ا رفوم م قَوّمٍ4 ط ولا نساء ص ذْسَآءٍ 4. وبين الله عر وجل أنه 
ربا يكون هؤلاء الذين سخروا منهم خيرًا منهم عند الله وعند عباد الله» وهذا 
قال: « عَسَى ان يووا حُيرا َم 4 . هذا في القوم» و« عَم ان يكن حير 
من هذا في النساء. 

۳ َا تلمِروا انُس كر4» أي لا تعیبوهاء وعبر بقوله ‏ انس كر مع 
أن من العلوم أن الإنسان إن يعيب تفه لكنه لا كان الزمنون إخوةء صار 
أخوك كنفسىك» فقوله: % وَلا مروا نفس ) يعني لا تلمزوا إخوانکې 
لكو عو :الف لن أن أخاك د ل شك فیا أك كه ان تلم 
نفسك» فأنت مأمور أن تكره لز أخيك. 

« ولا تتابروا بالأَلْقَب 4 أي ينبز بعضكم بعصًا باللقب» سخرية به» إما 
أن يعزي - مثلاً - إلى قبيلة فيها شىء من اللقب المكروه» فينسبه إليها أو قبيلة فيها 
ا من اللقب المضحك فينسبه إليها وما أشبه ذلك مما يكون نبرا بالألقاب. 

ب يالام اسوق بَعَدَ يمن 4 يعني إنكم إن فعلتم ذلك تم 
من الفاسقين ‏ بس الاسم الوق بَعَدَ الإيمن 4 فالانسان إذا لمز أخاه أو 
وا اک ول ا و لك ات اوغا دل عل اناا 


شرح رياض الصالحبن ۹7 )= 
من المتين ون لزهم وأن منابزتهم بالألقاب لها من كبائر الذنوب. 

e‏ من استمر على هذا وم 

نم ذکر املف رحه اله آبة آعری و 

[الهمزة: »]١‏ وويل كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع»› وكلها تفید 

الوعيد والتهديد على من فعل هذا ل كَل همَرَةَلمَرَةٍ)» أي يعيب غيره» تارة 

با همز وتارة باللمزء فاللمز باللسان» واهمز بالجوارح› فاهمزة اللمزة متوعد 
اا واا ا 


- وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: 
بحسب امرئ من ال اَن E:‏ المسلم“. رواه مسلم» وقد سبق 
قریبًا بطوله. 

٥‏ -وعن ابن مسود رضي الله عنه عن النبيّ ل ال: "لا 
يذل الْجَتة ‏ ر قال جل إن الرَجُل 
حب ن یکون ثوب حَسَناء ونعله حَسنة فقال: "إن الله كل عيب الحا 
ERNE‏ ۰ 
وکعنی ابطر احق دف اوعخطهم؟ احتقاژې وقد سبق بان 
أؤضح مِنْ هذا في باب الكبر. 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) رواه مسلم : کناب الإیانء باب تحریم الکبر وبیانه» رقہ(۱۳۱). 


CD:‏ شرح رياض الصالحين 

۲ -وعن ندب بن عب اله رضي اله عنه لال قال رسول الله 
: قال رَجُل: والله لا ب يعفر الله لمُلان» فقال الله عر وجل: من ذا الذي يتأ 
عل أن أغفر لفلان! فإني قد عفرت له وأحْبطْتٌ عملك"" رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم. 

ا لحديث الأول: فهو حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اء قال: 
"بْب امرئ من الشرّ أن بِحقَرَ أخاه ١‏ بپ ها مش 
كافيء يعني يكي ا مم من الشر أن يقر اء المسلي وهذا تعظيم لاحتقار 
المسلم وآنه شر عظيم» لو لم يأت الإنسان من الشر إلا هذاء لكان كافيَاء فلا ) 
تحقرن أخاك المسليي > لاني خلقته» ولا ني ثیابه ولا ني کلامه ولا ني خلقه ولا 
غير ذلك فأخوك المسلم حقه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره» وأما 
احتقاره فإنه حرم» ولا بجحل لك أن تحتقره. 

حدیث ابن مسعود وحدیث جندب بن عبد الله رضی الله عنھ) کلاهما 
لعل راا اا و فر ن ای ا جت 
بحديث ابن مسعود, أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء قالوا يا 
ورل ا ان اا کب ان رن ره خا واا حا ف 

الصحابة رضي الله عنهم الاس ر ل اد ار اح 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالىء 
رقم(۳٥۷٤).‏ 


فهو من التعاظم والتعالي والتكبر» فبين همم النبي اة أن الأمر ليس كذلك 
فقال: "إن الله جميل بحب الجال" جيل بذاته جل وعلا وبآفعاله وبصفاته 
وكذلك بحب الال أي بحب التجمّل» وكل| كان الإنسان متجملاء كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل ما يسعه»ء يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف 
الثياب الحميلة أو النعل الحميلةء لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى 


انی ا ع غ 


شرح رياض الصالحبن CD‏ 


وكذلك حدیث جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي ا أخبر أن 
e o E E NSC O A O,‏ 
حتقرًا لأخيه» الذي رآه مفرطًاء فأقسم أن الله لا يغفر له» فقال الله عر وجل: 
"من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان" يعني من ذا الذي يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» "إن قد غفرت له وأحبطتُ 
عملك" نعوذ باللّه» تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكتهء لأنه قال ذلك 
معجبًا بنفسه» محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له» فغفر الله هذا الرجلء 
لأن معاصيه دون الشرك. أو لأن الله تعالى مر عليه فتاب» وأما الخر فأحبط 
و ع ر 
لفلان» والله تعالى كامل السلطان» لا يأل عليه أحد ولكن إذا حسن ظر“ 
المرء بربه» وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي ية قال: 
"رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"". والله الموفق. 
(۱) رواه الترمذي» کتاب الأدب» باب ما جاء أن الله تعالی بحب أن یری اثر نعمته على عبده» رقم (۲۸۱۹). 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم( .)٤۷١١‏ 


DE 


شرح رياض الصالحین 


-باب النهي عن إظهارالشماتة بالسلم 


قال الله تعالى: ط إِنْمَا أَلْمُوَّمِنْون إحْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ . وقال تعالى: 


SEIT a E E 
ل إن الذرين تبون أن تشِيع الفىجحشة فى الذير ١امنوأ هم عذار‎ 


٤ 
ب الم فی‎ 
14 آلدَنَيَا وألا خرَة 4 [النور:‎ 


° ت ٢ AT. o‏ سے ص سے ص ۶2 

oY‏ - وعن واثلة بن الاسقع رضی الله عنه قال: فال رَسول الله 

كل "لا تهر الع لبك كث اف ويتليك“" روا الترمذي 
و 


ّ 


ا 


وي الباب حدیث أي هريرة ل ی باب الح 0 
المُسْلِم على المُسْلم حرام" الحديث. 


الشرح 
""الشماتة""هي: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان 


أو ما أشبه ذلك» فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرهاء وهذا حرم لأنه يناي 


قول الله تعالى: [ إٍنما المَوّمِنون إِخْوَة 4 [الحجرات: ]٠١‏ . فإن الأخ لا جب أن 


(1) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم(٠١١۳٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 5 


يظهر الشاتة في أخيه وكذلك يناني قوله تعالى: < الذي يودووت 
E E E E E‏ 
[الأحزاب:۸٥]‏ . 

ثم ذكر المؤلف حديث: "لا تُظهر الشانةَ لأخيك فير كه الله ويبتليك" 
يعني أن الإنسان إذا عبر أخاه في شىء ربا يرحم الله هذا المعبّر ويُشفى من 
هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيّره» وهذا يقع کثيرًا» وههذا جاء 
ني حدیث آخر» في صحَته نظر لکنه موافِق هذا ا لحديث: "من عبر أآخاه بذنب 
يمت حتى يعمل" اياك وتعيير المسلمين اا ا يرتفع عنهم 
ما شمّتهم به وجل فيك. 


(۱) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم(۲۹٤۲).‏ 


Ds‏ شرح رياض الصالجين 
۵٥-باب‏ نحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهرالشرع 


قال الله تعالى: ‏ وَالذِينَ يدوت اَلَمُويِيي وَالمُوْمَِت بِعَيَرِ م 


اا اا ا 

۸ - وَعَن آي هُرَيْرَةٌ رضي اله عنه قال: قا ولا لله ا : 
"اتان في التاس ۵ مما هم كُفر: الطْعْنُ في الَمَبٍ وَالنياحَة عل المت“ 
رواه مسلم. 

الشرح 

"الطعن ٤‏ الت معناه التعيبر بالنسب أو ا فمثلا 
يقول في التعيير: نت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم 
لست منهم؛ نت لیس فيك خیر؛ هولاء غيل لو کنت متهم لکان یك 


خبر» أو ما أشبه ذلك. 


ثم ذكر حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: "اثنتان في 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ي النسب والنياحة» 
رقم(۰١۱).‏ 


شرح رياض الصالجين ( = 
الناس هما بهم كفر: الطعن ني النسب» والنياحة على اميت" يعني خصلتان 
ا 

الأولى: الطعن في النسب. 

والثانية: النياحة على الميت» والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء 
أو الرجال» ولكن النساء أكثر» على شبه ما تنوح الحامة» يعني: يأتين بالبكاء 
برنة معروفة» وهذا حرام» وقد لعن النبي ييه النائحة والمستمعة. 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم» بجتمعون في بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون م الطعام ويجتمعون عليه» فإن هذا حرم 
لأن النبي ية لحن النائحة والمستمعة» وهؤلاء نواح» لحديث جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة"' .» وهو صحابي جليل معروف» فالصحابة رضي الله 
عنهم يرون أن هذا من النياحة» وهذا ينهى أهل اميت إذا مات الميت أن 
يفتحوا أبواهم للعزاء» لآن ذلك منكر وبدعة»ء فالصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يفعلون ذلك» ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره» 
N a O‏ 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب ما جاء في ال جنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل البيت» 
OES‏ 


يعزيه يجده في السوق أو في المسجد, بالنسبة للرجال. وأما النساء فلا حاجة 
ا الاب ا جاع اي 0 ام ا 
"اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". 

ولا يغرنك الناس» فإن الله يقول: ‏ وَإن تَطِعَ أ رمن فف لاض 
ا عن سبل آله 4 [الأنعام: .]۱١١‏ وقال تعالى: ‏ «وَماأً ڪت رالناس ولو 
حرصت بمرمين © ونت 15١‏ فالدار ليس غل عمل الاس وآن هذه 
لوول کات اه و رو ا و ا ا 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم» فا منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدّا» وما 
اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد 
البعده لأن النياحة كا سمعتم كفرء يعني من خصال الكفرء ولأن الرسول 
ية لعن النائحة والمستمعة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 


١٦-باب‏ النهي عن الغخش والخداع 


قانتعال و والدن ور ال رر الو ت ر 2 
8 9و د 


آڪتسبوأ ققد أَحتَمَلوا بهَسًا وَإِنَمَا مبيتا 4 [الأحزاب .[o۸:‏ 


۹ -وعن ابي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله لله ميه قال: هَن 


کل عَليتا السلاحَ» ليس متا وم 


Zof 


فَتالّت صاب مه بللا فقا ل: ما هذا يا صَاحب ایب اتمه قال اسا ا التب 


٤ 


ا "ألا جَعَلَة قَوْوً رق الطْعام حى يراه اللَاس! مَنْ عش فلس 
ما" 


ر ر ۹ س 0 ا 
۰ - وله أن رول الله بل قال: "لا تتاجشو ا" مف عَله. 


سے سے 0 سے ص سے م س و ت لاه ب 
IRINA 0۸1‏ 


(۱) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي ييو من غشناء رقم(۹١٤١).‏ 

(۲) رواه مسلم: کتاب الإیان» باب قول النبي َة من غشناء رقم(۷٤١).‏ 

)۳( رواه البخاري: کتاب البيوع» باب > ec‏ على أخيه» ولا م على a‏ أخيه» 
رقم(۱۹۹7)» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخیه» رقم(۳۳١٠). ٠‏ 


DE‏ شرح رياض الصالحين 


ص 
سے 


۲ -س-وَعنه قال: ذگر رَجُل لِرَسول الله 6ل 
قال رسول الله ل: "من با SS‏ ى عله: 


ا س 0 ی ٩‏ 2 ا 
۳ س وعن ا قال رسول الله ا 


ا ت بْب زوجة امرئ» أو وگه فََيْس متا" رواه أبوداود. 


ET 


خس ' بخاء معحمة» ثم باءِ موحدة مكزرة: آی: أذ وخدعه. 


(۱) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البیع» رقم(۱۹۹۸)» 
ومسلم: كتاب البیوع» باب تحريم بيع الرجل على بیع أخیه» رقم(۲۷۹۲). 

(۲) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما ينهى عن إضاعة الالء 
رقم(۲۲۳۰)» ومسلم: کتاب البیوع» باب من خخدع في البیع» رقم(٣۲۸۲).‏ 

(۳) رواه آبوداود: کتاب الآدب» باب فیمن خبب مملوکا على مولاه» رقم(۲٠٥٠٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


۲۷-باب تحريم الغدر ‏ 


سے 
ےم عر 


قال الله تعالى: ‏ تايها اأنزيى ١امنوأ‏ أُوَفوأ بالْعْقود 4 [الائدة: .]١‏ وقال 
تعالی: وُو بالعهد ناهد گار مولا 4 [الإسراء:٤٠.‏ 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحه الله - باب تحريم الخدرء والغدر خيانة 
الإإنسان في موضع الاستئان» بمعنی أن يتنك أحد ٤‏ شيء ثم تغدر به» 
سواء أعطيته عهدا أم لم تعطهء وذلك لأن الذي ائتمنك: اعتمد عليك ووثق 
بك» فاذا خنته فقد غدرت به. | 
ثم استدل المؤلف على تحريم الخدر بوجوب الوفاء» لأن الشيء يعرف 
ور ا 0 ج و ا غ 
OT AO TE O EY‏ 
[المائدة: ]١‏ . يعني ائتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك 
عليه» وهذا يشمل كل العقود» فيشمل عقود البيع» فإذا بعت شينًا على أخيك 
فالواجب عليك أن تفي بالعقد» وشروطه» سواء کان عدميا أم وجوديا 
فمثلا إذا بحت على أخحيك تا واشترطت عليه أن تسكته لمدة سنة فالو اجب 
على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك» لأنه شر ط بمقتض العقده 
أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه» وقلت 


0 شرح رياض الصالحين 
له: فيه عیب فاصبر به ووافق عليه المشتري» فلا حق له برده. 

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام» يبيع 
الشيء ويعرف أن فيه عيبًا» ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب» وهذا 
ما يعرف عندهم في مزاد السيارات» تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: 
بعت عليك ما هو أمامك» وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره 
خداعَا والعياذ بال لأنه لو ذكره لنقصت القيمةء فإذا م يذكره صار المشتري 
متردداء يحتمل أن فيها عيب» ويحتمل غير ذلك» فيدفع ثمتًا أكثر ما لو علم 
بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط ولو التزم المشتري بذلك إذا 
کان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرا منه يوم القيامة» وسوف یطالب به ولا پنفعه 
هذا الشرط» والواجب إذا علمت في السلعة عيبا حددا أن تبين أن فيها العيب 
الفلاني» نعم لو فرض أن إنساتًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين» ولم 
يعلم بها عيبا ولم يشترط عليه عيب» ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك 
هذا الذي أمامك» معيب أو سليم» فهذا لا بأس به. 

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه» ومن لم يعلم 
فله آن یشترط على المشتري آنه لا رد له» ولا یعود عليه بشیء» ولا بأس به. 

ومن الوفاء بالعقود ما محصل بين الزوجين عند العقد» تشترط المرأًة 
شروطا أو يشترط الزوج شروطًا» فيجب على من يشترط عليه أن يوني 
بالشرط» مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله» فيجب عليه أن يوني لأن 


شرح رياض الصالحين 0 


بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مع أهل الزوج لكونا سمعت عنهم آم 
أهل نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمةء فتقول شرطألا أسكن مع أهلك 
فجي عليه أن يوق بذلكء لن اله فالخ اها الذي اموا أوفرا 
بالعْقَودِ ¢ [الائدة: ]١‏ . أو شرطت عليه ألا خرجها من بيتهاء فمثلاً هي ربة 
آولاد من زوج سابق» وتزوجها رجل جدید فقالت شر ط آلا تخرجني من 
بيتي» فيجب عليه أن يوني بهذا الشرط وألا ينكد عليهاء حتى تمل وتتعب» 
فهذا حرام» لأن الله قال: ط يتأيها الذي ١امنوأ‏ أُوفوأ بالْعْقَودِ 4 . أو 
اشترطت عليه مهرًّا معينًاء قالت: شرط أن تعطيني مهري مثلاً عشرة آلاف 
فیجب عليه آن یوفي» وآن لا یاطل أنه مشروط عليه ولکن لو اشترطت 
هي او هو شر طا فاسدًا فإنه لا یقبل» مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته 
الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوني به» وذلك لأن النبي با قال: "لا تسل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما ني إنائها“" أو قال: "ما في صحفتها"" فهذا 
الشرط حرم» لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به» بل لا 
يجب الالتزام به أصلاً .لأنه شرط فاسد أما لو اشترطت ألا يتزوج عليهاء 
وقيل فشرط صحيح» لأنه ليس فيه عدوان على أحد فهذا فيه منع الزوج من 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبع على بيع أخيه» رقم(۱۹۹7)» ومسلم: کتاب 
النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة آخيه» رقم(۲١۳٠۲).‏ 


(۲( رواه البخاري: کتاب النكاح» باب الشروط التي تحل ف النكاح» رقم(٥٥۷٤)»‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم(۹(١٠).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به» لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس 
فيه عدوان على آحد» فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ 
النكاح» رضي ام ای لاله خالف الط 

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شىء فيجب أن تفى بالعقد في 
کل شيء وآلا تخون ولا تغدر ولا تکتم عيبا ولا تدلس وهي قوله تعالی: 
و بالعهد ان العهدَ کار مسولا 4 [الإسراء: .]۳٤‏ أمر الله أن يوف 
بالعهد» يعني إذا عاهدت أحدا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا 
أخبر با أخبرتني به أو ما أشبه ذلك فإنه جب عليك أن تفي بالعهد لأن 


ر 29 


ا E TR r TG‏ و 
العهد سوف تَسأل عنه يوم القيامة» وهذا قال: إن عه کار مَسَُولاً 4 


سر سر 0 r‏ لے ° راق 0 1 ت و2 ر ¢ 
4٤‏ --_-وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو بن العاص رَضى الله عنها أن 
2 کات “ ەر EE‏ ا ا e‏ 
رَسول الله ا قال: اربع مَنْ ¿ فيه کان متافقا خالصاء ومَنْ کانت فيه 
o 2‏ مو ي 


» ا ر ر وہ کی ا ا 
خصلة م کان ليه خصلة من الفاق حتی یدعها: ادا اؤعن خان» وإدا 
حدث کذت وإذا عاد غدرَء وَإذا حَاصَم فْجَر"" متفق عليه. ‏ 


)۱( رواه البخاري: کتاب الإيان» باب علامة المنافقء رقم(۳۳)» ومسلم: کتاب الابان» باب بیان 


شرح رياض الصالجين <“ 


٥‏ -وعن ابن شوو وان عَُر ونس رضي اله هم الوا 
ااا لکل عادر لِوَاءٌ يوم القَيامة : بقال: هَِهِ عَذْرَهُ لان" متفق 


لكل عار لواءٌ عند اسه يوم القَيَامَة SS‏ 
غدرًا من مر عامّة"“ 4 


9۸۷ - وَعَن آي هريره رضي الله عنه عَنِ الي ڳل ال. تال الله 


َال : 5ة ئا مهم بوم التبا مة: رَجُل أعْطّى ب ثم عدر ورَجُل باع 
حرا اگل كمه مته ورَجُل استأجَرَ جيرا فَاستَوقی من ول ثُعْطِه أ ا 
البخاري 


الشرح 
رو ب لکل غادر یوم القيامة لواء اللواء ما يكون يي الحرب مثل العلم 


"يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله» أي تحت مقعدته» ويرتفع هذا 


(1) رواه البخاري: كتاب الجزيةء باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم(۰٠۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسیرء باب تحریم الغدر» رقم(۲۹۸). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحهاد والسرء باب تحريم الغدر» رقم(۳۲۷۲)» وليس فيه "عند استةء إن 
روا مسلم في ا لحدیث رقم(۳۲۷۱) في الكتاب والباب نفسيه). 

(۴) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرا رقم(۷۵٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 

CvD= 
اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعاء وإن كانت صغيرة صار‎ 
صغبرًا» ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان: والعياذ بالله» وقي هذا الحديث‎ 
دليلْ على أن الغدر من كبائر الذنوب» لأن فيه هذا الوعيد الشديد» وفيه أيضا‎ 
أن الناس يُذْعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتہم» ون ما ذكر من أن الإنسان‎ 
يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة» فليس بصحيح» بل إن‎ 
الإنسان یدعی باسم بيه کا يدعى به في الدنيا.‎ 

وى الحديث الأخبر أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس 
اليوم» وهي أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون هم أجرًاء هذا الذي يستأجر 
الجر ولا يعطيه أجره يكون الله عر وجل حصمه يوم القيامة» کا قال تعالى 
ني الحديث القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر". 

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني ''رجل باع حرا فأکل ثمنه" حتی لو 
كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة» والثالث 
هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستونى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم م 
يعطه أجرته» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العال القادمين من 
الخارج» تجده يستأجره بأجرة مغينة - مثلا - ستهائة ريال في الشهرء ثم إذا 
حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم یأت له حقه» وربا انتقص من راتبه هدا 
والعياد بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا 


شرح رياض الصالحين ۷= 
العامل» فدخل فى هذا الرعيد الشدي وهولء الذي نارن الئل ول 
يعطونہم أجورهم أو يأتون بہم ولیس عندهم شغل» ولکن یترکونہم في 
الأسواق» ويقول اذهب وما حصّلته فلي نصفه» أو مثلاً يقول اذهب وعليك 
في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعمائة ريال كل هذا حرام والعياذ بالل ولا محل 
هم» وما أكلوه فإنه سجت» وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى بهء 
وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين: لا تقبل هم دعوة 
والعياذ باله؛ لأن النبي َة ذكر "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام» وعدي من حرام» 
فأنى يستجاب له" نسأل الله العافية. 

وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله» قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة» وهي 
استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإأصرار عليه» فإن الإإصرار على الذنب 
عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب» لأنه لا يزداد 
بهذا الذنب من الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة» فنسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


(1) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(١۸١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


DE 


۸-باب النهي عن المن بالعطية ونجوها 


قال الله تعالى: $ تايها دين ١ءَامَنُوا‏ لا تَبَطلُوا صدَقَتِكم بالْمَن 
اذى 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقال تعالى: ا 
لا عون مآ أنففُوأ ما وآ أذى 4 [ابقرة: [1Y‏ 

٨‏ -وَعَنْ آي در رضي الله عنه عَنِ التي کي ال "َة لا 
لمم اف بوم القمامة ولا ينر بين ولا يهم وَهُمْ عاب آلیہ'" 
قال: فقرأها رَسول الله کا تلات مرّات. قال ابو ذرٌ: خابوا ويروا من 
هم يا ر رسو الله؟ تال المسبلء والمتان والمنفِق سِلْعَنَةُ بالف الكاذب“" 
ا 

وني رواية له: '"'المسبل | زاره" يعني: المسبل إزاره وثوبه أسفل من 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب النهي عن المن بالعطية ونحوهاء 
وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءًء إن كان صدقة فقد أعطاه 
ع وجل ون كان إخنانا فالاحسانمطلرب اذا كان ذلك إن ا 
جوز للانسان أن يمن بالعطية» فيقول: أنا أعطيتك كذا آنا أعطيتك كذا سواء 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم( .)٠١‏ 


شرح رياض الصالحين CW‏ 


قاله في مواجهته أو غير مواجهته» مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلاتًا كذاء 
وأعطيت فلاتًا كذا ليمْنٌ بذلك عليه ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: 
ل تاها لذن ءَامَنُوا لا تبَطلُوأ صَدَقتكہ الْمَنْ وَآلأذّى 4 [البقرة: ٤‏ ] . فدل 
ا ا د و ا و ب اوھ 
کبائر الذنوب» وقال تعالی: الین يْعفِفُو ن أَمولَهُم ف سيل آنه تُه لا يعون 
ENS u‏ عند رهم ولا حُوَف عليه ولا هم 
يُخْرّنور 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يا قال: "اة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبلء 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

والمسبل: يعني الذي بجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبخترًا 
فهذا له هذا العقاب الشديد» لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والمنان: المنان ب أعطى» إذا أعطى أحدًا شينًا صار يمن به. 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي بجحلف على السلعة حلم 
كاذبًا لأجل أن تزيد قيمتهاء فهذا أيصا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم» وهمم عذاب آليم. والله الموفق. 


a‏ شرح رياض الصالحين 


۹-باب النهي عن الافتخار والبغي 


قال الله تعالٰی: ل فلا ترکوا ا هو أَعلَمُ د و .[Y‏ 
وقال تعالی: ‏ إِنْمَّا لبيل على آلَذِينَ يَظّلِمُونَ لتاس وََبَغْونَ في آلأُرض بعَيّر 
الْحَق أولتبلك لَهُم عَدَابُ اليم 4 [الشورى: .]٤١‏ 

٩-وَعَنْ‏ عياض بن جار رضي اله عنه ا تال رسول آل 
ل : ِن ال تحال اوی إل أن تَوَاضعُوا حتى لا د بغي أحدٌ على أحلِ ولا 
رحد عل ږا" رواه مسلم. 

قال أَهْل اللَعَة: البغي: اندي والاستطالة. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى - باب النهي عن الافتخار 
والبغي. ) 

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر ب) أعطاه الله تعالى من 
نعمة» سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الاه او قوة البدن» أوها :اة 
ذلك» فخرّا وعلرًا على الناس» وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة 
اله على العبدء مع التواضع فإن هذا لا بأس به» لقول الله تعالى: وما يعَمَة 
رَبك فحَدَّتٌ 4 [الضحى: .]١١‏ ولقول النبي يا "آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنةء 
رقم(۱۰۹٥).‏ 


شرح رياض الصالحين )- 
ولافخر"" فقال: "ولا فخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. 

وأما البغي فهو العدوان على الغيرء بأن يعتدي الإنسان على غيره إما 
على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك فالعدوان 
أنواعه كثرة» لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه الملسلم» وهذا أيضصًا 
از ا 

ثم استدل المؤلف - رهه الله - بقول الله سبحانه وتعالی: فلا كوا 
ا هو اعَلّمُ من اق 4 [النجم: .]۳١‏ فنهی الله سبحانه وتعالی عباده أن 
یزکوا انفسهم» ر يعنى أن يمدحوها افتخارًا على الخلق» فيقول مثلاً لصاحبه: 
ل ك ا اک اغ ا ت ار وا ا لف از 
الله العافية - تزكية للنفوس ونوعا من الافتخار. 

ولا يعارضه قول الله تعالى: # قَذ أَفَلَحَ مَن ركنا » وذلك لأن التزكية 
امنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو با أعطاه الله تعالى من خيرء 
ومن عبادة» ومن علم؛ وهذا قال: ‏ وقد خاب من دَسَهًا 4 [الشمس: ٠١‏ 
وهذه الآيات المتشاممات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس 
على الناس» ولكن هؤلاء كا وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبمم زيغ 
والعیاذ بالله» ک) قال الله تعالی: هوالّدِی يضور ڪر في الأَرَحَامِ كيشا 


ل 


ل إل إلا هو لغري الْحَكرُ © هو الى انَل عَلَيَكَ لكب ينه ءاي 


(۱) رواه أحمد (۲۸۱/۱)» والترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» 
رقم(۷۳ °(« وابن ماجه؛ کتاب الزهده باب دکر الشقاعة. رقم(۹۸٩‏ ۲( 


® شرح رياض الصالحين 


و دي عي و ور ر E e‏ 


e TT E 
وإلا فالقرآن لا‎ .]۷ - ٠ َة مِنَه اء الْفَِكَة وَأَبَيَعَاءَ ويله 4 [آل عمران:‎ 
یمکن ابا أن یکون فيه شیء متناقض» ک| قال الله تعالی: « ولو کان من عند‎ 
عير اله دوأ فيه حلفا يرا 4 [النساء: ۸۲]. أما القرآن فلا اختلاف فيه‎ 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنه)‎ 
كثيرًا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض» وأجاب عنها رضي الله‎ 
۰ عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن".‎ 

ثم استدل المؤلف - رحه الله - على تحريم البغي بقول الله تعالى: 
إِنَمَا اليل على الذي يَطْلِمُونَ َلاس وَيَبَعُونَ فى لاض بعَير الْحَ ) 
[الشوری: .]٤١‏ 

والسبپل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس 
في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم» هؤلاء هم الذين 
عليهم السبيل والتبعة ‏ وَيَبَغْونَ فى الأرّض بعَير الح ). يعني يعتدون بغير 
a‏ 
فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع» وهو أن كل 
يءَ من البغي فإنه بغير الحق» وهذا يرد في القرآن کثيرًا ن تجد قيا يبڍن 
الواقع وليس قيدا يخرج ما سواه» مثل قول تعالی: ٭ تاا الاس آعبدوا رکم 
الى حلَقكم وَالَذِينَ من قَبَلكم لَعْلكم تقون 4 [البقرة: .]۲١‏ فهنا ليس هناك 
رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو 


شرح رياض الصالحين ® 
الذي رزقناء فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغر الحقء : ثم ذکر حدیث عیاض بن حار رضي الله عنه 
أن النبي يا قال: "إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحدعلى أحدا أ هذا الشاهد 
من الحديث» وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم» وهي عناية من الله سبحانه 
وتعالى يبون لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عر 
وجل» ويتواضع في الحق. والله الموفق. 


۰ -وعن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: "إ 
قال الرجل: هَلَكَ الاس هو هكم" روا مسلم. 

الرواية المشهورة: "اهلك" برفع الكاف» وروي بنصبهاء وهذا النهي 
لن قال ذلك عجبًا بنفسه» وتصاغرًا للناسء وارتفاعًا عليهم فهذا هو الحرام 
اما من قله ا پری في لتاس من تقص في آمر دنهې وقاه رتا علیهم 
وعلى الدين» فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصلوه» ومن قاله من الأئمة 
الأعلام: مالك برج.أئس. والخطابي» والحميدي وآخرون» وقد وضحته فی 
كتاب "الأذكار". 

الشرح 


جات ان رة رضي الله عنه آن النبي َيه قال: "إذا قال الرجل 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن قول هلك الناس» رقم(٥٥١٤).‏ 


> د ي س 


هلك الناس فهو أهلكهم" هذا القول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول هلك الناس» يعني وقعوا في ا لمعاصي وفسقوء 
ردك اا ری شه را مدق غر فاا آلف اناس ا 
خبط عمله وهو لا يشعرء کا فى قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق 
بعصي الله» وكان ينصحه» ولكنه بقي على ما عليه من الفسوق» فقال الرجل: 
اله لا ران لفلان. فال هدا إعجا ا فيه وتال عل اغ وخره فقال 
الله تعالى "من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
ا ل ف ا و و 
واستبعادا لرحمة الله عر وجلّ» ومن الذي يستبعد رحة الله إلا جاهل بالله عر 
ENE Sl SNS‏ 
[الحجر: .]٠١‏ فهذا الذي يقول: هلك الناس» ضاع الناس» فسق الناس. وما 
أشبه ذلك» يريد هذا أن يُزكي نفسه وأن يقدح في غيره» فهو أهلك الناس» 
يعني أشدهم هلاکا والعیاذ باله. 


سن 


١‏ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
الا لبدعه في المهجورأو تظاهر بفسق أو نجوذلك 
لالتعا م إنما الموسون خر داضلا ن او 
[الححرات: ]٠١‏ .و تعاوَنوأ على الثم وَالْعْدَوّن 4 [المائدة: 3 

۱ -وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله لا: " 
تقاطعُواء ولا تدا وا اتو قلا اتود 5رر و5 تاقد 
ولا تیل لملم اَن مجر أخاءٌ توق لا" متفق عليه. 

۲ -وَعَن آي ټوب رضي انه عن أ رسو اله ا "ل 
یل لملم أن مجر اء َو تلت ِيَال: : يَْقِيَانِ» فیْعرض هذا ويْعرَض 
هذاء وخر هما الذي بدا آبالسلام"" متفق عليه. 

۴ -وَعَن أي هريره رضي الله عنه :ا رَسُول الله ل 
عرض الأغال في كل ٳثنين وخيسء قيفر الل كل امریءِ لا شرك بالله 
شا لا ارا تة ون اه خا فقرل اترکوا هَذَبْن حَتی بصلا" 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(1۱۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب 
ما جاء في الحسد رقم(۸٥۱۸).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم(۸٦۷٥)ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(۳٤1٤).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر» رقم(۳٥٦٤).‏ 


ADs‏ شرح رياض الصالحين 


-وَعَنْ جًاپر رضي الله عنه قال: ت e‏ لله ا 

3 شان قد ايس أن بده اشاراق زر العرب» وَلَكِنْ في 
التخریش بيهم" رواه مسلم. 

ار الإفساد وتغييرٌ قلوبهم وتقاطعهم. 

r‏ قا 


2 
3 
È: 
e 
غ‎ 
ا‎ 


رواه آبو داود باسناو على شرط البخاري ومام 
۱۹ - وعن أي حراش درد بن أي ر الأشلميء ويقا 
لسَلمِىّ الصحابي رضي الله عنه أنه سمح التب كلا : ل E‏ 


رواه آبوداود بإسناد صحیح. 
a‏ لله اة قَال: "لا 
e‏ ينجر ؤمتا فو تلاثِ إن َرَت به تلات ليلق 


َ ملم علب قان رد عليه الکلاې كم اذ شترا ني الاجر وَإِنْلَمْ يرد علب 


)١(‏ رواه مسلم:صفة القيامة والحنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس»› 
رقہ(۰۳۰٥).‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب فمن هجر أخاه المسلم» رقم(۸٦۲٤).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب فيمن هجر أخاه المسلم» رقہ(۹٦۲٤).‏ 


شاا = 
قد اء بالإئم وخرَح الم من محرو" رواه آبوداود باسناد E‏ 
قال آبوداود: Ee‏ 


الشرح 

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحه الله - في باب تحريم الهجران 
سبق لنا الكلام عليها مفصلا وبا أنه لا جوز للمسلم أن هجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام ولكن فيا دون الثلاثة له أن هجره» ولا ينبغي أيضًاء لكن له 
آن جره لان الإنسان ربا يکون بينه وبين آخيه شىء فيهجره» فهذا رخص له 
النبي به ثلاثة يام فقط» وبعد ذلك لابد أن يُسلّم لكن إذا كان اهجر 
لصلحة دينيةء مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجور»ء وتر كه المعصية فإنه لا 
بأس به» بل قد يكون واجِبًاء وقد أمر الرسول با بجر كعب بن مالك رضي 
الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» الذين تخلفوا في غزوة 
تبوك ولا رجع النبي ية من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول كلا 
ويحلفون أنهم معذوزون. 

e‏ سيخلفون آله كم ذا أنقليز ليم إشقرضوأ عَم 
ا عتم چم رس وَمَاولهم جَهنمُ جُرآء ما ڪائوا يکيو ي 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الأدب» فيمن هجر أخاه المسلم رقم(0١١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CAD‏ 5 


تحلفونَ لڪه لِترصوا ع عت فإِن َرَصَوا عم فر الله لا رض عن القَوم 
الفسقیر 4 [التوبة: .]٩٦- ٩٥‏ حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع» آما هؤلاء 
الثلاثة فمن الله عليهم بالصدق» وصرّحوا للرسول ية آم تخلفوا بلا عذرء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

a O 
لحئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله ي وثبتوا على إياغہم فكان‎ 
في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو‎ 
فعل حرم فائدة فإنه هجر حتى تتحقق الفائدة. وآما من كان هجره لا يفيد‎ 
شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدّا عن أهل الخير فلا ممجرء لأن الشرع‎ 
جاء بالمصالح وليس بالمفاسد» فإذا علمنا ننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد‎ 
إلا شرا وكراهة لنا ولا معنا من الخيرء فإننا لا نهجره» بل نسلم عليه ونرد‎ 
عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله والمؤمن لا مجر فوق ثلاث» هذا هو‎ 
الحكم في يتعلق باهجر.‎ 

و هذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه 
ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه - والعياذ باله -» 
وكأن| مر بجيفة أو مودي أو نصراني» مع أنه أخوه» a‏ 
عشر حسنات» إيمأن» حبة» ألفة» دخول الحنة. 

قال النبي لا "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 


تحابواء أفلا خر كم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم"" فين 
أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيمان» والإيمان سبب في دخول 
الحنة. ا 

إنه يؤسفنا جدًا أن نری مسلمین يلتقي بعضهم ببعض» بل ربا کان 
آأخوين زميلين في الدراسة» سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو 
المعهد أو المدارس الأخرىء» لا يسلم بعضهم على بعض» فا فائدة طلب 
العلم؟ إذا م يتربٌ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة 
وكان عليها رسول الله ة؟ فا الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواء» إن ل 
يكن الجاهل خيرًا منه» وهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة. 
وهو نافع لا يضر لأنه عمل اللسان» واللسان لو يعمل من الصباح اى 
اوا وليل 

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام لقوله تعالى ‏ وَإِذّا حَيَيتم 
حيو فَحَيوأ بأحْسَنَ مآ أو زومآ 4 [الساء: .]1۸٦‏ فبدأ بالأحسن ثم ذكر 
الكفا د اور درها :اا أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء» لكن السلام 


شرح رياض الصالحين =A)‏ 


عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام. 
فنسأل الله لنا ولكم اهداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل 
شيء قدير. 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیمان باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون» رقم(١۸).‏ 


e‏ شرح رياض الصالحين 


-باب النهي عن تناجي اثنبن دون الثالث 


قال الله تعالى: ۾ ا الل ين الشيطّن) [المحادلة: .]٠١‏ 
٨‏ -“-وَعَن ابن عُمَرَ رضي اله عَنْها أن رَسولَ اله ا قال : ٣إ‏ 
گانو الاد فلا یتنا جّی اتان دون الثّالف““" متفق عليه. 


ےر روچو ر 


وواه ابوداود“ ورَاد: ال بو صَالح: قلت لابن عُمَرَ: ا ا ؟ قال: È‏ 


و و 


رټ 


يضر ك. 
روه مالك" ز ي الوا ڪن عَبِ الله بن د ديتار د 
عقب التي ز e‏ 
س مَحَ ابن عه عر اح ري دعا ابن َر جلا ر حتی کنا 
قا ‏ ولار جل الت اي 65ا ماخر شا فان معت 


اة بقول: او 


و 3 


ل: 
ESE E ٣‏ س» من 


(۱) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم(٤١0۸)»‏ ومسلم: 
- كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغر رضاه» رقم(۲٥ .)٤ ١‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في التناجي» رقم(١١١٤).‏ 

(۳) رواه مالك: کتاب ال جامع» باب ما جاء في مناجاة اثنین دون واحد» رقم(۹۸١۱).‏ 


شرح رياض الصالحبن a.‏ = 
أجل أن ذلك رنه“ متفق عليه. 
الشرح 

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ما أشار إليه الحافظ 
النووي - رجه الله - في باب النهي عن تناجي انين دون الثالث» واستدل 
لذلك بقوله تعالى: ظ إِنَمَا لوئ ِن ألسَيْطّن) [الجادلة: .]٠١‏ يعني التناجي 
من الشيطان» وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان ذه النجوى» قال: 

لێخڙرت آلذينَ اموأ َيس بِصَارَهِم تًا إا بإِذْن أ 4 [الجادلة: .]٠١‏ 

وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي» أي في الكلام 
السرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن حزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا 
شرا أو ما أشبه ذلك وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين 
بحرصون داتًا على ما حزن أهل الإيان» لأن هذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله» أي: يريد أن حزن المؤمنون على كل حال» به وبأوليائه. 

قال تعالی: ظ ولیس بِضارَهِم شتا إلا بإِذنِ لَه 4 . فمن توکل على الله 
واعتمد عليه فإنه لا یضره آحد کا قال النبی ية لابن عباس رضى الله 
عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بثىء 
قد كتبه الله" فهم يتناجون فيم بينهم لإحزان ا مؤمنين. 
(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس»ء رقم(١١۸٥)»‏ 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم(۳٥١٤).‏ 
() رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم(١٤٤١).‏ 


CGD:‏ شرح رياض الصالحبن 
ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنها في هذا المعنىء 
ون النبىٌ َة نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث» يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا 
بحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث» لأن الثالث حزن ويقول لاذا ل¿ يكلّمونيء 
لاذا يتناجیان دوني» هذا إذا أحسن )ا الظن» وربا يسىء مه الظن. 
فان قال قائ إذا كانت بيني وبين ضااحبي مسالة حاضة لا الب أن 
قلنا: افعل كا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء ادع واحدا 
لتکونوا آربعةء فیتناجی اثنانء واثنان یتکلان فی) بینھاء کا کان ابن عمر 
یفعل رضي الله عنه» وک| دل عليه حدیث ابن مسعود 'حتی تختلطوا بالناس 
فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلةء وإذا م يمكن ولم يقابلهم أحد فإ) 
يستأذنان منه» فإن أذن فم) ني ذلك فالحق له» وحينئلٍ لا حزن ولا تم بالأمر. 
ومن ذلك - من التناجي بين اثنين دون الثالث -» إذا كانوا ثلاثة 
واثنين يدان لغة أجنبية والثالث لا بجيدهاء فجعلا يتحدثان بلغتها|ء 
والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولانء فهذا من التناجي» لأن ذلك يجزنه» 
فیقول: لماذا ترکاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربا يسيء الظن اء فينهى 
عن ذلك» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين D‏ 
١۲-باب‏ النهي عن تعذيب العبد والدابة 
والمرأة والولد بغبر سبب شرعي أو زائد على قدرالادب 
قال الله تعالی: ‏ وبالوّلدین سا وبذی الْقری والَْسَمی والمَستكين 
SEG a Ey‏ 
يسک ن آله ليب من ڪان عا فخورًا 4 [النساء: .]۳٠‏ 

۰۰ - وعن ابن عَمَرَ رَضى الله عَنْها أن رَسول الله بي قال 
عزنت امرأة في هِرَةٍ سجتنها حَتى ماتث قَدَخلث فيها انار لا هي 
أطعَمنهًا وسَقنهاء إذْ حبَسمَهَا لا ِي تركتها تأكُل ِن شاش الأَرضٍ“ 
متف عليه. 

شاش الأرض" بفتح الاءِ المحْجَمَةء وبالشين المحْجَمَة المكَرَرَة: 
رهي هَوامَها وحَشَرَاتا. 

۱۰۱ -وَعنه آنه مر تبان مِنْ فريش قد تَصَبُوا طبرا وهم يمون 
وذ جَعَلوا إصاجب الطر كل حَاطئة من لهي تَا رَأوا ابن عُمَرَ رفول 
فقا ابن عَمَر: من قعل هَدَا؟ لعن الله مَنْ قعل هذاء إن رسو الله ية لعن 


(۱) رواه البخاري: کتاب أحاديث الأنساءء حدیث الغار» رقم(۲۳ (TY‏ ومسلم: کتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم(١١٠٤).‏ 


چ شرح رياض الصالحين 

CD‏ کڪ 
من انَحَدّ سينا فيه الرُوح عَرَّصا". متفق عليه. 

العَرَض: بفتح العَْنِ المعْجَمَة والزّاء» وهو الهدف» والشى 


‘(n 
6 
e 


۲ ۰ -وَعَن نس رضي الله عنه قالّ: تی رَسول الله لا أن تصرَ 
ابم متف عليه". ومعناه بس للقنْل. 

٠۰ ۳‏ - وعن ابي عل سويد بن مرن رضي الله ع 
أشني ساب سَبْعة ِن بني مُقَرّن ما لتا خاد إلا واحدةٌ لط 
مرا رسول الله َة أن تَعَْمَهّا". 

رَوّاه مَسلم. وي رواية "سابع إخوةلي. 

الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف - رحه الله - في النهي عن تعذيب العبد 
والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه فإنه حرم عليك أن تعذبه 
بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي. 


k 
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(۱)( رواه البخاري: کتاب الذبائح والصد» باب ما یکره من امخلة والمصبورة والمجتمعة» 
رقم(۹1١٥)»‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(۱۹٣۳).‏ 

(۲( رواأه البخاري: کات الذبائح والصيد» باب ما یکره من المخلة والمصبورة والمجثمة 
رقم(۰۸۹٥)»‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(۳۹۱۹). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» رقم(۱۳۳١١).‏ 


شرح رياض الصالجين -D‏ 
ثم استشهد بقول الله تعالى: ‏ وبالوّلدين إحسسًا وبذى القرّى 
وای وَألْمَس کین وجار ِى ألقَرْی وار اجب وَألصًا حب پالْجَنْب وَأبنٍ 
N O E Rl‏ 
هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق. 
وَبالولدينِ إحْسًَا 4 وهما أعظم البشر حقا عليك» بعد حق رسول 
الله نبينا حمد عليه الصلاة والسلام. 
 -‏ وبذٍى الْقَرّى وَاليَمى وَالمَنسكين 4 القربى هم القرابات من قبل 
الام أو من قبل الأب. 3 رَاليَتَمَّى 4: الصغار الذي مات آباؤهم. 
وَالْمَسكين : المساكين هم الفقراء. ط وجار ذِى ألْقَرّى 4 : ا لجار القريب» 
وال جار الجنب: الجار البعيد. ط وَآلصّاحِب بأَلْجَّنب) قيل: هي الزوجة وقيل: 
هو الصاحب في السفر. « وَآبن السبيل » المسافر الذي انقطع به السفر. « وَمَ 
مَلَكتأيْمَنْحُمَ » هذا الشاهد أي: ما ملكت أيانكم من الأرقاء والبهائي 
فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم يطعمهم ما يطعم 
ويكسوهم نما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة هم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه) أن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستهاء والمرة هي القطةء حبستها ولم تجعل عندها ماءًا وم تجعل عنده 
طعامًا حتى ماتت فدخلت النار سيب هذه الهرةء وعذبت اء والعياذ باللهء 
مع أا هرة لا تساوي شيئًاء ولكنها أساءت إليها هذه الإساءةء إذ حبستها 
حتی ماتت جوعًا. وفهم من هذا الحديث أا لو جعلت عندها طعامًا وشرابًا 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
يكفي فإن ذلك لا بس به. ومن ذلك هذه.الطيور التي تحبس في الأقفاص» 
إدا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصر» وحفظها من الحر 
والبرد فلا بأس» وأما ذا قصر وماتت بسبب تقصره فإنه يعذب اء والعياذ 
بالله» كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستهاء فدل ذلك على أنه جب على 
الإنسان أن حرص على ما ملكت يمينه من البهائم» والآدميون أولى وأحرى 
لأنهم أحق بالإكرام. 

ما الحديث الثاني : فهو آن ابن عمر رضي الله عنه| مر بفتيان بقريش 
وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه» أيهم أشد إصابةء فلا رأوا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه» ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه» فقال: لعن الله من 
فعل هذا لعن الله من فعل هذاء وذكر أن النبي ية لحن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضًا؛ وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه» وهذا يضربه على 
صدره» وهذا يضربه على ظهره» وهذا على رأسه فيتأذى» فلهذا لعن النبي يلا 
من اتخذ شيًا فيه الروح غرصًا وهدفا. 

وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رض الله عنه 


أن النبي ب نى أن يقتل الحيوان صبرًا» ومعناه أن حبس ثم يُقتل» فإن هذا 
لا جوز» وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتذکیته» ورميه ايلام 
فلا محل أن يرمى. والله الموفق. 


٤‏ -وعن آي مَسعُود البذري رضي الله عنه قال نٿ اضرب 


شرح رياض الصالحين )= 
E E‏ ا ا مشعوو َم آم 
لصوت ين القَقَسبه کا دتا تي إا ُو رول الله ڳلا فإذا ُو يقول. 
أ اقا اه ا اك منك على َا اغلام" قََلْتٌ: لا أضْربُ 
ملو گا بَعْده أَبدًا. | 
ee e‏ سن يي 
grep‏ روا مساح له الروایات 
1° - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اله عَنها أن التي لا قال: 3 
a NEN ERE‏ 
٣ 1‏ = وَڪَن هام ن حَکيم بن زام رضي الله عنهما آنه ر 
اقام على أتاس ي الأباطِ وذ أقيمُواني الهس O‏ 
الربْت ت! فَقالّ: ما هَذا؟ قيلً: يُعذبون في الخْرًا ڄ» وني رواية. خسوا في 
الجزية فقال وشام: أشهد لسَمِعْتٌ رَسول الله بل : ل "إن الله يعدب 
الذين يُعَذبُون التاس ف الذني"ّ قڌخل على الأمرء فَحدّثه مر er‏ 
قَخلوا“. رواه مسلم. 


(1) رواه مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم(١١٠١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الأيان» باب صحبة ا ماليك وكفارة من لطم عبده» رقم .)١۳١(‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم(١۳١۳)..‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير خق» 
رقم(۷۳۳٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
DD -‏ 
"الأنباط" الفلآحون من العجم. 

۷ -وَعَن ابن عباس رضي الله عَنها قال: ری رَسُول لله ا 
ارا موسوم الا َلكَ؟ ۰ لا سمه ی إلا آفقی کي ٿيءِ مر 
الوَجْوِء وَأمَرَ بجَارو» كوي فی جاعِرتبھ فهو اول من کوی اَاعِرَ 
رواه مسلم. ) 

"الحاعرتان" ناحيتا الور كين حول الدبر. 

۱۰۸ -وَعنة أن الى كلا: مر عليه حار قد وسم في وَجُهه» فقال: 
لعن الله لذي سمه" رواه مسلم. 

وني رٍواية لمسلم أيضًا: تى رول الله ا عَنِ الضزْب في الوَجه 
وَعَنٍ الوَسم في الوجه”. ۰ 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رجه الله في باب النهي 
عن تعذيب الحيوان والرقیق والولد وغيرهم من يدم الإنسان وذلك ان 
القصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإجا 


e‏ کتاب اللباس والزينة» بات النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فىه» 


u (۲(‏ كتاب اللباس والزينة» باب د E‏ ووسمه فيه» 
رقم(۳۹۰۳). ا 
(۳) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه , ةة فة 
e‏ 


شرح رياض الصالحبن = 
ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يمكن أن يتأدب بدون 
الضرب فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضرب» وإذا ضرب فإنه 
یضر ب ضربا غير مبرّح» وقال الله عر وجل فى النساء: ط وَآلّتى نحَافُونَ 
شوه رک فعظوهے وأهجروهنٌ فی الْمَضاجع وَاضربُوهنّ 4 [النساء: .[r‘‏ 
فجعل الضرب في المرتبة الثالثةء والمقصود رتا ا لا أن 
يصل إلى حد الريلام وال يجاع. 

وذكر المؤلف أحاديث» منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
أنه کان يضرب غلامًا له» فسمع صوتا من الخلف يقول: "با مسعود" ول 
يفقه ما يقول من شدة الغضب» فإذا الذي يتكلم هو رسول الله َة فقال: 
ا أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟"' يعني تذكر قدرة 
له عر وجل فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام» وإلى هذا يشير اله 
عر وجل في الآية التي ذكرناها ۾ فن َعَم فلا تَغُوا علَهْن سيلا إن اله 
کار علا كبيرا 4 [الساء: ]٠١‏ . فلا رأى أنه النبي ية وذكره بمذه الموعظة 
العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبدء سقطت العصا من يده هيبة 
لرسول الله َة ثم أعتق العبد» وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى 
يقول: ل إن الست يذهبن السات 4 [هود: .]1١١‏ فدلا من أنه أساء إلى 
هذا العبد أحسن إليه بالعتق» وهذا أرشد النبي با إلى هذا بأن من ضرب عبده 
أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقهء لن اتات دهن الستات: 


| شرح رياض الصالحين ‏ 
د ت 
ثم ذکر حدیث هشام بن حکیم بن حزام رضي الله عنه في قصة 
امحبوسين في الخراج» وهم الأنباط» وسمو أنباطًا لأنهم يستنبطون الماء أي 
يستخرجونه» وهم "فلاحون" في الشام کان علیهم خراج» وکأنہم لم يؤدوه 
فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة» فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير 
فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم» وني هذا دليل على حسن سيرة السلف 
رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وآنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه» 
فإن اهتدى فهذا المطلوب» وإن لم هتد برآت ذمة الناصح وصارت المسؤولية 
على الحاکم» لکن الحکام الذین يخافون الله عر وجل إذا ذکروا بآیات رہم ! 
روا عليها صيًّا وعمياتاء فاتّعظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهنم» فدل ذلك على . 
أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا مجوز. 
وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوَسّْم في الوجه» 
ووسم الحيوانات في الوجه حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن النبي باز 
لعن من فعل هذاء والوسم هو عبارة عن كي الحيوان ليكون علامة» و هذا هو 
مشتتق من السمةء وهي العلامةء يتخذ أهل ا مواشي علامة هم» كل قبيلة ها 
وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال» فكل قبيلة ها وسم 
معين» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس 
أنها هؤلاء القبيلة فذكروها ههم» وكذلك أيضصًا هي قرينة في مسألة الدعوى» 
لو أن إنساتا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة 


ا 


شرح رياض الصالحين | © 
تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي» وهي من الأمور الثابتة 
بالسنة فإن النبي َة كان يم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم. 

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه» لأن الوجه لا يضرب ولا 
يوسم ولا يقبح» فهو جال البهيمةء وإنا يكون الوسم في الرقبة» ويكون في 
العضد» ويكون في الفخذ» ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. 

وني هذا دليل على أن الإإنسان إذا رأى شينًا ما يلعن فاعله فقال: ''اللهم 
العن من فعل هذا فلا إثم عليه لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه» وقلنا 
"اللهم العن من وسمها" فلا بأس» لكن لا نقول فلان بن فلان» نقول 'اللهم 
العن من وسمها" كا قال النبي ية ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني 
غائطًا وجدناه في الشارع» لنا أن نقول: لعن الله من تغط هاهناء لأن النبي ئي 
يقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: الراز في المواني» وقارعة الطريق» والظل” . 

وفقنا الله وإياكم لما حب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده 
الصالحن المصلحن. 


(1) رواه أبوداود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي هى النبي ية عن...» رقم(٤۲)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطریق» رقم(۳۲۳). 


. شرح رياض الصالحين‎ e 


۲-باب تحريم التعددب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونجوها 


4 ۰ -عَن أي هريره رضي الله عن :بتار سول الله ل نی بن 
َقّال: إن جم فلاا ولات لرجُلنِ ِن فرش سّاھما yT‏ 
2 3 ەد و و 


کال رسو ل الله کل حينَ اردنا ا روح: ای كنت آمزنگم أن روا تاو 
وإ انار لاُعذْبُ ہا إلا ال قن وجدم وما فافتوه' رواه البخاری. 

٠‏ -س-وَعَنِ ابن مَسْعُود رضي الله عنه قال: تا مع رَسول اله کیا 
في سر انق اجه رايا رة مَعَها قران فأَخَذتا قَرْحَبهاء فَجَاءت 
کر تجملٹ ترش اء ال ل ال من فجَع َه ولَیکا؟ دوا 
رمَا ِلها" وَرَأى ري تمل قد حرفتاه هاء ققّال: من حرق هذه" قَلا: 


حن قَالّ: "إنه لا ينبي أن بُعَذْبَ بالتارٍ إلا رب التار"“ رواه أبوداود 


قال ا ملف - ر حه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار» يعني أنه لا 
يحل لإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق» لأنه يمكن التعذيب بدونه» ويمكن 
إقامة الحدود بدون ذلك» فیکون الإحراق زيادة تعذيب لأ حاحة ها. 


(1) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب ني كراهية حرق العدو بالنارء رقم(٠‏ °( 


شرح رياض الصالجين | »< 


تم ذکر حديث أي هربرة رضي الله عنه آن النبي ل بعث رجالاًني سرية 

وقال: "إذا وجدتم فلاا وفلاتا'" لرجلين س اهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد 
الصحابة ذلك امتثالاً لأمر النبي اة فلا أرادوا ا خروج» قال كنت قلت: كذا 
وکذا ولکن "لا يعذب بالنار إلا الله عر وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فنسخ 
النبي بيا أمره الأول بأمره الثانفي» فدل e‏ الإنسان إذا استحق القتل 
فإنه لا حرق بالنار وإن| يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

a 
الصحابة حرة» - نوعًا من الطيور -» معها ولداهاء فأخذوهماء فجعلت‎ 
تعرش» يعني تحوم حوههم» كا هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم‎ 
ويصيح لفقد أولاده لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة‎ 
لأرلادهاء "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه هذا‎ 
من حكمة اله عر وجل فأمر النبي إا أن يطل ولديا ها فأطلقوا ولدما‎ 

ثم مر بقرية نمل قد أخرقت فقال: " ری ها اا ن 
رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل» وجحورهاء فقال النبي مي 'إنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلك» وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنا تضع شيئًا من الوسائل التي تنفرها 
وتطردها بإذن الله ولا ترجع» وإذا لم يمكن اتقاء شر النمل إلا بمبيد يقتلها 
نهائياء فلا بأس» لأن هذا دفع لأذاهاء وإلا فإن النمل عا نهى النبي بيا عن 
قتله» لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله» والله الموفق. 


nl als < 
2 CS 2 


 نبحلاصلا شرح رياض‎ CDs 


 هبحاص ا مطل الغني بجق طلبه‎ A٤ 


قال الله تعالى: « إِنَ ن آله ارم أن نودو e‏ 
[النساء: .]٥۸‏ وقال تعالى: ظ فإِن 0 بَعَضکم ا ليود آلّذی ارت : 
أمَكََهد 4 [البقرة: ۲۸۳]. 

١‏ --وَعَن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسوا لله کل 
"مطل الغيّ طلم وإذا بع ا حذگُم على َع" متفق تفق عليه. 

س ا :أجيل. 


ل: 


6n 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - باب تحريم مطل الغني» يعني في الحق 
الذي يجب عليه لغيره» والمطل هو التأحي وهو ظلم فإن كان لك حق حالّ 
على إنسان وطلبته منه ولکنه صار يماطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان» 
ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم فإنهم والعياذ بالله ياطلوه 
ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم» تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده 
لينال لقمة العيش» يبقي أربعة أشهر» أو خسة أشهرء أو أكثر والكفيل يماطل 
به والعیاذ بالله ویہدده بأنه إن تکلم آعاده إلى بلاده» ألا یعلم هؤلاء أن الله 
فوقهم» وآن الله أعلى منهم» وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم 


(1) رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالةء رقم(١٠٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين CD‏ 
سوء العذاب» نسأل الله العافيةء لآن هؤلاء مساكين» وقد قال النبي يو عن 
ربه تبارك وتعالی أنه قال: "ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر"'"' يعني عاهد بالله وغدر» والعیاذ بالله "'ورجل باع حرا فأکل ثمنه 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره“" فهؤلاء خصاء الله يوم 
القيامة» نعوذ بالله من حالهم» وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون 
هذا حقه لا یزدادون من الله إلا بعداء ولا يزدادون إلا ظلًاء والعياذ بالله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 
ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: « إن اله مركم أن تودُوأ المت إل 
اهلها 4 [الساء: ۸] . ومن الأمانات ثمن المبيع» إذا باع عليك إنسان شيت 
وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانةء جب أن تؤديا ولا محل لك أن تماطل 
با 
واستدل أيصًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
"مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" فجمع النبي وة في 
هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاءء أما حسن القضاء فقال: 
"مطل الغني ظل" وهذا يتضمن الأمر بالبادرة إلى إيتاء احق وأن لا يتأخر 
فإن فعل فهو ظالمى وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة 
ویقول غداء بعد غد والدراهم جاهزة عنده» ولكن - والعياذ بالله - يلعب 


(۱) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم(٥۷٠‏ ¥( 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
به الشیطان» وکأنه إذا بقیت عنده تزيد أو كأنه بنقص صاحب الحق منهاء 
وعجبا هؤلاء الذين سفهوا في عقوم وضلوا في دينهم» هل يظنون أنهم إذا 
ماطلوا يسقط عنهم الحق آو ينقص؟ أبدا» الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد 
عشرة أيام أو بعد عشر سنين» لكن الشيطان يلعب بم وقول الرسول بلاة: 
"مطل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم» فإذا كان الإنسان ليس 
عنده شيء وماطل فهذا ليس بظام» بل الظالم الذي يطلبه» وهمذا إذا كان 
صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله 
تعالی: ‏ ون کار يوذ عَسرَق فنَظرة إل مسرم 4 [البقرة: .]۲۸١‏ فأوجب الله 
الانتظار إلى الميسرة» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير 
ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويجبس وهو ليس بقادر» 
هذا أيضًا حرام وعدوان» وجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من 
له الحق» آن نهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالمء فإن الله أمر 
الانتظار ‏ وان گا ذو عرو فنظرة إل مَيَسرَ 4. ولا يحل له بدا أن 
يتعرض له» وهو يدري آنه فقیر. 

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على 
زید وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقك» يعني مثلاً زید مطلوب بمائة 
ريال وهو يطلب عمروا بمائة ريال فجاء الطالب إلى زيد وقال: أعطني مائة 
الل ا ااك فل عرو ن مات رال کی اال ان ل 


شرح رياض الصالحين (.= 
و 

لا أقبل» لأن الرسول يًل قال: "من أحيل على مليء فليتبع" إلا إذا كان 
اللحول عليه فقيرًا أو ماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند 
الحاكم» فإذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالةء وأما إذا م يكن مانع فإن 
النبى ية أمر أن يقبل الحوالةء قال: "فليتبع "» واختلف العلهاء هل هذا على 
سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ 

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب» وأنه جب 
على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان ملىء. 

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب» لأن الإنسان لا يلزمه أن 
وما أشبه ذلك» لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي. والله 
الموفق. 


€ شرح رياض الصالحین 


۵ -باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها 
٠‏ إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 

وكراهة شرائه شينا تصدن به من الذي نصدن عليه 

أو أخرجه عن زكاة أوكفارة ونجوها 
ولا باس بشرائه من شخص آخر فد انتفل إليه 

1 - ڪن ابن باس رضي الله نها أن رَسولّ الله کا 
الي بوڈ ني وب گب بزجځ ني قي" متف عليه ) 

وفي رواية: تل الذي يرجع ي صَدَقَگمَثلِ الكَلْب ب يقي 
عرد کن تیا" 


اا سے ا 


ر 
6 


a 


3 


ولي رواية: اندي وبکو گالتائد نی ق7٠‏ 


سے سر ۵ 


۲ -وَعَنْ عُمر ُن ا خطاب رضي اله عنه قالّ: و 
في سبي الله قَأْصَاعَهُ لَذِى گان عند ا أ شريه وظتنت آنه ی 


(1) رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدفته» رقم(۲۹٤۲)»‏ ومسلم: کتاب الهبات» باب 8 و اللإنسان ما تصدق به 
رقم(0٥٤‏ ۰ *(. : 

(۲) رواه مسلم: کتاب ابات» باب حر بم الرجوع في الصدقة وافبة بعد ابض رقم۲۰۲۸0). 
(۳) رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا حل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم(۲۸٤۲)»‏ ومسلم: كتاب المبات» باب تحرينم الرجوع في الصدقة والبة بعد القبضء 
رقم(۰٥۳۰).‏ 


شرح رياض الصالحين © 
رخص فسأت النبيّ ي قَالّ: لا شر و ولاتعذ ف صَدَقِكَ وَإِنْ أعَطَكه 
برهم قان العائد في َيِه كالعَاِدِ فی َي" متفقٌ عَليه. قوله: "ملت 
على قرس في سیل الل" معناه: تصدَّقت به على , بعض المحاهدين. 


الشرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رجه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في 

المبةء يعني أنك إذا أعطيت إنساتًا شيئًا جانا تبرعًا من عندك فإنه لا محل لك 
أن ترجع فيه» سواء كان قليلاً أم كثيرًاء لأن النبي ية سه العائد في هبته 
بالکلب» والكلب يقيء ما في بطنه ثم یعود فیأکله وهذا تشبیه قبیح» شبه 
النبي يي العائد في هبته هذا تقبيځًا له وتنفبًا منه» ولا فرق بین أن يكون 
الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك فلو وهبت لأخحيك ساعة» أو 
قلا أو سيارة» أو بيتّاء فإنه لا يحل لك أن ترجع فيهء إلا أن ترضى لنفسك أن 
تكون كلبًاء ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبّاء وكذلك الان لو وهب 
لأبیه شیا فانه لا يرجع فیه» کرجل غني له أب فقیر» فوهبه بينّاء فإنه لا جوز 
له أن يرجع في المبة ولو كان أباه» أما العكس» لو أن الرجل وهب ابنه شيا 
فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي ييا "لا بحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب 
هبة فير جع فيهاء إلا الوالد فيم يُعطي ولده"" لأن الوالد له الحق أن يأحذ من 


(1) رواه البخاري: كتاب المبة وقضلها والتحريض عليهاء باب إذا حمل رجلا على فرس 
فهوكالعمري والصدقةء رقم(٩٤٤۲).‏ _ 
(۲( روأه أبوداود: کتاب البيوعء باب الرجوع ف اهىةء رقم(۳۰۷۲)» والترمڏي: کتاب الولاء 


 نيحلاصلا شرح رياض‎ em 


مال ولده الذي م به له ما م يضره. 

ثم ذكر أيصًا حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه مل على فرس 
ني سبيل الله» يعني أعطي رجلا فرسًا يقاتل عليه» فأضاعه الرجل وأهمله» 
ن عرق اف اداو ص واد لين اد عل مل موو 
فذكر ذلك لنب ل فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم' لأنك أخرجته 
لله» ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود 
فيه» وطهذا قال: "العائد في صدقته کالکلب يقيء ثم يعود في قيئه فترکه عمر 
رضی الله عنه. ) 
۰ هذا إذا قبض الموهوب له المبةء أما قبل قبضها فهذا لا بحرم عليه أن 
یعود» لکن يوني بوعده» كا لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلا. 
ولكنه ل يسلمها له» فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده» لأن الذي لا يفي 
با وعد فيه خصلة من خحصال النفاق» ولا جوز للإنسان أن يتصف بخصال 
المنافقين. والله الموفق. ) 


وابةء باب ما جاء ٤‏ كراهية الرجوع ف اة رقم(۸٥‏ ۰ ). والنسائی: كتاب ابةء باب رجوع 
الوالد في يعطى ولده» رقم(۳۰٣۳).‏ ) 


شرح رياض الصالجين | -D‏ 
٦باب‏ تاکید جریم مال اليتيم 

قال الله تعالٰی: ا إن ل اون ال اليتمیٰ ظلًا إِنمَا 
ڪون في ونيم ا ا ET‏ 1° وقال تعالی: 
ولا تقربوأ مال الیم إلا بالتی هى خسن ) [الئمام ۲. وقال 0 
نترك عي اتن ا ايوم قرخونگم الله 

ا ون آي ران رضي اله عه عي الي ا "'اجتنبوا 
2 لموبقاتِ" قالوا: يا رَو الله وما هًُ؟ قال: ار بالله» والسحر 
ونل الس التي حرم إلا باح ول الربا ول مال التيم» والتول يوم 
الاحف وقَذفُ اللحصتات المؤمتات الغافلات"" متفق عليه. 

"المىبقات": المهلكات. 

الشرح 

قال ا مؤلف - رحه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم. 

الیتامی: هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ» سواء كانوا ذكورًا أو نان 
وهؤلاء اليتامى» محل الرفق والعناية والرحمة والشفقةء لأنها كسرت قلوم 
بموت آبائهم وليس همم عائل إلا الله عر وجل» فكانوا حل الرفق والعنايةء 


) : 1 م رة وم رت ےر 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ظ إن الذي يأڪلون أموال اليم » 
رقم(۰٦٥۲)»‏ ومسلم: کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر» رقم(۱۲۹). 


شرح رياض الصالحبن 
© 
ولمذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة» ولا بحل 
للإنسان أن یأکل آموال الیتامی ظلاء لقول الله تعای: # ِن آلذين ا ڪلونَ 
مول اليسَى طُلمًا ٳِنما يا ڪون في بُطُونهم تارا وَسَيَصلَوت سرا ) 
[الساء: .]٠١‏ ويو جد بعض الناس» والعیاذ باللّه» يموت أخوه ویکون له أولاد 
صغار فیتولی ماله ویتاجر به لنفسه» والعیاذ بالله» ویتصرف فيه بغیر حق 
وبغير مصلحة للأيتام» وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأکلون في بطو نم 
نارّا» نسأل الله العافية. 
وقال تعال: ولا تقریوا مال لبیل بالی هی احسن4 ٠٥۴:1‏ 
يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن» فإذا كان آمامك 
مشروعان ترید أن تشغل مال ات اح ا فار أا قرب إلى 
اللصلحة والربح والسلامة فافعل» ولا بجحل لك أن تفعل ما هو أسواً لحظ 
نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلك» بل انظر للذي هو أحسن» فإن أشكل 
عليك» E ig oh E‏ 
ااا قر ا و ق 
تقرض أحدًا من مال اليتامى» لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في 
قرضه» وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه 
أنت لنفسك» وبعض أولياء اليتامى - والعياذ بالله - يتجرءون» يستقرض 


مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له» ومال اليتيم لا 


يستفید» والله يقول: ‏ ولا تقربُوأ مال اليم إلا بالى هى أحَسْلْ. فإذا رآيت 


أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه» وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس 
عليك شىء» لأنك مجتهد» والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أج 
اکآ ا ر ا اسن ا دا ات 

وقال الله تبارك وتعالى:  :‏ ولوك عن اليم e‏ 
ون خالطوهم رخو الله يعلَمْ اَلْمُفْسدَ يِن المُْصلح 4 [البقرة: . 
وهذه الآية وردت جوابًا عن سؤال أورده الصحابة على الرسول كلا ت يا 
رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى» والبيت واحد والطعام واخ کف 
a a Nk i E‏ > ماذا . 
نعمل"؟ فقال الله عر وجل: إصلاځ هم حي ون الوه فإ خونکة 4 

يعني افعلوا ماهو الأصلح وخالطوهم» اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحدًا 
دمتم تريدون الإصلاح فالله ط يعلم المُفيد يِن اَلْمْضلح ول 
لأغتتكہ) وشق علیکم لکنه سبحانه وتعالی رحيم با مؤمنین. 

ثم ذكر المؤلف - رحه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
لي قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي تلك 
الدين والعياذ باللهء قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالل" وهذا 
أعظم الموبقات أن ڌ E‏ 
أمك وبعد وضعك وفي حال صباك أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشر 


شن راض‌الصالحان | 9“ 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم(۸۷٤۲)»‏ والنسائي: كتاب 
الوصاياء باب ما للو ص من مال اليتيم إذا قام عليه رقم(٩‏ 1( 


د شرح ربا الصالعي 
والعياذ باله! هذا أظلم الظلم فأظلم الظلم أن تجعل لله نذا وهو خلقك» 
وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالل أنواع كثيرة منها: 

أن يعظم اللإنسان المخلوق ك| يعظم الخالق» وهذا موجود عند بعض 
الخدم الأحرار وغير الأحرار» تجده يعظم رئيسه» أو ملكه» أو وزيره أكثر من 
تعظيم الله والعياذ بالله» هذا شرك عظيم» ويدل هذا أن أميره أو وزيره أو ملكه» 
أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل» حتى لو خرج 
وقتها لا يبالي» فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

ومن ذلك أيصًا المحبةء أن بحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو 
E DN POON RE‏ 


ار مردان سال ال العانة - تيد قله علوءا بمب خير اله كار من عب 


ا 


وو ا وم ال انی عن خد ين دون ن الله اند نداد ایوہ 
E E a‏ حا لله 4[البقرة: .]٥‏ 

ومن ذلك» الرياء وهو أمر خفي» فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان 
يصلي ويزيّن صلاته لأن فلاا يراه» وينظر إليه» ويصوم ليقال إنه رجل عابدء 
ويتصدق ليقال إنه رجل كريم» وقد قال الله تعالی: "آنا آغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا آشرك فيه معي غبري تر کته وشر که" 

ومن الشرك وهو خفى أيضصًاء أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد 


. (o ٠ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحین 


عقله وفکره وبدنه ونومه ویقظته کلها ي الدنیاء ماذا كسب اليوم وماذا خسر 
ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمورء 
ولا يبالي لان الدنيا استعيدته والعياذ بالله» والدليل على هذا الشرك قول النبي 
ية تعس عبد الدينار "" هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لاء لكن الدينار قد 
ملك قلبه ''تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة"" يعني: 
الثياب ' تعس عبد الخميلة" يعني الفرش» همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر 
عنده من الصلاة وغبرها من عبادة الله. 

"تعس إن أعطى رضي وإن م يعط سخط "" إن أنعم الله عليه قال: هذا 
الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شىء وإن لم يعط سخط 
والعیاذ بالله « عبد الله ع حرفي ِن أَصَابء حير امان ب ون أَصَابه 
فة آنقلَّبَ على وهه حير آلدَنَيّا وألا خرة 4 [الحج: .]١١‏ يقول الرسول بلاة: 
"إن أعطي رضى وإن لم يعط سخط '" 

حا وا اک عاد ل ر وان اة غا 
أمره "وإذا شيك فلا انتقش" يعني: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم 
قال في مقابل هذا '"'طوبی لعب آخذ بعنان فرسه فی سبیل الله" طوبی يعني 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة هذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


أشعث زاس مغرة قدماه"'. 


(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبیل الله» رقم(۲۹۷۳). 


Ds‏ شرح رياض الصالحبن 
الأول عبد خميصة وخيلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه» وأهم شىء عنده 
هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في ) 
الساقة". يعني انه لا يبال أية منزلة ينزهاء إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه 
TS‏ 

فا لحاصل أن من الناس من يشر بالله وهو لا يعلم» ونت يا أخي إذا 
رآيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي» تنام عليها وتستيقظ 
عليهاء فاعلم أن في قلبك شركا لأن الرسول ية قال: "تعس عبد الدينار" 
ويدل هذا آنه تخرص على الحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام. 

والڏي يعبد الله حقا لا يمكن أن يأخذ امال بالحرام إطلاقاء لأن 
ا حرام فيه سخط الله» والحلال فيه رضا الله عز اولان انی ا 
اا ل م ان ان ب رل رة ا طت 

الان ا ر ار کد وی دی اھ ا 
ي صور الشياطين وعفاريت الجن» ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض 
أو موت أو صرف أو عطف والصرف: يعني يصرفه عا يريد والعطف: 
يعني یعطفه على ما لا یرید کا قال الله تعاى: « فَيَعلَمُونَ مهما م 
يرقو بء بين المَرَءِ وزوج4ء 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وهو من كبائر الذنوب» 
والساحر يجب أن يقتل حدًّا» سواء تاب أو م يتب» وذلك لعظم مضرته عل 
الناس وشدة جرأته والعياذ بالله» وهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة 


شرح رياض الصالحين ) "aD‏ 
فالس وي رواية "ضربه بالسیف“' ثم اا ا کو 
وهو أن يستعين بالشياطين وا لجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة 
ابقرة. واوا ما تو ليطي عل مك سيم وما َر سيم نوكر 
الشيطيت کفروا يُعَلِمُونَ الاس اليَخر وما ازل على اَلمَلَّڪَيَن باي 
هروت وَمَرُوڪ وما يَعَلِمَانِ ِن أَحَدٍ حى يفولا انما ن فة فلا تفر 4 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إِذا کان لی سن الشياطين لأن 
الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركاء وقد سحر النبي 
يده ودې خبيث» يقال له لبيد بن الأعصم وضع له سحرًا في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر يعني النخلة الفحل"» هذا الخبيث وضع السحر 
للرسول ةني مشط وهو الذي يمشط به عادة» ومشاطة يعني: ما سقط من 
الشعر عند المشط فوضعه في هذا البثرء لكن م يؤثر على النبي بال في أمر 
يتعلق بالرسالة بدا وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشىء ول يفعله 
حتى أنزل الله عر وجل سورتي ‏ فل اعود برب ألفَى4 [الفاق: .]١‏ و وُر" 


أ 


عرد يرث الناس 4[الناس: .]١‏ 


(۱) رواه الترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» رقم(۱۳۸۰). 

() ذكرها المنذري في الكبائر .)٠١ /١(‏ 

(۳( رواأه البخاري» کات الطب» ات السحرء رفم «(oV7)‏ ومسلم کات السلام باب 
السحر» رقم (۲۱۸۹). 


شرح رياض الصالحان 
CD:‏ شرح رياص الصالجيں 


فرقاه ب) جبريل» فشفي بإذن الله» ثم استخرج السحر من هذه البئر 
وفله وأبطله» وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة» بل 
قال الله تعالى: ‏ لََجِدَن اشد الاس عَدَوة لين اموأ ليود وآلذت 
اروا 4 [المائدة: .]۸١‏ فبداً باليهود قبل المشركين» فهم أشد الناس عداوة 
OE‏ ا لحمد» أبطل سحرهم. 

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية. 

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما 
أشبه ذلك. 

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته» 
وإن کان سحره دون الکفر فلأذیته» قال الله تعالی: ظ إِنَمَا جروا الین سحاربون 
او و وَيَسَعَوَنَ فى آلأرّض فسَادا EC‏ او تقَطْمَ اديه 
رجهم ن جلضياً يعوا ا LE:‏ 
قتلها ربع نفوس: PE NENE‏ 
لا جوز قتلها. 

أما المسلم فظاهر. 

وأما الذمي. فهو الذي یکون بيننا وي بلدنا من آهل الكتاب أو 
غبرهم» يدفع الحزية لنا ونبحميه عا يؤذيه» ونحترمه وإن كان على عير 
الإسلام. 


شرح رياض الصالحين CD‏ 


وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كا جرى 
بين النبي ية وبين قريش في صلح الحديبيةء فإذا كان من المعاهدين حرم 
عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 
وأما المستأمن: فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمانء نعطيه أمانًا إما لكونه 
تاجرًا يلب تجارته ويشتري» آو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام» ويعرف 
الإسلام کا قال الله تعالی: ون أحد نالمش رک آستَجارك فَأجره حى 
سمح كلم الل تم الغ مأمكهء دك بام قوم ك لمر 4[اترية: .]٦‏ 

آما ا لحربي: الذي بیننا وبینه حرب» ولیس بیننا وبينه عهد ولا ذمة ولا 
مان فهذا بحل قتله» لأنه لیس بیننا وبینه عهد بل هو محارب لناء لو تمكن منا 
لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا ذمة. 

قوله م44: "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة» قد 
يكون من الحق أن تقتل وهي مترمة» مثل قول الرسول كلة: "لا بحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للحإعة“". 
| ولا الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب» فد تزوج بنکاح صحیح 
وجامع زوجته» ثم زنی بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس 
إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق 


عليه» نم ير جمونه» ویتقون المقاتل ير جحمونه على الظهر» على البطن» على 


(۱) رواه البخاري: کتاب الديات»› باب قول الله تعال أن لفن بالف رقم(۳۷۰٦)»‏ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح من دم المسلم رقم(١۷٠۳)..‏ 


| شرح رياض الصالحين 
DE‏ 
الكتف» على الفخذ حتى يموت» كا فعل النبي َة بالغامدية وماعز بن 
مالك وغبرھما. ٠‏ 

ثانيًا: ألنفس بالنفس: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدا وتمت شروط 
القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلا النفس بالنفس.. 

ثالنًا: التارك لدينه المغارق للحى|عة: قيل إن هذا هو المرتدء يعني بعد أن 
aE Sa‏ 

والرابعة: "وأكل الربا" يعنى أنه من الموبقات السبع» والربا سيأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيه الرباء 
وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. 

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات» واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ» » فیتولی عليه الإنسان ويأكل ماله» ينفقه على أهله أو 
ينجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك» هذا أيصًا من السبع الموبقات» نسأل الله 
العافية» ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو آنثى. 

والسادسة:"والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم 
الزحف. يعني: يوم يزحف ال مسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى» فإن هذا 
من كبائر الذنوب» من السبع الموبقات» لأنه يتضمن مفسدتين: 

المفسدة الأول: كسر قلوب المسلمين. 

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين. 

فإذا ازم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين؛ 
ويكون همم بسبب ذلك نشاط» لكن الله عر وجل استثنى في القرآن فقال 


شرح رياض الصالحين "aD‏ 
تعالى: ( سولهم يمهو رة إل حرفا قال أو محرا إل ومذ باء 
يعض مر أله 4 [الأنفال: .]1١‏ فمن تولى هذين الأمرين» متحيرًا إل فة 
يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو» وخطر أن يكتسحهاء 
فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به» لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. 

والثاني: المتتحرف لقتال وهو المذكور أولاًفي الآية « حرفا لقتال ), 
يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال» فهذا لا بأس به. 

والسابعة: "قذف اللحصنات المؤمنات الغافلات" يعني أن يقذف 
المرأة العفيفة المؤمنةء فهذا من كبائر الذنوب» بأن يقول لامرأة إنها زانية وما 
أشبه ذلك» فهذا من كبائر الذنوب» والقائل يجلد ثمانين جلدة» ولا تقبل 
شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل» ك قال الله تبارك وتعالى: « 
راذن يرون المُحَصتت نم لم ياوا يأرب شا Cy‏ 
»هذه اول عقوبة ( ولا تَقبلوا هَْ دة بدا نيكم الفدسقونَ) » هذه 
العقوبة الثانية « رَولَِكَ م القُسقونَ © إلا الذين تابو من بَعَدِ دَلِكَ 
وَأصْلَحوا فن الله عفورٌ رَحِيمُ 4 [النور: .]١ - >٤‏ فإنه يرتفع عنهم الفسق 
ويكونون من آهل العدالة» وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" 
مثلها ايا قذف الغافل المحصن المؤمن» يعني الرجل إذا قذف فإنه جلد 
القاذف جلدة» كالذي يقذف المرأًة. 

هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وایاکم من 

م قدیر. 


ee " 


اد ۶ او ج و 


لز ی يَحَبطه الشيطن م مَس ذلك باد هم قالوا تما الع يقل الزبوا 
واحل الله اليه حرم روا فمن < اة مَوَعِظة من رَبَهِ فانتهیٰ فاەر مَأ 

٤‏ 7وو 
e‏ ى الله ومر عاد اوليك أضحَث الا هي فِا و 

٤ RE )‏ 
ل ا i‏ اللت فاا ا و ا 0 
جرهم نڌ ريم و ڪوف لبهم و هم رنوت رچ ايها لزت 
اموأ انوا الله وَذَرُوأ ما بى مِنَ اَلربَاً ‏ [البقرة: ۲۷۸-۲۷١‏ ]. 

وأما الأحاديث فكشرة ي الصحيح مشهورة» ومنها حدیث ي 
هريرة السابق في الباب قبله. 


الشرح 
قال المؤلف - رجه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا. 
الربا هو: الزيادة أو التأخيرء لأنه إما زيادة في شيء على شيء وإما 
تأخير قبض» وقد ببّن الله عر وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد 
وكذلك النبي ييو ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد» وبين النبي يه أين 
يکون الربا وكيف يكون» فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب» 
والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح» هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. 


شرح رياض الصالحين 5 CD‏ 
فإذا بعت شيا بجنسه فلابد من أمرين:. 

الأول: التساوي. 

الثاني: التقابض قبل التفرق. ا 

فإذا بعت ذهبًا بذهب» فلابد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون 
القبض من الحانبين قبل التفرق» وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء ‏ 
ي الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبينء وإذا بعت برا بر فلابد 
أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبينء وإذا 
بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءٌ بالمكيال وأن يكون القبض قبل 
التفرق من الجانبين» وإذا بعت تمر بتمر فلابد أن يكون سواءً فى ا مكيال وأن 
يكون القبض قبل التفرق من ا لجانبين» وإذا بعت ملحا بملح فلابد أن يكون 
سواء في ال مكيال وأن يكون القبض قبل التفرق. 

هذا إذا بعت الشىء بجنسه من هذه الأصناف الستةء وإن بعته بغر 
جنسه فلابد من التقابض قبل التفرق من الجانبين» ولا بشترط التساوي» قإذا 
بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس» ولكن لابد من القبض قبل 
التفرق» وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص» لكن 
لابد من القبض قبل التفرق. 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول ية على جريان الربا فيهاء 
وكذلك ما کان بمعناها فإنه یکو ن له حکمهاء لأن هذه الشريعة الإسلامية لا 
تفرق بين شيئين متماثلين» کا اما لا تساوي بين شيئين مفترقين. 


ê‏ شرح رياض الصالحين 


آما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات» ومن كبائر الذنوب» والعياد 
بالله» ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود» أخبث عباد الله» لأن اليهود هم 
الذين يأكلون السحت ويأكلون الرباء فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه 
شبهًا من اليهود» نسأل الله العافية. 

أما الوعيد عليه فقال الله عر وجل: « الديت يأڪلون لبوا ك 
ومون إل كما يفوم ٍى يمَحَبَطه آلشَيَنْ مِنَاَلّمَسنَ 4» والشيطان يساط 
على بني آدم» نسأل الله السلامةء إلا أن يمنٌ الله عليه بالأذكار الشرعية التي 
تقيه من الشياطين» مثل قراءة أية الكرسي كل ليلة» وغيرها ما هو معروف» 
فالشیطان يسلط على بني آدم ویصرعه» ویبقی الإنسان یبطش بیدیه ویتحر ك 
بيديه ورجليه ويتخبط» هؤلاء هم آكلة الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
خط النبطان من الین با نون 

واختلف العلاء - رحهمهم الله -: هل المعنى لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا على هذا الوصف» يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين» 
كأنهم يضرم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأنمم يأكلون 
الربا وكأم مجانين» من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم» لا يبالون» فيكون 
هذا وصفا هم في الدنيا؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنا تحمل عليه| جميعاء 
يعني أنم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من 
الس» وني الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف» نسأل الله 
العافية. 


شرح رياض الصالحين_ | -™D‏ 
ثم قال عر وجل ميا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ظ إِنَمَ 
ابيع مَل ربوأ 4 أي لا فرق» كا نك تبيع للرجل مثلاً شاة بمائة ريال تبيع 
عليه درهمًا بدرهمين» فيقولون: $ إِنمَا ألبَعُ مِنّل اربوأ 4 وقياسهم هذا 
كقياس الشيطان حين آمره الله أن يسجد لآدم» فقال أا حَر من حلَقتّنی 
ِن نار وَحُلَقَكَه ِن طين 4 [الأعراف: .]١‏ فقابل النص بالقياس الفاسد. 
هؤلاء أيصًا قاسوا قیاسًا فاسدًاء فبین الله عر وجل أنه لا قياس مع 
الحكم الشرعي» قال: ط وَأحَل اله ليع وَحَرَم لبوأ 4» ولم بحل الله البيع 
ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما ونا ليسا سواءء لكن من طمس الله قلبه 
ری الباطل حقا والح باطلاً والعیاذ بالله» کا قال عر وجل فيمن طمس الله 
على قلبه ل إذا تى عليه ءَايَسُا قال أسَطير الأَوَلينَ 4 [المطففين: .]١١‏ القرآن 
الکریم هو أعظم کلام» وآبین کلام وأفصح کلام وأنفع کلام» یقولون عنه 
أساطير الأولين! لاذا؟ ۾ بإ ران على لويم ًا ادوا يَكرسبُونَ 4 [المطففين. «۱٤‏ 
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقًا والحق باطلا هؤلاء يقولون 
«إنمَاألْيع مغل الربوأ) . فقال الله :و وَأحل آل لَه ابيع وَحَرَم اربوأ ). 
رن ق و و يعرض التوبة على هؤلاء 
الأكالين للربا المذنبين لعلهم يتوبون إليه» لأن الله يحب التوابين ويحب 
التطهرين» حتى قال الرسول َي "لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
بضالته إذا وجدها"""' کان رجل في البر ومعه راحلته علیها طعامه وشرابه 


(1) رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في ا لحض على التوبة والفرح بہاء رقم(۹۲۸٤).‏ 


شرح رباض الصالحين 
GDE‏ 
فضاعت منه» وهو في فلاة من الأرض» ليس عنده أحد» فطلبها ولم يجدهاء 
فاضطجع تحت شجرة» ينتظر أن يقبض الله روحه» فبينم) هو كذلك إذا بخطام 
الناقة متعلتق بالشجرةء وهو بين الحياة والموت» فأخذ بخطامها وقال: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك"" يريد أن يقول: ""أنت ربي وأنا عبدك" لكنه أخطاً من 
شدة الفرح» قال النبي بية: "لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته"' فتأمل هذا الفرح العظيم» رجل مقبل على الموت» فقد ماله وطعامه 
وشرابه وناقته» فإذا بها عنده» تصور شدة هذا الفرح» فالله عر وجل أشد فرحا 
بتوبة العبد من هذا بناقته. 
ویقول جل وعلا: ۾ فمن جاءَر مَوعِظة من ربه۔ فانتهی فل ما 
سلف . الحمد لله» يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى» فله ما 
سلف: یغفر له كل ما سلف» ولا يوؤاخذ عليه وأمره إلى الله» ولكن إذا جاءت 
اع رار ا ا ر ع ل فلهر ما 
سَلَفَ4» أما ما بقي فليس له» وههذا أعلن الرسول َة ني حجة الوداع في عرفة 
أعلن إعلاتًا إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: "ربا الجاهلية 
موضو ع" يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر» حتى 
أقارب الرسول ية الذين كانوا يرابون في الجاهليةء يجب عليهم إسقاط الرباء 
وهذا قال: "أول ربًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه» "أول ‏ 


.)٤۹۳۲(مقر رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بہاء‎ )١( 
رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في وضع الرباء رقم(٦۲۸۹)ء وابن ماجه: كتاب المناسك»‎ )۲( 
.)١١ ٤٩(مقر باب اللخطبة يوم النحر»‎ 


شرح رياض الصالحين ()= 
ربا أضع» ربا العباس"» هكذا الحكم» وهكذا السلطان اول ما يبدا بأقاربه» ‏ 
خلاف عادة الناس اليوم» فأقارب السلطان عندهم حاية دبلوماسية يفعلون 
ما يشاءون» لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

i E 
e "'فإنه‎ 
N E أهله وأقاربه وقال:‎ 
نظر الطير إلى اللحم» والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه‎ 
العقوبة". يعاقبه مرتين» لأن هؤلاء الأقارب قد مخالفون؛ متسترين أو لائذين‎ 
الامم الاخرى» اما ي الامة الإسلامية‎ ٤ بقرہم من الحاكم» کا محصل‎ 
والخلافة الإإسلامية فان اول مں يقام عله ل هذه الأحكام هم قارب‎ 
الحاكم» وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغار بها ودانت هم الأمم.‎ 

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالی بمنه وکرمه ورحته ولطفه يعرضص 
التوبة على المذنبين ط فمن جاءهد موّعظة من ربد فانتهى فله ما سلف نسأال 
الله آن يتوب علينا وعليكم. 

وقال تعالى: 3 ر لذبن فوأ َلمُْمينَ تت4 [الروج: ]١‏ 
والقصة هذه في أصحاب الأخدود» الذين حفروا حفرًّا في الأرض وأضرموا 
فيها النيران ومن كان مؤمنا آلقوه في النار « وهم عل ما يفعلون بالممِيين 
شه د وَمَا قَمُوأ م إل أن وينوا بال آلغريز ميد 4[الروج: ۸-۷]. . 


e‏ شرح رياض الصالحين 
n‏ ا ر ی و ا ا ی ا ف د ج و ڪي ڪڪ ي 


يقول الله عر وجل: ظ ي الذينَ فوا اَلْمُوْمِيين وَالْمُوْمِتَت ته لَرَ 
يتوبوا ¢ [الروج: 1۰[ يعرض عليهم التوبة وهم بحرقون اا 
وجل جت اران و ر ا وات و ع ا يق 4 
[البروج: ۰ نسأل الله آن یتوب علينا وعلیکم. 

قول الله عر وجل: فمن جاءَهء موعظة من رَبه۔ فانتهی فل ما سلف 
مره إلى الله ومرن عاد 4 [البقرة: بعد آن تبين له الحكم لط وتيك 
e‏ هم فيا خللدور 4 [البقرة: ٥‏ )م هذه عقوبتهم في الأخرة» 
أما العقوبة في الدنيا « يمَحق الله آلرَبَواً 4 [البقرة: ]۲۷١‏ أي يتلفه» والتلف 
نوعان: 

تلف حسى: كأن يسلط على ماله آفة أو جائحة تفنيه» وإما أن يمرض 
ويحتاج إلى ا أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عنوة أو 
يحترق» أو غير ذلك من عقوبات الدنيا ط يمَحق الله لبوأ ). 

أو تلف معنوي: فالال عنده کثیر جدًا لکنه کالفقیر لا ينتفع به» فهل 
يقال إن هذا عنده مال؟ أبدّاء بل هذا أسوأً حالاً من الفقيرء لأن ماله عنده 
مکنوز یدخره لورثته» ما هو فلا ينتفع به» [ یمق الله اربوأ 4» نسأل الله آن 
يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيي قلوبنا وتصلح أحوالنا. 

قال تعالى: د رَیربی ااضدفت 4 اال 17 ها آي ينمبها 
ويزيدهاء فإنه قد ثبت عن النبي ية أنه قال: "من تصدق بعدل تمرة من 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطیب» فإن الله تعالی ياخذها بيمينه ویربیها کا يري 


أحدكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل"" وقال تعالى: 
مل الذين يفون اَمو هنی سيل آله مَل حو نَت سَبَعَ ساي في كل 
١ ET e‏ فالصدقات إحسان 
وعبادة لله» إذا تصدق الإنسان بشيء موا 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيم) بقي من ماله كا صح عن النبي 
َيه قال: "ما نقصت صدقة من مال" وإن| ذكر الله الصدقات بجانب الربا 
لأن الريا ظلم» وأكل للال بالباطل» والصدقات إحسان وخ فقارن هذا 
ا لا جل أن يشن اسان الفر ق ين الخمتن ون الطالن أك الا 

ئم قال تبارك وتعالى: ‏ إن الذي ١َامَنُوأ‏ وَعَملَوا للحت 2 
الصّلوة وَءَاتوأ آلرڪوة لهو اجره عند ريم ولا وف غلبم ولا 
رور » حا على الإيان والعمل الصالح» » وقال عر وجل يت 
EN‏ لَه وَذَرُوأ ما قى من اربوا E‏ الله 
فأمر بتقوی الله ثم قال: $ وذرُوأ ما بق ِن الرَبرأ 4. يعني اتركوه لا تأخذوه 
فخص بعد أن عم لأن تقو قوی الله تعم اجتناب کل حرم» وفعل کل واجب» 
کک $ ودروا ا eg‏ 0 
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شد س 


وي قراءة OE‏ ا 


(۱) رواه البخاري: کتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طیب» رقم(۲۱١٠).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع» رقم(۸4٦٤).‏ 


=m:‏ شرح رياض الصالحين 

ون ااا نورل له تطلورت و تَظلَمُوَ 4 . 
إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم» إن أعطيت مائة بمائة وعشرين»› 
فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقط لأن الله يقول: « فأَڪہ 
ءوس آموّلڪم لا تظلمورى ولا تظلمورى 4> وقد ابتلي بعض الناس 
بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية» في 
أمريكاء أو في إنجلتراء أو في فرنساء أو في أي بلدء فإنك تأخذ الربا وتتصدق 
به. سبحان اللّه! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلهاء لماذا لا 
تب الاسة من الداة؟ هدا فاس افاسك مقانل لصن وفاسك فى 
O NLA‏ 
وتات 

نقول: من قال هذا؟ من الممكن أن صاحب ا sS‏ 
لقرابته» أو يأخذ لمصالحه» ومن يقول إنها تصرف في الكنائس» ثم على فرض 
انها صرفت في الكنائس» هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ ل 
تدخل في ملكك أصاأ وإنا يعطونك ربًا واضحًا حددًا من الأصل» فليس 
هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيتًا من مالي ليستعينوا به على الحرام» ‏ 
أبدّاء ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه 


را و و 


شرح رياض الصالحين = 
فاتق الله تعالى» ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. 

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان 
ستتصدق بها فلربم يغلبك الشح» وتردد وتنتظر ثم مضي بك الأيام وتقوت 
وتدعها لغيرك» ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي 
أودع ماله في البنك وأخذ الرباء ثم إننا إذا استمرآنا هذا الشىء وأخذنا الربا 
فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكًا إسلاميًاء لأن إنشاء البنك الإسلامي 
ليس سهلاء ولكنه صعب وفيه موانع» وهناك أناس يحولون بين المسلمين 
وبينه» فإذا استمرأً الناس هذاء سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الربا حتى 
يتواجد بنك إسلامي» أما لو قلنا هذا حرام» حينئذ يضطر المسلمون إلى أن 
ينشئوا بنوكا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. 

جاص أن من قال خذ الربا وتصدق بهء فقد قابل النص بالقياس 
والله عر وجل وضح ‏ فَلَّكَُ E‏ 
تَطلَّمُورى 4. وإذا كان عقد الربا الذي حصل فيا لجاهلية في عهد الرسول 
ية وقد ضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعاطونه على أنه 
مباح» ومع ذلك وضعه النبي َة وقال: "ربا الجاهلية موضوع ' فكيف 
بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟ 

فا لŞحاصل‏ من هذا مع الأسف اشتبهت على بعض العلاء الذين يشار 
إليهم» وظنوا أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به» ولو أمعنوا النظر . 
وفكروا لعرفوا أنهم خخطئون» وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى: 
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r=‏ 
ون تيئر فلڪ ءوس امولِڪم لا تَظلمُوت وَل لمو 4 وم يقل 
إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الرباء فالحقيقة ننا نأسف أن يو جد البعض 
يفتون بمثل هذا مع نهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا نهم على خطاً. 
نحن معنا قول ربنا تبارك وتعال: ط ون رڪم ءوس اموڪ + 
لا تمو وَلا تظلَّمُورى 4 ونقول: سمعًا وطاعة لله رب العالمين نأخذ 
رأس المال والباقي لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك 
وبغيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من 
کل هم فرجاء ومن كل ضيقق رجًاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول 
کالذین قالوا: إنما لبي مَل لبوأ » أو كالشيطان الذي قال: SS‏ 
ينه لقن يِن تار وَحَلََحَه ِن طين 4 [الأعراف: ۲[ فهذا خطاً عظيم فالمهم 
أن هذا شيءَ واضح لا تاج إلى اجتهاد. ۾ ون رڪم ءوسأ أمرلڪ 
لا يموت وَلا تطلَمُوَ). 
SS E‏ 
شيء بدل إنظاره # ون گار ذو عرو فَظرة إل مَيْسرَم 4 » إذا حل الأجل 
غل هاا ار ا دوا ما يوي به جب إنظاره « فتظرة إل مسر ومن 
الذي قال: « فنَظرة إلى ميْسرَة 4؟ إنه اع وهو الذي أعطاك الال 
ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطَالّب فقيرَا 
فعليك أن تَنظره» آین الإیمان؟ أين العبادة؟ 
عبد الله حقًا هو الذي يقول لأمر الله سمعًا وطاعة وسن بطع ' اله 
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ورسولهء ققد فار فَرَرَا عظيمًا # [الأحزاب: »]۷١‏ أما الذي يعبد الدرهم والدینار 
وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار» ولا يبالي من أي مصدر فهذا عبد 
الدرهم والدينار» وقد دعا عليه الرسول بي بالتعاسة والملاك والانتكاس « 
ون کارت ذو عَسرَوفنظرة إل مسرو 4 

ئم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار» وهي « وَأن تَصَدَقوا 
و ن ن مر و 
أبرأتك من دينك» فهذا خير لك فقد خرجت من بطن أمك ليس معك 
شيء» فمن الذي أعدَك وأمدَك وأعطاك المال؟ هو الله عر وجل» وقد قال: 
«ٍوأن تَصدَقوا ا إن تُر تَعْلَمُوَ 4 فقلت: سمعًا وطاعة لله 
رب العالمين. ١‏ 

ثم حتم الآیات بقوله: انقو وما رجور فيه إلى الله َه توف 
کل تفس ما ڪَسَيَت وهم لا يُلَُونَ ‏ » اتقوا هذا اليوم العظيم الذي 
ترجعون فيه إلى الله عر وجل» حفاة عراة غرلا « يوَم يَِرُالرءُ ِن أجيهِ © 


۾ 
ا 3 ووي < 


رامه۔ وابيه (2) وصحبته۔ َبڼيه (3) لكل نري مم يوم مولو شان يغييد ۾ 
[عبس: ۳٤‏ -۳۷]. وإنا تكون تقوى هذا اليوم و نسال الله أن 
يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإإحسان إنه على كل شيء قدير. 


لسبع المؤبقات" قالوا: يا رسول الله وما هُنٌ؟ قال: "الشرك بالل والسشحر 
وكتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والَول 
يوم الزحف» وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات"" متفق عليه. 
و 

"الموبقات" المهلكات. 

5 --وَعن ابن مَسْعُودٍ رضی الله عنه قال: لَعَنَ رَسول الله بلا 
ایل الربا ومو گل" رواة مل 

راد الذي" وَغيره: وَسَاهِدَيِ وَگابة". 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى -في باب التغليظ في تحريم الرباء في نقله 
عن ابن مسعود رض الله عنه أن النبي ية لعن آكل الربا وموكله. 

"اکل ر س الذي ياخذه» سواء استعمله في آل أو لباس آو 
مركوب أو فراش أو مَسكن أو غير ذلك» المهم أنه آخذ الرباء کا قال تعالى 
عن اليهود: ‏ وَأخَذهِم اربوأ وَقَدّ وأ عَنَهٌ 4 [الساء: .]٠١١‏ فآكل الربا ملعون 
عل لسان الرسول لل ٠‏ 

والثاني: "مو كله" يعني الذي يعطي الرباء مع أن معطي الربا مظلوم» 
لآن آخذ الربا ظام» ومع ذلك كان معلوتًا على لسان النبي ئة لأنه أعانه على 
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(۲) رواه مسلم: کتاب المساقاة» باب لعن اکل الربا ومؤکله» رقم(٤۲۹۹).‏ 
(۳) رواه الترمذي: کټاب البیوع» باب ما جاء في آکل الرباء رقم(۲۷١١).‏ 
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الإثم والعدوانء وقد قال النبي باياة: "انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا" قالوا: يا 
رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظال؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه"" . فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 
عشرة آلاف بأحد عشر ألما صار صاحب البنك معلونًا والآخذ ملعوتًا على 
لسان أشرف الخلق محمد يا وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول ئلا 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة الله ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس 
في العقوبة لأن الله قال لإبليس ‏ وَإِنّ عَلَيّلك أللَعََة 4 [الحجر: .]١١‏ كذلك آكل 
الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنةء أي مطرود مبعد عن رحة الله» ثم هذا 
الذي یأکله» یأکله سحًا وکل جسد نہت من السحت فالنار أولى به» ثم إن 
هذا الربا الذي يدخل عليه» ينزع الله به البركة من ماله» وربا يوالي عليه 
الات خي ف فال ا ال ووا دين ا وق امورل لای 
فلا ربوأ عند آله 4 [الروم: ۳۹]: وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه 


أنه أعان على ذلك. 
قإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله 
عليه واهتدی؟ ) 


نقول: نعم له توبة» ومن الذي يحول بينه وبين توبة اللّه» ولكن لابد من 
صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعودء ثم يخرج 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه» 
رقم(۳۸٤٩).‏ 
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الربا حلصا منه لا : تقربًا إلى الله به؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وذلك 
بإنفاقه في أي سبيل من سبل الخير» ومنها: الصدقات» أو يجعل في بيت المال. 

وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي اة لعن شاهدي الربا 
وكاتبه» مع أن الشاهدين والكاتب ليس ها منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا 
على تثبيت الرباء الشاهدان والكاتب يثبت )ا الربا لأن الشاهدين يثبتان 
احق والكاتب يوثقه» وهمذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الإثم والعدوان» فنالهم من ذلك نصيب» فهؤلاء الخمسة كلهم 
ملعونون على لسان محمد ملاة: "اكل الربا وموكله والشاهدين والکاتب"' وني 
Ey N e A‏ 
عليه القرآن» قال الله تبارك وتعال: وَإِذًا رايت الد وضون 4 اا 


عرض عتم ی حضوأ فی حَدیث عم 4 [لانمام: ۸]. وَإِمّا يسيك 
الشيطلن 4 وجات ناسا( قاد فغ يغد الإسكرئ ٠)‏ يعني بعد أ 
تفطن ل مَعَ الَو آلظليين). 
وقال عر وجل: ووذ رل بطخ الكت أن إا ين امت 

یکفر ا و یشترا سرا با فلا تَقَعُدُوا مَعَهُمَ حى حوضو فى دیو یروک ا 
لهم 4 [النساء: ٠١‏ فالمشارك لفاعل الإثم ولو با لجلوس يكون له مثل ما 
عل صاحب الإئم ‏ إِنَكرَإذا ُد إن اله جَيِع الَمُحَضِقين وَالكُفرين نى جَهَمُ 
جميعًا 4 [الساء: ۰ . وي هذا ل عا الاو اا ووجوب البعد 
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عنه» وقد صر المسلمين اليوم استمعال الرباء تجد الفقير المسكين هون عليه آن 
يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته» قد يكون ليس 
بنيته أن يوني عند حلول الأجل» لكن يستسهل هذا ويستدين» فتتراكم عليه 
الديون بدون ضرورة» حتى إن بعض المساكين السفهاء يستدين من أجل 
شراء أشياء كالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة» لكن الشيطان يغريه ول 
يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو 
با حبس أو بمضاعفة الربا عليه» كا هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون 
E I N E‏ 
وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 
وغفل هذا المسكين عن كون النبي بيا إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات 
يصلی علیهاء فسال "هل عليه دین؟" قالوا: نعم» قال: "عليه وفاء" قالوا: لا. 
قال: "صلوا على صاحبكه" وترك الصلاة عليهء ما يدل على عظم الدّين 
وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل اللإنسان في سبيل الله 
فالشهادة تکفر کل شیء» إلا الدّين» ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهائنا 
بهن بالا ین کرد عندهے ا اة تفه تاری عشرين آلا فول 
لا تكفي» أنا أشتري بثانين ألف» بالتقسيط أو أتحيل على الربا كا يفعل بعض 
الناس» يأتي إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرهاء ثم 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحوالات» باب إن أحال دين اميت على رجل جاز» رقم(۲۱۲۷)» 
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يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي - أعوذ بالله- كلها جيل على 
رب العا مين مكر وخداع د عون أله وهو حدعهم 4[النساء: .]٠٤١‏ 
يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري 
الملستدين» بل قصد الزيادة» وهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتریتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة» ثم إن المسموع عن 
هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمُه في القائمة السوداء حتى لا 
يعامل مرة آخرى» وهذا كالإجبار» فكيف نتحايل على رب العالمين! 
لو جاء هذا الرجل إلى البنك» وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً 
بزيادة فهذا هون من ذلك الدين» لن الخداع اشد الصريح» فالمخادع 
کا ا ا وا ی کے ا د ا 
ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشىء» لكن المشكلة في 
المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل» وقد قال الرسول 
ية: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في 
القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدًاء استفت 
قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه 
مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله 
رب العا مينء وهو الذي يعلم ما في قلبك» وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان» وأنت لا تجد دراهم وذهبت 


شرح رياض الصالجين ®" 


إلى الذي عنده السلعة تشتريا منه» وهى تساوي الآن "نقد" خسين وقلت 
له: بعها بستين إلى سنةء ثم أخذتما وبعتها يقول شيخ اللإسلام: هذا حرام 
وحيلةء وهي من العينة التي حذر منها الرسول بي وقال: 'إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناتب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم" ؟ وهذه ا لحيلة فيها واضحة. ) 

أما مسآلة التورق فالسلعة موجودة عند البائح هذا ولغيره» إن جاءه 
من يشتري بنقد باعها بخمسين» وإن جاءه من يشتريا مؤجلة باعها بستين 
فهذا لا بأس‌به. ٠‏ 

والحاصل آنه جب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا 

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق واهداية. 


(1) رواه آبوداود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينةء رقم(٠٠‏ *(. 
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۸- باب جریم الرياء 
قال الله تعالى: « وما اموأ إلا ليعبدوا الله لصي له آلدين حتَفاءَ 4 
E VELL UG 1‏ صَدَقَتِکہ يالمَن 
وَالأَذّی کالّذی يفِی ماله راء آلتاس 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقال تعالى: « يرآءُونَ 


ر 


الاس وَل يذ كروت آله إل قلي 4 [النساء: .]٠٤١‏ 
الشرح 

قال الحافظ النووي -رحه الله - "باب تحريم الرياء". 

الرياء: مصدر راء يقال راءی يرائي ریاءَ ومرااة» کجاهد جاهد» 
جهادًاء ومجاهدة» والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عر وجل لكن 
بحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده» ما أحسن عبادته» وما 
أشبه ذلك» فهو یرید من الناس أن يمدحوه في عباڊته لله ولا یرید آن يتقرب 
إليهم بالعبادةء لأنه لو فعل هذا لكان شركا أكبر» لکنه یرید ان يمدحوه في 
عبادة الله» فيقولون: فلان عابدء فلان كثير الصوم» فلان كثير الصدقةء وما 
أشبه ذلك» فهو لا بخلص لله في عمله» لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. 
فهو يرائي الناس» والرياء يسيره من الشرك الأصغر» وكثيره من الشرك 
الأكر. 

ثم استدل المؤلف رحه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: 
Ae Na‏ 


س 
بهذا أن يعبدوا الله خلصين له الدين» 2 إخلاصًا لله ويتصدقون 
إخلاصا لله» ويصومون إخلاصًا لله» ويمحجون إخلاصًا لله» ويساعدون 
الناس إخلاصًا للهء إلى غير ذلك من الأعال الصالحةء نكون خخلصين لله في 
ذلك. 
< ويقيموأ الصَلوة 4 [البينة: .]٥‏ يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكملء 
$ وَيوّتوأ آلركوة » يعطونها مستحقيها ‏ وَذَلِكَ دين ألَْيَمَةَ 4» أي دين الماة 
القيمة. والمخلص لله عر وجلل لا يكون ني قلبه رياء» لأنه إنما يريد بعبادته 
وجه الله وثواب الدار الأخرة. 

e U I O E 
الْمَنْ وَالأذى 4» يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تم عليه بالقول: أن‎ 
أعطيتك أنا فعلت» لأن هذا يبطل الأجر  وَآلأذى 4 أي تؤذي الفقير بأن‎ 
ساط اه وترئ نك قرفت وما شه ذلك هذا أا ل الأ جرم الذي‎ 
ىفق مال راء لئاس ولا يوين باه الوم آل خر 4 . الشاهد من الآية هذه‎ 
الحملة و الد ب مال راء الاس لمدحرة ورام ارب‎ 
وما أشبه ذلك $ وَلا ومن بال ليمالا خر).‎ 

ES O OT PO 
إل قليلا » وهذا من أوصاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا‎ 
يقومون بنشاط وعبة وف هما بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاء‎ 
للناس» والعياذ بالله» وهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه‎ 


شرح رياض الصالحين 
في ذلك القن الأول لا يوجد نور ولا یعرف الحاضر من غر الحاضرء 
فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر» فهؤلاء المنافقون 
يراءون الناس» يعني لا يأتون الصلاة إلا رياءء ولا ينفقون إلا رياءء ولا 
المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: « فَوَيَلٌ لَلمُصَليرت ب آلذين هم عن 
صلا ساھون @ الین هب يرآءُور 4 [الماعون: .]١ - ٤‏ أي يراءون في 
أع اهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم» فالرياء من الشرك» 
وقد یکون ش ركا أكر وهو من صفات النفاق» أعاذنا الله وإياكم من النفاق» 
والله الموفق. 


) ٣-وعن‏ ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 
يقول: قال الله تعالی: اا ء عن الشرا من عَم عَمَلاً اضر فيه 
معي عَري» تر کته وش ر که“ رواه مسلم. 
الشرح . 
لا ذكر ا لمؤلف - رحه الله -الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه 
الرياءء ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
لنبي إا يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 


.(0 ٠ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين CD‏ 


x | 


أشرك فيه معي غبري تر کته وشر كه" . وهذا ا لحديث يسمى عند العلماء حديثًا 
قدسيًاء وهو الذي يرويه النبي ية عن ربه فيقول: قال الله تعالی کذاء للأن 
الأحاديث التي تروى عن الرسول ية إما أن ينسبها الرسول بب إلى الله 
فتسمى أحاديث قدسية»ء وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا 
ا لحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: "آنا أغنى الشركاء عن الشرك". 

الشركاء: كل واحد محتاج إلى الآخرء وكل تاج إلى شركته ونصيبه 
وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه» فمثلاً (منزل ملوك) بين اثنين كل 
منها حتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمبر صار 
الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني» حتى نعمر البيت» وصار كل 
إنسان متمسکا بنصيبه من هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء» غني عن العالمينء إذا عمل 
الإنسان عملا لله ولغير اله تركه اله لو صلى الإنسان لله وللناس ل يقبل اله 
صلاته» لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء لا يقبلها أبدّاء لو تصدق 
الإأنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منهء لأن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك فإذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله 
وني هذا دلي على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنما لا تقبل» فلو أن 
الإنسان صلى ول ما صلى ومن حين ما صلى وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا: فلان ‏ ما شاء الله -يصلى ویکثر الصلاة. فإنه لا حظٌ له ني صلاته ولا 
يقبلها الله عر وجل» حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 


eD‏ شرح رياض الصالجين 


وصار لا يتحرك وصارت عينه ي موضع سجوده فهي غير مقبولة» لانه 
شرك مع الله غيره» فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل. 

كذلك رجل يراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي 
الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدق» فهذا أيضًا لا 
يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "آنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا شرك فيه معي غیري» تر کته وشر که"» وعلی هذا فقس» لکن إن 
طراً الرياء على اللإنسان» يعني لو أنه رجلا خلصًا شرع في الصلاة ثم صار في 
قلبه شىء من الرياءء فهذا إن دافعه فلا يضره» لأن الشيطان يأتي للإنسان في 
عبادته التي هو خلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء» ولا ينبخي أن 
يكون ذليلا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياءء بل جب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاتي» لا بل يستمر› 
والشيطان إذا دحرته اندحر لين شر الوّسوّاس اناس 4 [الناس: .]٤‏ الذي 
ی ی و ا و 

ما إذا طرأً عليه الرياء بعد أن بدا الصلاة خلصًا لله ثم طراً عليه الرياء 
استمر على الرياء» والعياذ بالله» فإغها تبطل الصلاة كلها من أوها إلى آخرهاء 
لأنها أي الصلاةء إذا بطل آخرها بطل أوها. 

او ار ف ا ووا ر ل و نا ج 
الرياءء لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصلى» لا تقراً هذا 
رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياءء من أجل أن يصده عن هذا 
العمل الصالح» فعلينا ألا ندع للشيطان مجالاء بل يفعل الإنسان ويقدِم 


شرح رياض الصالحين - 
ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذاء وهو إذا كافح الشيطان 
ولم يبال به» ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر» فالإأنسان في 
الحقيقة حاط بأمرين: 

الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لاتعمل هذا 
لأن الناس يمدحونك. ٠‏ 

الثاني: بعد أن یشرع ٤‏ العباد: بأتبه الشيطان أيضا فعلة أن يدحضص 
الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضى في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يشنون عليه 
وفرح بہذاء هل يضره؟ 

فالحواب' لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه 
هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون عل الثناء من الناس» لكن هذا بعد أن 
يتتهي من العبادة ناي وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي 
جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضا لو أن الإنسان فعل العبادة ولا انتهى منها 
سر بهاء فلا نقول: هذا السرور إعجاب بيبطل العمل لأن الإعجاب أن الإنسان 
إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدلى على الله ها ومن على الله مهاء هذا هو 
الذي يبطل عمله والعياذ بالله» لكن هذا الإنسان لم بخطر على باله هذاء ولكن 
حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخيرء فهذا لا يضره» وهمذا جاء في الحديث: "من 
سرته حسنته وساءته سیئته فذلك المؤمن . جعلنا الله وإیاکم منهم 


(1)رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)۲٠۹۱(‏ 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
-٣٧۷‏ وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
"إل أل الناس فى بوم القيامة عليه رجُل اسشهد فاي به رنه طت 
فَعَرقهاء قال: فا عملت فبهًا؟ قال: الت بك حت اسشهذت. قال: 
بت وَلَكِنك قَائَلْتَ لأن بقال: جريڙ فقَذ قِيل» د مار ب سحب عل 
وَجهه حى ألقِىٌ في اللار. ورجل َعَم الم e5‏ لم َرأ القرآن َأ ب 
فعرَفه يِعَمه فعّرفها. قال: ا عملت فبها؟ وعَلَمْنّه قال َعَلَّمْتُ اليل 
وعَلن ورات فيك القرآن قال: بْب ولكتَكَ تَعَلَمْتَ لْقَالّ: عا 
ورات القرآنَ ليقالّ: هو قاری ققد ټیل» د م ار به قَسحِبَ على وهه حَتّی 
و لار وجل ونع ه عله اضعا ب اشا ان ا ب رة 
ممه فَعَرَقَها. قالّ: َا عَوِلْتَ فيها؟ قَالّ: ما ترت يِن سيل تحب أن نق 
فها لفك فاق قال: َذَبْت» ولكَنكَ فعلتَ لِيقال: هو جوا فقد 


ور 


ل م أرب قشب عل جهو ينی ال" رواه سلم. 
"جَريء"' بفتح اجيم وكسر الراء وبالمدّ أي: شجاع اذو 

الشرح ا 

سبق لنا الكلام في| يتعالق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا 

من المرائي وأنه بحبط عمله» وهنا نتكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

في ذكر أول ما يقضى عليه يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف: متعلم» ومقاتلء 


ومتصدق» فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى 


) .)٠۲۷(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء‎ )١( 


شرح رياص الصالحين | )= 
أتى به إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها وأقر واعترف» 
فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة» فقال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن فيك» فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم ني طلب العلم أن يخلص نيته 
لله ع وجل وألا يبالي أقال الناس أنه عام أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه 
ذلك. ا ای لو ر د ر رط ا 
وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من 
الذين أنعم الله عليهم. « ومن يطع اله والرسول فاأولتيك مع الذين انعم الله 
عَلهَم من النبينَ وَالصَدَِيقين والشدآءِ وَالصّلحين 4 [النساء: .]1٩‏ وأما من 
تعلم لغير ذلك» ليقال إنه عام وإنه مجتهد وإنه علامة وما أشبه ذلك من 
e‏ 
ا ا 
وتعالی مده وأعده ورزقه وقرّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم 
سئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك» فیقال: کذبت» بل قاتلت 
من أجل ان يقال فلان شجاع جريء» وقد قیل» ثم مر به فسحب على وجهه 
في النار والعياذ بالله» وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل اللّه» فال مقاتلون في سبيل اله 
هم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اللّه» كا 


قال النبي بيا: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“". 
ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت» ومن قاتل حمية على قومه فهو في 
سبيل الطاغوت» ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت"» لأن الله 
يقول: ‏ ( اين اموا دون فی سيل آله ودين روا ينف سيل . 
الطخرت اما [v٦‏ 

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» لا من أجل القومية ولا 
الوطنية» ولكن من أجل حاية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في 
سبيل الله» لأن حاية بلاد المسلمين ثمرتما أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكذلك حاية المسلمين ثمرتما أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولو أن الإنسان قاتل ليقتل فقط في هذا القتال» فهل يكون في سبيل 
الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا 
ويقولون نحن نقتل شهداء فيقال: لاء بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم» لا تذهبوا لأجل أن تقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. ‏ 

أما الثالث: فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق 
فإذا كان يوم القيامة أتي به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت 
فيها؟ فيقول: تصدقت وفعلت وفعلت, فيقال: كذبتَ ولكنك فعلت ليقال 
فلان جواد يعني کريًاء وقد قیل» ثم اهر به فسحب على وجهه في النار. 


3 شرح رياض الصالحين 
ڪڪ ج ص ص د ج ج و س 


(۱) رواه البخاري: کتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالًا جالسّاء رقم(١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين = 
O N E GT‏ 
يبذله من مال أو بدن أو علم او غيره» وأنه لو فعل شيتًا ما یبتغی به وجه الله 
E ae‏ والله الموفق. 


أ ى 


a a ا‎ 
4 0 i 


٨۸‏ وَعَنِ ان عر رضي اله عنهها ن اسا قالوا له: إا تذل على 
سلاطیننا تا فنقول هُمْ بخلانی ما تتكلَمٌ إذا خرجُتا من عندهم؟ قال اين عمَرَ 
E a E e‏ 


الشرح 

نقل المؤلف - رحه الله - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها. أن 
أناسًا جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطيننا فنقول ا 
خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: کنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله 
ياء وذلك لأهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصحواء فالواجب على من 
دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك أن يتكلم 
بالأمر على حقيقته» وين هم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على 
اعوجاج» أو على حق أو على باطلء ولا جوز للإنسان - أي إنسان - أن 


¢. قال غبر.‎ E رواه البخاري: كتاب الأحكا» باب ما یکره ه من ناء السلطان وإدا‎ )١( 
.)٦٦٤۲(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
e DD‏ 
يدخحل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير» 
والناس أحو الهم مستقيمة» والناس ملأوا المساجد والناس عبدوا الله 
والناس اقتصادياتهم جيدة» والناس آمنهم جيد» وما أشبه ذلك» وهو کاذبت» 
فهذا حرام» خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاءء لأن ولي الأمر ليس 
شمسا تدخل في كل مكان» بل الشمس لا تدخل كل مكان» والحجر المغلقة 
لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم حدود» وسمعهم محدود» وبصرهم 
محدود» وإدراكهم حدود» وعقوم محدودة» كغيرهم من البشر لا يمكن أن 
يعلموا بأحوال الناس كلهاء فإذا جاء مثل هذا الخاش الغادر الخائن» وقال 
هم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك غرّهم فظنوا 
أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد» لأنهم يقال ههم» إن كل شيء 
غلى ما يرام» والواجبٌ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملا 
آما أن تلمه على شعث فهذا لا مجوز» لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من 
النفغاق» وصدق رضى الله عنها. 
EAA Vo Ss oe‏ 
الواجب على كل إنسان آتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلاب» دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملةء الواجب أن يخبره بالواقع» لا يقول: وال 
الطلاب كلهم بخير» وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة» وكلهم على 
أدب طيب» بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا 
اقتضى الحال هذاء وذكرٌ العيب لإزالة العيب سلامة ونصح» وليس من 
الغيبة في شيء. 


شرح رياض الصالحين ® 

فهذا رسول الله ييو جاءته فاطمة بنت قيس» فقالت: يا رسول الله 
خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن سفيان» وأبو جهم» فقال ها النبي 
بية: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أين ينفق عليك» ليس عنده 
مال» "وآما أبو جهم فضراب للنساء' 'و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح 
وإرشاد. ثم قال ها: "انكحي أسامة بن زيد“". 

فإذا جنت مثااً إلى إنسان مسؤول عن أناس وهو ولي علیی : تقول هذا 
فلان فيه كذا وكذا وآنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنلت 
على خير ومأجور وناصح» ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى 
الإنسان عنها صورة واضحة» أما الكتمان فهذا لا بجوز» وكذلك أيضصًا في 
المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرفا في أخلاقه أو سلوكه أو 
يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا جب أن ترفع أمره حتى 
يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر 
IA N‏ 
اوو لأن هذاهو النصح. 

كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة» نرى في البلدة منكرات» نرى فيها 
غشا نرى فيها تقصيرًا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير 
صورة على آن کل شيء تام» بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن 
أن تصلح الأمور قبل أن ترفع إلى الأمير فهذا حسن وطيب» ولكن إذا علمنا 
آنا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمر من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا 


(1) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاتا لا نفقة هاء رقم(۹١۲۷).‏ 


es‏ شرح رياض الصالحين 
کل شيء يتسر ولکنه یماطل فلابد من بلاغ مَن فوقه حتی یقوم باللازم. 

فا لحاصل - بارك الله فیکم - أنه لابد من النصح» وبيان الأمور على ما 
هي عليه» وما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه آدبرت» فهذا حرام 
ومن النفاق. 

ومن ذلك أيضا مسألة أخحص من هذاء قد بخاطب إنسان شخصًا 
فيقول: ما شاء الله عليك» آنت رجل طیب حبیب وکريم» يثني عليه ثرا 
وقلبه حاقد» لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن 
بصغي إلى هذا الشىء إذا ری آنه ناصح ثم إِذا آدبر والعیاذ بالله فانه یکیل له 
الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذ 
فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغخش وأن يكون 
صرحا حتى يصلح الله على يديه» والله الموفق. 


E E NE E‏ : قال 
الى بلاز: E E‏ ی علبه. 

ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهع). 

° بتشدید الميم» ومعناه: أآظهر عمله للناس ر ء سكع اله 
به آي: : فصَحة يوم القيامة. ومعنی. من رَاءَی' ' أى: من آظهر للناس 
(٥‏ رواه البخاري: کتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة» رقم(۰۱۸٦)»‏ ومسلم: کتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اله رقم(٠۳۰٥).‏ 


شرح رياض الصالحين ® 
العمل الصَالِحَ ليعظم عندهم ""رَاءَى الله به" أي: أظهر سريرته على رؤوس 
الخلائق. 


الشرح 
- نقل المؤلف - رحه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن 

جندب بن عبد الله رضي الله عنه آن النبي ا قال: "من سمع سمع الله به 
ومن راءی راءی الله 8 ) 

قوله: "من سمع " يعني من قال قولا يتعبد به لله ورفع صوته بذلك 
حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثيبر الذكرء كثر القراءة وما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية. 

"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عیبه للناس وتبين هم آنه 
مرائي» والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله 
به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس» ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو 
لار ی ال ا ا ی 
ينصرون 4[فصلت: ]۱١‏ . 

قوله: "من راءی راءی الله به" يعني من عمل عملا لبراه الناس 
ويمدحوه عليه» فان الله تعال يرائي به ویبین عیبه للناس ویفضحه والعیاذ 
بالله حتی يتبين أنه مرائي. 

وفي هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء ون المرائي مها كان ومه) 
اختفی لابد أن يتبين والعياذ بالله» لأن الله تعالى تكفل بہذاء "من سَمّع سمع 


س 


الله به ومن راءی راءی الله به" 


٠١‏ س- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا: 
N‏ 
عَرَضا من الدنياء ۾ جذ عر ف الحتة يوم القيامة"" يعني: ريحهاء رواه 
أبوداود بإسناد صحيح» والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. 

الشرح 

حديث آبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علا ما يبتغي به وجه الله 
وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنةء فإذا طلب الإنسان علا من 
علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا م جد عرف الحنة 
يعني ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذاء فلو أن إنساتًا تعلم علم 
العقائدء لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه 
ذلك» أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس» فإنه لا 
جد ريح الحنة والعيادذ بالله يعني يحرم دخوها. 


(۱) رواه امد (۲/ ۳۳۸)» وأبوداود: کت العلم» ٤‏ طلب العلم لغبر الله تعالی» رقم(۳۱۷۹)» 
والترمڏذي: کتات العلمء باب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الدنياء رقم(۷۹٥‏ ۲(« وابن ماجه: القدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل ره» رقم(۸٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين ا 

وأما العلوم التي ليست ما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم 
الحساب واهندسة والبناء» فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَّصا من الدنيا فلا شىء 
عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنياء وا لحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم 


الذي يبتغي به وجه اللّه. 

فإن قال قائل: كثر من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة 
العالية. 

فيقال إن الأعال بالنيات» إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال 
الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرصًا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبواً 
مكاتًا لينفع الناس ليكون مدرسًاء أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهاء فهذا 
خير ولا بس به؛ نالا احا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنا 
یقدرونه بشهادته» فإذا قال قائل: لو بقیت بدون شهادة مهما بلغت من العلم 
ا لکنی أتعلم وأنال الشهادة» لأجل أن أكون معلا 
المسلمين» هذه نيةطيبة وليس فبها شي وال الوقق 


eDs‏ شرح رياض الصالحين 


۹-باب ما یتوهم أنه رياء ولیس برياء 


1۲۱ - ڪن اي در رضي الله عنه كا. قبل رول اله کا 
ا ت الرَجُلَ يعمل العَمَلَ مِنَ لَب ومد الاس عَلَيْه؟ قال: "ِلك 
ال ” بشرّى المؤمن رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي - ر حه الله - باب ما يتوهُم آنه رياء وليس 
برياء» يعني ما یظنه الإنسان أنه ریاء ولکن لیس بریاء ثم ذكر حديث أي ذرٌ 
رضي الله عنه أن النبي َة سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على 
ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التي في الحديث: 
أن الرجل يعمل عملا صالخا لله لا باي أعلم به الناس أو م يعلمواء أرأوه أو 
م يروه» أسمعوه أو م يسمعوه» لكنه يعمل لله خالصًاء ثم إن الناس يحدثونه 
على ذلك يقولون: فلان كثر الخر» فلان كثر الطاعة» فلان كثير الإإحسان 
إلى الخلق وما أشبه ذلك فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ 
لأن الناس إذا أثنوا على اللإنسان خيرّا؛ فهم شهداء الله في أرضه. وهذا لا 
مرت جنازة من عند النبي ية وأصحابه؛ أثنوا عليها خيرًاء قال: "وجبہت" 
ثم مرت اخری؛ فأثنوا علیها شرّاء قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله ما 


(۱) رواه مسلم: كناب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني عل الصالح فهي بشرى ولا تضره 
رقم(* .(EYA*®‏ 


شرح رياض الصالحين 7= 
وجبت؟ قال: أما الأولى - فوجبت له الجنةء وأما الثاني: فوجبت له النار 
أنتم شهداء الله في الأرض”. فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". 
والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليرا 
الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره» وأما هذا فنيته خالصة لله عر وجل 
ولم یطراً على باله أن يمدحه الناس أو يذموه» لکن الناس يعلمون» کك| قال 
الشاعر: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خاطهما تخفى على الناس تعله” 

يعني أي خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون. 
فإغهم لابد أن يعلموه» فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس 
برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن» حيث إن الناس أثنوا عليه خرّاء ومن أثنى 
الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة. 

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» 
إن تكلم بخيبر أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذاء والفرق بين هذا 
وبين ما ذكر ق حديث أي ذر رضي الله عنه فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الرياء» وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شىء قدير. 


(۱)رواءالیخاري وکاب در اب قا انل عل لتر تپ ۲۷ 


@ شرح رياض الصالحين 
E‏ ا س ا س س ص 


٠‏ -باب تجريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمردالحسن لغر حاجة شرعية 
ال ال ق ل ا من أَبَصَارهِم 4 [النور: [r‏ 
زقلا و ال و از تبك کن عله مَسَعُولاً 4 
[الإسراء: .]۳٠‏ وقال تعالى: ل يعلم خايدَة َة لاعن I OA E,‏ 
I [۹‏ 


الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغبر حاجة شرعية» المرأة الأجنبية هى التى ليس بينك وبينها 
محرمية» سواء أكانت قريبة أم بعيدة» والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت يته 
ول یکن على شاربه شعر تخين يعني أن شاربه أخضر و يته م تنبت» والحسن 
ضد القبيح. 

وار ل لر الاجبية جرم کا ال لز < رجه اف = وفلك 
۰ وخفظوا هة ذلك زیم اريت ا °[ ا 
حف الف وان الإنسان إذ أطلق بصره تعلق قله بااساء ثم لا يزال به 
النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تقع الفاحشة - 


شرح رياض الصالحبن ® 
والعياذ بالله - وهذا يقال: إن النظر بريد الزناء يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله 
بغخض البصر. وقال الله تعالى: ظ إن ألكَمْم وَالْبَصْروَالفؤاد كَل ولتك کن عَنه 
مَسَعولاً 4. فالإنسان مسؤول عن السمع» ماذا سمع بأذنیه؟ هل سمع قولاً 
محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتهاء وكذلك البصر» وكذلك 
الفواد. فالواجب على الإإأنسان حفظ نفسه. 

ما الرأة التي ليست أجنية وهي التي جزم عليك نكاحها فالنظر إل 
وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميهاء كل هذا لا بس 
به» إلا أن مخاف الإنسان الفتنة على نفسه» فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا 
ينظر حتى إلى محارمه» فلو قَدّر أن للإنسان أخنًا من الرضاعة. جيلة فهي حرم 
له فأخته من الرضاعة كأخته من النسب» لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من 
النظر إليها وجب عليه غض بصره» ووجب عليها أن تحتجب عنه أيصًاء لأن 
أصل وجوب الحجاب: الخوف من الفتنةء فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من 
ستر الوجه ولو عن المحارم» وأما إذا م تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب 
عفيقا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير حارمه» فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى حت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه» وهلم 
جراء المهم أن ES e e‏ أما غير ا محارم 
فيحرم النظر إليهن مطلقا . 
کک وال ع وچا وله اة غین وما فی دوز 4 غان: ۹[ 
خائنة الأعين مسارقتها النظرء يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه 


شرح رياض الصالحبن 
الناس لكن الله يعلمه» فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم - جل وعلا - ما تخفي 
ومار يستقبل للمرء. والله الموقق. 


+ و #% 


۲ وڪن آي هرر رضي ا عن نِا ل ال کب على 
ِن آم َة ِن الزئی مذرك ديك لا عا ينان زناخما َر والأذنان 
ناما لاشتاع» واللسانُ aa‏ واليد زتاها والرّجُل زتاها 
ا لخا والقَلُ ری وَیتمّنی.› ا ذلك افرح أو کله" . متفق 
عليه» وهذا لفظ مسلم» ورواية البخاري ختصرة. 

الشرح 

ذكر المؤلف - - رحمه ا حريم النظر إلى لمرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أي هريرة أن 
النبي يي قال: "کتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا عالة". 
يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا عالة إلا من عصمه الله ثم ذكر النبي بلا 
أمثلة لذلك فالعين زناها النظرء يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير 
شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العينء والأذن زناها 


(۱) رواه البخاري: تاب الاستئذان» باب زنا اجوارح دون الفرج» رقم(٤۷۷٥)›‏ ومسلم: کتاب 
القدر» باب قدر عل ابن آدم حظه. من الزنا وعبره» رقم(۲ .(A*‏ 


شرح رياض الصالحين (- 
الاستهاع» يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذنء وكذلك 
اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك» والرجل زناها 
e E‏ 
امرة فيمشي إليه» أو يرى امرآة فيمشي إليهاء هذا نوع من الزنا لكن زنا 
الرجل» والقلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا 
القلب» والفرج يصدق ذلك أو يکذبه يعني انه إذا زنى بالفرج - والعياذ بالل 
-فقد صدق زنا هذه الأعضاء وإن لإ يزنِ بفرجه» بل سلم وحفظ نفسه» فإن 
هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء. 

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء» لا بأصواتهن ولا بالرؤية 
إليهن ولا بمسهن» ولا بالسعي إليهن ولا بهواية القلب هنء كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ بالله» فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه 
الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. 

الوا جا عل ان ا اجر م ع ع اق د 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
قد ينظر المرء ء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة 
حتی یکون قلبه معلقا بہا والعیاذ بالله ویصبح هيان لا يذكر إلا هذه الرأة» إن 
ee E hE E e EE‏ 
اا ا ارق 


e‏ شرح رياض الصالحين 

٣‏ -وَعَن اي سويد الذي رضي الله عنه عَنِ التي به ا 
"ام ووس في الطرگات" کاو :يار سول الله ما تا ِن تجالیتا بد 
قدت فیا فقا رسو ال :"ذا بيت م إلا الج كَأعْطوا الطريق 
ا گالوا: ‏ رمَا حقّ الطریق يا ر سول الله؟ تال: ف ار كف 
الى ورد السّلام» والأمْرٌ با لمعرُوف والتهى : عن المنگر"" متفق 

٤‏ -وَڪَن اي طَلْحة ري ن سهُل رضي الله عنه قًال: ا د 
بالأفنَة تَحَدّتٌُ فيها فَجَاءَ رَسُول الله ب مام عَلَينا َقال: ما لك 
وَالْمجَالس الصَعْدَاتِ؟ اجتیو ا تجالس الصعداتِ" ففلنا: إا قَعَذنًا لر 
ا بس قعذنًا تتذّاکر» ونَتحدّث قال: "إا لا ادوا حقها: عض لبر 
ورد : السلا وحسن الكلام“' ' رواه مسلم . 

"الصعدات ت" بض الصَادِ والعينء أي: الطرقات. 

E. TET 

لما ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوب غض 
اھر کی اا ا کر ی ری ایی کو د و ا 
رضي الله عنها أما الأول فإن النبي بي قال: "إياكم. والجلوس على 


لر 


(۱) رواه البخاري: کتاب الاستئذان» باب قول الله تعال: ( تاا ارين اموا لا َد جلا بيوئا. 
غير بيوتكم... 4 رقم (١۷1٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن اجاور ف 
الطرقات وإعطاء الطریق حقه» رقم(۰٩۳۹).‏ 

() رواه مسلم : كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم(١١١٠٤).‏ 


شرح رياض الصالحين )= 


الطرقات" وهذا تحذير» يعني احذروا الجلوس على الطرقات, فقالوا: يا 
E‏ 
كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون في 
جری بينهم وني مصالحهم» في دين أو دنياء قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا 
الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا ن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا 
الطريق حقه» قالوا: وما بحقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: 
"غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا 
تنظروا إليهم» لأن بعض الناس مجلس على الطرقات وكلا مر إنسان صار 
يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما مر به النبي ية فيغض 
البصر ولا سي إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من 
حیث نبا امرأة» ومن حيث أن التركيز على المار يوجب أن بخجل ویتأذى 
ل ) 

والثان : "كف الأذى" » ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه 
إياه يتأذى به» ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا آرجلکم ملا أو 
تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك. 

والثالث: "رد السلام" يعني: اس اع درن ی 
الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام» ولا يكفي 
أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبًاء أو ما أشبه ذلك» بل لابد من الرد الواجب 
ودا حيَيم بسحيو فُحيوأ بأحْسَنَ ما أوَرُذُوهَا ) [النساء: .]۸٦‏ 

الرابع ا إذا رأيتم أحدًا قد قصر في أمر مطلوب منه 


تأمرونه به» والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به ما 
لا یون حرامًا فإنه معروف» فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة 
الوجه فهنا انہوها عن هذا المنكرء رأيتم إنسانًا مفرطا تقام الصلاة وهو لا 
يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلا وهلم 
جراء تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر» فهذه مس حقوق على من جلسوا 
في الطرقات» وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود 
والشاهد من هذا قوله: "غض البصر"' والله الموفق. 


MDs‏ شرح رياض الصالجين 


٥‏ س-وعَنْ جّریر رضي الله عنه قال: سَألتٌ رسو الله لا عَنْ 
تظر المَجأةٍ فَقَالّ: "اضر ف بَصَرَك“" رواه مسلم. 

٢‏ وڪن ام ّمه ري اله نها اّٺ: كنت عند رَو ل الله 
عند میمون فاق ابن م مكتوم َلك بد أن ارتا با لجاب كمال 
ا لا ا ا و ن 


ر 


ت e e‏ 
َعرفنا؟ مال ر ا : "'آفعمياوان ا السا تبصر انه !؟۰'' رواه 


(۱) رواه آبوداود: کتاب النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر»› رقم(٣۱۸۳)ء‏ أما حديث 
مسلم فهو "سألت رسول الله بي عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في 
كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» رقم(۱۸١٤).‏ 


(۲) رواه آحمد (۲۹۹/7)» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في قوله عر وجل: $ وَقل لَلمُومِتسب 


شرح رياض الصالحين CD‏ 
س س ا ا ڪا ج ت 
أبوداود والترمذى وقال: حدیث صحیح. 


قال المؤلف - رحه الله تعالى- في نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه سئل النبي ية عن نظر الفجأةء قال: "اصرف بصرك" نظر الفجأة هو 
الذي يفاجاً الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي بياة: "اصرف بصر ك" يعني أدره يمينًا أو شالا حتى لا تنظر. 

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل 
هذا فجاة فإنه يعفى عنه» لأنه بغبر اختيار من الإإنسان وما كان بغير اختيار 
من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. 

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها نها كانت عند 
النبي ية وعنده ميمونة رضى الله عنها فدخل عبد الله بن آم مكتوم رضي الله 
عنه وکان رجلا أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب» فأمر هما أن تحتجبا منه» 
يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى» 
فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال: "أفعمياوان 
أن لست تبصر انه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمى» لكن هذا 
الحديث ضعيف» لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي ية قال 


يِعَضَصْنَ من أَبَصَرهِنّ 4 » رقم(١۸١۳)ء‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال» رقم(۲٠۲۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لفاطمة بنت قیس: "اعتدى في بيت ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
تياك ا وهذا الحديث ٤‏ الصحيحين» اما هذا الحديث الذي د 


2 


وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيا بشر ط 
آلا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عادياء ولذلك نجد الرجال 
يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه» وكذلك 
النساء في عهد النبي وة بحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عتهن» ولو 
a e‏ 
عن الرجل. 

فالصحيح أن المرأة ها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع 
أو تلذذ» وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت 
كغيرها من النساء جب أن تستر وجهها بل هي أشد خطرًاء لأنها لو كشفت 
وجهها وكانت شابة أو حيلة افتتن ہا صاحب البيت وأولاده» إذا كان له 
أولاده والله الموفق. 


سے سے © 


۷ ¬-س-وَعَنْ آي ب سید رضي الله عنه أن رول الله اة قَالّ: ل 
ينظ الرَجُل إلى عَوْرَة ة الرجل» لا الْمَراةٌ إلى المرأق ولا بُمْضِي الرَجُل إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة ههاء رقم(۲۷۲۱). 


شرح رياض الصالجين 7= 
الرجل في ثوب وَاجِلِ جي ولا فضي المرأةٌ إلى رأة ني الوب الواحد“" رواه 


لہ 


الشرح 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ييه قال: لا تنظر 
المرآة إلى عورة المرآة ولا الرجل إلى عورة الرجل» ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل فى الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله كللة: "لا تنظر المرأة إلى عورة 
مرآ" هذا هى للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة» يعني لو انكشفت عورة 
ار ر ارا ارو اها ها کر 0 را ا 
إل عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته 
بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجلء 
با ت ا ا ا ا اول اا ن 
بدنها إلا ما بين السرة والركبةء وهذا فهم خاطى» لأن النبي مي م يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما هى المرأة الأخرى 
أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهرء فالمرأة اللابسة جب أن 
يكون لباسها ساترًّا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم» يسترن ما بين كعب 
القدم إلى كف اليد كل هذا مستور» لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها 
لحاجة أو انكشفت من ريح أو غير هذاء فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للأخحرى» وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة .. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(۲٠١).‏ 


CD:‏ شرح رياض الصالحين 
الرجل وهي ما بين السرة والركبةء وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف 
الصدر والكتف لأخيه» بدليل أنه جوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار 
كا ني حديث الرجل الذي طلب من النبي ية أن يزوجه الواهبة وهي امرأة 
جاءت إلى الرسول ي قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك» فصعَد فيها 
النظر وصوبه ولم تطب نفسه با فسكت» فجلست المرآة» ثم قال رجل من 
القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري» ٠‏ 
قال سهل راوي الحدیث: لیس له رداء وما عليه إلا إزار فقط فقال له 
الرسول بية: إن أعطيتها إزارك بقيتَ بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن ها مهرء 
التمس ولو خاتعا من حديد» فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتا من حديد» 
لأنه فقير» فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذاء قال: 
زوجتكها با معك من القرآن» يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو 
مهرها. 

فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزارء أما 
الراة فا يكن ان قفر غل لن لارا وس هاا من عاد ا 
الصحابة رضي الله عنهم. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحبن ™- 


١-باب‏ تحريم الخلوة بالأجنبية 


قال الله تعالی: ظ ودا سَالْعُمُوهنٌ معا فَسعلٰوه ر من وَرآءِ ي 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

۸ -وَعَن عقب بن ایر رضي ال َه أن رَو اله ل ا 
"اكم as‏ قال a‏ رايت الحمُو؟ 
a‏ عا 

"ْو" ریب اروج گأخیهء وان جیه واب عه 

۹ -وَعَنِ ابن عباس رضي الله نها أن رسو الله يا قَالّ: لا 
يون أَحَدكُمْ بارا إلاَمَع ِي ڪرم" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب تحريم الخلوة بالمرآة الأجنبية» والمرأة ‏ 
الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها حرم» مثل بنت العم» بنت الخال وبنت 
الخمة ونت اله وما أشةذلك: 

ENI E E Eb 


(۱) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» رقم(١۸۳٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(۷١١٠٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم(۸۳۲٤)»‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره» رقم(۲۳۹۱). 


شرح رياض الصالجبن 
CDE‏ 
ظنكم بمن الثها الشيطان» إن ظننا بذلك أن سيكونا عرضة للفتنة والعياذ 
بالله. ثم ذکر قوله تعالی: « ودا سَالنُمُوهن معا فَسعلوه رک من وَرَآءِ جاب ) 
ااالاتات: ٣۳‏ يعني لا تدخلوا عليهن» اسالوهن من وراء حجاب حتی لا 
تحصل الخلوة» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي | لله عنه أن النبي ية قال: 
'إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحذر أن تدخلوا على النساء» وهذا 
تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرآيت الحمو؟ قال: ""الحمو المت" الحمو 
يعني أقارب الزوج مثل أخيه» وعمه» وخاله» هذا هو الحموء وأما أبو الزوج 
وابن الزوج فهم من المحارم» لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا 
من المحارم. 
قال: ""الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذيرء يعني 
كا آن الإنسان يفر من الموت؛ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته 
وأهله بلا حرم» وهذا يدل على التحذير الشديد. ودخول أقارب الزوج على 
مت ازوج اعا بن خرن الها ا مرك هة اده 
أقارب فلا يستنكرهم أحد» وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم 
أحد» لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه - مثلاً - من الخلوة 
بزوجته» وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر» تجد عنده زوجة وله أخ بالغ» 
فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا حرام 
- لا يجوز "لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم""» ولكن كيف الخلاص 


(۱) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل یدراً المعتكف عن نفسه» رقم(۱۸۹۸)» ومسلم: 
کتاب السلام» باب بیان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا بامرأق رقم( .)٤١ ٤٠‏ 


شرح رياض الصالحبن )0 
إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن مجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا 
ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك» ويقول لأهله: هذا حلك. 

ولا جوز أن تبقي الأبواب مفتوحةء لأنه قد يدخل عليها فيؤزه 
الشيطان فيقع ما يخشى منه» من الفتنة والفاحشة» والعياذ بالله ونسأل الله 
العافية. 

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعني إذا كان الإنسان عنده سائق وله 
امرآة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي 
حرم» والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت» إذ أن الخلوة في السيارة 
يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة 
والفاحشة نسأل الله العافية» هذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو 
أحت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر مس خطوات فهذا لا 
يجوز أبدا. 

فان قال قائل: لو كانت امرأة درس وغرمها مريض أو مشغول لا 
يتمكن من الذهاب با إلى المدرسة وهي لابد آن تدرس؟ قلنا: لاء ومن يقول 
لابد أن تدرس فالذهاب إلى المدرسة الذي يستلزم الوقوع في المحرم حرا 
فیجب آن تبقی في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهڏا حرام» وهي 
تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. 
ويخشى - إلى حد كبر - على من يمكن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قابه 
على حارمه؛ والعياذ بالله. والله الموفق. 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
۲- باب نجريم تشبه الرجال بالنساء 

وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 

۱ -س- عَنِ ابن عباس رضي اله عنهما اّ: لَعَنَ ر سول الله بلا 
ا ا ۰ 

وني رواية: لعَنَ ا لله ا المشَبُهينَ مِنَ الرْجَالٍ بالنساء 
وهات مى السَسَاء بار روه الخار ئ 

۲ - وَعَنْ اي هُرَبْرَةَ رضي الله عنه َالّ: لَعََ رَسُول الله کيا 
dM‏ والمرآة تلبس لِبْسَة الرَجُل”. رواه أبوداود بإسناد 
س ۹ ا دا ا 

۳ -وَعَنه رضي الله عنه قال: قال ر سول الله ي: "صِنْمَان مِنْ 
هل التار له أرَها: و قوم مَعَهمُ ساط کاذتاب البقر َضربُوْنَ با التاسء 
ونسَاءٌ کاسیاٹ عاریات یلت مَائلات. و كأسنمة النْحت الائلة لا 
دحل ا لجتة ولا مدن ريحهاء ون رها ليو جد مِنْ مسسيرة كذا وكذا“" 


رواه مسلم. 


(1) رواه البخاري: كتاب اللباسنء باب إخراج المتشبهين بالنساء من ابوت رقم( .)٥٤١‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(١١٤ .)١‏ 

- (۳) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لباس النساء» رقم(١۷١١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم(۳۹۷۱). 


معنی ''کاسیات' مِن نِعمَة الله "عا ریات" امن شکرھا . قيا 
E‏ نپا ركف بَعْصَةُ إظْهَارَا ايا ونځوو وَقيل: 
ر eg e‏ رَمغتی "مائِلاًت" قيل: عن طاعَةٍ اله 
تعالی وتا رمن فط ا مین" آي: بعلن من ل اثر 
َف : مائات e‏ مُتبختراټِ میلات لأكتافهنًّ رَقیل: الات 
ينيط اف اّ5 e‏ و'ميلاًٽ": شط رر 
ِلك المشطة. "رووسهن كاسم ي بکبرتها وَيعَظمتها ا 


اة أو عِصَابةٍ أو تَخوه. 


قال المؤلف الحافظ النووي - رحه الله - (باب تحريم تشبه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور 
والإناث وجعل لكل منه| مزيةء فالرجال نختلفون عن النساء في الخلقة 
والخلق والقوة والدين وغبر ذلك والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن 
حاول أن مجعل الرجال مثل النساء أو أن مجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد 
الله ني قدره وشرعه» وحاد الله في قدره وشرعه لان الله سبحانه وتعال له 
حكمة في) خلق وشرع وهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والإبعاد عن رحة الله لتشبه الرجل بالمرآة أو المرأة بالرجل» فمن تشبه 
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي َة ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة 
على لسان النبي َة کا ني حديث ابن عباس رضي الله عنه) أن النبي ية لعن 


@ شرح رياض الصالحين 
المخنثين من الرجال» وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم 
اللخنثون في هذا الحديث» ولعن المترجلات من النساء يعنى المتشبهات 
بالرجال. ۰ 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة الله فإذا تشبه الرجل بالمرأة في 
لباسه» ولاسي) إذا كان لباسًا حرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها 
وصار يلوك لسانه في الكلام حتى كأنا تتكلم امرأة» أو تشبه بالمرآة في مشيتها 
أو في غبر ذلك ما يختص بالمرأةء فإنه ملعون على لسان شرف الخلق» ونحن 
نلعن من لعنه رسول الله فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون» كذلك المرآة إذا 
تشبهت بالرجال فهي ملعونة» فلو صارت تتكلم كا يتكلم الرجل» أو 
جعلت ها عامة كا يلبس الرجل أو جعلت ثياما كثياب الرجل ومن ذلك 
البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجال» والنساء عليهن أن يلبسن 
الثياب الساترة والبنطلون كا نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها 
وما أشبه ذلك» فلهذا نقول لا محل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند 
زوجهاء لأن علة التحريم ليست العورةء وإنها هي التشبهء فإذا تشبهت المرأء 
بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد ييه والتشبه من كبائر الذنوب وهدا 
أردف المؤلف رجه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي ية قال: "صنفان من أهل النار ل أرهما: توم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس" قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربون 
الناس بغير حق "معهم سياط كأذناب البقر'» يعني: سوط طويل وله ريشة 


يضربون بها الناس بغير حق» أما بحق فإنه يضرب المعتدي « آلزانية والزاني 


شرح رياض الصالحبن © 
الوا کل ود مما اة جلد ول ناخد کر ما اذهف دن أله 4 [الور 
٦‏ لا ترآفوا ہا اجلدوهما تمامًا. لکن من ضرب الناس بغر حق فهو من 
أصناف أهل النارء والعياذ بالله. 

الثاني: اء کنات ارات لات ماناوت رروسه کن 
البخت المائلة. لا يبدخلن الحنة ولا مجدن ربحها وإن ربحها ليوجد من مسبرة 
کذاوکذا". 

هؤلاء أيصًا النساء كاسيات عاريات» ۳ کات يابهن کی 
حسية عاريات من التقوى» لأن الله تعالى قال: ظ ولاس اَلنَقَوى ذلك حَيْر4 
[الأعراف: .]۲١‏ وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان 
عليها ثياب فضفاضة» لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
عازیات من التقوى. N‏ لا شك أنه عار» ک) قال تعالی: 


وق Oa bai‏ تستر» إما 
اا واو و ایا وه ا ا 
التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية. ) 

"ميلة مائلة" ميلة يعني تميل المشطة كا فسرها بعضهم بأنها المشطة 
المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا من الميلء لأنها ميلات لمشطتهنء 
ولاسيا أن هذ اال الذى اا د خا ان ردا من الساءالكار :وعدا 
والعياذ بالله ابتلى به بعض النساء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
واحد» فتكون هذه ميلة آي قد أمالت مشطتها. 

وقيل: ميلات لغيرهن آي فاتنات غيرهن لا خرجن به من التبرج 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدها فإنه يحمل عليه 
حيعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملا هذا وهذا. 

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وع)| جب عليهن من 
الحياء والحشمةء تجدها في السوق تمشيى مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن 
بعض الرجال لا يستطيع أن يمثي هذه المشية لكنها هي تمشي كأنها جندي 
من شدة مشيتها وضرما بالأرض وعدم مبالاتماء كذلك أيضا تضحك إلى 
تمد يدها إليه ليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاءء 
فهؤلاء لا شك أن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء المميلون من 
الفتيان المتشبهين بالنساء. نسأل الله العافية. 

ووه کاسة ال الائلة" البخت e‏ 
طویل ینضجع یمیتا آو شالا فھذہ ترفع شعر راسھا حتی یکون مائلاً یمینا 
أو يسارًا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على 
راسا عأمة كعأمة او TEE‏ سنام ابل من 
توغ کال ف ل راا ی که 


شرح رياض الصالحين ۷= 

"لا يدخلن الجنة ولا مجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء» من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله» لأنها خرجت عن الصراط فهي 
كاسية عارية ميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دلي 
على تحريم هذا النوع من اللباس» لأنه توعد عليه بالحرمان من الجحنةء وهذا 
يدل على آنه من الكبائر. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيصًا يفعل 
الإإنسان ما فيه التشبه ويقول آنا ما نويت» آنا لم أنو التشبه» فيقال: إن التشبه 


صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن 
هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» أو يشبه الرجال من 
المرآة أو المرة من الرجل» متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير 
فد كن ادا كان فاو ار ا ر د ع ع عت ان 
تغیر ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

وأما حديث أي هريرة رضی الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن 
الرسول ي هى آن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة وهذا يؤيد ما 
افا ان اله رن ا و را ور ف ن ا 
لكم ولنا السلامة وأن بحفظ ذكورنا وإناثنا ما فيه الفتنة والغلط. 


Ds‏ شرح رياض الصالحبن 


NOG 

٤‏ -س-عَنْ ابر رضي الله عنه قالّ: قال رسو 2 اكلا 
بالشَتال» فان الشَيْطَانَ يكل و وَيِشْرَبُ بشتالو"" aN‏ 

1 -وَعنِ ابن َر رَضِي اله نه أن رسو | 1 له کل ا:‎ BC 
اَن أَحَدُكُمْ بعالو ولا يطْرَبّ بجا. فإِنٌ السَيْطَانَ بأل اله وَيَشْربُ‎ 
رواه مسلم.‎ lr 

الشرح | 

فال المؤلف - رجه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: 

الشيطان هو رأس الكفرء كا قال الله تبارك وتعالى: وإ قلتا تة 
سدوا لدم sS‏ ِن الكفرير 4 [البقرة: 
. والكفار من بني آدم هم أعداء الله و و لیاء الشیطان» ک) قال الله تعالى : 
ل الله لى ل ءامثوا يخ رجهم من المت إل الور ول ا 
ولاهم لغوت رجهم م الور إل الظلمَتِ وتک أَصْحَبُ 
Ny‏ ۷[ 

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعا هم أو يلبس 


لباسهم الخاصة eee‏ و يتزين ہرم الخاص سواء قصد اله أو ا يقصده» 


(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامهاء رقم(٤٣۳۷).‏ 
(۲( روأه مسلم: کتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامه|ء» رقم(٥٣۳۷۹).‏ 


فإذا قيل هذا لباس الكفار» حَرْمّ على المسلم أن يلبسه» وإذا قيل هذا الزي زي 
الكفار في الرس أو في اللحية حرم على المسلم آن يتشبه بہم» والشيطان 
كذلك» لا تتشبه به في أعاله» لكن الشيطان من عام الغيب» لا نعلم من 
آعاله إلا ما حدثنا عنه رسول الله ا ففي حدیث ابن عمر رضي الله عنه) 
أن النبي اة قال: "لا يأكلن أحدكم بشماله» ولا يشربن بشماله» فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله" الشمال: اليد اليسرى» فنهى النبي ب عن الأكل 
بهاء والشرب ما وعلل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان» فالشيطان يأكل 
بشماله ویشرب بشماله» وقد نهینا عن اتباعه» ک) قال تعالی: ‏ بناجا الذرین 
E‏ آلشیطن ا u‏ ليطن ف 
Naz Ela MET‏ 
بالشمال» وتحريم الشرب الال ون من اکل أو شرب شاله ا 
للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عر وجل. 


شرح رياض الصالحين ™- 


وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالکفار وشاهدوهم 
يقلدون زعيمهم الشيطان ٤‏ الأكل بالشال والشرب بالشمال» تعجب من 
هؤلاء 0 آن يأكلوا بشما هم ويشربوا بشاهم» ويدعون هدي النبي يا 
فیکونون مت متشبهین بالشیطان والکفار غیر متأسین برسول اله e‏ 
وسنته» ومن الناس من اکل al‏ ویشرب بالبمين» ون إذا 8 
الشرب وهو يأكل شرب بالشمال وقال أخاف أن يتأثر الإناء بالطعام نقول: 
سبحان الله وإِن تا LC N E‏ 
الآن في الوقت الحاضر نشرب للماء بكؤوس البلاستيك التي تستعمل لمرة 


شرح رياض الصالحين 

DE 
واحدة ثم ترمی» ولکن الشيطان - نعوذ بالله منه - يزين للاإنسان سوء عمله»‎ 
فراه حستا وقد قال الله تعالی منکرا علی ھؤلاء: فمن رین ل سو ملو راه‎ 
حستًا فإن الله يضل من يشاء وَبّدى م يَضاآءٌ 4 [فاطر: ۸]. نسأل الله العافية.‎ 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشاله 
إلا لضرورة» إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس ها أصابع أو 
ما آشبه ذلك من الضرورة» فهذه ضرورة» وما جعل الله علينا في الدين من 
حرج» ورأى النبي ب رجلا يأكل بشاله فنهاه» وقال: لا أستطيع أن آكل 
باليمين فقال له النبي بيه "لا استطعت"". فا استطاع أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه بعد ذلك» لأنه كاذب حين قال: لا أستطيع» ودعاء الرسول ئة عليه 
يدل على أن الأكل بالشمال حرام. وهو كذلك. 

ومن هذا أيضًا أي من مشامة الشيطان الأخذ بالشال والعطاء 
بالشمال» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم» ومن آهل الخير 
والعبادة يأخذ بشاله ويعطى بشاله» سبحان الله! الذي ياخذ بالشال ويعطى 
بالش|ال مشابه للشیطان» و ۴ خلاف المروءة» وخلاف الأدب إذا آر ا 
تعطي أحدا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين» اللهم 
إلا إذا كانت اليمين مشغولة» مثل أن تكون تحمل فيها شينًا ثقيلاء لا يمكن 
أن تصرفه إلى اليد اليسرى» فلكل حال مقام» لكن لا تعطي بالشمال» ولا 
N a a a SE‏ 
و 


(۱) 0 مسلم: کتاب اللأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامه|ء رقم(٦٣۳۷).‏ 


شرح رياض الصالحبن ® 


- باب هي الرجل والمرأة من خضاب شعرهها 8 


e O E AS‏ ل: "إن 
لود وَالنصَارَى لا يَصبغونَ َحَالفُوشُہ" متفق 

المراد: خضابٌ شعر اللحية والرأس و وأما 
E E‏ 

۷ س-عَنْ جَابر رضي الله عنه قال: أ ي بي فُحَاقَةَ وال آي بكر 
لصدّبق رضي ال عنهم بوم قنع مَك وَرَ سه وينه كالشَامة بيَاصاء َمَالّ 


رول الله ل: " غبروا خلا واجوواالشود رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله - باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي 
هريره رضي الله عنه أن رسول الله لله م قال: ان اليهود والنصاری لا 


يصبغون فخالفوهم ‏ يعني: اصبغواء وهذا يعني به صبغ البياض الشيب» 
بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده» أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
رضي الله عنها ورأشه ولحيته كالثغامة بياضًاء والثغامة: نوع من النبات ‏ 
(۱) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(۳٠۳۲).‏ 


(۲) رواه مسلم: کتاب اللباس والزينةء بات استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حهمرة وتحريمه»› 
رقم( 4۲( 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
أبيض» يسمى العرفج فقال النبي بياة: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد' 
ی عاد ل ا ا ل سان ھر ای ی ص ر 
الأسود» إما بالأصفر كالحناء» أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود» 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفرء 
كا أمر بلك النبي كلاف ولولا المشقة والمؤونة عل بعض الناس لكان يفعل 
ذلك» لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض 
وأعلاه مصبوغا. 
وفي قوله: "واجتنبوا السواد" دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن 
السواد يعني أنه يعيد اللإنسان شابًاء فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل 
وسنته في خلقه» ويوجد الآن أصباغ تصبغ با المرة رأسها من لوان متنوعة 
- فلا بس ا - إلا السواد لأن النبي ية هى عنه وإلا إذا كانت صبغة 
اة بسا الكارء ذاه لا عور لاء الزن أن يصح ا لان إن 


فعلن ذلك» تشبهن بالکافرات وهو منهی عنه» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين =D‏ 


۵ - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الراس دون بعض 
واياحة حلقه كله للرجل دون المرأة 
٨۸‏ - ڪن ابن عُمَرَ رضي الله عَنا قال: تی رَسول الله کیا عن 
اش ر 
راه وترك e emire‏ او ا 1 
رواه آبوداود باسناو صحیح على شرط البخاري ومسام. 
۰ وڪن عند انه ن مقر رضي اف عت اَن الي له انه 
آل جَعُفر رضي الله عنه ثلانًاء د تم ناهم فقال: ٦لا‏ تبكوا على أخي بَعْدَ اليوم". 
م قال: 'اڏعوا لي بني خي" فجيء بتا گان َر فقال: 'ادعوا لي الحلاق" 
فأمره فْحَلَقَ 0 رواه أبوداود باسناد مح على شر ط البخاري 
= وڪن عل رضي اء ق اتی رشو اھ انر 
(۱) روا البخاري: کناب الباس یاب الق رقم ۵٤٩٩‏ ومسلم: که كناب اللباس والزينةء باب 
كراهة القزع» رقم(۳۹۰۹). ) 
(۲) رواه آبوداود: كتاب الترجل» باب في الذؤابةء» رقم(۳۹۹۳). 
)۳( روأه أبوداود: کتاب الترجل»› باب ي حلق الرأس» رقم(۰ (. 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
المرأة رَأسهّا". رواه النسائي. 
الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان القزع» ڈ e‏ أحاديث» 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنه)ا قال: "نى رسول الله 4 عن القزع 
والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه» سواء كان من کن واحد أو 
من کل الجوانب» أو من فوق ومن يمين ومن شال» ومن وراء» ومن أمام» 
فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع» وقد نهى عنه النبي مي. 

ومنه قول أنس: "وما نرى ني السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة 
ET‏ . 
وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيًا أتي به إلى النبي بي وقد حلق 
NS‏ "احلقوه کله» او اتر کوه کله" 

ثم ذکر حدیث اجو آي طالب ف حين قتل شهیداء 

ايلي التي کل دة ة أيام» ثم آتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". 
وإنا أمهلهم ثلاثا من أجل أن تطيب نفوسهم» ويذهب ماني صدورهم من 
ا حزن والأسى» ثم بعد الثلاث نهاهم أن يبكو اجعفرًاء وأتى بأولاده الصغارء 
فأمر بحلق رؤوسهم»› فحلقت رۇؤوسهم وذلك من أجل آلا تتوسخ؛ لأن 
الصبیان کا هو معروف تتوسخ أبداغہم وشعورهم» فلأجل ذلك حلق 


(۱) رواه الترمذي: کتاب الحج» »> باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء رقم(۸۳۸)» 
كتاب الزينةء باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء رقم(۳٩۹٤).‏ 


شرح رياض الصالحبن =A)‏ 
رؤوسهم» وهذا إذا كانوا ذكورًاء أما الإناث فإن النبي يا هى أن تحلق المرأة 
رأسهاء وهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقةء إذا كان ) 
درا اما الاش فا لى راسيا 

ا ا ا 
الرأس فيها جروح ويجب التداوي» فلا بأس» لأن النبي يي لما احتاج إلى 
إلححامة وهو جر حلقه» واحتجم 2 ا أن حلق رس المحرم 
د 

وي هذه الأحاديث دلیل على أن اګاد اشر لس بسه: ومعنی ااذ 
ال ن هان ى رر اخ و ن د و 
عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبى مَية: اتركوه ولا تحلقوه في الصبى 
ولا حلق رووس آولاد جعفر بن أبي طالب . ولكنه - أي اتخاذ الشعر - 
عادةء إذا اعتاده الناس فاتخذه وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه وأما من ذهب 
من آهل العلم رحمهم الله إلى آنه سنةء فإن هذا اجتهاد منهم» والصحيح أنه 
ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر» بل نقول: إن اعتاده الناس وصار 
الان دون الت فاده لن تد عن العاد ورن كان ا لا دوت كا 
هو معروف الان في عهدنا فلا تتخذه. | 

وهدا كان مشايخنا الكبار» كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي» والشيخ عمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن هميد وغيرهم من 
العلهاء ر مهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة - والله الموفق ج 


4 ا د‎ 
ej ej 5 


ADs‏ شرح رياض الصالحين 


۸ - باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمبن من غير عدر 
€۸ - عن اي قتَادَةَ رضي لله عنه عَنِ النبيّ ل قال. إا َال 
أحَدکمْ فلا يأخدن د کره ه بیمینه. رلا يستنج ‏ مینه» وی ولا بش في اانا" 
متفقّ عليه. وى الباب أحاديث كثرة صحيحة. ) 
الشرح 
ال ات رهه اه ال = ا ك ف الا اء الین 
الاستنجاء تطهر القبل والدبر من الحدثء» من البول أو الغائط ويكون بال ماء 
ويكون با لحجارة» آو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك 
ولكن الاستج ار با لحجارة له شروط ذكرها العلاء رحمهم الله. 
E E‏ ا 
لأثر وعاد المحل كا كان فهذا هو الطهارة. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن التي ڳلا قال: 
"لا یستنج بیمینه يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى 
و قال اه: اليمنى هي المقدمة إلا ي او 


ر 


( رواه البخاري: كات الوضرء e‏ ال mm‏ 
کتاب المساجد ووا الصلاةء باب النهي م البصاف ف المسجد ف الصلاة وغبرهاء 
ر 


شرح رياض الصالحين )۸( = 
الأذى. فاليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجى باليسار» 
ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي يي هى عن 
الاستنجاء باليمين» ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه "يعني كذلك بالأحجار» إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك 
ا لحجر بيمينه» وا ا ري کا 

"ولا يمس في لاء يعني إذا شرب فالسنة آل تفس لات مرات: 
یشرب أولاً ثم يقطع» ثم یشرب انيا ثم يقطع» ثم يشرب ثالنّاء هكذا هي 
السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة 
فإذا جاءها الماء دفعة واحدة» أثٌر عليهاء وإذا كان يمصه مصّا ويتنفس ثلان 
فهو أهناً وأبراً وأمراً كا قال النبي بيا" وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء» بل 
يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس 
یکون صاعدًاء والماء یکون نازلا فیلتقیان فيحصل الشرق» وفيه أيصًا أذى لن 
بعده» لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض» وهي التي یسمونا میکروبات فتکون 
ع مد ام هاف بى النبي ڳلا عن أن يتنفس 
الإنسان في الإناء: والله الموفق. 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب النهي عن الاستنجاء ء بالیمین» رقم(۳۹1). ٠‏ 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الأشربةء باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب لاا خارج 
الإناءء رقم (۲۸ °( 


e‏ شرح رياض الصالحين 


۹-باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد 

لغار عذروكراهة لبس النعل والخف فانما لغبر عدر 

۱4۹ -عَنْ أي هريره رضي الله عَنه أن رَسول الله با قَالّ: "لا 
مش أحَذْكُمْ ني نعل وَاجِدٍ نعلا ياء أو لَخلغها يى 

وني رواية: "أو ليخفه كميعًا" متفق عليه. 

۰ -وَعَلْهُ قَالّ: سَوِعْتٌ رَسوْل الله ي يقول: "إا انطع شس 
تل أحدِكمْ فلا يمش في الأخرى حتى يُصلحَها"" رواهٌ مسلم. 

11٥1‏ -وَعَنْ جّابر رضی الله عنه أن رسو الله ی ہی أن ينتعل 
الرجل قاتا". 

واه أبوداود بإسناد حسن. 

الشسرح 

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة» أو يلبس خما 

برجل واحدةء بل إما أن يحفيه| جيعًاء يعني لا يلبس في الرجلين كلتيه) 


(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا يمثي ي نعل واحدة» رقم(۸٩٤٥)»‏ كتاب اللباس 
والزينةء استحباب لبس النعل في الیمنی ولا رقم .)۳۹۱٤(‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم(٩۳۹۱).‏ 
(۳) رواه أبوداود: کتاب اللباس» باب في الانتعالء رقم( .)۳٠١‏ 


شرح رياض الصالحين )= 
شيئًاء وإما أن ينعله) جيعًا. 

وليعلم أن لبس النعال من السنةء والاحتفاء من السنة أيصاء وهمذا 
هى النبى يياه عن كثرة الإرفاه» وأمر بالاحتفاء أحياتا“ فالسنة أن الإنسان 
يلبس النعال» والناعل كالراكب لكن ينبغي أحيانًا أن يمشي حافيًا بين الناس 
ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدهاء إذا رأى شخصًا يمشى حافيً 
قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ لأن النبى كلاه كان ينهى عن كثرة 
الإإرفاه ويامر بالاحتفاء اانا 

وعند اللبس» إبداً بالرجل اليمنى وعند الخلع ابداً باليسرى» وكذلك 
أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول إن 
کان فیھ) اذی» أو قذر فامسحھ) بالأرض حتی یزول ثم صل اء فإِن هذا 
من السنة. قال النبي ييا "خالفوا اليهود فإ: او و و 
خفافهم”. لن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إد ان يصلي بنعليه کا أن 
کا يصلي في خفيه» فلا فرق بين الخف والنعل» لكن النعل 
O O‏ هذا إذا كانت المساجد مفروشة ب| كانت تفرش به 
لمساجد فيا سلف» فقد كانت المساجد فيا سلف تفرش بالحجارة الحصباء 
الصغيرة أو الرمل» أو نحو ذلك. ولا محصل أذى بالنعلء أما الآن وقد 
فرشت بذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعا هم للوثوا المسجد تلويتًا ظاهرًا 
(۱) رواه امد ۲۲/0). 
(۲) رواه أبوداود: کتاب الصلاةء باب الصلاة E‏ 


DE )‏ شرح رياض الصالحين 


العلهاء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد» نظرًّا لأا مفروشة بفرش 
تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه» وإذا راد الإنسان أن يطبق السنة فليصل 
النوافل في بيته بنعليه» التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك» ويحصل بذلك 
امتثال أمر النبي بيا في قوله: "إن اليهود لا يصلون في نعاهم'. 
ثم إن الأحاديث حديث أي هريرة هى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. 
يعني إما أن يلبس النعلين جيعًاء وإما أن يخلعه)ا جيعًاء أما أن يلبس واحدة 
ویدع اللأخرى» فهذا قد هى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين 
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس» لا تنعل إحدى الرجلين وتترك 
الأحرى» لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نى النبي 
ية عن المي في نعل. قال العلماء: ولو لإإصلاح الأخرى بل» قف حتى 
تصلح الأخرى ٠-‏ ثم البسها. وهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: " إذا 
انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسها جيعا . 
أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي َة هى آن ينتعل 
الرجل قاتا. فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان 
لو انتعل قاتا والنعل يحتاج إلى معا جة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل 
وتنكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي» لأن نعالنا الموجودة يسهل 
خلعها ولبسها. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
SD‏ 


۳٠۰‏ باب النهي عن نرك النارفي البيت 
عند النوم ونجوه سواء چ e‏ 


۲ - ڪن ابن عُمَرَ رَضِي اله عَنها ڪن التب ياء قَالَ ا ترکوا 


لار ني بيو م حن تتامو“ 

٣-س-وَعَنْ‏ اي مُوسى SS‏ 
المَدينة على ألو ِى الل فل حت رسولٰ اله له 4 بسانم 5 قال: ِن 
هذه التَارَ عدو لک Rei‏ 

2 له لا قا‎ 1 SES RS 
الإنائ ووا السََاءَ. وأغلقوا البات» وَأطفئُوا 2 ا قان الشبْطًا‎ 
تیل قا ليتع با ليف إن فان | بيذ اذم لا لار ژر‎ 
عُوداء ويذكرَ اشم م الله لعل قان لوقا تضرم على اه‎ 

یت بم" روااسلم 


ريي فار و تضرم" رق 


e 


(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(۱۹١۸٥)»‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإیکاء الستاء» رقہم(۹١۷١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم( O‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(٠٣۳۷)..‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» رقم(١١۷١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 
الشرح 
قال ا مؤلف - ر حه الله تعالى -باب التهى عن ترك النار في البيت عند 
الوم نخر وذلك لار ها رما ااي که نه ال خاد عد 
للإنسان» فإذا أبقاها اللإنسان ونام» فرب| تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها 
ثم تشتعل كا هو الشأن في سبق» كانت السرج من النار توقد في الزمان 
الأول» بالودك. والزيت وشبهه» ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها 
مواد سائلةء فإذا جاءت الفأرة وعبشت ما انصبٌ الذي في السراج على 
الأرض» ثم اشتعلت النار» وحصل الحريق» وهذا مر النبي ية بإطفاء النار 
عند النوم» للا محصل هذا الحريق» ولكن في الوقت الحاضر» تطورت 
الوسائل فصار الكهرباء طاقة للإيقاد المصباح مثلاً وغيرهاء فلو نام الإنسان 
وني بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأس» لأن العلة التي 
من أجلها نهى النبي ية عن إبقاء النار» غير موجودة في الكهرباء في الوقت 
لاض نعم يرجد أفناء تة ذلك كأنراع الذقايات إل لا شك ابا عل 
خطرء ولا سی| إذا قرا الإنسان من فراشه» فإنه ينقلب آو ربا يمس هذه 
النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة e‏ آمن» بعيد عن 
الفراش» لئلا بحصل الحريق. . 
وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب» وكذلك ينبغي له إذا 
أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لأن في ذلك حاية له من ) 
الشيطان. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين - 


١-باب‏ النهي عن التكلف 
e‏ بمشقه 


تال الله تال م فل با اول علد حر وا اا ت ا 
[ص:٦۸].‏ 

1100 -وَعَنْ عَمَرَ رضي الله عنه قال: يتا عن الكأي» '. رواه 
البخاري. 

ول دلا عل َب اله ُن سود رضي اله 
عنه ققال: يا أا الناس ن لِم سينا يقل به ومن م عَم كَليقل: انه 
ا فال ِي الم آن؛ تقول لا لا تعلم لله اعلَم. تال اله تعالی لنیته کل 
< قل ما اشكر عليه ين أجر وما أا ِن ايفين 4 روء البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف -رحه الله تعالى - باب النهي عن التكلف. 

التكلف معناه: تكلف الشىء وحاولة معرفته» وإظهار الإنسان بمظهر 
العام وليس هو كذلك ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: « قل مآ شلك عليه مِنْ 
اجر آي: لا أسألكم عل ما جت به من الوحي أجرًا تعطونني يا وان 
دوخای کاب ا کاب الست اب یکر من کر السا ونکاف با 


| یعنیه» رقم(٩٤ .)٩۷‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب فلا يربو عند الله من أعطى عطيةء رقم(١١٤٤).‏ 


شرح رياض الصالحبن 
DD‏ 
أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عر وجلّ» وهكذا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يقولون لأصحام $ وَمَا ُنَا من التَكَلْفينَ 4» أي من الشاقين 
يكم أو القائلن لعل بل إنغله الصا والساذم كان قرول وبريت 
الال غل لها روغ 
ر و ی ا 
التكلف ٠"‏ والناهي هو الرسول إا فإذا قال الصحابي: "مين" فإن هذا له 
حكم الرفع يعني کأنه قال: نانا رسول الله ی فعلیه یكون هذا الناهي هو 
الرسول ب. "نينا عن التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويجاول 
أن يظهر بمظهر العام العارف» وليس هو كذلك. 
ثم ذکر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن الإنسان إذا سئل 
عا لا يعلم فلا يتكلم ويأتي بجواب لا يدري هو صحیح أم لا؟ ولكن لا 
يقول إلا ما علم به» فإذا سئل عن شىء لا يعلمه» فليقل: الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الإإنسان لا لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه 
بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العام حقيقةء هو الذي علم 
قدر نفسه» وعلم منزلته» ونه جاهل» فيقول لا لا يعرف: الله أعلم. 
ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم"» ولم يفتِ به وثق الناس 
به» وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علم» وما ل يعلمه يمسك عنه. . 
وأيضًا إذا قال الإنسان ما لا يعلم: لله أعلم عرد نفسه الرضوخ للحق 
وعدم التصدر للفتوى» وهذا خلافًا لبعض الناس اليوم؛ تجده يرى أن 
الفتوى ربح بضاعة»ء فيفتي بعلم وبغير علم» ويفتي بنصف علم» وهمذا قال 


شرح رياض الصالحبن “e‏ 
شيخ اللإسلام - رحه الله - في كتابه (الفتوى الحموية) - كانوا يقولون: "ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» 

ما وس فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا 

من الكلام شيئًا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به» وأما أهل الكلام الذين وصلوا 

إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضي بغير بغر الحق» فيفسد البلدان» 
فيعطي حق هذا مذا» وهذا فهذا. 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة 
العربية» فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيغسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فرب) يصف دواءً يكون 
دائ وزيا لا يضف الذواءفهلك المرش. 

فالحاصل آنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى» 
ولا يتسرع»› el E ES E Es‏ 
الصراط المستقيم.فإنه سيكون» وإن كان الله ل يرد ذلك فلن ي یفیده تسرعه في 
الفتوی» ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالی: ‏ قل ما عكر عليه 
مِنْأجرومَآأا ِن لفن4 والله الموفق. 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
١-باب‏ تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 
۷ -س- عن عكر بن الخطّاب رضى اله عنه قًالّ: تال الى لة: 
ني رِوَاية: "ما ْح َل" متفق عليه. 
۸ -س-وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضی الله عنه ًال: قال رَسول الله کلة: 
یس ما من صرب ادو وَس ايوب ودا دعو ا جاهلة"" متفق 


الشرح 
فال المؤلف - رجه الله تعالى باب تحريم النياحة على الميت. 
النياحة هي البكاء على الميت برنة» ينوح فيها كا تنوح الجام» والبكاء 
على الميت نوعان: 
نوع اقتضته الطبيعةء فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد» ومنه ما 
حصل للنبي بيه حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع کأنه في شن فبكى - عليه 
الصلاة والسلام - رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن 


)١( ٠‏ رواه البخاري: كتاب الحنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١٠١١)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب ال ميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(۳۷١١).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الجیوب)».رقم(۲۱۲٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإإییان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(۸٤١).‏ 


ترح رياض الصالحين )= 
حابس: إغها رحمة» ٠‏ وإن) يرحم الله من عباده الرحماء“ . 

فبكاء النبي ية على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له 
ورحمة» حيث إنه ينازع الموت» وقال: إن) يرحم الله من عباده الرحاء» جعلنا 
الله وإياكم منهم. 

ومن ذلك أيضا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب» 
کا حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه ملك القبط» فجاءت منه بولد» وترعرع الصبي» وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحهمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولا بلغ 
ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عر وجل رفع إلى النبي بل فقال كا: 
العين تدمع والقلب بجزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون"" هكذا قال النبي يا وأخبر النبي ية أن له مرضعًا في 
ا لجنة ترضعه» فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شىء تقتضيه الطبيعة 
والحبلة» ولا يدل على سخط الإبسان على ما قضاه الله وقدره. 

آما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه اللإنسان نياحًاء فهذا البكاء 
يعذب به الميت في قبره» فا ميت يعذب» والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره 
والعياذ بالله» وهذا مخطى بعض الناس نسأل الله العافيةء بنوحه إذا مات له 
قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره كا ثبت ذلك عن النبي . 


)۱( رواه البخاري: کتاب الحنائز» باب قول النبى ية يعذب...» رقم(٤۱۲۰)»‏ ومسلم: کتاب 
ا لجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١١١٠).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الحنائز» باب قول النبى م إنابك» رقم(۰ ei‏ 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
5ة من حديث عمر بن الخطاب ب فالواجب على الإنسان أن يتصبر 
ويحتسب الاجر عند الله تعالى» ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصاب» وأنه 
كلا عظمت المصيبة كثر الثواب. 
أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي بي "ليس منا من 
شق الحيوب وضرب الخدود» ودعا بدعوى الجاهلية". وهذا شيء يفعله 
الناس في الجاهليةء إذا أصابت أحدهم مصيبة شق جيبه» أو جعل يلطم خد 
أو ينتف شعره» أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه» يا ثبوراه» يا انقطاع ظهراه» 
وما أشبه ذلك» فتبرأً النبي َه من هؤلاء» لأن المؤمن مؤمن بالل مؤمن 
بقضاء الله» يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال ع كان» وأن هذا أمر قضي 
O E E O ET‏ 
ت ا ام وف اا ای ا و ل کن کان 
إذا ما الفائدة من الجزع؟! ما الفائدة من السخط؟! ما هو إلا أمر أو وحي من 
الشيطان ليحرمك الأجر من جهة» وليعذب به الميت من جهة أخرى. 
فعليك يا أخي أن تتقي الله عر وجل وأن تصبر وتحتسب وأن تقول ك 
أثنى الله على من يقول فيهم: لإ ومشر آلصّبريرت 4 [البقرة: ٥‏ من هم؟ 
ل الذي ادا أصَبَنهُم مُصِيبَة قَالوأ إِنا يله وَإنا لَه رَجِعُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ وقال 
النبي #5 "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خرًا منها لا آجره الله ني مصيبته وأخلف له خررًا منها""» هکذا 


.)٠١١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبةء‎ )١( 


ہے کا الا | ™- 
تب على الإنسان أل ضر وت لاج ويعلم أن الحزن والبکاء في 
النياحة لا يغني شیئاء لقد انتهى كل شىء. 

لو أن حًا سافر» وأصیب بحادث هل يقول: لو آني ما سافرت کان 
سلمت ولم يحدث ذلك؟ A I ED‏ 
لاوم وَقَعْدُوأ لو أطَاعُودًا ما قيلُوأ 4 . قال الله تعالى: ‏ قل فاذرَءُوأ عن 
انف ڪه ال صدقين 4 [آل عمران: .]۱٦۸‏ لا فرار من الموت»› إا 
غك ف و ر ف ا ج ل ی 
مصيبتي وآخلفني اا و الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا 
منها. 


وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة» وهو من أحب 
الناس إليها فحزنت لفراقهء وكانت قد سمعت النبي ية يقول: "إن الإنسان 
إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خبرًا منهاء آجره 
الله فى مصيبنه وأحلِفُ له خيرًا منها" فقالت هذاء قالت: "اللهم أجرني في 
مصيبتي وأَخلِفني خبرَا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خير من ابي سلمة؟ ابو 

سلمة زوجها بحبها وتحبه من يكون خيرًا من اي سلمة؟ هي .ما شگت في 
ا لخبر» هي توقن أنه صدق» لکنها تقول من یکون هذا؟ ف) إن انتهت عدتبا 
حتى خطبها النبي بيه فکان خيرًا ه من أبي سلمةء فأخلف الله ها خيرًا من 
مصيبتها» وصار النبي يه هو الذي ب بر آولادهاء e‏ صاروا سحت 
الرسول وة. 


شرح رياض الصالحين 
DD‏ 
وهذا أيضا نتيجة لقصة أخرى» دخل النبي ئة على أبي سلمة رضي 
الله عنه وقد شخص بصره» خرجت روحه فأغمض عینيه» صلوات الله 
وسلامه عليه» ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"» روحك إذا خرجت 
من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن اللّه» خارجة فيتبعها ولا سمع آهل 
البيت ذلك» عرفوا أن با سلمة قد مات» فض ناس منهم» فقال النبي كلا 
"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: 
اللهم اغفر لاي سلمة» وارفع درجته في المهدیين» وافسح له في قره» ونور له 
فيه» واخلفه في عقبه في الغابرين ' دعوات خس تزن الدنيا وما عليها: 'اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه فی عقبه" '. 


إحدی هذه الدعوات عرفناها» والباقی إن شاء الله جاب» الذي 
عرفناه» أن النبي يي خلف آبا سلمة في عقبه» فكان زوح امرأته» وكان مربي 
أولاده» يعني عاشوا في حجر الرسول بيا 
ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا باس ان يبکي 
اك الرفى: 


(۱) رواه مسلم: کتاب الجنائز» باب ي إغماض الميت والدعاء له ذا حضر» رقم(۲۸١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين "GD‏ 
O‏ ا ا و3 َ 
۹ -وَعَنْ اي بردَةَ قال: وجع ابو موسّی» فغشي عليه» وراسه 
2 6 و و EEG‏ رو اه ٹف ۽ 
ي حجر امرأة من هله تالت تَصيح برنة فَلَمْ سطع آن يرد ءل س 
as‏ َه ھر ت ب اا 2 ا لا 
فت اا قال: آنا بریء م رئ مته رول اله کا ارول اله ل رى 
من الصالقة والحالقة. والشاقة". متفق عليه. 
و ر ٣ ٣‏ ت o‏ کے »+ 
"الصَالِقة" التي ترفع صوبا . والنذب "والحالقة": التى تحلق 
أا اة ."الشاقة" فة" التي تشق ثو 


\ 


سے صر 3 ن ے ص مه 2 
اا eg‏ الله عنه قال: سمعت رَسول 


اله کي يقو :من نيح عليه فاه بُعَذّبُ بم نيح عليه بوم القيامَة"" متفق 
۱ -وعَن آم عطي سيه بض م انون وََنجِها - رضي الله عَنْها 


َالَٺ: أَحَد علا ر شول اه لاز ند الببعة أن لات" ی 
۲ -وَعن النعانِ بن ب بشر رضي اله نا قال اغوي عل عَبْدِ 


e رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة»‎ )١( 
.)١٤۹(مقر کتاب الإیان» باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب»‎ 

(۲) رواه الببخاري: كتاب ال جنائزء باب ما يكره من النياحة على المیت» رقب( OS‏ 
کتاب ال جحنائزء باب المیت یعذب ببکاء أهله علیه» رقم(۹٤١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب ال جنائزء باب ما ینهی من النوح والبکاء» رقم(۱۲۲۳۴)» ومسلم: کتاب 
ا لجنائزء باب التشديد في النياحةء رقم(۲١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ay‏ 
لله بن رَوَاحَةٌ رضي الله عنه. E E‏ نه تټکې» وکقول: a‏ 
وَاكذًا: تعدد عَليّه. َال حينَ أفاق: ما قَلِْ شيئًا إلا قيل لي 
ذلك" ! رواه البخاري 

۳ س-وَعَن ان عُمَرَ رَضی الله عَنا قٌال: اشتکی سَعْدٌ بن عَبَادَة 


ر 09و ےس سے © 


رضي الله عَنهُ E‏ نه و عوده مع عَبدِ الرَمَنِ بن عَوف» وَسَعِ 


کے 
ء و رەو 


بن ي لاص عبد ان ن موو رضي اتهم ا ل بی وَج 
a.‏ 
في عشية فقال: قفي الوا لاا رخول ل فبکی رَسول الله 5لا. فل 
رى القوم بكاءَ النبي بي بكواء قال: ألا نمَو نَ؟ إن لله لا ثعب بدمع 
العنن» ولا بحرن القلب» ولکن يعَذ ا وأشار إلى لسانه» 'آو یرحم“ 
متف علبه: 
ر ا و 
ا 0 
اله کلة: "التاِحَة اذالم ك ب قبل مووا قاع بوم لیام َلْهَا سِربَال من 
قطران» ن وڍرع من جر رواه مسلم. 


ص سر 
سے سے © 


٥‏ س- وَعن سید بن ي أسيد التابعى عن مُرَأَة من المجايعاتِ 


(۱) رواه البخاري: تاب ا مغازي» باب غزوة مؤتة من أُرض الشام» رقم‌(٤۹۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: aS‏ : كتاب الجنائز» 
باب البکاء على المیت» رقم(۳۲١١).‏ 

(۳) رواه ملم : كتاب ال جنائزء باب التشديد في التياحة» رقم( .)٠ ١١۰‏ 


شرح رياض الصالجين ا ® 
َالَّتْ: کان فیا أَحَدَ عَلَيتا ر سول الله کی في المعروف الَذِى أَحَدّ ليا أن لا 


وھ 


نعصيه فيه: :أن انخيش وجه ادغو وتلا وا نش نشق جیبًا» ون لا ننشثر 


شع( 

رواه أبوداود بإسناوٍ حسن. 

دوعن ای موت رضي اله عد رشو اف کا مان 
ت وت ر قوم باکیهی فیقول: اجبلا وَاسيداه أو حو ذلك إلا كَل 


س وھ 


بو مَلَكَانِ یلهزانه: اهَکَدًا کَذْتَ۳؟! رواه الترمذي وقال: حدیث حسن . 


الله" الل عاذ ل الصندي 

۷ ۱ -وَعَن اَي هريره رضي الله عنه قَالّ: ال رول الله بل: "انان 
في الاس شما ريم كفر: الطْعّْفي الس اياك َة على الم" رواه مسلم. 

الشسرح 

و و رهه الله -کلھا تدل عل 

أما ااا فقد تق الكلاء عليهاء وأما ا یذکر سحاسن 
ميت ويتأوه منها ويتوجع. 
(۱) رواه أبوداود: کتاب ال جنائز» باب في النوح» رقم(٤۲۷۲).‏ . 


.)٩۲ رواه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية البکاء على المیت» رقم(‎ ٠ 
)٠١٠١(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة»‎ )( 


a‏ شرح رباض الصالحين 

ودک ادت ا یت ای مرس ری آ0 2 ا غ 
O TP O‏ 
برنة يعني بنياحة» فلا أفاق رضى الله عنه قال: نا بريء ما برئ منه النبي وية. 
إن النبي بيا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. . 

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوت» يعني بآن تصرخ وتدفع 
صوتها عند المصيبةء فهذه برئ منها النبي بي ونحن تشهد الله ننا بريئون من 
کل ما يترا منه الرسول بء ومن كل عمل تبراً منه. 

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في ال جاهلية أن المرأة إذا أصيبت 
بميت تحلق شعر رأسهاء كأنها غاضبة» وشعر الرأس يتخذ زينة مطلوبة عند 
النساء» وطوله وكثافته مرغوبة عندهن» لكن في وقتنا الحاضرء لا انفتح 
الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم» صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ باله. 

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» وكذلك أيضا التي 
E N‏ 
البراءة التي تبر منها النبي بلا. 

وني هذه الأحاديث أن النائحة إذا م تتب قبل موتهاء فنا تقام يوم 
القيامة من قبرهاء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» والسربال: 
يعني الثوب» والدرع: ما كان لاصقا بالبدن» والمعنى أن جلدها أجرب 
والعياذ بالله» والجرب معروف» عبارة عن حكة يتشقق منها الجلدء وإذا كان 
LE BE E‏ 


شرح رياض الصالجبن GD‏ 
والعياذ بالله» لکن إذا تابت قبل موتهاء تاب الله عليهاء لأن من تاب من آي 
ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 

ومن جملة هذه الأحاديث أن النبي بيه بكى لما رأى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قد غشی عليه» فبكى من معه من الصحابة ثم قال :"ألا 
تشون الا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا 
"إن الله لا يعذب ببكاء العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا" وأشار 
إل لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبا لحزن» لكن يعذب 
بالقول والصوت أو يرحم» فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبةء وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون مؤمتا بها قلبه» مؤمتا بأن لله ملكا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا 
راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بہذاء ثم أيصًا وقال 
ماني حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا 
منها"'» فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول» أما إذا جعل يقول 
واجبلاه» واويلاه» واثبوراه» وما شبه ذلك» فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. 

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبلء ملجاً لى وقد فقدته» فهو 
عبارة عن ندب مع مدح. 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد 
الطبيعة لا بأس به» وأما النوح والندب ولطم الخد» وشت الثوب» ونتف 
الشعرء أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام» وهو مما برئ منه النبي يلا. والله 
افق 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 


٢‏ -باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعيرونجوذلك 
۸ - ڪن عَائشة َة رَضِي اله َنبا َالَٺْ: سال رَسولً الله ڳلا 
أ أا عَن الكهانء ققال: لَيْسّوا پڻيء الوا 0 رول ال ٤‏ ل ونا 
أخيائا ٻيي يكن حَمَا؟ فال ر سول الله کلة: "اة لكل م الق 
بخطفها يخطفها اني فيقرها في دن ولب طون ممت مائ كزٍبةٍ“""' متفق 
عليه. 


ر 0س E‏ 


وني رواية للبُخاري عن عَائشَة رضي الله نها اها عت رول اله 
کل بقول: "ِن الْمَلابكة كنل ني العتانِ - وهو السَحَابُ فد الا 
قضىَ في السَاءِ يرق اشبْطَان 3 > فيسمَعه» فيوحيه إلى الكهانء 
فیکذبون مَعَها مائّة گذِبة من عند تفه ". 

قوله: "فيقرٌها" هو بفتح الياء وضم القاف والراء: أي: ليها 
"'والعتان"' بفتح العين. 

الشرح 

قال الحافظ النووي = رحه الله تعالی - باب التهي عن إتيان الكهان 

FN 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الرجل للشىء ليس بشيءء» رقہ(٥٤۷٥)»‏ ر 
کتاب السلام» باب حريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(٣۱۳‏ ¢ 


شرح رياض الصالحين و 

الكهان: جمع كاهن» والكاهن هو الذي بر عن المغيبات في المستقبلء 
فیقول مثلاً: سیکون کذا وکذا في یوم کذا وکذاء أو يقول للإنسان: ستكون 
سعيدا في اليوم الفلاني. . أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. e‏ 
ذلك -هؤلاء هم الكهان. 

اف اا ن ف اس ال ر اا 
قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة» فهم يصعدون إلى الساء» ولكل 
واحد منهم مقعد معين» يسترقون السمع» أي ما يسمعونه من الملائكة» 
فيقضى الله تبارك وتعالى الأمر في الساء ثم مخطفون منه شيئًا فينزلون به إلى 
أوليائهم من البشر من بني آدم» وهم الكهان» ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا 
الذي سمعه من الساء كا قال النبي ية وهو الصادق: "مائة كذبة"» يعني 
E‏ تفع کا 
سمعها ا لجني. 

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ية سئل عن الكهان فقال: 
'ليسوا بشيء"» لأن الكهان على عهد النبي بيا قبل أن ينزل عليه الوحي» 
وصارت الجن e‏ يعني: من الساء # مَقَعِدَ 
لمع 4 . فلا بعث النبي ميا صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع» جاءه 
ا من نار فأحرقه « من تمع اَن جد لَه ثاب رصا [ابجن: .]٩‏ 
فسئل النبي ييه عن الكهان فقال: ''ليسوا بشیء' » يعني لا تعبأوا . مم» ولا 
تأخذوا بکلامهم» ولا ہمکم أمرهم» قالوا. ا زول ا اه ل ول 


شرح رياض الصالحين 
:ا ت 
فيكون حقاء فأخبر النبي اة أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بمائة كذبةء وأن 
سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه 
من الإنس» فیتحدث ثم یقع ما کان حقاء وما کان باطلاً يُنسى عند الناس 
وکأنه ل یکن» هؤلاء الكهان جب علينا أن نکذہم» وألا نصدقهم» ومن 
أتاهم وسأهم وصدقهم فقد كفر ب أنزل على عمد بة. يعني كفر بالقرآن. 
ووجه کفره أن الله تعالی قال: « قل لا يَعَلّمُ مَن فى آلسَمَّوّت وَالأُرض ألْعَيبَ 


ر 


إل [النمل: .]٠١‏ فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب» وصدقهم الإنسان صار 
مضمون تصدیقه إِیاهم تکذيبًا لقول الله: « قل لا يَعلَمُ مَن فى ألسَمَوّت 
الأ ضآَلَْيبَ إلا لَه . 

أما المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم» أي يتخذونه مهنة» 
وعلم النجوم قسمان: 

القسبم الأول: جائز لا بأس به» وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم 
سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار» وقصر النهارء فهذا 
حاجة ولا بأس به ولا حرح فيه» لأن الناس بتدون به لمصالحهم. ومن ذلك 
علم جهات النجوم» مثل القطب الشماليء الجدي معروف قرب القطب من 
اناحية الشمال» يستدل به على القبلةء وعلل الجهات. قال الله تعالى: دإ الق فى 
الأزضِ روي أن ميد پڪم وا ٠‏ ر وسا عَم دون ) [النحل 1[ 
ومست 4. يعي الجبال - ر وَباللَجْم هم عدون ) [النمل: .]۱١‏ يهتدون 
في ظلهات البر والبحرء TT‏ اھتدوا ہا. 


شرح رياض الصالحين = 

فمثلا إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب 
يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؛ للزمان مثل الفصول» دخل وقت الشتاء 
ودخحل وقت الصيف» ويستدل ا على المكان أي الجهات. 

القسم الثاني: حرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم 
سببًا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم» كالذين يقولون 
في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء هذا هو المحرم» ولا جوز اعتاده لأنه لا 
علاقة لما بحدث في الأرض ب) بحدث للساء» الساء مستقلةء فا حصل من أثر 
في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل ها في الحوادث. 

بعض الناس والعياذ بالله يقول: هذا الرجل ولد في النوء الفلاني 
فسيكون سعيدًا» هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقًا؟ من قال هذا؟ 
ويسمونه الطالع آي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجم 
فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق. 


٩‏ -وَڪَن صَفِية نت آي عي عن عض أزواج التي 4ل 
رضي الله عَنها عن الي يا قَالّ: ا أ تی عراف ماله عَنْ سي 
قَصَرََُّ قَصدقه» لم تقبل ا ېرزا" راس 


() رواه مسلم: کات السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء رقم(۱۳۷ 4 


CDs )‏ شرح رياض الصالجين 
۰ -عَنْ قَبيصَة بن ا مخارق رضي الله عنه قال: POs‏ 
اله لاد ية ل العَبافةء و رالطرَة و الطر a‏ 
رواه أب داود بإسناو حسن وقال: الطْرقٌ» هو الرَجْر أي: رَجْرُ 
ال وهو أن يتين أو يتشاءم بطيرانب فن طَارَ إلى جهةٍ اليمينء ُن 
وان ار ha‏ قال e e‏ الخ 


والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
۱ -وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما ا: َال رَسول الله کلاة: 
من افتبس علا مِنَ النجُوم فیس عا ِي لخر را ما را5٥‏ رواه 
ا 


۲ -س-وَعَنْ مُعَاوِبة بن ىكم رضي الله عنه :قلت يا رَسولَ 
الإ ديت هر پجاو ایق َد اء انعا الإ 0 
الكبَارَ؟ تًال: "َد تام" فلت رمت رخال يتطټرُون؟ ال: "ذلك شيءٌ 


ر 


دوه ني وره تلا بصدحُم ‏ قَلْت: ا رل ل ل 1 کان 
) تبي مِنَ الأنبياء خم فمن وَافق شط فذالك“'" رواه مسلم. 


C1 
ا‎ 
CC 
ےه‎ 

$ 
ځ 
کک 
اڪ 
0 


(۱) روآه آبوداود: تاب الطب» باب في ا خط وزجر الطیر» رقم(۸١٤١).‏ 

| (۲( وااو کتاب الطب باب ي النجوم» رقم( ° (. ) 
(۳) رواہ مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم( ۸۳). 


شرح رياض الصالجين DD‏ 
الشرح 

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف -رحه الله - دليل على ما 
سبتق أنه بحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم» فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل 
له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسال العراف» ومنه الكهان» فإن صدقه فقد 
کفر با آنزل على محمد با. 

ما إذا آتی الکاهن لیین کذبه وزیفه فهذا لا بس به» بل قد یکون مر 
حمودًا» كا فعل النبي ية مع ابن صياد» رجل كاهن أو ساحر» كلمه النبي 
ية فقال له: ماذا خبآت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. 
وعجز أن يخرج الكلمةء لأن الرسول بيه أضمر في نفسه الدخان. ولكنه 
عجز أن يدركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي ي4 "أخسا فلن تعدو 
قدر لك"". يعنى إنك كاهن لاأ خبر فيك. 

وأما ol‏ . أي بالتنجيم والكهانة ا استعمال 
الطيور» وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور» يطيرونه من الأرض إن اتجه 
للأمام مضی في سفره» ون طار ثم رجع رجع من سفره» وإِن طار فذهب 
یمیا تیمن فی سفره وقال: هذا سفر طيب وخبر» وإن ذهب يسارًا بالعكس» 
مضي في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشمال والشمال ‏ 
غير مرغوبة» هذه عادتهم - والعياذ بالله - والطيور لا تغني شيئاء وهذا كله 
لاا ا و کی و ا و 


(۱) رواه البخاري: کتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي e E‏ 
ومسلم: ا الساعة» باب دکر ابن صیاد» رقم(١۲۱٥).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کا ل 
ولم يتبين له أن يستخير» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ويقول الدعاء 
العروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ¬ ويسميه - 
خير لي في ديني ودنياي وعاقبة آمري - أو قال: عاجل آمري وآجله - فاقدره 
لي ویسره لي» وان کنت تعلم أنه شر لي ني ديني ودنياي» عاقبة أمري - أو قال: 
عاجل آمري وآجله - فاصرفه عنې واصرفني عنه» واقدر لي الخبر حیث کان 
ثم رضني به" . 
حينئذ إذا قدر الله له شيا بعد هذه الاستخارة فهو خير له» يمضي 
ویتوکل على الله» وإن صرف الله همته عنه» فهذا يعني آنه لیس بخير له. وأما 
الاستقسام بالأزلام» والطير» وما أشبه ذلك» فكله لا خير فيه. 


e 
ر‎ 


ى عن تمن الكَلب» وَمَهر البغْي وَحُلرَّان الكاهن"" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب» باب النهى عن إتيان الكهان» 
(1) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی» رقم(۹۱١٠٠).‏ 


)۲( رواه البخاري: کتات البيوع» باب تمن الكلبء رقم(۰۸۳ ۲(« ومسلم: کتاب المساقاة باب 
تحریم ٹمن الکلب وحلوان الکاهنء رقم(۲۹۳۰). 


شرح رياض الصالجين "DD‏ 
وحلوان الكاهن. 

أما الكلب فمعروف» ولا جوز للإنسان أن يقتني الكلب» ويجعله 
عنده في بيته» سواء بيت الطين أو المسلح آو الشعرء إلا في ثلاث حالات: 

| كلب الحرث يعني الزرع. 

. - وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها. 

۳ - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان» لأن الكلب إذا تعلم وصاد 
شیا فإنه حلال» فلو كان عند الإنسان كلب معلم» وأرسله على أرنب مثلا 
ثم صادها وقتلها فهي حلال. 

لأن الله تبارك وتعالى قال: وما عر من وار مکلوین تعلو 
EE‏ فكوا عا امسکن علیکم واد کرو اسم الله عليه وَاَقوا الله إن اله 
سرع ليساب 4 [الائدة: .[٤‏ 

فهذه الثلاثة : كلب الحرث وال ماشية والصيد» جوز للإنسان أن يقتنيهاء 
وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام» والكلب أخبث الحيوانات في النجاسةء لأن 
نجاسته مغلظة» إذا شرب في الإناء جب أن يخسل الإناء سبع مرات» واحدة 
منها بالتراب» والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى» فإذا كان عند 
الإنسان كلب» ولو كان كلب صيد» أو ماشية» أو زرع» فإنه يحرم عليه بيعه» 
وثمنه عليه حرام. ARIE‏ 
يبيعه» لأن النبي ية هى عن ثمن الكلب. 

الثاني: حلوان الكاهن: والكاهن هو اذى خر المغيبات ف 


شرح رياض الصالحين 

M.S. ` ` gg gg --OD 
المستقبل فیقول سیحدث» سیکون كذاء سواء كان عامًا أو حاصًاء كأن يقول‎ 
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا» وكان الكهان في‎ 
الجاهلية يأتي إليهم الناس»ء فيأخذون منهم أجرًّا كثيرًاء فنهى النبي ويو عن‎ 
حلوان الكاهن» لأن الكهانة حرام» وما كان حرامًاء فالتعويض عليه حرام.‎ 

الثالث: مهر البغي: يعني أجرة الزانية -والعياذ بالله- تكون امرآة تزني» 
فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأًجرونما لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
أو أقل» ويعطونها عن ذلك عوصًاء هذا أيصًا هى عنه الرسول ييه لأن هذا 
العوض يكون في مقابلة حرام» وإذا حرم الله شيئاء حرم ثمنه وحرم آجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من 
الناس» هل يرده عليهم؟ 

نقول: لاء لا يرده عليهم لأنهم قد أخذوا عوضاء فلا مجمع هم بين 
العوض وال معوض» ولكن يتصدق به» تخلصًا منه» أو بجعله في بيت المال» إن 
کان هناك بیت مال. 

وكذلك يقال فیمن باع کلبًا سواء کان کلب صید آو حرث أو ماشية 
وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي آخذ الكلب» 
فتجمع له بين العوض وا معوض» ولكن تصدق به تخلصا منه. أو اجعله في 
بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغي» إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد 
ما آخذت من الزاني» بل تجعله في بيت المال» أو تتصدق به أو تنفقه في أي 


سبیل من سبل الخیر. 


ص ص ي ي س ج و ا ص ر ا ا ی ا و کک mnî‏ 


٤‏ - باب النهي عن النطير 
فيه الأحاديث ف الباب قىلە. 


ر 


4 -- عَنْ انس رضي الله عنه قال: قا ل الله علل: ' 
عَذْوّى وَلاً طِبرَة ويعجبنى المَأل"' قالوا: AT a‏ 
متفق عليه. 


۶ - وڪن ابنِ مر رَضِي ال نها اّ: ٿ اک رَسُول الله کا 
"لا عَدوّى ولا طرَة ِن کان الشوْمٌ في ي شيءِ ۽ في الدار رأة 
والفرّس”"' متفق عليه. 

1 -وَعَن بُربدةَ رضي الله عنه أن ا الت ل گان لا بتط“. 
رواه آبوداود بإسناد صحیح. 

eR ۷‏ وة بن عامر رضی الله عنه قا : َكَرَت الطرة عِنْدَ 
س تقال "أختنها الفا ولا ترذ مئل ا ر 

فليقل: الهم لا ياي بالحَسنا لحَسنات إلا آنت» ولا يدفع السات 
E E EE‏ حدیث صحیح رواه آبوداود بإسناد 


(۱) رواه البخاري: کتاب الطب باب لا عدوي» رقم(۳۲۹٥)»‏ ومسام: ‏ کتاب ا باب 
الطيرة والفالء رقم(۸١١٤).‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الطب» باب في الطبرة رقم(۱۹ o:‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم( .)١٤۱۸‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال ا لمؤلف - رحه الله تعالى - باب النهي عن التطير: 

التطير: هو التشاؤم بمرئیٌ أو مسموع أو زمان أو مکان» وإنا سمي 
تطيرًاء لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل 
تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو آثاره حتى طار. إن 
طار يسارًا تشاءم» وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه» وإن طار أمامه 
عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك» 
فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضا الطيور في الجو ربا يتشاءمون اء 
كالغراب يتشاءمون به» والبومة يتشاءمون اء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن للمرأة إذا 
تزوجت ني شوال لم توفق ولا يحبها زوجهاء وهذا باطل فإن النبي ية عقد 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال» ودخل با في شوال فكانت 
تقول: أيكم أحظى عنده مني» لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيصًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر 
ي يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث 
ادت ا ار او و قە 
والثلاثاء وغر ذلك كلها واحد. 


شرح رياض الصالحين 2 
عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق» وهذا أيضًا باطل» ولا أثر 
للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. وههذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة» 
يسمى صفر: صفر الخير» وهذا أيضًا لا جوز فصفر مثل حرم مثل ربيع الأول 
ومثل آي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل» ولا بجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة» وهذا کا يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء» يوم عاشوراء تتخذه 
الرافضة يوم حزن ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وريا 
يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة 
بوت شهدا والخاد باه وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته 
الرافضة حزتًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل 
الفرح في الصدور. هذا أيضا غلط هذا من البدع» والبدعة لا ترد بالبدعةء لا 
يقتلها إلا السنةء استمسك بالسنة تت البدعة. 

ثم ذكر أحاديث في هذاء أن النبي ية هى عن التطير وقد ثبت عنه أنه 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفل" . قالوا: وما الفأل؟. قال: ""'الكلمة 
الطيبة"". 

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. و 
ذلك أن النبي ية كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله» فأرسلوا إليه 
في النهاية سهيل بن عمروء فلا آقبل» قال النبي بي: هذا سهل بن عمرو وما 
أراه إلا قد سهل أمركم» أو كلمة نحوهاء فتفاءل بالاسم» فالتفاؤل خير لأنه 


| شرح رياض الصالحين 
CDE‏ 
يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخيرء أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلك ولكن إذا أصابك شىء من تشاؤم فأعرض عنه» وقل: 
اللهم لا خير إلا خبرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله 
بيدك ولا إله غبرك. 
وأما قول الرسول بيه "إن كان الشوم في شىء» فإنه في ثلاث: في 
الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة 
للإنسان. المرأة زوجه»ء والدار بيته» والفرس مركوبه» وهذه الأشياء الثلاثة 
أحياتًا يكون فيها شؤم» فأحياتًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا جد إلا 
النكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضا ينزل الدار فيكون فيها شوم فيضيق 
صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرس» والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن 
مرکوبنا السیارات» فبعضھا یکون فیھا شؤم تکثر حوادٹھا وخراباء ویسأم 
الإنسان منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خحيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك 
فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين i‏ 


۵-باب نجريم تصوير الحيوان في بساط _ 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغبر ذلك 
ونجريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونجوها 
والأمر يإتلاف الصور 
1A:‏ -عَنِ ابن عُمَر رَضِي الله نها آن رَسُول اله لا قال: . 
الذِيْنَ E‏ يو الا ال ا ا 


110) ° م‎ kK 


متفق عليه. 
۱۷۹ -وَعَنْ عائشة رضي الله عَنها الت َم رَسُول اله 5 ِن 


ن وو 


سر وذ سارت سه٤‏ ي قرام فبه غاثیل کا رآه رشو ل اله اف تلن وجه 
وقال: "ا عَائَة اشد الاس دابا عند الله : يوم م القيامة الذين بُضاهُونَ بخلق 


سے صر م 


لله" قالت: فقطعتاه فَحَعَلَ منه وسَادة أو وسَادَتَْنٍ". متفق عليه. 
۰ 'القرام'' بگنر لقف هو: السَنر: "والسَهُوةٌ'" بفتح السين 
لمهملة وهي: الصَمَةٌ تكون بين يدي البيت» وقیل e‏ النافِدٌ فى 
الحائط. 

۱۸۰ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله نها قال سمغت رَسول الله 


1 


1۹ ت و ك ا سے م ي ل ور 
يقول: کل مُْصوّر ني التار َل ا له یکل ضور صَوَرَحَا تفس فيع 
. () رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(٥٩٤٥)» a‏ 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم .)١۹ ٤٩‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطى من التصاوير» رقم(۹۸٤٥)»‏ ومسلم: كتاب 


شرح رياض الصالحين ‏ 
در ل 
في جَهَتم' ال ابن عَبّاس: فن كنت لاب فاعِلا فاع الشَجَرَ وما لا 
روح فيه" متفق علیه. 
الشرح 

قال ا مؤلف - رجه الله تعالی - باب تحريم تصوير الحيوان» وما جاء ني 
اللصورين. يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحه الله تعالى حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 

والتصوير ينقسم إلى أقساه: قسم متفق على تحريمه» وهو أن يصور ما 
فيه روح على وجه تمثال من خشب أو حجر أو طين و جبس أو ما أشبه 
ذلك فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو 
غر ذلك وا الان راع مرد عل ان الى ع راب 
يوم القيامة فيقال له: أي ما خلقت. 

وني حدیث ابن عباس قال: "كل مصور في النار فان کنت لابد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه . 

والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والأنهار والجبال» وما أشبهها هذه جائزة. لکن ما كان ينمو كالنبات 
فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد - رحه الله - من التابعين المشهورين قال: ‏ 
کل ما ینمو فإنه لا جوز أن یصور ولو کان لا روح له» لأنه في الحديث 


(۱)( رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ي التصاوير التي لن فها روح»› رقم(۰۷۳ (« ومسلم: 
كتاب اللباس والزينةء باب تحریم تصویر صورة الحیوان» رقم(٥٤۹١).‏ 


شرح رياض الصالحين ) 
الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعبرة“" 
ولكن الذي عليه جمهور العلاء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره س 
کان ما ينمو كالأشجاں أو مالا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنار وما 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد 
اختلف فيه العلاء: فمنهم من يقول: إنه جائز لا رواه البخاري من حديث 
زید بن خالد - اظن - قال: "إلا رقا نی ٹوں“' فاستشنى الرقم لأن الرقم لا 
gaia SS SOE SEUL‏ 
هذا فهو محرد رقم وتلوين فيجوز لو باليدء ولكن جمهور العلاء على أنه لا 
مجوز» وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام الور 
من الأشياء التي فيها الروح. 

ولل يحدث في عهد النبي ييه ما حدث في زماننا هذا من الصور 
الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ ا 

وإذا تأملت النص وجدت آا لا تدخل لن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور ف الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد 
على جسم مامه فيلتقط صورته في لحظة والمصور لابد أن يعالح التصوير 


(۱) رواه البخاري: کتاب التوحید باب قول الله تعالى: $ وَالله حلَقَكر وَمَا تَعَمَلُونَ » 
رقم(٤‏ ۷۰۰)ء ومسلم: كتاب اللباس والزينة) باب تحريم تصوير صورة الحیوانءرقم(۷٤۳۹).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(١١١٠)»‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصویر صورة الحیوان» رقم(۳۹۳۱). 


شرح رياض الصالحبن 
CDE‏ 
ومخطط العين - الرأس والأنف والأذن وما أشبه ذلك - فلابد أن يكون منه 
عمل» أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنا تنقل التي صورها الله 
لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح 
وعلاء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي ام لا؟ 
والصحيح أنه لا يدخل» لأآنه لا علاح من المرء فيه فليس بمصور» ولو أنه 
أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر» ولكن هذا يتم في 
لحظة. ونظيره تمامًا لو أن اللإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في 
آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم 
الكلمات والحروف؟ لاء وإنا الصورة لا فيها من الضوء العظيم حسب 
صناعتها طبعت هذاء ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي 
انطبعت في هذه الورقة كا عمل من حرك الآلةء وههذا يصور الإإنسان هذافي 
الظلام» كا يصوره الأعمى أيضاء فمن تأمل النص» وتأمل الحكمة من ذلك 
عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه 
خالق» هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط. 
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صوّرت هذه 
١‏ اضر 8 i‏ 
a‏ صنعت؟ أو لأي غرض 
صورت» لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قَصِدَ به» وهمذا لو أراد الإنسان 
أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن 
رة اع عع جال اد اا اه هی و ر 


مسلا أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل 
مباح. 

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به» قد يقصد الإنسان ذا التصوير 
قصدا سيئاء يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته» فكلا مَرّ 
عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا 
إشکال فيه. آو يصور آمردًا ميلا من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمتا بعد زمن 
هذا أيضا حرام. أو يصور عظاء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل 
أن يعظمهم» ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيًا هم فهذا أيضًا حرام» أو 
يصور عبادا قانتين لله عز وجل من أجل أن جعلهم في بيته تبركا بهم فهذا 
أيضا حرام ولا يجوز أو يصور للذكرى فهذا أيصًا حرام ولا جوز لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصور حيتا بعد حين. 


شرح راض الصالحين GD‏ 


ومن ذلك ان يعفن الاش تمرك ل اتةه وللميت رطاف محص 
فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا جو ز؛ لأن الحاجة إليها قد انتهت» فإذا مات 
اميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن 
وربم| تعتقد فيه اعتقادًا باطلاء اللهم إلا أن خشى الإنسان أن يحتاج إليها في 
الات ع و ا 
إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. 

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغراني إثبات الشخصية أو إثبات واقعة 
من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به» مثل أن تندب لجنة لعمل معين 
ويريدون أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه 


© شرح رياض الصالحين 
e‏ ا ب ي سسس ي ج ج ص ا جڪ 

وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدا بحب أن الناس يطلعون عليه 
استعطافا واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من 
الأعداء وما أشه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضا 
غرض صحیح لا بأس به. 

وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - 
حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالالة الفوتوغرافية فليس بتصوير 
أصلاً حتى نقول إنه داخل في التحريم» وجب علينا أن نتأمل أولاً دلالة 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النص» وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس 
بتصوير» ولا يدخل في النهي» ولا في اللعن» ولكن يبقى مباحا ثم ينظر في 
الغرض الذي من أجله يصّور» فإن كان غرضا مباحًا فالتصوير مباح» وإن كان 
غرضا حرمًا فهو حرم. والله الموفق. 


۸۱ - وعنهٌ قال: سمعتٌ رسول الله لا یقول: "من صَورَ 
صورَةَ ني الدُنياء كلف أن ينْمَحَ يها الرُوحَ يَومَ القيامَة ليس بتافخ“"' 
متفق عليه. ا 
۲ - وَعن ابن مَسْعُود رضی الله عنه قالّ: سمغت رَسول الله 
)۱( رو البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن فیهاء 
رقم(٦۰٥6)»‏ ومسلم: تاب اللباس والزينة» باب تحریم تصویر صورة الحیوان» رقم( .)۳۹٤ ٩‏ 


شرح رياض الصالحين © 
لا قول: "إن اد سد الاس عَذَابا يو زم القيامة ارون" متفق علي Ù_‏ 
٣‏ -وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالّ: ست ولا 
تقول فال الله تحال ومن أَظلمٌ من َب ی غا اا 
ليخ ابق حب أو ليخلقوا ڈ شعيرة""' متفق عليه. 

4 -وَعَن آي طَلْحَة رضي الله عنه أن رَسولّ اله ب َا. "ل 
َذْخُل الملائکة بیتا فيه كَلْبٌ ولا ضور" متفق عليه. 

5 ابن عمَرَ رضي الله عنه] قال: و وع عَدَ رَسول الله‎ 3 ۱۸٥ 
جبریل أن بأنیث کرات عله تی اشتدٌ عى رول الله بل فَحْرَ رح فقي‎ 
جبریل فشکا إلی قَقَال: إنا لا تخل بَا فيه كلب ولا ا‎ 
البخاري.‎ 

1 - وَعَنْ عَائِشة رضي الله عَنها قَالَّت: وَاعد رسو الله بي 
جریل عليه السلام في سَاعَةٍ أن أيه فَجَاءث تلك السَاعَة وَل يأێه! قالت: 
گان بيو عَصًاء فَطَرحَهَا مِنْ يِه وَهُو بَمّولٌ: "ما ِف الله وعْدَهُ ولا 


س 


لله وی 
ر ٍ 
درة أو 


(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(٤۹٤٥)ء‏ ومسلم: 
کتاب اللباس والزينة» باب تحریم تصویر صورة الحیوان» رقم( ٤۳‏ ۳۹). 

(۲) رواه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: $ والله حلقكر وَمَا تَعَمَلونَ » 
رقم(٤ ١‏ ۷۰)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصویر صورة الحیوان» رقم(۷٤۹١).‏ 
)۳( رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم رقم(٥۳۰۷)»‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصویر صورة الحیوان» رقم‌(۳۹۲۹). 

(6) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» رقم(۳٠١٥).‏ 


Ge‏ شرح رياض الصالحين 
رل" م لفت ذا جز کلب تحت سرنرو فقال: "م تی دحل هذا 
الكَلنْ؟" فقلث: والله ما درت به e‏ فحاءَه چا ا 
فقا رَسول الله لاة: ''وعدتنی فَجَلَّشت لَك ولم تأيني " فَقَال: 
تعن الكلبُ الذي گان في بيك إا لا َذحُلُ بيا فيه كلت ولا ضور" 


اساي 

۷ وڪن أي اهاج ڪان بن حصن کا تال لي عل بن آي 
طالب رضي الله عنه: الا بعك على ما بعتي علي رَسول الله کل أن لا 
َع صورة إلا طمَستهاء ولا قرا م مشرفا إلا سویته. رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحه الله - كلها تدل على أن 
التصوير من كبائر الذنوب» لأن فيها وعيدًا شديدا باللعنة "لعن الله 
الملصورين"" وهو الطرد والإبعاد عن رحة الله» وبأنه يكلف يوم القيامة» أن 
نفخ فیا صور ولیس بنافخ» ومعلوم آنه إذا کان لیس بنافخ وهو مستحیل» 
فإنه يستخيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. 


ومنها ان الصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: ومن اظلم من 
(۱) رواه مسلم: تاب اللباس والزينةء باب تحريم تصویر صورة الحیوان» رقم(۳۹۲۷). _ 


(۲) رواه مسلم: كتاب ال جنائزءباب الأمر بتسوية القبر» رقم(۹١١١).‏ 
)۳( رواأه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغى والنكاح الفاسد» رقہ(۹۲۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين D‏ 
ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه "'فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله 
فليخلقوا حبة من طعام» ولتكن من البر» لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل 
وأهل الساء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون» حتى لو 
E E‏ 
حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت» لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة 
فما فوقها من باب أعظم وأولى. 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم» أما اتخاذ الصور وإدخاها في 
اليرت ف أا غر رال عاي الاو رال لا ارون ات 
الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. 


لكن استشني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصو ر في الدرهم» 
والدينار» حيث يوجد با صور الملوك والرؤساء وهذا حاطب به من وضع 
هذه الصور» أما عامة الناس فلا بخاطبون» لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولكن الملأئكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان 
فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور 
الموجودة الآنء لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» وقد تقدم في 
سبق أن العلاء ختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد» آم لا؟ لكن 


Ds‏ شرح رياض الصالجين 


فيا سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العلاء رحمهم 
الله م ينهوا عن ذلك» لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا 
س لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة» ومن ذلك 
أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقودء كل هذا مما دعت الضرورة 
ال ا E‏ فسا إلا وسَعَهًا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وما 
جعل الله علينا في الدين من حرج» فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة. 

الثالث: ما لا بحترم آي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي 
تكون في الفرش» فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنما مباحة عند أكثر أهل 
العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلاقاء فبعض الأئمة يقول: 
إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لاء وهم الأكثر. 

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون با فهذا آيضا نما يرخص فيه» ولا 
متنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور» لأن عائشة رضي الله 
عنها كان ها صورة تلعب با في بيت الرسول َء ولم ينه عن ذلك» لكن 
ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكيةء لأن الصور البلاستيكية صورة تامة 
فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عينا ها تتقلب» بعضها 
بخطو خطوات» بعضها يصوت. فهذه يخشى أن تكون داخلة في النهي ون 
الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. 


اما الصور الآخبرة التى بدءوا يستعملوا والحمد لله» فهى صورة كأنها 


شرح رياض الصالحين 0 
ا > ا ل ا س ل س ا ا 
ظل ليس ها وجه وليس هما عين وليس ها أنف وليس ها فم» غاية الأمر آنا ها 
يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة» هذه إن شاء الله ليس فيها شىء 
i DO‏ 
EET‏ 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسهاء لقول علي رضي | 
لله عنه لأبي المياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله و: ن 
لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبا مشرفا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر 
لمتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه» يعني 


وهذا جب الحذر عا يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية 
وري كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك» فهذه لا جوز إقرارهاء 
لأا من القبور المشرفة» ومن رآها جزاه الله خبرًا فليحفر هما وينزها ومجعل 
الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب» لأن القبور المشرفة هذه ربا يغالى با 
في المستقبل» بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على 
التعظيم» لأن البلاء كل البلاءء بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله آن 
يحمینا ويام منه - إنه على كل شىء قدير. 


٦باب‏ نجريم انخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرغ 


۸ -عَن ابن عُمَرَ رضي الله نها قال سَوِعْت رَسول الله ا 
يقول: "من افتتى كلب إلا كلب صَيْدٍ أو ماشية فإنه ينقض من أجره كل 
بوم قىراطان“'' متفق عليه. 

وفي رواية: ""قراط". 

۹ -وَعَن اي بر رضي الله عنه قال ل رول الله لا: "من 
اسك گلباء انه ينق کل يوم ِن مله له در قراط إلا كلب حرث أو ماش" 
متفق عليه. 

وني رواية مسلم: مَنِ اقتتی کلہًا َس بِكَلْبٍ صَيْدِ ولا ماشية ولا 
رض فان نق من أجره قیراطان کل بوم»"'. 

الشرح 

قال المؤلف - رجه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 

الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه 


(۱) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصید»باب من اقتنی کلبا لیس بکلب صید» رقم(۹٥٠٥)»‏ 
ومسلم: كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخةء رقم(۱٤۲۹).‏ 

() رواه البخاري: كتاب المزارعةءباب اقتناء الكلب للحرث» رقم(٤١٠٠۲)»‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه» رقم(۹٤۲۹).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبیان نسخه» رقم(۷٤۲۹).‏ 


شرح رياض الصالحين ® 
شيطان كا قال النبي ية حين سئل: ما بال الكلب الأحر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان". والكلب الأسود إذا مر بين يدي 
i E SO E‏ 
اللصلى وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. 

اا عر مه اه ا اة 
وأرسله صاحبه وسمی عليه فإنه لا محل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار 
من بني آدم لا جل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان 
الكلب لا يصح صيده» وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا 
يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلاء. 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام» بل هو من 


كبائر الذنوب والعياذ بالله » لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من 
أجره كل يوم قيراطان» وقد قال النبي بياة: "من اتبع الحنازة حتى تدفن فله 
قراطان" قيل: وما القبراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين آصغرهما مثل 
أحد“". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل 
جبلي أحد» وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب» إلا ما استثني 
الصيد والحرث والماشية» فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الاأنسان 
فهذا جحل صیدہ إذا کان معلا بحيث يسترسل إذا أرسل» ويقف إذا زجر» 
وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال» والإنسان 
يقتنيه لحاجة ومصلحة. 


.)٠١۷١(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء‎ )١1( 


@ شرح رياض الصالجين 


كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبًا محمى زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده. 
والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو 
البقر أو الغنم» لأنه محميها من الذئاب ومحميها من اللصرص» لأنه إذا رأى 
من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يجحتاج إلى حفظ 
مال كإنسان في مکان ناء وليس حوله رجال أمن» فيتخذ الكلب» فهذا لا 
بأس به» لأن هذا حماية مال كالحرث» وما عدا ذلك فإنه حرام. 
SENE N ew‏ 
يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق 
والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه» وإذا اشترى اللحم أعطاه 
اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديءء وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات 
الأخرى مع أنه لو نظفه بء البحار كلها وصابون العام كله ما طهر» لأن 
نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزواها بالكلية. 
لکن هذه من حكمة الله أن يالف هوؤلاء الخبثاء ما کان خبيثا. کا أنهم 
يألفون أيصًا وحي الشيطان» لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمره 
فالمهم ن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب» ثم 
إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب» لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر 
الاناء إلا إدا غسل ب مرات إحداها بالتراب» وغره من اللجاسات إدا 
زالت عين النجاسة طهر المحل » والله الموفق. 


e RRR‏ > س ا س جڪ ج ج ڪڪ ڪڪ ا 


۲۷-باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغبره من الدواب 
وكراهية استصجاب الكلب والجرس في السفر 
۱٣۱۰‏ -عن ابي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله :"لا 
تصحبٌ الملائكة رفقَة فيها كلب ولا جرس" رواه مسلم. 
۱--وعنه أن النبً كل قال: "الجر امير الشَيْصَانِ” رواه 
الشرح 
وغبره من الدواب» وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 
ثم ذكر حديث أي هريرة رضي الله عنه» والجرس معروف وهو الذي . 
ا 
جرس»› لآنه ا 2 مشى الدواب» وهملجتها يکود له شيءَ من من العزف 
ال و 


(۱) رواه مسلم: کتاب اللباس والزينةء باب کراهة الکلب والجرس في السفر» رقم .)۳۹٤۹(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب كراهة الكلب والحرس في السفرء رقم‌(۰١۳۹).‏ 


Ds‏ | شرح رياض الصالجبن 


وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» 
إلا الكلاب المستثناةء كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به. 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي» 
لأنه لا يعلق على البهائم وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. 

وكذلك ما یکون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون 
عندها جرس للاستئذان فهذا أيصًا لا باس به» ولا يدخل في النهي لأنه 
ليس معلقًا على بهيمة وشبههاء ولا يدخل به الطرب الذي یکون ما نہى عنه 
الرسول وياد 

ويو جد في بعض أجهزة الماتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن 
حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى» فهذا حرام» لأن الموسيقى من آلات 
العزف وهي مرمةء لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إا 
بهذا فالاثم على من وضعه. إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب ااتف 
بأن يفصل هذا الحرس» ويسكت» حتى يكلمك المطلوب. 

وأما ما مجعل للانتظار في الماتف من قراءة القرآن أحياتاء إذا اتصلت 
سمعت آیات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه 
بتذال لكلام الله عر وجل حيث يجعل كأداة يُعْلمُ بها الانتظار» والقرآن نزل 
لا هو شرف من هذا وأعظم» فلقد نزل لإإصلاح القلوب والأعءال» ولم ينزل 


شرح رياض الصالجبن @ 


ليجعل وسيلة للانتظار في الماتف وغيره» ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا 
را بے ورل ع ابن کاس کاب اتر ا 
أو يتصل كافر أو يودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنيةء لأنه لا 
کک ا ا ال ا 
وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال له: اتق الله» كلام الله أشرف من 
أن مجعل أداة للانتظار. 

ما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظا أو نثرًّا وما أشبه ذلك 
من الأشياء النافعة المغيدة فلا بأس» وال جحكّم واسعة كثيرة» أما أن بجعل كلام 
رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعال والأفراد والشعوب آلة 
للانتظار على الماتف» فالقرآن شرف من أن يكون كذلك والله اهادي إلى 


لرا 
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۸ - باب كراهية ركوب الجلالة 
وهي البعير أو الناقة التي تأكل القذرةء فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب 
لحمهاء زالت الكراهة. ۰ 

۲ -س- کن ابن عَم رَضی الله نها قالّ: تی رسو الله ل عن 
الجلاة ني الإبل ان ركب عليها. ا بو داود بإسناد صحيح. ا 
الشرح 

قال ا ملف -رحه الله باب كراهية ركوب الحلالة. 

الحلالة: هي التي تأكل الحلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الأدمي 
وروث الحمير» وما أشبه ذلك. والعادة انها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شىء 
من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك» فلهذا هى النبي ية عن ركوبهاء وكذلك 
أكل لحمها ينهى عنه» فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى با 
فإغها تكون جلالة» ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. 

وأما إذا كانت تأكل الطيّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنا ليست 


جلالة بل هى مباحة ولا بأس» ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها 


(۱) رواه أبوداود: کتاب الجهادء باب في ركوب الحلالة» رقم(۵٥۲۱۹).‏ 
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من الدم المسفوح» لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيّب إلا نهم 
يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره» لأنه إذا كان 
الأكثر هو الطيّب فالحكم للأكثر. 

هذه هي الحلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه. 

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين 
العلماء في ذلك» ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الثىء النجس» أما إذا كان 
قل من الطيّب فلا بأس ما. والله الموفق. 


DE‏ شرح رياض الصالحين 


۹-باب النهي عن البصان في المسجد 
والامر بإزالته منه إا وجد فيه 
والأمريتنزيه المسجد عن الأفذار 
۴ -س-عَنْ انس رضی الله عنه أن رسو الله ي قا: "البراق ‏ 
المشجدِ خحطیئة و ارما دنا" متفق عليه. ۰ 
4 -وَعَنْ عابس رَضِي الله عَنها أن رول الله بل ر 
جدار القبلة عَاطاء أو بَاقَاء أو نْحَامَةء قَحَكه”. متفق عليه. ۰ 


¥ 
\ 


کج 


ر 
رو e‏ 


۱40 -وعَن ان رَضی الله عَنْهُ اَن رول اله اة قال : "إن َه 
المَساجد لاتَضلُح لثىءٍ مِنْ هذا البول ولا القَذَرء إا هي لر اله تعالى» 
وقراءة القرآن"'' آو کا قال رسول الله ي" رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف - رحه الله تعالى - ليبين به وجوب تنزيه 

المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد» رقم(۳۹۸)» ومسلم: كتاب 
لمساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البزاق في المسجد» رقم(۸0۷). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب صك البزاق باليد في المسجد رقم(۳۹۲)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في ا مسجد رقم(+ .)۸١‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم(۹١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين ) ) ® 


أنس» وعائشة رضى الله عنها. 

وحديث آنس أن النبي ية قال:"البزاق ني المسجد خطيئة" - إثمّ - 
'وکفارتہا دفنها يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله بي: 
"البصاق في المسجد خطيئة" دليل على تحريم البصاق في المسجد, أن يبصق 
الإإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين: 
به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فیتأذی مہذا. 

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله -عرٌ وجل -التى أمر تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا جوز للإنسان آن يبصق فى المسجد» لكن لو 
فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض» وكفارتها حكها إن كانت 
على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية رأى نخامة أو 
بصاقا أو بزاقا في قبلة المسجد فحكه. 

أما مساجدنا الآن فمفروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى 
تزول» لكننا نقول أصلا: لا حل لك أن تتنخم في المسجد لكن إن وقع فهذه 
کا 


ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى بي رأي البصاق 


شرح رياض الصالحين 

(r)= 
. فحكه» فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله‎ 

أما حديث نس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال 
في جهة منه» جاهااًء لأن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناسء 
فنهاهم النبي يي عن زجره فلا قضى بوله قال َة للصحابة: أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء 
من الأذى والقذر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول يا أن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شىء من الأذى والقذر. 

فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القذر ولا 
يرفع الصوت فيها وإنا يكون متأدبًاء لأن المساجد بيوت الله» ومأوى 
الملائكة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالجين ED‏ 
-١‏ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة 
ونجوها من المعاملات 
٣‏ - عن آي هُرَبرة رضي اله ع ته سح رسو اله ڳلا يفول 
ر من سَمع رَجُلاً ينْشد ضالة ني المج قَليقل: لا رها الله عَلَيْكَ و 

المساجد لتَبنَ زا“ '' رواه مسلم. 

۷ -وَعَنَهُ آن رَسُولّ اله کيا قال: "ذا رَأيتَمْ مَنْ بيع أو يتاع 

e NT 

في امشچی کقولوا: لا زح ال جارك وإ ا 
لارَدّها الله عَلَنْكَ“'" . رواه الترمذې وقال: خذیت جم 

۸ -وَعَن ريده رضي الله عنه آن رَجُلا تسد في المج فقال. 
مَنْ دعا إلى الجَمل الأحر؟ فَقال رَ سول الله :"لا وجَذت إا بيت 
المساجد لما بيت له" رواه مسلم. ۰ 

٩۹‏ -وَعَن عَمرو بن شعي عن آبيه» عَنْ جه رضي الله عنه 

زول نه ل ہی عَنِ الشرَاء الع ني المشجي وأن ثنْسَدَ فيه صَال أو 


چت 


(۱) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةت باب النهي عن نشد الضالة في المسجدى 
رقم(۸۸۰). 

(۲) رواه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» رقم(۲٤١٠).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(۸۸۱). 


شرح رياض الصا لحين 
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نشد فيه شعرٌ". رواه آبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 

وعو التاتب ن ربد الكحاي رضن اله غنه قال كت 
في المسجد e‏ قرت فإذا عمر بن الطاب رضي الله عنه 
کقال: ذهب اني مهذين» فجقتة ا َقالّ: مِنْ أبن أنا؟ قَقالا: مِنْ أهل 
الطائف قَقَال: كتا مِنْ هل الیک لاأوجعتكاء رر ران أَصوَاتکا نی 
مسجد رسول الله ي"! رواه البخاري. 


الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع 
الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. 

E E RT 
وأضافها النبي وة إلى ربه في‎ 1٤ O 
قوله ية "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتن الله انه و تغال ان هده‎ 
اللساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عر وجل» أذن الله أن ترفع وأنها محل‎ 
التسبيح يسح ل فا يالْعدو والصَالٍ و رجال لا تلهم رة ولا بيع عن‎ 
. ]۳۷-۳١ ذکراله قا آلصَلَوْة وَإِيَاء الزكوة 4 [النور:‎ 


ر سے ص 


ا 
ت 


(۱) رواه أبوداود: کتاب الصلاة. باب التحلق يوم الحمعة قبل الصلاة رقم(۹۱۱٩)»‏ والترمڏذي: 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البیع والشراء» رقم(۲۹۱). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت في المساجد رقم(٠٥٤).‏ 


شرح رياض الصالجين ® 
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والمساجد با أن الله أضافها إلى نفسه» وأضافها النبي بيا إلى ربه» وأذن 
الله أن ترفع» ها حرمة» وها أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن ذلك؛ أنه لا محل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء لأن الحنب 
قال فيه النبي لا: "لا تدخل اللائكة بيا فيه جنب" ما دام على جنابته 
فالملاتكة لا تدخل بيته» وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي 
املائكةء لأنه يمنعهم من دخوهم» أو يتأذون إذا دخاوا. وهذا نقول: من 
عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضاً لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجحنأبة فيقوم ويتوضاً ويرجع فينام 
وهذا ني عهد النبي ئي وقد أقرهم الرسول ية على ذلك. 

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا 
مجلس حتى يصلي ركعتين» في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة 
الليل أو النهار أو عند طلوع لفن او ند غروما ق اى ووت اال 
يا قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين"" حتى إنه 
كان ية يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي إلا 
خطبته وقال له: "هل صلیت؟" قال: لا. قال: "قم فصل رکعتین وتجوز 


(۱) رواه آحمد: (۱/ ۸۳). 
(Y۲)‏ رواه البخاري: کتاب الحمعة باب ما حاء ٤‏ التطوع مثنی مئنی ٠‏ رقم(۷٩‏ 1۰( ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية ا مسجد بركعتين» رقم(۷١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 

© ت 
فيهما""" يعني: سر ع» من أجل أن يستمع إلى الخطبة. 

وقد أخذ بعض العلاء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين 
واجبة» لأن الرسول َة أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتينء ويشتغل ب عن 
سماع الخطبةء وساع الخطبة واجب» ولا يشتغل عن واجب إلا با هو 
اوخت هة 

فلهذا ذهب بعض العلاء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على 

ضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول بء لا 
دت تال وجلس وهر عل وضو فاه عاس رسوا ات 
جلس حتی يصلي رکعتین . 

ومن أحكام المساجد أنه لا جوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو 
كثيرًاء لا تبغ شيتًا بقرش واحد» فإن ذلك حرام عليك» والبيع فاسد لا ينتقل 
فيه المن للبائع» ولا المبيع للمشتري» وجب أن يرد كل واحد منه| للآخر ما 
أحذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانيةء قال: 
نعم» قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم» قال: 
أرسل لنا منه كيسًا. وهو في المسجد فهذا حرام» لأن هذا بيع وشراء فالبيع 
والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة 
ريالات وقال لآخر: معي عشرة أعطني با ورقة ذات س يعني ورقتين» 


(۱) رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب التحية والإمام بخطب» رقم(۹٤٤١).‏ 


شرح رياض الصالحين GD‏ 


فهذا لا يجوز. 

کک ر ا ن ر کن ما عا م أن عاك 
فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعةه 
لكي تتصدق عليه بريال» فبعض العلاء رخص في هذاء لأن هذا صدقة لا 
يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منها البيع والشراء» فالبيع والشراء 
في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري. 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنساتًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي 
ياه قولوا له "لا ربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله بخسره ولا یربحه» بن 
الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول َة قال فيه: "فإن المساجد لم تبن هذا" 
يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله» ويجحتمل آنا تعليل للحكم من 
النبي اة وأا لا تقال» لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فقوهها حسن 
يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن هذا يعني للبيع والشراء» 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما شبه ذلك فإذا كان في 
OD O A‏ 
والدعوة لأمر الرسول بء وأمر الرسول بيا مطاع كأمر الله $ وَأطِيعواً ا 
RT‏ 4 [التغابن: ]١١‏ » فأقول: 5 آربح الله تجارتك» لأن المساجد 
تبن هذاء» حتی يطیب قلبه. 


% 
: 


كذلك أیضا إنشاد الضالة. مجيء رجل ويقول: من رأى حفظة دراهم 


شرح رياض الصالحين 

»® 
مثلاً - أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على مرك أنه 
سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: 
اجلس عند باب المسجد خارح المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا. 
وهذا قال النبي با: "إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: 
لا ردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليهاء لا ردها 
الله عليك فإن المساجد لم تبن همذاء ولا سمع النبي اة رجلا يقول: من دعا 
إلى ا لحمل الفلاني؟ قال النبي ميا: ر لوت و ا 
عليك فدعى عليه الرسول ية أن لا بجد حلهء لأن المساجد ل تبن هذا فإن 
أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في 


ےا 
بدا 


السجدء وجد المفاتيح» قال: من صاحب هذه المفاتيح» فهل هذا تشد ضالة 
ا لجواب الثاني: نشد عن صاحبهاء وهذا أجازه بعض العلاء وقال: لا 

بأس به» لأن هذا إحسان. وبعض العلاء كرهه وقال: حتى هذه ا لجال يكره» 

ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع 

له المغتاح» من ضاع له نقود» من ضاع له كذا كذاء فالمهم أن المساجد يا 

إخواني جب أن تحترم. 

برفعان أصواتب) في مسجد النبي بيا بالمدينة دعاهما وقال: من أین أنتم)؟ كأنه 


شرح رياض الصالحين DD‏ 
استغرب ما رآه» قالا: من أهل الطاقف. قال: لو كتا من أهل هذا البلد 
لأوجعتكا - يعني أوجعتكا ضربًاء يعني ضربتكا حتى يوجعكا الضرب» 
ترفعان آصواتك| في مسجد النبي بي. وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه- 
لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جيع 
اللساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي» لأن هذا الاحترام 
احترام للمسجد من حيث إنه مسجد. 

و اها اة الا شار في المسجد الذي وردت الأحاديث ٤‏ النهي عنه» 
والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيهاء ما الأشعار التي فيها الخير 
فإا جائزة» فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد 
النبي ية والنبي بيا يسمع» ولا سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كانه نكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير 
منك. يعني بذلك رسول الله ي 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بس اء كالأشعار التي 
تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل اللهء إذا كان هناك جهاد وما أشبه 
ذلك فهذه تنشد وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلى 


ا 


Ds‏ ثرح رياض الصالجين 


۱-باب نهي من اکل وما أو بصلا أو کرات 

أوغيره مما له رانحة كريهة عن دخول المسجد 
فبل زوال رانجته إ لأ لضرورة 

۱۷۰۱ -عَنِ ان عَُرَ رضي الله عنهها أن النيي ب ٿال ال 


ت 


مِنْ لِه الشجَرَة- ب يعني الوم - قلا قر ت مسشجدتا“"' متفق علیه. 

ولي رواية لملم "ماجنا" 

۲ ۰ -وَعَنْ انس رضي الله عنه قالّ: ال البي 5 ا 
هذه السجَرة قلا قربا ولا صل معنا" متفق E‏ 

٢۳‏ -وَعَنْ جَابر رضي لله عنه قَال: قال النبى : "من أكلّ 
وما أ و بضلا فليعتزلتاء أو فَْيعتزل مجنا" متفق عليه. 

وي رواية لسلم: ' 1 من أك البصَل. والثوي والكَرَات» فلا يَقَريَنّ 


شجدَتاء قن الملائک نای ب باذ ونه بو آدم""'. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان»باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراثء رقم( »)۸٠‏ 
ومسلم: کتاب لمساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراڻاء رقم(۸۷۳). 
(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثاء 
رقم(٤‏ ۸۷). 

(۳) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ني من أكل ثومًا أو بصلاً او کرااء 
رقم(٦۸۷).‏ 

RE رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل‎ )٤( 
.)۸۷ ٤(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين © 


وع عر ُن الحطاب رضي ا نه آله طب يوم اع 
فقا في حُطبنو: م اکم ھا الاس تاکلون رین ما راشا إلا خرن 
البَصَل. والثوم. ا لفدب راا رسول لله 5 إذا وَجَّد رها مِنَ الرَجُلِ ني 
المشجد مر به فأحرج إلى البقيي فمن اكل يمتها طسا. رواه مسلم. 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف - رحه الله - هو من الأحكام التي 
تعلق بالمساجد وهو نهي من أكل بصلا أو ثومًا أو كراتًا أو نحوه فلا يقرب 
الملسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب رحه. 

OI ARE GEN : 

AGE 
البقيع› والبقیع کا هو معروف قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى‎ 
البقيع تعزيرًا له» وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد» لكن من أجل‎ 
O E N 
SS LENS LALES: اظيا‎ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا 
رقم(۸۷۹). 


شرح رياض الصالحين 
DE‏ 
ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامًاء فيجوز 
للإنسان أن يأكلهاء لكن إذا أكله) فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة 
ولا محضر درس علم» لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. . 
وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة 
کر أرما آهلك وه قرت الخد ج برل هده الر اة لان 
العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكرة. 
فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحةء فهل 
يجوز أن يدخل؟ 
نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا وم 
يخرج من المعدة رائحة» فلا بأس» لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا. 
فإن قال إنسان: هل جوز للإنسان أن يأكله) لئلا بحضر المسجد؟ 
قلنا: حرام ولا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض 
سبب کان» لکن لو آکلهم لأنه يشتهيه اء فإننا نقول: اکل سباح ولكن ل 
تقرب المسجد حتى تزول رائحته). والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


ھچ * 8 3 : 
جو ا ا EEE ۹۵ uf‏ 
زوف « ا م 


چ 
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قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام بخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه 
ا نهى النبي َة عنها وال مام يخطب 


u‏ له را کون هذه اطبوء سیا حلب الوم اله فیام عن سسا 
الخطرة. 


TY‏ عورته» لأن غالب لباس الاس 
سبق الأزر والأرديت ولو تحر e‏ لبدت عورته» ۰ إذا ذلك 


(۱) رواه أبوداود: کتاب الصلات ات الاختباء ء والإماء ب طب رق( »)٩۳‏ والترمذي: کتاب 
الجمعة» باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام بخطب» رقم(۷۲٤). ١‏ 


شرح رياض الصالحين 
د د gg‏ 
-۲٣‏ باب ٺهي من دخل عليه عشر ذي الججه 
وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
۷١ ۰٦‏ - عن ام سَلَّمة رضي الله نها قالت: قال رَسول الله کلا: 
AG‏ بح ا َر هلا في ايق تلاا ون کنر 
ولامِن أظْمَاره شنا حتی بُضحی"' رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رجه الله تعالی - باب نېي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
وذكر فيه هذا الحديث عن أ سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي با قال 
"من گان له دځ يذْبَحه إا َل هلال ذي ا ية لخدن ِن سره وا 
من أظْفَاره سينا حى يى" فإذا دحل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن 
تضحى أضحية عن نفسك أو عن غبرك من مالك فلا تأخذ من-شعرك لا من 
الام ها ر كارب م اا ي شح ان 
MRE NS‏ 
وزاد غير مسلم ولاش شه ' - يعني من جلده - لا يأخذ شيا 
حتی يضحي. . وذلك احترامًا للأضحيةء ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله 
المحرمون بالحج» من احتراه م الشعورء لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا 
يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله» فأراد الله عر وجل أن يجعل لعباده الذين ۾ 
يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي ا لحجة وهو مرید...» رقم( .)۳٠٥‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک 


٤باب‏ النهي عن الحلف يمخلونق 
كالنبي والكعبة والملانكة والسماء والآباء 
والجياة والروح والرأس ونعمة السلطان 
وتربة فلانء والأمانة وهي من أشدها نهيا 


ئ 


۷ - ڪن ابن عَُرَ رَضِي اله نها عَنِ البي ڪيا ٿا : "إن الله 


تَعَالّ ق آذ فوا بابایگم ا ف ا 

4 کم( متفق عليه. ڪڪ 
وی رواية ق الصحيح فمن کان حالما قد لف رأ الله 1 

لک" ا 


٠ ۸‏ وع ع لخن بن رة رضي اله عنه ال قال رسو 
اله کا: "لا حلفا بالطراغي ولا بآباتک۰"'. روا مسلم 
"الطوّاغى"' ع طاغية» وهي ا ومنه ه الحديث: "هذه 
أي: صنمهم ومعبودهم. وروي في غير 2 
"بالطواغيت' جع طاغوت» وهو الشيطان والصنم. 
۰۹ ۰ -وَعَنْ بُريدة رضي اله عنه أن سول انه بي 5ال ٠ن‏ حاف 


طاغرة دوس 


(۱) رواه البخاري: کتاب الآيان والنذورء باب ل تحلفوا بآبائکم» رقم(٥٥‏ ۱ (٦‏ ومسلم: کتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بخير الله تعالى» رقم(١١٠٠١).‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الأيان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(۰۸ O‏ 


شرح رياض الصالحين 
© س 
بالأمانة» فليس منًا“"'. حدیٹ صحیح» رواه آبوداود بإسناد صحیح. 
۰-وَعَنهُ رَضی الله عَنه قال: ال سول اله گلا "من حَلف 
فقال: إني بريءَ ون الإسلام» فان کان کاذباء فهو کا ل وَِنْ گان صَادِقا 
فلن يرج إلى الإسلام سالا" رواه أبوداود. 

1 -وَعَنِ ابن عمر رضي ا عتا اله وع رجلا ا لا 
رالگعبق قال ابن عَمَرّ: لا تحلف بغر الله فاي سَِعّت رَسول لله ا 
ل م من حف بعر ال َد كَفَرَ أو اشر له" راه الترمذِي وقال: 
E‏ 

وسر بعص لاء قول: "فر أو اضر" على التغلیظ کا روي أن 
النبي ية قال: "'الرياء شرك" 


الشرح 
قال المؤلف - ره الله تعالى - باب النهي عن الحلف بمخلوق. 
الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظم» والإنسان لا جلف بشيء إلا 
a‏ بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق» وهذا 
كان الحلف بالله عر وجل إحلف بال أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم(٠۲۸۳).‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الأيان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام 
رقم(۲۸۳۹). 

(۳) رواه الترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم(١١٤٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين | = 
أسائه. قال الله تعالى: ط وَأقَسمُوا بال ا 4[النور: .]٥۳‏ طإ سَيَخَلفونَ 
باه كك 4[التربة: ٥‏ وقال تعالی: اط تاه إن كدت رين 4[الصافات: [o٦‏ 
وقال تعالى: ل فلا وَرَنلكَ لا يمور 4[النساء: .]٠١‏ فهذه حروف القسم. 

والقسم بغیر الله فر أو شرك ثم قد یکون کفْرًا آکبر وقد یکون كفرًا 
أصغر. 

وکذلك قد یکون شر کا آکر وقد یکون شر کا أصغرء فإذا اعتقد 
ا لحالف في شىء أن هذا الشىء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. 

وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغرء لأنه وسيلة 
للأكر. وكانوا في الجاهلية قد ا ان يحلفوا بآبائهم» فنهى عن هذه 
الأشياء. 

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال آريد بذلك خلوقاته» قلنا: هذا 
حلف بغر الله فیکون مشر کا أو کافرًا. وإن قال: أريد بايات الله القرآن» لن 
القرآن آيات الله عر وجل» فهذا ليس بمشرك لأن القرآن الكريم كلام الله 
وكلام الله من صفاته» فإذا قال: أقسم بآيات اللهء أقصد بذلك القرآنء قلنا 
هذا قسم صحيح ولیس فيه شىء. وني ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بايات 
الله» في ظني آنہم يریدون القرآن» فإذا کانوا يريدون القرآن فليس حرامًا 
ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقعر والنجوم والليل 


اا اا 


DE‏ شرح رياض الصالحين 
۵0-باب تغليظ اليمين الكاذية عمدا 


۲--عَن ابن مَسْعُووٍ رضي الله عنه أن النبيّ لا كالّ: مَنْ حَلفَ 
على مال امُرَىءٍ بغبر حقه» لقي الله وهو عله غضبّان" قال: ثم قَرَا ليت 


رسول ا الله عر وجل: إن آلذين سرون بعَهد ا الله 


وأيمَلمم ثمَنا قلیلا € [آل عمران: .[VV:‏ إلى آخر الأية: متفق عليه. 


eR 
0 \ 


11۳ و مام ٳياس ُن تعْلَبةَ ا حارثيّ رضي الله عنه أن 

ل الله ل قال: "من اقتَطَعَ حَقَ امُریءٍ مُسْلِم بیمینه» فقذٌ وجب الله له 
الّار. وحرّم عليه الحنة' فقال لہ رَجُلّ: وإن گان شیا یسیا یا رسول اله؟ 
قال: "وَإِنْ گان قَضِيبا من اراك" رواه مسلم. 

1٤‏ < وع عب اله بن قرو بن العاصي رضي الله عَنها عن 
النبي ية قال: ""الكبائر: الإشراك با قق ودين كتل لتس 
وَين الغموس*"" رواء البخاري. فآڃڕ 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیم‌ان» باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار» رقم(٩۱۹).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب اليمين الغموس» رقم(۱۸۲١).‏ 


شرح رياض الصالحين | )5( = 

ول رواية: أن اراب جاء إلى النبى يا فقال: يا رول الله ما 
الکبائر قال: "الإشراك بالله'" قال: ماذا؟ قال: ""اليمين الغمو ٠"‏ 
قلت: فقا القت الغموس؟ قال: "الذي بقتطع مال امرئ ملم" يعني : 
يمين هو فیها کاذب. ۰ 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين 
(باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم). 

وذلك أن الإنسان جب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقًا» سواء 
حلف على آمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره» فإذا حلف على يمين وهو 
فیها کاذب» فان کان یقتطع با مال امریء مسلم ولو یسيرًاء فانه یلقی الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعنى عليه شخص قال: 
أطلبك ألف ريال قال: لا ليس لك عندي شيء» والمدعي ليس عنده بينة 
فقال القاضي للمنكر: احلف آنه ليس له عندك شیء» فحلف فقال: والله ما له 
عندي شيء» فالقاضي سيحكم بأتة لا حق له عليهء لأن البينة على من ادعى»› 
واليمين على من آنكر. 


(1) رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» رقم(۹١٤٠).‏ 


9 شرح رياض الصالحين 
فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان - 
والعياذ بالله - ويحرّم الله عليه الحنة ويدخله النار» نسأل الله العافية» حتى 
قالوا: یا رسول الله ون کان شیا یسیرًاء قال: "وان كان قضيبًا من أراك". 
قضيب: ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك» يعني حتى 
ولو كان كذلك» أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك» حتى لو أن 
الإنسان حلف على يمين يقتطع با مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراك» فإنه 
يحصل على هذا الوعيد الشديد - والعياذ بالله - 
وأما ما يتعلتق بنفسه مثل أن يقال له: إنك فعلت كذاء فقال: والله ما 
فغلت» وهو كاذب افهذا إذا كان كاذب فإنة لا يستحقى هذا الوعيد لكنه 
والعياذ بالله آثم» جمع بين الكذب وبين ا لحلف بالله عر ت کاذبًاء فتتضاعف 
عليه العقوبة. فعلى المسلم أن يكون معظًا لله عر وجل لا يكثر اليمين» وإذا 
حلف فلیکن صادقا حتی یکون بارا بیمینه» نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 


شرح رياض الصالجين ۷= 


-۳۱٦‏ اب ندب من جلف على یمین فرای غیرها خبرا منها 
أن قعل ذلك المجلوف 9 4 : ٤‏ 


سے @ س 


6 “ڪن عَبلِ الر حن بر 
لله ل : وإ حلت عل بای رت زعا ي را منهاء فا ۰ 
E 9‏ تمنلی“'' متفق عليه. َ 


e‏ سے موا سے 


سے سے © 


--وعن أي هُریرءً رضي لله عنه أ رسو اله ي :من 
لف عل وین کرای یکا برا اء ليکر ن وټ لينل الذي 
هو خر" رواه 0 
وال إن سَاء ال لا أف على يمين ؛ E iE!‏ 
يميني» وأتيت الذي هو حر" متفق 2 he‏ 

السرح 

هذا الباب عقده الولف - رحه الله - يقول باب ندب من حلف على 

یمین فرآی غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير. 


(1) رواه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم(1۲۲۷)» 
ومسلم: کتاب الأیان» باب ندب من حلف یمیتا فرای غیرها خیرًا منهاء رقم(۱۲۰٠١).‏ 

(۲) رواہ مسلم: کتاب الأیمانء باب ندب من حلف یمیتا فرای غیرها خیرا منهاء رقم(١٥۱‏ ۱( 
(۳) رواه البخاري: کتاب الأیان والنذور» باب قول الله تعالى: « لا يؤاخد كم الله باللغو ف 
میگ ...»رقم (1۱۳۳)» ومسلم: کتاب الأبہان» باب ندب من حلف یمینًا فرآی غیرها يرا 
منھاء رقم(٩‏ ۰ ۳۱(. 


شرح رياض الصالجين 
د 
- وذلك أن الإإنسان إذا حلف على شىء فالأفضل ألا حنث في يمينه» وأن 
يبقى على ما حلف عليه» لكن إذا حلف على ترك واجب» وجب عليه أن بحنث 
ويكفر عن يمينه» مثل أن قال: والله لا أصلى اليوم في حماعة» فهذا حرام عليه ٠‏ 
لأن صلاة الجاعة واجبةء وهذا ربا يقع» ربا يقول مثلا أبوه له: ابتعد عني» 
فيقول: والله لن آصلي اليوم مع جماعة عنادا لكم» هكذايقول بعض السفهاء. 
فإذا حلف قلنا: هذا لا مجوزء وجب أن تصلي مع جاعة ونكفر عن 
يمينك» وإذا حلف فقال: واللّه لا أكلم ابن عمي - لسوء تفاهم بينه| مثلا - 
فهذا أيضا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه» فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. 
وإذا قال - عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلى نافلة الظهر -: والله لا 
o E EE‏ 
اوا ا ا ی ا ا ا 
على يمين فرآى غيرها خيرًا منها فليکفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو 
بالخیار إن شاء فعل ثم فر - أو إن شاء كفر ثم فعل. 
وذكر المؤلف أحاديث. منها: حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنه أن النبي ية قال: "إدا حَلَفْتَ على يمين فَرَأيْتَ غبرها خرا منهاء فكفر 
عن يمينك وائت الذى هو خير". هذا قول النبي ية أما فعله فقال: "إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وتيت 
الذي هو خير". فثبت بذلك. أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا 
حلف على شیء ورای غیره خيرًا منه فانه يکفر عن يمینه ويأتي الذي هو خير» 
أما إذا م يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا بحتث» لقول الله تعالى: 
3٠‏ وحَفَطوا منك 4[الائدة: 4.. والته الموفق. 


شرح رياض الصالجين 
س( 
۲۷-باب العفوعن لغواليمين وأذه لا كضارة فيه 
وهوما يجري على اللسان بغير فصد اليمين 
كقوله على العادة: لا واللهء ويلى والله ونجوذلك ‏ 


قال الله تعالى: « لا يوا خد كم اله باللغو ف أَيَمَِكم وَلّكن 
واجذطُم بنا عفدم الاين فكفرته: عام ء عسَرة مسلکين مِن سط 
ما تَطعِمُونَ اليك اۆکنوتهة أو يريو تمن لَوَسيجدَ فصِيَام َة يار 
ذلك كفرة أيمكم إ إذا حلفتة وَاحَفَظطرأ أيمَدنك 4 [للائدة: ]۸٩‏ . 

4۹ -وَعَنْ عَائِشة رضي الله نها فالت: أرلت اة ر 
يۇاخذ کہ ا الها باللغو ن أَيّمَيكمَ 4 في قول الرَّجُل: لا والله» وبلی والله. رواه 
البخاري. 


الشرح 

قال المؤلف - ر حه الله - باب العفو عن لغو اليمين. 
لغو اليمين؛ هو اليمين التي يقوها الإإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه» 
وقد عفى الله تعالى عن ذلك» لأنه مجحصل كثرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن 
أهب» لا والله لن أفعل» وما أشبه ذلك فلا كثر هذا في لسن الناس عفى الله 


(۱) رواه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله « لا يواخد كم اله الغو ف أَيَمَِكر » 
رقم(۷٤۲٤).‏ 


o‏ شرح رياض الصالحين 
عنه» قال الله تعالی : لا يۇاخد کہ الله باللغون کک كم 4. [الائدة: .]۸٩‏ فسرته آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بآنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله» في عرض 
الحديث» ولا قصد اليمبن» اا او ا 
جب فيه الكفارة. 

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدَا جازمًاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذا» ولم يفعل» لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» أو عتق رقبة بداً الله تعالى بالإطعام» لأنه أهون الثلاثةء قال: 
و فكفرتة: عام عَعَرَة مَسكين من أوْسَط ما تَطعِمُون أهليكم أو كشوتَهُ أو 
تحرير ربو 4. فإن لم جد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينهاء وهذا من 
سعة رحة الله تعالى أن هذه الأيان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها 
ا لحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارةء لأن ذلك يقع كثيرًا. ٠‏ 

ولكن مع ذلك يقول الله عر وجل -:ظ وأحَفطرا أَيَمَنكم 4. يعني 
لا تكثروا من الأيان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيهاء بل احفظوهاء لأن 
اليمين مرها عظيم» وهذا سمّى النبي عليه الصلاة والسلام خالفتها حثاء 
لأنه لولا رحة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي» ولكن من نعمة الله 
أنه يسر للإنسان أن بخالف ما حلف عليه إذا م يكن إتاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالجين AD‏ 


۸-باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادقا 


سے ا سے 


۲ - ڪن آي هُرَبرََ رضي الله عنه :صوغت رول لله 4ل 
ول :"لحل متف لا شلعت حت للك ° ۱1٩(‏ متفق عليه. 


۱ - ونای اد رضي اه عنه هه ع سول اف ُو 
"اكم وَكثْرَةَ ة ا لحلف في البيع» فإنه ي ۳ EERE‏ رواه مسلم. 
السرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة الحلف ي البيع وإن كان 
صادقا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن جلف عند البيع والشراء ولو كان 
صادقاء فمثلاً یکره أن يقول: والله لقد اشتریتها بائة ولو كان صادقاء فإن 
کان کاذبا صار ظلًا على ظلم والعياذ باللّه» لو قال: واللّه لقد اشتريتها بمائة وم 
يشترها إلا بثهانين» صار أشد, لأنه يكون بذلك كاذبًا حالقا في البيع. 
نهى النبي َة عن ذلك» وآخبر کا ني حديث آبي هريرة > رضي 
الله عنه > أ قق الاد معقة لكب ني باون زات الا 
(۱) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب يمجق الله الربا ويري الصدقات» ا 


| كتاب المساقاةء باب النهي عن الحلف في البيعء رقم(٤ Fe‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب المساقاةي انت النهي عن الحلف ف البيع› رقم(٥۱‏ (. 


) 7 ناص الصالح 
aD:‏ سرح رباص لبن 


معصية الرسول بي ومعصية الرسول إل معصية لله» وكثير من الناس يبتل 
هذا الأمرء تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا 
N O E E ks‏ 
أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك. 

وكذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه- فيه التحذير عن الحلف في 
البيع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة - ويمحق -البركة -" 
والحديثان معناهما واحد» كلاهما يدل على أن الإإنسان ينهى عن الحلف في 
البيع» وظاهر الحديث آنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لا كان 
الإنسان البائع والمشتري دات بحلف» له بعض العلهاء على كثرة الحلف عند 
البيع والشراء» والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. 


شرح رياض الصالحين @ 


۹-باب كراهة أن يسال الإنسان بوجه الله غير الجنة 
وكراهة منع من سال بالله تعالى وتشفع به 
۲ -س- َل جار رَضی الله عَنهُ قَالّ: قال رَسول الله كلة: "لا 
بوجو الله إلا اله" أبوداود. 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 
غر الحنة. 
وجه اله تعال وضفه الله عر وجل س بانه ذو الحلال والإکرام قال 
تعالی: کل مَنْ علا قَانِ 2 وَيَبقی وَج رَبك ذو ادل وال كرام [الرہن: ۲١‏ 
-۲۷]. كل من على البسيطة فإنه زائل لکن يبقى وجه الله عر وجل وبق 
وجه رَبْكَّذو اليكل وَآلإكَرَّام4. وهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله: 
بی وَحْه رَبك با قبله حتی یتبین کال الله عر وجل وأنه یستحیل عليه 
الفناء» بل هو الباقي الذي لا يزول. 
فوجه اله تعالى عظيم» وأعظم ما يسأله المرء الجنةء قال الله تعالى: 
فمن رُخزح عن آلار أدَخل أَلْجَلَةَ ققد فار [آل عمران: .]۱۸٥‏ نسأل الله أن 
يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز ظ فَمَن رُحزح عن آلثار 


ر 


.)١٤١۳(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب كراهية المسألة بو جه الله تعالىء‎ )١( 


N‏ شرح رباض الصالحين 
NS‏ 

فلا كانت الحنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يسال بوجه الله إلا 
ا لجنة. فلا تسأل بو جه الله شيا من مور الدنياء لا تقل: إني أسألك بوجهك 
أن تعطيني بيتا أسكنه» أو سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك لأن وجه الله أعظم 
من أن يسال به شيء من الدنياء ان ا ا فأنية» وکلها لا خرر 
فيها إلا ما يقرب إلى الله عر وجا وإلا فهي خسارة» قال الله عر وجل: 
إوالعصر انا لاسن لش خر 4[العصر: [۲-١‏ 

العصر يعني الدهر وهو الدنياء أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر» 
لا يستفيد من عصره إلا من مع هذه الصفات الأربع: 

الأول وا ادن غا 

الثانية: ‏ وَعَملوأالصلحت 4. 

الثالثة: « وَتَوَاصوأ بالْحَقَ). يعني آوصى بعضهم بعصا بالحق. 

الرابعة: [ وَتَوَاصَوأ بالصََرٍ 4 [العصر:۳] أي بالصبر على الحق والدعوة 
إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. 

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا اجنةء وكذلك ما يقرب إلى الجنةء فلك أن 
تسل بو جه الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني 
من النارء لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا 
داران فقط» دار الكفار وهي النارء أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار المؤمنين 
المتقين وهي الجنةء فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النارء فلا بس» 


شرح رياض الصالجين (- 
لآن الله متى من النار أدخلك الحنة.. وهذا الحديث إسناده ضعيف 
ولک ات SN SE E St‏ 

اا بخلنف ا عمر رضی الله عنھ) أن النبي قال: من استعاد 
بالل فأعيذ وه" يعني معناه إذا ا لك: أعوذ بال منك» فأعذه 
واترکه» کا فعلت امرأة تزوجها الرسول ياه فلا دنا منها قالت: أعوذ بالل 
منك - جاهلة - فقال النبي علا ااا ا ا کھا 
لہا استعاذت بالله منه. 

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه» إلا إذا استعاذ عن حق واجب» فإن 
الله لا يعيذه» فلو آنه كان مطلوبًا لك» فسألته حقك» وقلت: أعطني حقي» 
فقال: أعوذ بالله منك» فهنا لا تعذه» لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان 
Se‏ 

"ومن سأل بالله فأعطوه"" لو سألك سائل فقال:أسألك باه أن 

تعطينى كذا وكذاء أعطه» إلا إذا سألك شيا عحرمًاء فلا تعطهء مثلاً أن 
يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثا فهذا لا 
جوز أن تخبره» بل وجُهه وانصحه وقل: هذا تدخل في] لا يعنيك» وقد قال 


A 


E O) 

باب من سأل بالله عر وجل» رقم( (To ٠‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه لرجل امرأته بالطلاق 
رقم(۲٥۸٤).‏ ) 
(۳) رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١٤١ ٤(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. 
باب من سأل بالله عر وجل» رقم(۲۰٥۲).‏ 


© شرح رياض الصالجين 
النبي بللاد: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني" وكذلك لو سأل رمَا 
ولو سالك باللّه لا تطعه» لو قال: سالك بالله آن تعطینی کذا وکذا لیشتري به 
ااك جن وغل ی عر فال ان سالك 
باه فأعطه ما م يكن على شىء محرم. وكذلك ما م يكن عليك ضرر» فإن کان 
عليك ضر ر فلا تعطه» لأن النبى ييه قال: "لا ضرر ولا ضرار"". 

"ومن صنع إليكم ا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروقا 
إما بمعونة في شىء أو باستخدامك إياه في شىء من الأشياء أو غير ذلك 
O E‏ فإن ل تجد ما تکافئه أو کان من لا 
محسن مكافئته كال ملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك» فادعوا له» حتى 
تعلموا نکم قد کافئتموه. 

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فأجبه» لكن هذا مشروط ب) إذا م يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا 
تجبه» أو كان هذا الرجل عن هجر فلا تجبه أيضًاء أو كان هذا الرجل في ماله 
حرام» ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام» فلا تجبه. 

أما في وليمة العرس فقد قال النبي ب: "من لم جب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله"٠‏ إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه ما م يكن عليك ضرر أو 
يكن هناك منكر» فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان هناك 
منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّرء وإلا فلا تجب. والله الموفق. 


(۱) رواه الترمذي: کتاب الزهد باب فیمن تکلم بکلمة یضحك بہا الناس» رقم‌(۲۲۳۹). 
(۲) رواه ابن ماجه: کتاب الأحکام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» رقم(۲۳۳۱). 


شرح رياض الصالحين 
e‏ 


السانت أ 2 السب ا ٣"‏ كبا شاا ا 
رفزف؟' قالت: کی لا بار الله فيهاء فقال: لا سبو e‏ فاا 
ت خطايا بني آدم» کا يذهب الك خبث الحديد“"' ر 
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ترَفزفین"" أي: تحر كن حر كة سرتعة ومعناه: : ترتعد» وهو بضم 
التاء وبالزاي ال مكررةء والفاء المكررةء وروي أيضا بالراء المكررة والقافين”. 
السرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
ا 

ا لحجمی: هي السخونة وهي نوع من الأمراض» جى أنواع متعدده» 
ولكنها تكون بقدر الله عر وجل» فهو الذي يقدرها وقوعًاء ویرفعها سبحانه 
وتعالى» وکل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان ن يسبه» لأن سبه سب 
لخالقه جل وعلا وضذا قال النبي وي4 "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر“". 

وهنا حديت جابر رضي الله عنه أن النبي ية دحل على أم المسيب أو 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن» 
رقم(۷۲٦٤).‏ 


(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (۷/ ۲۰۰). 
(۳) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم(۹۹١٤).‏ 


A)‏ شرح رياض الصالحين 


أم السائب وهي تزفزف من الحمى» يعني: تَفْسها قد طال من الحمى» فقال: 
"ما لك تزفزفين" ؟» قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. 

فنهى النبي ية عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصير ويحتسب 
الأجر على الله عز وجل وأخبر آنہا تذهب با لخطایا کا يذهب الكير بخبٹ 
ا لحديد» فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيًا» كذلك الحمى 
تفعل في الإنسان كذلك. 

وها آدوية علاجية: 

منها: الماء البارد. فإن النبي اة أخبر أن الحمى من فيح جهنم» وأمرنا 
أن نطفتها بالماء البارد. وهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل 
علاج الحمى البرودة» حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول 
اللكيفات الباردة التي لا تضره أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون با 
المريض» لأن الحمى بإذن الله حرارة کك| هو معروف» وهذا الماء يبردها 
ويطردها وهو شىء أخبر به الرسول ية وما أخبر به الرسول ية فهو حق» 
والمهم أن الإنسان يصبر على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبهاء والله الموفق. 


شرح رياض الصا لحين 


٣-باب‏ النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها 


۷ = عڻ اي النذر أي ن گغْب رضي اه عنه قاّ: ال رَسُولٌ 
الله بلا "لا تسبوا اليح فإذا رأيتم ما تکرمُون» فقولوا: الإ اك 
ِن ڪر زو الح حير ما فيها وخب ما مرت په ونَعودُ بك ِن كر َر 
لیج وسر ما فبھا ودر ما يرٺ بو" روا الترمذيٌ وقال. حدیث حسن 
س 

٧٨-وَڪَن‏ اي هريره رضي الله عنه قال: سَوِعْت رسو اله کیا 
ول ار ر ا أي بالرخق وتاي بالعذاب» فإِدا رأيتّمُوها فلا 


ےو 


تسبوها» i‏ الله a‏ واسَعيدٌوا يالله 8 شرّ َا" رواه آبوداود 
ey‏ 

وله ياة: "من رَوْح الله" هو بفتح الراء: أي: ره بعباده. 

٩۹‏ ¬ وَعَنْ عَائشة رضي الله عَنها قَالّٽ: گان الي 4ي إذا 
عصفَتِ الرَيح ف م اي اساك راء وخب ما فبهاء حبر ما 
زيت به» وأعودُ ك ِن تھا وَس ما فتهاء وس ما ار رسا روا 


سلم 


(۱) رواه الترمذي: کتاب الفتن› باب ما حاء ف النهى عن سب الرياح»› رقم(۱۷۸ ۲(. 
(۲) رواه أبوداود: کتاب الآدب» باب ما قول إذا هاجت الریح» رقم(۳۳٤٤).‏ 
(۳) رواه مسلم: کتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح» رقم(٩۹٤۱).‏ 


DE‏ ) شرح رياض الصالحين 
الشرح 
الرياح من آيات الله عز وجل في تصريفها وي ٳرساها وني کيفيتهاء ٳذ 
لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقھا عر وجل کا قال ال 
تبارك وتعالی: # بت فی حل اموت ٍوَالأَرَض وا ٍليل والہار لايس 
لی لالب 4 [آل عمران: ..٠۰‏ وقال الله تبارك وتعال: هاا 


ی ا 
| 


ا بی ید ی رحمتہ۔ 4 [الفرقان: .]٤۸‏ وقال تعالی: ل ومن ءَایدد۔ 
ُن يرل الرَيَاحَ مشرو ولي ذیقکر من رَه 4 [الروم: .]٤١‏ والآيات ي هذه 
كثرة. 


وهذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: 

وريح أخرى عاصفة» فهذه تخيف. لأن عادَا عذبم الله تعالى بالریح 
العقيم - والعباد بالله - فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبهاء لأن 
الريح إنما أرسلها الله عر وجل» فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى» ولكن قل 
ك قال النبي ي: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت ه» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به" و 
الدعاء محصل لك خيرها ويزول عنك شرها. 


شرح رياض الصالحين ™ 

"أسألك خير هذه الريح"» لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة 
تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتمدم الديار. "وخير ما فيها"» ما فيها أي: ما 
تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخر ما أرسلت به" لأنها 
تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر» فتسأل الله خير ما أرسلت به. ""'وأعوذ 
بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر 
ما فیها وشر ما آرسلت به وسال الله خبرها وخر ما فیها وخر ما أُرسلت به 
کفاه الله شر ها. 

واعلم آنه لا جوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم 
والصحو وما أشبه ذلك» لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نى 
عنه النبي مياه وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت 
ا لجنوب حصل الغيث» وتجد قلبه متعلقا بهاء وهذا لا يجوزء لأنما قد تهب 
ريح الجنوب كثيرًا ولا يأي أمطار ولا غيوم» وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار 
والغيوم من الريح الشماليء فالأمر كله بيد الله عر وجل» فعليك أن تعلق 
قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها 
وخیر ما فیها وخیر ما آرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فیها وشر ما 
أرسلت به. واللّه الموفق. 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


: م : ي‎ iid 
TF GE ¢ rT wR EÊ OY RD  ؟ چ‎ 
چ تر“‎ ٤ 


ا E aE‏ 1 ا ا 

۰ -سس-عَنْ زید بن خالد ا جهن رضی الله عنه قال: قال رَسول الله 

ٍ ص ا ۴ : سر 

کلة: "لا تسوا الديك فإنه بوقظ للصّلاة“" رواه أبوداود بإسناد 
ا 


الاسر ج 

قال ا ملف - رجه الله تعالى - باب كراهة سب الديك. 

والديك هو: الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائي 
وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات» وقد أمر النبى ل من 
فقال أسأل الله من فضله فإا رأت ملكاء وبعض الديكة يكون أذانه على 
دخحول الوقت أو قرب دخول الوقت» فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبي 
به عن سبه هذه المزية التى تميز اء كا هى عن قتل النملةء لأا كانت 
دلت أخواتا على النجاة من سليان عليه الصلاة والسلام» وهذا من تمام 
عدل الله عر وجل أن بعض الحيوانات التى يكون فيها مصلحة للعباد. 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الدب باب ما جاء في الديك والبهائم رقم(۳۷٤‏ ئ 


شرح رياض الصالجين : @ 


يكون ها مزية وفضل على غيرهاء سب الديك قد يقع من بعض الناس» 
يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي يي 


8: 


فل ا 

وني هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاةء وذلك مثل الساعات المنبهةء فإن الإنسان ينبخي له أن يقتني من هذه 
الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثبر من 
الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك 
للصلاةء لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله 
الموفق. 


5 شرح رياض الصالحين 


-باب النهي عن فول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 


۱۷۳۱ -عَنْ زید بن خالد رضی الله عنه قال: صلی بتا رسول الله 
له صلا اصح باتني ني إأر ماع اقث ين ايلب فل اصرف أفي 
عل التاس» قَقَالّ: "هَل تَذرُون مادا تال ربک" ا 
قالٌ: ""قال: ّبح مِنْ عِباِي مُومِنٌ بي وگافر ڏ فأمًا مَنْ قال: مُطرنا بقضل 
الله وحمو فلك مُومِنْ لي افر بالكوگب» و ما مَنْ قَال: مُطْرتا بنَوءِ كذا 
وكا قَذَلِكَ کَافر ي موْمنٌ بالکو کب متفق عليه. 

والساء هتا: المطر. 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا 
بنوء کذا وکذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» نهم 
كانوا مع النبي ية في الحديبيةء والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة» وذلك أن 
النبي يا حرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل -الهدي - فلا وصل إلى الحديبية 
وهي أرض بين الحل والحرم» منعته قريش أن يدخل مكة» وجری بينهم وبين 
النبي ية ما هو معروف من المصالحة» لكن في إحدى الليالي» صلى بهم النبي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم( »)۸٠‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء رقم(٤١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين a‏ 
مَك صلاة الصبح على إثر مطر؛ فلا انصرف من صلاته قبل عليهم وقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربکم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» وإن) آلقى عليهم 
السؤال هذا من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه قالوا: الله 
ورسوله أعلم» وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سنل ع)| لا يعلم أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية» أما الأمور الكونية القدرية» فهذا لا يقول: 
ورسوله أعلم» لأن النبي بء لا يعلم الغيب» مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر 
ینزل غدا؟ تقول: الله أعلم» ولا تقل: الله ورسوله أعلم» لأن الرسول علا لا 
يعلم مثل هذه الأمور» لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله 
ورسوله أعلم» لأن النبي بيا عنده علم الشريعة. 

لمهم أهم قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا من الأدب» قال: قال الله عر 
وجل: "أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بي" يعني في تلك | لليلة قال الله 
عر وجل في) آوحاه إلى نبيه: "آصبح من عبادي مؤمن ٻي وکافر بي» فما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب» وأّما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر فى مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسببية. 
يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء فقلت: هذا النجم نجم بركة 
وخيرء يأتي بالمطرء فهذا حرام عليك وكفر بالله عر وجل لأنه أضاف الشىء 
إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عر وجل. 


أما إذا قلت مطرنا بفضل الله ورحته -في هذا النوء - فلا بأس» لأن 


شرح رياض الصالجين 

I 
هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء» وكثير من‎ 
NOE ANG ELSE 
يقصدون بهذا السببية وإنا يقصدون الظرفيةء أي أن المطر صار في هذا‎ 
الوقت» وهذا لا بأس به.‎ 

وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفرٌ بالله وإيان بالكواكب» 
ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي با لمطرء فهذا كفر أكبر خرج عن الملة 
وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عر وجل» فهذا كفر بنعمة 
الله وليس كفرًا رجا عن الملة. وني هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا 
O‏ 


شرح رياض الصالجين | @ 


کافر 
) و ۱ سے 
سول الله کلاة: "لذا 


فان ¿ کان گی قال ولا 


ار صر 


ر 


۹ - یاب جریم فوله لسلم : دا 
eT‏ له نه ل 
لأخيّه: يا كافِر» فقد باءَ با أ 
جعت عليه" متفق عليه. 


ال: 
حدما 


۳ -وعن آي ذز رضي اه عن آله يع رشو ان ل بُ 
من دَعَا رَجْلا بالکفر أو قال عَدّ ال ا كلك إلا حار 
عليه" مته متفق عليه. 

"حار" رجع. 

ال لشرح 

سام والکافر حکمهها ن انه عر وجل فالذي یکم بالکفر هو افم 
والذي يحکم بالإسلام هو الله» کا أن الڏي ڪيل ويجرم هو الله عڙ وجل 
فليس لنا أن نحلل ما حرم الله» ولا أن نحرم ما أحل الله» ولا أن نكفر من 
لیس بکافر في حكم الله» ولا أن نقول: هذا مسلم وليس مسلا عند الله. 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدًاء فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة 


»)٥٩۳۸(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فھو کا قال»‎ )١( 
ومسلم: کتاب الإیان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر» رقم(۹۲).‎ 
) .)٥٥۸٥(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن»‎ )۲( 


GV)‏ شرح رياض الصالحبن 


الإسلامية. 

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة - وهي تكفير المسلمين - 
هم الخوارج الذين أخبر النبي ييه آنهم "نهم يقرءون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية""٠‏ وأنهم يصلون 
صلاته عند صلاة هؤلاء» لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأمواهم ونساءهم نسأل الله العافيةء وما زال هذا الحكم موجودا 
إلى يومنا هذاء فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله 
ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر» هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك. 

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ الذي حصل 
أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من 
ا لخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام» واتفقوا على ذلك وجرت 
بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع آهل 
الشام وتصالحوا حقتا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعلي بن أي طالب: 
آنت کافر لاذا تصالحهم» كفرت ک) كفروا» فخرجوا عليه وقاتلوه لکن 
صارت العاقبة والحمد لله له» قتلهم قتل عاد وإرم» وقضى عليهم لكن ما زال 
هذا المذهب الخبيث موجودا في المسلمين»ء يبيحون دماء المسلمين مع 
احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء ونسائهم مع احترام الأعراض» فيقولون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 
رقم(1۷۰٤).‏ . ۰ 


شرح رياض الصالحبن (- 
مثلا: من زنی فھو کافر» ومن سرق فھو کافر» ومن شرب الخمر فهو کافر 
فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفرء يخرج من الملة - والعياذ باللّه -. 

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك م هم الكفارء لأن النبي 
ية أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء ہا أحدهماء لابدء إن كان 
ک| قال: كافر» فهو كافر» وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. وهذا جب 
أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين» فلا يتكلم فيقول: هذا كافرء 
ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» لمجرد الهوى» والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمرو» بل هو لله ورسوله» فمن کفره الله ورسوله فهو کافر. وإن قلنا: إنه 
مسلم» ومن لړ یکفره الله ورسوله فهو مسلم» وإِن قال من قال -إنه کافر. 

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافرء أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كا 
قال فهو كافر وعدو الله» وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله 
والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا م يكن الذي 
قيل فيه أهلاً هاء وطهذا جزم المؤلف - رحه الله - بتحريم القول للمسلم: يا 
كافر و يا عدو الله» نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي 
يغخضبه ويضرناء ٳنه على کل شيء قدیر. 
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۷۳۲۲ - عن ان شمو رضي اله عنه قَال: قال ر سول اله لاز 


ت 


ل لْمُوْمِنْ بالطعًا ن“ ولا اللعان» ولا الفاحش»› ولا البذى(“" رواه 
الآ مذي و ال جات جه 

-وَعَنْ َس رضي الله عنه قالّ: قال رَسول الله :"ما 
گان الفځش في سَيءِ إلا شاه وَمَا گان ا ياء ي شىء لا را4" روا 


\ 


الترمذي وقال: ی خم 


2 Ga اد‎ 
ù از‎ 8 


.)۰ ٠ رواه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنةء رقم(‎ )(٠ 
رواه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الفحش والتفحش» رقم(۱۸۹۷).‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين | = 


۸-باب كراهة التقعبر في الكلام 
والتشدن فيه وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب 
في مخاطبة العوام ونجوهم 
٦‏ --عَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال النبي با قال: "هلك 
امتتطمُون"" قاها ثلانا. رواه مسلم. 
اله طن الالنو نق الأفور 
۷ -وَعَنْ عَبْدِ لله بن عَمْرو بَنِ العاص رَضِي 
سول الله يا قال: ر داف تيش اللي ن اجان الي شال بض 
کا 2 البقرة"". رواه أبوداود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 
V۸‏ - وَعَنْ جاب بن َد الله رَضِي الله نها أن رول الله ي 
قالٌ: إن من حبك إل اریم يي بجلا ب م القيامة أحاسنم أخلاقاء 
وان أبْعْضَكْ اء وابعَدَكَمْ مني يوم ن الثرتًارون والمتشدفون. 


(1) رواه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(۸۲۳٤):‏ 
(۲( رواه أبوداود: کتاب اللأدب» باب ما جاء في المتشدق في اف e‏ 
کتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والسان» رقم( .(YA*‏ 


شرح رياض الصالحين 
eee De‏ 
والمَفيْهقّونَ“" رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وقد سبق شرحه ي 
باب حسن الخلق. 
الشرح 
هذه الأحاديث كلها تتعلق با ينطق به اللإنسان» وذلك أنه ينبغي بل 
جب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لقول النبي لاة: "من كان يؤمن بال 
واليوم الآخر فليقل خررًا أو ليصمت"". والخبر قد يكون خبرًا لذاته» وقد 
خيرًا لغيره» فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكرء أو 
بالأمر بالمعروف» أو بالنهي عن المنكر» وما أشبه ذلك. 
وأما روا ا انم س ن 5 ار اک رها 
يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلومم» فهذا من الخير حتى 
الكلام العام إذا كان قصد الاأنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذامن الخير وضد 
ذلك من كان بذيء اللسان - والعياذ بالله- "طعًانًا لعانا". 
واطعانا :الى يطعن ن السات ويعبب الناس. 
و''لعًانا'" : الذي يكثر لعنهم وسبهم» نسأل الله العافية» فقد نفى النبى 
ب الإيان عن مثل هذاء فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحش ولا بالبذي". فا لؤمن رفيق هين لين کلامه سهل. 


(1) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم(۱٤۱۹).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (٤0۹۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإيانء باب 
ا لحث على إكرام الحار والضف ولزوم الصمت» رقم(۷٦).‏ 


شرح رياض الصالحين | ۰ (AD‏ 


ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان 
بكل شىء بليغ» وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول 
الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه 
ككلام الناس» الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام 
يخاطب العوام. ما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن 
يكون كلامه با يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى. 

وني الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي ئي قال: "هلك 
المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك التنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام 
الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ما يعده الناس 
خروجًاعن المألوف. 
وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء مها الإسلام» والحمد لله رب 
الغالن. 


شرح رياض الصالحبن 
ا ي  _ _  -__‏ _- 0 ت س ر ي ج ۹ و و ي جڪ ڪن 
@ 


۹-باب کراهۀ قوله : خبتت نفسي 


O‏ اقول 
أَحَذْكُمْ َنَت تفي وَلَكِنْ لِيقل: لَقَسَّت فيي" متفق عليه. 
ال العلاء: مَعَتی حَبثّٹ غثت» وهو معنی "لقِست" ولکن کره 


(0 رواه البخاری: کتاب اللأدب» باب لا يقل خبشت نفسي» رقم(۷۱۱٥)»‏ ومسلم: کتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبشت نقسي» رقم(٠۱۸٠٤).‏ 


شرح رياض الصالجين ()= 
١۴باب‏ كراهة تسمية العنب كرما 


۰ -عَن أي هير رضي الله عنه قالّ: َال رَسول الله کل: "لا 
ر سوا لنب الكرم قَإن الكَرم | 1 0 0 متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وف رواية: "فن نا الكرم َل لفن وف روایه للبخاري 

ا ولون الْكَرم إا الكرم قب انومن" : 

٣ ح-وَڪَن وَائلِ بُ جُخر رضي الله عنه عَنِ النبيّ ي قال:‎ ١ 
لا لگزم ولکن قولوا. الوا ا واه مسلم.‎ 

"الل" بفتح الحاء والىاء» ويقال ضا بإاسكان الباء. 


الشرح 

قال الولف - رحه الله - باب كراهة قوله خبشت نفضسى. 

خبشت نفسي يعني لقست» ومعنی لقست: غثيت» أحيانا يصيب 
الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة» فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب 
لذلك» فيقول خبثت نضى» وخبثت يعنى: صارت خبيثة» وهذه كلمة 
(۱) رواه البخاري : كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهر» رقم(٤١۷٥0)»‏ ومسلم SS‏ 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب کرمًاء رقم(۱۷۲٤).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي ب إن الكرم قلب المؤمن»ء رقم(١٠۷٥)ء‏ 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمًاء رقم(١۷١١٤).‏ 
(۳) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمًاء رقم(١۷٠‏ ¢ 


Ms‏ شرح رياض الصالحين 
مكروهة وهذا بى النبي اة أن يقول الرجل: خبثت نفسي» ولكن يقول 
لقست» ولقست بمعنى: خبشت ولكنها في اللفظ تخالفهاء فهي أهون منها 
وأيسر 

وني هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهةء وإبداها بألفاظ 
غير مكروهة» وإن كان المعنى واحداء لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى» قد 
بقول: خبشت نفسي بمعنی غثیت» والخبث الغثیان» ويأتي في باله أنه من 
ا لخبث الذي هو ضد الطيب» والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بال 
لقول الله تعالی: ‏ یتایٔھا الزیے ٤امنرا‏ انما الْمشرکوری جس فلا يقربوا 
اا ألْحَرَام بَعَدَ عَامِهم هذا 4 [التوبة: ۲۸]. ولقوله تعالى: ل البيشب 
ET‏ الطْيّبَت إلطيين وَالطَيَبُونَ إلطْيَبَتِ 4 
ال ولأن النبي ية كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول» أو يتغوط يقول: 
"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"". يعني الشياطين والشر. فالمهم 
أن الإنسان یکره ه له أن يطلق ألفاغًا مكروهةٌ على معان صحيحة بل يبده 
ألفاظ حبوبة للنفوس. 


وأما الباب الثاني: فهو النهى عن تسمية العنب كرمًاء ۰ ک)] قال 


)۱( رواه. ET‏ کتاب ا باب ما قول عل الخلا و ست کتاب 
يض» باب ما يمول إذا E‏ الخلا رقم(۳٦٥).‏ 


شرح رياض الصالحين @ 
> ا ج س ص ا و ڪڪ ي ن 


النبي بء هو المؤمن أو قلب المؤمنء لأنه مأخوذ من الكرم» والكرم هو 
وصف عحبوب يوصف به المؤمن ولا سيا إِذا كان جوادًا باذلاً للخبر بجاهه 
أو اله أو علمه فإنه أحق ذا الوصف من العنب. وإنا يقال الحبلة أو يقال 
العنب» وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا 
العنب قد يتخذ شرابًا خبيثا حرمّاء لأن العنب ربا يتخذ منه الخمر» نسأل الله 
العافية» يعصر ويخمر فيكؤن خمرّا خبيثة» هذا نى النبي اة أن يسمى العنب 
كرمًاء وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي» فلا ينبغي أن يسمى 
العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم» بل يقال: الأعناب والعنب 
والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


١-باب‏ النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 

الا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونجوه 

۲-- عن ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنهقَالّ: َال رَسول الله كلة: 
"لا اشر المرأةٌ المرأ فتصفِها لزوجها كاله بنظرٌ إليها"“" متفق عليه 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب النهي عن وصف اسن المرأة لرجل 

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا 
الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي» 
مثل آن يکون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها - مثلاً - من 
أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به كا أنه جوز للخاطب إذا خطب 
امرآة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه» ومذا هى 
النبي ية المرآة أن تصف المرآة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء وهذا | أنه 
حرم» فهو من جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها 
فربم] يرغب فيھا ویتز و جها عليهاء ويقع بینه)| مشاکل كأ هي العادة. 


.)٤۸۳۹(مقر رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأًة المرأة فتنعتها لزوجهاء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
- ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفًا من ذلك لأن 
التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فانه یشرع له 
أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية» لكن إذا كان بخشى 
ألا يعدل فقد قال الله تعالى: « وَإِنَّ فة ألا تق طوأ نى اليَى فانكحوأ م 
طَاب لم من لاء مى وت وع إن خفعة ألا تعدوأ قو حِدة أو م 
ْمَك ذلك ادن أل تَعُولوأ 4 [الساء: .]٣‏ 
والحاصل آنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا 
إذا كان هناك موجب شرعي» ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث 
يفتخر عند أصحابه وزملائه بجمال زوجته» فيقول: امرأتي جميلة ووجهها کذا 
وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك» فإن هذا من المحرم» لأن النبي بي بى 
عنه. والله الموفق. 


| شرح رياض الصالحين 
LL‏ ج ج جص ووت د ص س ج ا س د ا 
=2 


۲ -باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شنت 
بل يجزم بالطلاب 

٣‏ - ڪن اي ُرَبْرَةَ رضي الله عنه أن رول اله لله اة قَال: "لا 
قور أحدک: e‏ شئّت: الهم ازكني ِن شِنتَ» ليعْزْم 
السات فإنه لا کر" متفق تی عليه. 

وني رواية لم٠‏ و 
يتعاظَمه شىء أعطاء". 

4 -س-وعَنْ نس رضي الله عنه قالّ: قال له لاد: ""إذا 
a‏ ولا يقَولَنّ: الله إن e E‏ 
مُستکره ل" متفق عليه. 

الشرح 


قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي 


من المعلوم أن الإنسان لا ملجاً له إلا الله عر وجل في طلب الخير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم(٤٦۸٥)ء‏ ومسل 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(۸۳۹٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم(۸۳۸٤).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم(۳٦0۸)»ء‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(۸۳۷٤). ‏ 


شرح رياض الصالحين | (- 
ودقع الك و إا كاد اله تال هو القصرذ وهر الذي يريد الاد وجرن 
إليه ويعتمدون عليهء فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت»› 
اللهم ارحهني إن شئت» بل هذا حرام» لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: 
إن شئت اغفر لي وٳن لم تغفر لي فلا همني» کأنه يقول آنا في غنى عنك» کا 
تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني: وإن شئت فلا تزرني فنا لست في 
حاجة إليك. 

وهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامًاء فقول المؤلف 
باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم» 
وكذلك لا يقول: اللهم ارحني إن شئت بل يعزم» لأنه يسال جوادًا كريًا ‏ 
هيدا عر وجل» ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء» يقول اللهم اغفر 
لي» اللهم ارحتي - بدون إن شئت - وكذلك لا يقول: اغفر لی إن شاء اله 
أو يقول الإإنسان: غفر الله لك إن شاء الله هداك الله إن شاء اللهء كل هذا لا 
يقال» وإنا جزم الإنسان ويعزم. 

وبين النبي ييه ذلك لأن فيه حظورين: 

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له" » يعني الله عر وجل 
إن غفر لك فمشیتته» أو رمك فمشیئته» لا أحد یکره على ذلك فهو يفعل 
ورغ و چ ل ت 

الثاني: أن قول الإنسان إن شئت شئت کانه يتعاظم الشیء فيقول: و 
فت به وإن شئت شئت فلا تآت» والله تعال لا يتعاظمه شيء آعطاه» مها عظم 


الشىء ء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عر وجل ويترك القليل. 


شرح رياض الصالحين 

e. 

والحاصل آنه لا محل لك أن تقول: ل 
ار مني إن شئت» اللهم أدخلني الجنة إن شئت» اللهم ارزقني أولادًا إن 
شئت» اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت» كل هذا لا جوز» اعزم المسألة 
ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس - وأظنهم ال و 
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام» 
كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسأآلك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه» كأنك تقول: يا ربي عذبنى ولكن الطف بي» يا رب 
آهلك أحبابي ولكن أرفق» وما أشبه ذلك ر هذه الأدعية جب على 
الإإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك. 

فصار عندنا مسألتان: 

الأول: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ار هني إن شئت» اللهم 
ارزقني إن شئت» اللهم اهدني إن شئت» قل الدعاء ولا تقل إن شئت. 

والثانيةء لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فيه» ولكن قل: اللهم ارفق بي» اللهم اكفني الشر» وما أشبه ذلك. 

وأما قول الرسول بي لمن وجده مريصًا "لا بأس» طهور إن شاء 
ERO og se‏ 
وأيضًا ‏ يكن بلفظ المخاطبةء ل يقل: إن شئت» وإنها قال: إن شاء الله» واللفظ 
بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة» والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ٤‏ الإسلام رقم(۷٤۳۳).‏ 


شرح رياض الصالحبن 3 
۲ -باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء ذلان 

٣ عن لين ُن الان رضي الله عنه عن اني ال‎ ٥ 
َة تقولوا: تا شَاءَ اله سء فُلانّ» ولك فولوا: ا ا‎ 
رواه آبوداود بإسناد صحيح.‎ 

الشرح 

قال المؤلف - رجه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
قول اللإنسان: ما شاء الله وشاء فلان» والكراهة هنا يراد بها التحريم» يعني 
نك إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان» أو ما شاء الله وشئت» أو ما أشبه ذلك 
فإن الواو تقتضى التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت 
فلانًا مساويًا لله عر وجل فى المشيئة» والله تعالى وحده له المشيئة التامةء يفعل 
ما يشاء جل وعلا. 

ولكن النبي بيا لما هى عن ذلك أرشد إلى قول مباح» فقال: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن ثم تقتضى الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة 
لله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئت» فإن رجلا قال للنبي 
لا: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني والله عَذّلاً"» ينكر عليه» "بل ما شاء 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الأدب» باب لا يقال خبشت نفسی»› رقم(۳۲۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الله وحده''. فھا هنا مراتت. 


ا اول ن ما ا ا ووا ها ر 
الاهر ال نالرت كل امن هرن ما اة كان 
ومام يشام یکن. 
المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلانء فهذه جائزةء أجازها 
النبي ية وأرشد إليها. 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلانء فهذه حرمة ولا تجوز 
ولك آ0 الان ج انرى مان انى وا حو اة 

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه محل نظرء 
ا ت بے ت ا 
Ege EG‏ 
الترتيب بتعقيب» وهذا فهي محل نظرء ولذلك لم يرشد إليها النبي بيا 

وني هذا الحديث دلي على أن الإنسان إذا ذكر للناس شينًا لا جوز 
فلیبین همم ما هو جائزء لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن 
قولوا: ما شاء الله ٹم شاء فلان“ '. وهكذا ينبغي لعلم الناس إذا ذكر هم 


(۱) رواه امد (۱/ .)۲۱۲٤‏ 


(۲) رواه أبوداود: کتاب الأدب» باب لا قال خبشت نفسی» رقم(۳۲۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين = 
الأبواب الممنوعة فليفتح همم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى 
هذا» فبعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: هذا حرام» هذا حرام» ولا 
يبين هم الأشياء ا لجائزة» وهذا سد للأبواب آمامهم دون فتح للأبواب» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ط أنأتونَ آلذكَرَانَ من ألْعْلَمِينَ 4 
E E‏ لق لک ربک اوک [الشعراء: 
١‏ ناهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي يي قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ".بل 
انظر إلى قول الله عر وجلّ: ۾ بها لدی ١٤امُوا‏ لا مووا رعا وفولوا 
نرا 4 [البقرة: .]٠٠٤‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة 
ل ولوأ نازتا 4. ولا جيء إلى النبي بل بتمر طيب» قال: "أكل تمر خيبر 
هكذا"٠‏ قالوا: لاء لكننا نشتري الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بثلانة. 
قال: "لا تفعل» بع الجحمع بالدراهه" أي الردئ» "ثم ابتع بالدراهم جنيبًا“"' 
أي اشتر بالدراهم تمرًا طيبًا. والله الموفق. 


(۱) رواه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم(۰١۲۰)»‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم(٤۹۸٩‏ ۲(. 


E‏ شرح رباض الصالحين 


۴باب كراهة الجديث بعد العشاء الآخرة 


والمراد به الحديث الذي يكونُ مباحًا في غير هذا الوقت» وفعلةُ 
وتركة سوا فأمًا ا لحديث المحرَم أو امكروةًني غير هذا الوقتِ» فهو في هذا 
الوقت أشدٌ تحريا وكراهةء وأمًا الحديث في الخير كمُذاگرة العلم 
وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضيفِ» ومع طالب 
حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل هو مُستحبٌ» وكذا الحديث لِعذر 
وعارض لا كراهة فيه» وقد تظاهرتِ الأحاديث الصحيحة على كل ما 
5 

٣‏ - عَنْ ابي بَرَرَه رضي الله عنه اَن رَسول الله ي گان يكره 
الوم قبل العِشَاءِ والحديت بَعْدَهَا". متفق عليه ˆ 

۷ - وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْا أن سول الله ي صل 
اليشَاء ني آخر حیاتی تک سل قال: "ار راکم بتكم هذه؟ قن على رأسِ 
يائة سنة لا يبقى عن هُوّ على هر الأرضٍِ اا ي قى عليه. 

۸ -وَعَنْ انس رضي الله عنه ام انتظرُوا التي بل قَجَاءَهُ 


»)٥١٥(ہقر رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاء‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلات باب استحباب التبکیر بالصبح في ول وقتهاء‎ 
.)° ۲٤(مقر‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب ت في العلم» رقم(١١١)»‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله ية لا تأتي مائة...» رقم(٥ .)٤ ٠١‏ 


شرح رياض الصالحين @ 
ریت من شط الیل صلی رہن بع بعنى العشاءَ قال: ثم خحطبتا فقال: "آلا ار 
الاس تارا ثم ردو اتک لن رالو في صلا ما ٠‏ السادب“" 
رواه البخاري. 


GC I 


الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة» ثم 
ذکر - رجه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم مكروه حرم 
وقسم مندوب إليه» وقسم مباح» آما ا مكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحري 
إذا كان بعد صلاة العشاء» وآما المباح فهو الذي كان النبي ييه يكرهه بعد 
العشاء» وآما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستاع 
ل اللهو والغناء ومشاهدة ما لا بحل مشاهدته» فهذا حرام ي کل وقت 
وحين» ويزداد إقا إذا كان بعد العشاء الآخرة» لأنه في وقت يكره فيه الكلام 
وهو أكثر كلام الناس» فهذا كان النبي ية يكرهه بعد صلاة العشاء وذلك 
لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر» وما أدى إلى تهاون في الأمر 


(1) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء» رقم(٥٦٥).‏ 


) شرح رياض الصالجين 
د ت 

القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم e N‏ 
مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه» والحديث مع الأهل 
لتأليف قلوبهم» وما أشبه ذلك» وكذلك الحديث العارض الذي ليس داتًا 
كل هذا لا يضره» بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خبر. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث» حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي بيا 
كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء وذلك لأن النوم قبل العشاء 
يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن 
وقتهاء فلذلك كان النبي هة يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الا نان شط و اما العا اا اخ رال د نول هه 

والشاهد من هذا الحديث قوله: "والحديث بعدها"٠‏ فإن الحديث 
بعد العشاء كرهه النبي ياة. وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به» وهذا كان 
النبي ية بجحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم» ويبين هم عليه 
الصلاة والسلام کا في حديث ابن عمر ونس رضي الله عنهم» فهذا لا بأس 
به. واللّه الموفق. 


شرح رياض الصالجين 
ی د 9 


-باب تحريم امتناع المرأةمن فراش زوجها. 
اذا دعاها ولم یکن لها عذرشرعي 


۹- عن اي هُرَبرَةَ رضي الله عنه قالّ: قال رول لله کل: "إا 
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دعا الرَجْل امر آنه ل فراشه فأبّت» فبات عَضبانَ عَلنْهاء ني الملائكة 


1) 


تی صب متفق عليه. 


)0 رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۲۹۹۸)» ومسلم: کاب النكاح» 
باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(۹۹٥۲).‏ 


-١‏ باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


Vo‏ -عَنْ أي هُريرة رضي الله عنه أن رول الله بيا قال ل 


حل للمَراٍَ اَن توم وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنه ولا تأذن في بینه إلا باذنه 
متفق عليه. 
الشرح 

هذان البابان ذكرهما ا لحافظ النووي -رحه الله تعالى -فالحديث الأول 
أن النبي بيا قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى 
حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كا لو كانت مريضة لا تستطيع 
معاشر ته إياهاء أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه» فهذا لا بأس» 
وإلا فإنه جب عليها آن تحضر وأن تجيبه» وإذا كان هذا في حق الزوج على 
الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أا تريد التمتع أن يجيبها 
لیعاشرها ک| تعاشره» فإن الله تعالى قال: « وعاشروهن بالمَعَرُوف4 [النساء: .]١۹‏ 

وأما الثاني: فإنه لا جوز للمرأة ن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأآذن في بیته إلا بإذنه. 

المسألة الأولى: الصيام» والصيام نوعان: 

الأول صيام واجب» فلها آن تصوم بغير إذن زوجها. 

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ما إذا 


(۱)( رواه البخاري: کتاب النكاح» باب 5 ادن المرأة ٤‏ ست زو حجها لاا e‏ 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(٤ .)١۱١١‏ 


شرح رياض الصالجين © 
كان غائبًا فهي حرة» لکن إذا كان شاهدا فلا تصم» لأنه ربا يدعوها إلى 
حاجته وهي صائمة فيقع في حرج» وتقع هي كذلك في حرج. 

أما إذا كان في صوم الواجب» كا لو كان عليها أيام من رمضان ول 
يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا جب عليها أن تصوم» سواء 
أذن أم لم يأذن. فمثلا إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ولم يبق على 
رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم ۾ يأذن» بل لو منعها من 
الصوم فلها أن تصوم» لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من 
رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها 
من الصوم» ولا بجحل ها أن تصوم إلا بإذنه» وذلك أن الوقت واسع» وإذا كان 
واسعًا فلا ينبغى ها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن ها وساعها ووافق» فإن 
الوا ع ا لأنه أذن فيه وقد شرعت في 
صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعًا فله أن مجامعها فيه ولو فسد 
الصوم» لأن التطوع لا يلزم إتمامه. 

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي» 
وجب عليه الوفاء E‏ لقول الله تعالى: وشوا 
بالْعَهد إن لهد کارت مسولا 4الإسراء: .]›٤‏ 

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت 
إلا بإذنه» فإن منعها أن تدخل أحدا معيتاء وقال: فلان لا يدخل علي حرم 
عليها أن تدخله بيته» لأن البيت لهء وأما إذا كان رجلا کریم النفس» فلا 
يازمها أن تستأذنه لکل واحد. e‏ 
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| شرح رياض الصالحين 
د ست 
-باب تحریم رفع ماموم رأسه من الرکوع 
أو السجود قبل الإمام 


١‏ -عَنْ أي هُريرة رضى الله عنه أن الى يا قال: "ما شى 
أحدكم إا رَقَعَ رأسَه قبل الإمام أن ْمَل الله رَأسّهٌ رَس حَار! أو جل الله 
صورته صورة حار" متفق عليه. 

الشسرح 

هذه أفعال بن النبى ية حكمها في) ساقه المؤلف - رحه الله - من 
الأحاديث: 
یوافقه ولکن يتابعه. 

فاما سبقه» أي التقدم عليه» فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد 
الصلاة» يعنى لو كر للصلاة قبل أن يکر إمامه» ولو كان ناسيًا أو ساهيًا فإن 
الإمام في الركوع والسجود - وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام - فصلاته 
باطلة» لأنه فعل فعلاً حرمًا في الصلاة» فبطلت صلاته کا لو تكلم. 

وأما ا لموافقة فأن يَشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلا: يركع مع 
رکوع الإمام» يسجد مع سجوده» يقوم مع قفيامه» فهذا إن كان في تكبيرة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الآذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم(٠١٠٠)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق اللإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(۸٤١).‏ 


شرح رياض الصالجين 9= 
الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في غيرها فهو منهي عنه» قال بعضهم: 
مکروه» وقال بعضهم: حرام. 

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام» فإن كان في تكبيرة الإحرام 
فلا تنعقد الصلاةء ما في الركوع والسجود» فقد حذر منه النبي ية في الرفع 
منهاء فقال: "ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حار» أو مجعل صورته صورة حار" وهذا وعيد؟! بخشى أن الإنسان 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه» أو من السجود قبل إمامه» أن مجعل الله 
صورته صورة حمار» والعیاذ باللّه» أو حول رأسه رس هار. 

وإنا اختار النبي اة لحار دون سائر البهائم» لأن الحار أبلد ما يكون 
من البهائم فأبلد البهائم الحمارء وهذا مثل به اليهود الذين حلوا التوراة ثم ل 
حملوها فقال: كمل الحمار مل أسشفار [الجمعة: ]١‏ . وهذا يدل على 
تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود» وكذلك السبق 
إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم» وأما التأخر عن الإمام كا يفعله 
بعض الناس» إذا سجد وقام الإمام من السجود» تجده يبقى ساجداء يزعم أنه 
يدعو الله» وآنه في خير وني دعاء» نقول: نعم نت في خير ودعاء لو كنت 
وحدك» آما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام حالف هدي النبي ييا 
لقوله بي "فإذا ركع فاركعوا“" والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق. 


»)۳٣٥(مقر رواه البخاري: كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب‎ )١( 
.)١۲۳١(مقر ومسلم: كتاب الصلاةء باب ائتهام المأموم بالإمام»‎ 


8 | شرح رياض الصالحين 


۸-باب كراهه وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


ر ا ے ر 


I OEE 
ن رَسول الله وڃ4: هي عن‎ 


ا 


\VoY‏ - عن آي هريره رصي الله عنه 
الخصر فى الصلاة"“ متفق عليه. 


(۱) رواه البخاري: کات الحمعة» باب الخصر ٤‏ الل<اة رقم(۲٤‏ ۱ «(١‏ ومسلم: کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة رقم(۸٤۸).‏ 


شرح رياض الصالجين 
رن 
-باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق اليه 
أومع مدافعة الأخيشن: وهما البول والغائط 


\Vor‏ - عن َائِشَةً رَضِي الله عَنهّا قَالَت: سَمعت رسو الله لا 
ل "لا صلا ببحضرَ 5 طعا ولا ومو يُدافعة الأخبتان"" رواه مسلم. 


الشرح 

قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. 

ا لخاصرة: ما بين الحو وأسفل الأضلاع» وذلك أن الإنسان مأمور إذا 
کان في صلاته آن یضع يده الیمنی على ذراغه اليسرى» أو على الرسغ غ أي ما 
ين الكف والذراع ويرفعه) على صدره» هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع» وأما وضعها على n‏ فۈن ١‏ النبي 0 کی عن 
ذلك» وها صورتان: 

الأول: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 

والثانية: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها على قلبه. ٠‏ 

فعض الناس يجعل اليدين على القلب» وهذا غلط والشرع ليس له 


(۱) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضلاةء باب كراهة الضلاة ا الطعام الذي یرید 
أكلهء رقم(۸1۹). 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
مدخل ني العقل» وإنا الشرع يتلقى من النبي بي ولم يرد عن النبي 4لا أنه 
كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم بجعلها على القلب» بل هذا داخل في 
النهي» وهذا النهي للكراهة» ك| قال المؤلف -رحه الله -. 

ثم ذكر المؤلف - رحه الله - الباب الذي بعده: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كيا قال: "لا صلاة بحضر ة طعام» 
ولا وهو يدافعه الأخبثان". يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه» فإنه لا 
يصلي حتى يقضي حاجته منه» حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله 
أن یبقی ویأکل حتی يشبع» فقد کان ابن عمر رضي الله عنها يسمع قراءة 
الإمام يصلي» وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلب» فإنه لا يطمئن في صلاته» ولا يخشع فيهاء 
یکون قلبه عند طعامه» والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من کل شيء 
ذا قَرَعْتَفَانصَب( وإ رََكَفَارْعَّب 4 [الشرع:۸-۷] . 

ولكنه لا ينبغي أن مجعل ذلك عادة له» بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه 
إلا عند إقامة الصلاة. 

ثانيا: لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان» البول والغائط» فإن هذا أيضًا 
يذهب الخشوع» لأنه لا يدر ي الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ 


شرح رياض الصالحين 2 
أم قبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدنء فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان حبس ذلك ضرر عليه. 

فإٍذا قال قائل: لو ذهبت أقضي الحاجة» فاتتني الصلاة مع الجاعة» 
قلنا: لا بأس اذهب» واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة. 

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وآنا حصور ببول أو غائط» هل أقضي 
حاجتي ثم أصلي ولو فات الوقت» أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول 
القلب. 

ي هذه خلاف بين العلهاء» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
ان اا اق ی ی ای ا 
بدنه لو حبسه. 

وقال أكثر العلاء لا خر ا ا ا 
اا و e‏ 


ك شرح رياض الصالحين 


١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


\Vo‏ - عن اتس بن مالك رضي الله عنه قالّ. قال ر سول الله کلاة: 
ابا وام lS‏ رُم إلى الساء في صلاتمم" اشد قولةُني ذلك 
حتی قال: '"لينته عن ذلك أو لتخْطقَنّ أبصارهه" رواه البخاري ی۰ 

الشرح 

روى نس عن النبي ية أنه ى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء 
فقال: "ما بال آقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في صلاتهم - يعني ما 
شأنهم» لاذا يرفعون أبصارهم إلى الساء - لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه حرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
الساء وهو يصلي. 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن مده 
رفع بصره ووجهه» وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلاء رحمهم الله قال: إن 
فعل بطلت صلاته» لأنه ارتكب منهيًا عنهء يا حاصًا في الصلاةء والقاعدة 
الشرعية: أن من ارتكب شيًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه» فإن عبادته 
تبطل»ء ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانيةء وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله 
والمطلوب من المرء وهو يصلى أن يخشع .ویطأطی زاس وقالوا أيضًا ٤‏ 
التعليل: (إن اللإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 


.)۷٠۸(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاةء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 9= 
الساء صار وجهه إلى الساء لا إلى القبلةء فتبطل صلاته)ء فالمسألة على خطرء 
وهذا اشتد قول النبي با ني ذلك» حتى قال: '"لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". 
فإذا قال قائل: إذا أين أضع البصر؟! 
[ قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودك. إلا في حال رفع السبابة في 
التشهد فانظر إلى السبابةء لأن النبي بيا حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته» 
واستثنى بعض العلاء ر همهم لله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسي 
إذا کان الإنسان لا يسمع» ولا يمکن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه» 
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي اة المنبر» وجعل يصلي 
عليه» وقال: "فعلت ذلك لتأقوا بي ولتعلّموا صلاتکم"" ولا يمکن أن 
يبحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه» وهذا كانوا بحكون اضطراب يته 
ني الصلاة السريةء نما يدل على نهم كانوا ينظرون إلى إمامهم» واستشنى بعض 
العلاء إذا كان اللإنسان في المسجد اا ٠‏ والكعبة أمامه» فإنه مجعل بصره إلى 
الكعبة» ولكن هذاالاستثناء ضعيف 
والصحيح نه لا بنظر إل الكىة NL‏ ا ا 
يإ ولانه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون 
ويجيئون» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة» هذا خطأًء وليس 
بصحيح» ولم يرد عن النبي اة قي نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر 
إلى الكعبة عبادة. وأللة الموفق. 


(۱( رواه مسلم: کتاب المساحد ومواضع الملاةء باب جواز ا لخطوة والخطوتين ٤‏ الصلاة 
رقہ(۷٤۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
١باب‏ كراهة الالتفات قي الصلاة لغبر عدر 
٥‏ -س-ڪَنْ عَائِشَةَ رضي الله نها قَالَت: سَأَلْتْ ر سول الله لا عن 
امات ي الصلاة فَقَال: 8 هو اختلاس ختلسه الشبْطان من اة 
العند 0 روأه ری 
ل الله :إا 
و فی 


٩‏ -وَعَنْ اتس رضي الله عنه قال: قال لى رسو 
وَالاليَمَاتَ في الصلاق قَإِنْ الالتقات في الصّلاة هَلكةء قَإِنْ 


التطوع لاي القر بضة“"''. 


e 


الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير 
حاجة. ) 

الإنسان إذا قام يصلى فإنه بين يدي الله عر وجل» فلا ينبغي له أن 
یلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. 

ما الالتفات بالقلب فهو أن اللإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة 
مثل الهواجس التي تعتري كثيرا من المصلين» فإن هذا التفات في القلب وهو 
أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن» لأنه ينقص الصلاة حتى إن اللإنسان 
ينصرف من صلاته ما کتب له إلا عشرها أو أقل» حسب حضور قليه. ٠‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم(۹٠۷).‏ 
(۲) رواه الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم(۳۷٥)»‏ وقال: هذا 


حدیث حسن غریب . 


شرح رياض الصالحين (- 
وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلٌ عنقه فيلوي عنقه 
ا اوا ولك لأن الإنسان مأمور في صلاته آن يكون وجهه تلقاء 
E‏ فإن فعل» فقد سألت عائشة تشة النبي بيا عن 
الالتفات في الصلاةء فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد". 
والاختلاس: أخذ الثىء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان 
في صلاته فيؤدي إلى آن يلتفت يمينًا أو شمالاً لأجل أن ينقص أجره فإن الله 
سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه» فإذا أعرض الإنسان عن ربه» فإنه 
يوشك أن يعرض الله عنه. وهذا : نهى النبي َة عن الالتفات ني الصلاةء كما 
في حديث أنس بن مالك وقال: "إن الالتفات في الصلاة هَلكة ٠"‏ ولكن إذا 
و س ف ت کا و ان لو 
عليك» والتفت فلا بأس أو أرسلت إنساتًا في حاجة مهمة والتفتٌ فلا بأس» 
بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط» وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل 
الصلاة» لأنه انحراف عن القبلة» ومن شروط الصلاة استقبال القبلةه 
ا 0 
بصره بجوم ر يميتا وشمالاً إن قام أحد نظر إليه» وإن جلس نظر إليه وإن ترك 
نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة NR‏ 
وجههء بان نظر إل حل سجوده ولا نظر پ تاولا شى الاوك الوفى. 


شرح رياض الصالحين 
د ل 


٠‏ -باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كات النافلة سنة تلك الصلاة أو غبرها 


"لذا 


۹ - عَنْ اي هُريرة رضي الله عنه عن النبيّ يا كال: 
ا الصلاة قله صلا إلا المكتوية""' ر واه اه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
أن تقام الفريضة. 
يعني أنه إذا أقيمت الصلاةء فإنه لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت 
هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعًا مطلقاء أو راتبة تلك الصلاةء مثل أن تحضر 
لصلاة الفجر وتقام الصلاةء فلا جوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه أقيمت 
الصلاةء ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: "إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة' 'عام» يشمل أي 
صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائنة» نسيها ولم يذكرها إلا 
خن افو الاه ة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 


شرح رياض الصالحين es‏ 
الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس» فمثلا إذا أقيمت صلاة العصر» 
ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهرء فلا تصل الظهرء لانه أقيمت صلاة 
العصر» لكن ادخل معهم بنية الظهرء ثم إذا فرغت من صلاتك فصل 
العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها. في هذا للعلاء قولان: 

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها 
بتكملا مظلةا. 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وآنت في نافلة» فإن كنت في 
الركعة الأول فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو 


الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة» والله الموفق. 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
س ص ا ا و ي 


۵- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي 


٠١‏ --س-عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة قال: "لا حضوا 
ليلة الحمُعة بقيام من بين الليالي» ولا حضوا يوم الجمعة بصِيّام من بين الأَيّام 
الاأنيكورن صو بوا حدم روادسسك. 

س ا ف 4 قول الا 
أحذكَمْ يَوْمَ ا لجمعة إلا يَوْمًا قَبلَةُ أو بَعْدَهٌ""' متفق عليه. 

۲ -وعن محمد بن عبَاوٍ قال: سألت جابرًا رضي الله عنه نى 
النبي 4ة عن صو َم الجحمعة؟ قال. : نعم". متفق عليه. 

۳ = وعن آم المنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أ 
الي ية دخل عليها يوم احُمُعة وهي صائمة فقال: "أصمْتِ أمس؟" 


(۱) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجحمعة منفردًاء رقم(۱۹۳۰). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صاتًا يوم الجمعةء 
رقم(۹٤۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صیام یوم الجمعة منفردًاء رقم‌(۱۹۲۹١).‏ 

)۳( رواه البخاري: کتاب الصوم» باب جوم وع الحمعة» فإدا أصبح صاتا يوم الحمعة» 
رقم(۸٤۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صیام يوم الحمعة منفرداء رقم(۱۹۲۸). 


شرح رياض الصالحين 3 
تالث: لاء قال: "'تريدين أن تصومي غدًا؟" قالّت لا قال: '"فافطرى۰"' 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف -رحه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
آو ليلته بصلاة من بين الليالي. 

ی ا 

ېی النبي یل عن صومه» لکنه لیس ېي غحریم» لانهیتکرر کل عام اکر 
من خسين مرة. 

وأما النهي عن صوم العيدين» عيد الأضحى والفطر فهو هي تحريمء 
لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فعيد الفطر مرة» وعيد الأضحى مرة» 
أما الجمعة فيتكرر وهذا كان النهي عنه أخص» كان نمي كراهة» وتزول 
الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله» أو يومًا بعده» وهذا جاءت أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ئي قال: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام» ولا 
ليلتها بقيام" لكن إذا م يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلةء فلا 
باس أن يقوم ليلة الحمعة» > او کان يصوم یوم و فصادف يوم 
د ا هوف د تی ان وة 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة» أو يوم عاشوراءء فلا بأس 


)۱( وو ق کتاب الصوم» باب صوم يوم الحمعة فإدا أصبح صانا يوم الحمعة» 
رقم(۰٥۱۸).‏ 


ی شاد 
أن يصومه»ء لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعةء ولكنه تخصيص 
لليوم الذي صادف يوم الجمعة. 

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه» فنصوم يومًا قبله» أو 
يومًا بعده. 

ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا آن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" 
وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 

وني حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها ن النبي 
يه قال ها وهي صائمة في يوم الجمعة: ""أتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: 
لال ضمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ففيه دليل على أن يوم 
ا لجمعة إذا صمت يومًا قبلهء أو يومًا بعده فلا بأس. وني قوله: 'أتصومين 
غدًا" دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل» وأنه لا بأس به ولا كراهة 
إذا ضمت إليه الحمعة. وقد ورد عن النبى کي حديث أنه قال: "لا تصوموا 
بوم السبت إلا فيا افترض عليكم ولو أن يأخذ أحدكم لاء عب 
فيمضعه" أو كا قال عليه الصلاة والسلام» لكن هذا الحديث اختلف 
العلاء فيه» فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به» قال ذلك شيخنا المحدث 

عبد العزيز بن باز رحه الله. قال: حديث النهي عن صوم يوم السبت 

ر و ا ل | 
(1) رواه أبوداود: كتاب الصوم باب النهي أن محص يوم الست بصوم» رقم(۸٦٠۲)ء‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم السبت» رقم(٥1۷)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم(١١۷١).‏ 


شرح رياض الصالجين _ "oD‏ 
النهي إنما هو عن إفراده فقط» وأما إذا صام يوم الحمعة» أو يوم الأحد فلا 
كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحه الله. 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه» ولكن الأفضل آلا يصومه 
إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة» أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها 
في صحيح البخاري» وحديث آبي هریر؟ ر صئ لله عنه. وکلاهما يدل على أن 
صوم يوم السبت ليس حرمًاء وآنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة» یقلد غیره» كلا ذکر غیره شيئًا قلده دون 
نظر ني الأدلةء وجمع بينههاء لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم 
بصحة الحديث دون النظر إلى متنه» والنظر إلى المتن أمر مهم»لأن خطاً الواحد 
من الناقلين أهون من الخطاً المخالف لقواعد الشريعة»ء والمخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد معَنًا. 

هذا ينبغي لطالب العلم» ولا سي| طالب الحديث المعتني به» أن يتفطن 
هذا وأن لا بحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسنادء بل لابد من أن ينظر 
في المتن هل بخالف القواعد المعلومة من الشريعة» وهل بخالف الأحاديث 
التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله» لأنه كا 
تقدم خطأً واحلِ في النقل هون من خطاً الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد 
الشرعية المرعية في الشريعة. 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حرامًاء لكن ينبغي ألا 
- يصومه إلا أن يصوم معه يومًا قبله» أو يومًا بعده. واللّه الموفق. 


CDE‏ شرح رياض الصالجين 


١‏ - باب نجريم الوصال في الصوم 
وهوأن يصوم يومين أو أكثر. ولا يأكل ولا يشرب بينهها 


E ۷٤‏ اسه رَضى الله عنها أن انب اة تى 
عن الوصًال”. متفق عليه. 


لوصَال. قالوا: إِنَكَ واصل؟ قال: "ي لست ملكي إِيّ اطم 


واش "می علو ذا لفط البخارى" 
الشرح 
قال ا لمؤلف - ره الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم. 
ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام» فلا يفطر 
ااا رال اا ا و 
ما ڪب آله ک NS‏ حى یتین که يط آلا Ek‏ 
آلاْسَوَدِ م ين الفجر اموا لصِيَام إلى اليْلٍ) [البقرة: ۱۸۷] . 
قال کک lL‏ ا م إلى اليل 4% فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه» 
وقال النبي اا E‏ یرال الناس بخرر ما عحلوا الفط “" هذا هو المشروع» 
O N EEE‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صیام» رقم(۱۸۲۹)» 


ومسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم› رقم(٤ .)۱۸٤‏ 
(۳) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب تعجيل الإإفطارء رقم(۱۸۲۱)» ومسلم: کتاب الصيام» 


شرح رياض الصالحين (9- 
أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "يكم آراد آن يواصل فليواصل إلى 
السحر" فأذن ية بالمواصلة إلى السحر» يعني وليتسحر في آخر الليلء وبمذا 
تبين أن للصائم ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس» وهذه هي السنة 
والأفضل والأكمل. 

الثانية: أن يتأخر إلى السحر» وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

الثالغة: آلا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه 
المؤلف رحه الله» وهذا هو الأقرب» لان النبي بي هى عن الوصال» فواصل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ظتا منهم أنه إنها هى عنه من أجل الرفق بم 
والشفقة عليهم» وقالوا: نحن نتحمل» فواصلواء فترکهم» ثم واصلوا» حتی 
هل الشهر هر شرال فال "لو تخر املال لزدتكم” كالمنكل ضهم» وهذا 
يدل على التحريم» وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم» لأن 
العلة هي الرفق بالإنسان» والإنسان أمير نفسه ولأن النبي ييه واصل بم 
یومًاء ویومًا ویومًا حتی رؤي الالء وقال: "لو تأخر املال لزدتكم". وما 
يفعله بعض السلف کا یروی عن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهاء آنه کان 
يواصل خسة عشر يومًا لا يفطر بينهم» فهذا اجتهاد منهء وتأویل ولکن 
الصواب ما دلت عليه السنة. 


باب فضل السحور وتأکید استحبابه واستحباب تأخیره» رقم(۱۸۳۸). 

(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(۱۸۲۷). 

(۲) رواه البخاري: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع ف العلم 
والغلو» رقم(٥ ٠‏ ۷٦)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(١٤۱۸).‏ 


۷ -باب تجريم الجلوس على قبر 


ےم © ۴ 0 : M.M‏ أ لے ا 

: عن اي هَرَيْرَةَ رضی الله عنه قال: قال رَسول الله کيا‎ - ٩ 

ا ا ا ا 0 9 

7 ا أحدكم على كمْرةٍ فتخرق ابه تحلص إلى جلده خير له مِنْ 
أن لس على قر" رواه مسلم. 


2 اد‎ n2 
i is 4 


or tae 
«۰ 


(۱) رواه مسلم: كتاب ال جنائزء باب النهي عن ا لجحلوس على القبر والصلاة عليه» رقم(۲١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين ()= 

۸-باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 

سر 0 ص ) ۴ 0 2 و e‏ ء0 

۷ -- عن جابر رض الله عنه قال: تی رَسول الله ي آن 

جَصَص لقب ون بعد عَلَيّه» وأن يبتى عَلَيه". رواه مسلم. 
السرح 

ثم ذكر المؤلف رجه الله باب تحريم الجلوس على القبر. 

لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم» وجلوسك عليه إهانة له» وههذا قال 
النبي با فيي رواه أبو هريرة: "لن مجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر" وهذا يدل على التحريم» 
وآنه لا جوز لاإنسان أن يجلس على قير المسلم» وإذا آراد أن مجلس فليجلس 
من وراء القر» ومجعل القر خحلف ظهره أو عن يمينه أو عن شاله» وأما أن 
مجلس عليه فهذا حرام. 

ومثل ذلك الغلو في القبورء ومذا هى ية أن مجصص القبرء وأن يبنى 
عليه وأن يكتب عليه لأن تجصيصه يعنى تفخيمه» وتعظيمه يؤدي إلى الشرك 
به» وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرام» والبناء شد حرمة» والكتابة عليه 


(۱) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص االقبر والبناء عليهء رقم( (٦۱ ٠‏ 


GD‏ شرح رياض الصالحين 

أما الكتابة التي لا يراد با إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر» فهذه لا 
بأس با. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهليةء يكتب اسم 
الشخص» والثناء عليه» وأنه فعل کذا وکذا وعبره من المدح أو کت 

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: آنه يكتب على الحجر الموضوع على 
القبر سورة الفاتحة مثلا.. أو غيرها من الآيات» فكل هذا حرام.. وعلى من 
رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأن هذا من المنكر الذي جب تغييره» والله 
ال 


سیده 
ا و 
eT‏ قال قال رسو الله 
a E‏ 
قبل له صلاة“' رواه 8# 


ن التب اة كال: ""إذا أب العبْدٌ ل 
وني روابة: "قد قر" 
الشسرح 
ال اا ره اا فال ا ا اقا 
العبد: المملوك» وإباقه هربه من سيده» وذلك ان العبد ملوك 
للسید ی ذاته ومنافعه» فإذا هرب» فقد فوت على سیده دلك» وقد ورد 
الوعيد في هذا بأنه يكون كافرًا» وأن الذمة بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاتهء 
فهذه ثلاث عقوبات» والعاذ الله 
الاأرلى انه برئت منه الذمة» ک)| في حديث جرير رض الله عنه 
الثانية: آنه كافر» ولكنه ليس كفرّا خرجًا عن الملة 
الثالثة: آنه لا تقبل صلاته» فالعبد إذا أبق وهرب من سيده» ثم صلى» 


(۱) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق کافرًاء رقم(١١٠)‏ 
(۲) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الابق كافرًاء رقم(٣ (١‏ 
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فلا صلاة له» واختلف العلاء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة 
ولا النافلة؟ او آنا النافلة فقط؟. فمن العلاء من قال: صلاة الفريضة 
ن ا مکی د اوا 2مف ھل سا کن عد س ا 


آبقا منه» ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك» وکر 
مراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحةء وبالنسبة للفرائض نفي 


شرح رياض الصالحين 


alas پاب‎ 


E .‏ 
تاخذ كرما ا دار ا توِنون بالل لآل ر4 انور ب[ 


٩‏ = وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همهم شان المرأة 
امخزومية التي سَرَقَّت فقالوا: من يكلم فيها الرسول ي؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد جب < جب سول الله له ل فكلَّمَه أسامة ة فقا 
رَسول الله کیا : "امع نيحد ِن خود انه تعَالى؟' انم قاء م فاختب م 


ر 


قال: "ل أَهْكَّكَ الذين ب ہم کانوا إذا سَرَقَ فيهم م الشريفٌ تر كوف 
وَإذَا سَرقَّ فِيهمُ الضعيف» أقاموا عليه اَذه وام الله لو أن فاطمة بنت 
د PTL EE‏ 

وني رواية“: ' افتلون وجه رسول الله ي" فقال: "شفع ف حدّ 


9 ص 


من حد حدود الله؟!'' قال أسامة. راسد قال: ُه مر بلك 


الشرح 
(۱) رواأه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء باب حدیٹث الغار» رقم(۱۹ «(YY‏ ومسلم: کتاب 


الحدود: باب قطع السارق الشر يف وغره» رقم( ۳۱۹). 
(۲) رواه مسلم: کتاب الحدود» باب قطع السارق الشریف وغیره» رقم(۳۱۹۷). 


شرح رياض الصالحين 
e OD‏ 
تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود. 
الحد: هو العقوبة المقدرة شرعًاء واعلم أن العقوبات على الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية» وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: 
إن آله لا يعفر أن شرك به وَيعَفِر مَادُونَ ذلك لِمَنمشاآءُ 4 [الساء: ]٤۸‏ . فكل 
Ed CO o‏ 
وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة حددة في 
الشريعةء فهذه لا جوز تعدياء فمثلا: السارق تقطع يده» ولا يجوز أن تقطع 
غیرها او یتعدی فیها ما حده الله تعالی ورسوله ية وهو قطع اليد. 
كذلك أيضا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلد 
وتغريب عام» أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة» فهذا أيضًا لا تجوز 
الزنادة فهو ا القن لخدمو درد 
ومثل المحاربين لله ورسوله» الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم 
أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 
وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة» فهذه يرجع فيها إلى رآي الحاكم 
يعني القاضي الشرعي أو من له تعيين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه 
أمرها واسع» فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالأ وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه» وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن 
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= 
يعلن اسمه وغالفته بين س وتارة تكون بالاأخراج من المجلس وتارة 
تکون با جلد حسب ما تق تقتضيه المصلحة والتأديب. 

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطات. فلا جوز لأحد أن 
بشفع فيهاء كا قال النبي بي: "إا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له" لعن: طرد وإبعاد عن رحة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله" والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكم» فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسط, مثل: لو أن 
أحدًا رأى شخصًا يزني» وشاهده» وعنده أربع شهود على ذلك» ورای آن من 
الصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه» فلا بأس» أما بعد أن 
تبلغ السلطان فلا جوز. 

وأما القتل بالردة فليس من الحدود. لأن المرتد إذا تاب» ولو بعد أن 
رفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل. لكن هذه الحدود لابد منهاء ولا 
تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. لقول الله تعالى: ظ إنَمَا جروا 
TT‏ ويَّسَعَوَنَ فى آلأرّض فسَادَا ا 
ق ديت ر وَأرَجلَهُم ِن خلاو يفوا آلأزض دللک لَهُ ری ف 
لدت وَلَهُر فى آلا رة عَذَابُ عظيد( لا آلذيت نَابُوأين قبل أن تدرو 
عل الوا أ آله عمو حي 4 الائ IFET:‏ 


سے 


شرح رياض الصالحبن 
[DE‏ 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني خزوم 
سرقت» وقد بينت السرقة بأنا كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني تأي إلى 
الناس وتقول: أعيروني القدر» أعيروني الدلو» فيعيرونا إحساتًا إليها ثم 
تجحد العارية وتقول: ما أعرتموني. 
فجعل النبي بيا جحد العارية في منزلة السرقةء لأن السارق يدخل 
البيوت بخفية» وهذه سرقت أموال الناس بخفية» أخذتها منهم على أنه 
عارية» وآنها إحسان من أهل الأموال» ثم تجحد فأمر النبي َة أن تقطع 
يدها» وكانت من بني خزوم» من أشرف تبائل قريش فأهمهم ذلك» آي 
حقهم الهم في هذاء كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول 
الله کیا فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زید؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من آسامة بن زيدء فإما 
أن يكونوا قد حاولوا ذلك» ولم يفلحوا» وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 
رضي الله عنه» وهو أسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا ملوكا 
وهبته خدية إلى النبي بلا فأعتقه» وكان يحبه» وبحب ابنه أسامة» فتكلم 
أسامة مع النبي ية في شأن المرآة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله 
ياه آي تغير لونه» وقال له منكرًا عليه: اال ا » يعني 
ما کان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. 
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ثم قام فاختطب» أي خطب خطبة بليغة» لأن اختطب أبلغ من 
خحطب. لزيادة الهمزة والتاء» وقد قال علاء اللغة العربية: إن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» آي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: 
اختطب» يعني بخحطب خطبة بليغةء ثم قال: "إن آهلك من كان قبلكم - 
يعني من الأمم - آم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد", 

أهلكهم: يعني بذنو مم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا 
هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده» إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» فصارت إقامتهم لحدود اها ج 
أهوائهم. 

وني هذا دليل على أن من سبقنا كانوا يسرقون» وأن السرقة كثيرة فيهم 
بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو 
البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف بالله -لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها"'. اللهم صل وسلم عليه» هكذا العدال 
وهکذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الهوى. أقسم بان فاطمة بنت محمد وهي 
أشرف من المخزومية حسبًا ونسبًاء لأنها رضي الله عنها سيدة نساء هل الجحنة. 
أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وني قوله: "لقطعت يدها" قولان: 

القول الأول: أن الرسول بيا نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ. 
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د ت 
الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها. 
وأيا كان فإن الرسول بي لا يمكن أن يدراً الحد عن أحد لشرفه 
ومکانته نداي ادى اع وا "وايم الله لو أن فاطمة بنت خمد 
- سرقت لقطعت يدها" ثم أمر النبي بيا أن تقطع يد المرأة ا مخزومية فقطعت» 
وهي امرأة من أشراف قريش» ومع ذلك لم يسقط عنها الحد» وهكذا يجب 
على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود» وألا يحابا 
أحدًا لقربه» أو لغناه أو لشرفه في قبيلته» أو غير ذلك فالحد لله عر وجل 
تجب إقامته لله عر وجل. 


رل آلزَانِية وآلزانى َا جلدوا کل ود مهما هة 
ا ز ولا تاخذ كروما انی دين آله 4 [النور. ١‏ . ومن الرأفة الشفاعة هاء 
فلا تشفع لأحد في حَد» ولا ترأف به» ولا ترحه ولا تقل: هذا شريف أو هذا 
ضعيف» أو هذا أبو أولاد صغار» لأن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل 
من أتى بمعصية توجب الحد. 
ولا كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالةء وأنها لا تأخذها في الله 
لومة لائم» كان ها العزة والقوة والنصر البينء ثم لما تخلت عن إقامة حدود 
اله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها ني إسقاط حدود الله عز 
ت تدهورت إلى الحد الذي نراه الآنء فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة 
الإسلامية مجدها وتمسكها بدينهاء إنه على كل شىء قدير. 
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١‏ -باب النهي عن التفوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونجوها 


قال الله تعالى: $ وَالذينَ يوذو اموي وَاَلْمُويِت يِعَيَرٍ م 
آڪتَسبوأ ققد أحتَملوأ بهَْسًا وَإِنّمّا ميا 4 [الأحزاب:۸١].‏ 

۱-_-وَعَنْ ي هرر رضی الله عنه أن رَسُول الله ل قال: 
"اتقوا اللأَعتّن" قالوا: وَما اللأَعِتَان؟ قالّ: الَذِي يحل في 


ظلھ "٠‏ رواه ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب النهي عن التخلي ني الطرق والظلالء رقم(۳۹۷). 


GrD=‏ شرح رياض الصالحين 


۲-باب النهي عن البول ونجوه في الماء الراكد 

۲--س-عَنْ جّابر رضی الله عنه: اَن رسو الله یا ہی أن یبال نی 
لاء الراكد“. رواه مسلم. 

ارح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو 
ظلهم وموارد الماء ونحوها. 

التغوط : إخراج البراز» ومثله التبول» فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو 
مشمسهم في الشتاء» وكذلك ججالسهم فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال 
الله تعالى: ل الذي يوذو أَلَمُوْييير وَالَمُْينَتٍ4 [الأحزاب: ]١۸‏ بالقول 
أو بالفعل» 'فالأذية بالقول مثل التعيبر والتوبيخ والسب وما أشبه ذلك 
وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: ط َير ما آكَدَسَبُوأ 4 . يعنى لا إذا كان السبب في ذلك هم 
الذين تعرضوا لما حل بهم فهذا جنايتهم بايديم. 


م کر ديت آي هريرة رضي اله غه أن الى ا قال انيا 


شرح رياض الصالحين )= 
اللاعِتّن: قالوا: وما اللاعِتان؟! قال: الذي بتكل ني طرق الاس أو ظلَهةٌ". ‏ 

اللاعن: اسم فاعل من اللعن» وسمی الت کا ذلك لاعت لاه 
سبب اللعن» فالذي يتخلى في طريق الناس» أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ 


بالله. 


وأیصا من رای بولا أو غائطًا ني طريق الناس أو ظلهم» فله أن يقول: 
اللهم العن من فعل هذاء لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. 

وكذلك أيضا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه» لأن النبي ية نى 
عن ذلك کا في حديث جابر الذي رواه مسلم» فلا يجوز للإنسان أن يبول في 
لماء الراكد مشل الخدير» أو شبهه» أما الماء ا لجاري» فا لجازي يمشي» ولا يتأثر 
ل إذا گان جارتًا نى سافة وغه آناس تظهرون سذاالاء أو شر بون منة 


فهذا لا جوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق. 


GrDs‏ شرح رياض الصالحين 


۲باب كراهة تفضيل الوالد يعض أولاده 


على بعض في الهبة 
E‏ تی به رَسُولٌ اله 
Ep eR Ee:‏ اله :"أك 
ول نحلتَه مثل هذا؟'" فقال: لا فقال رول اله ك :6 


وني رواية": فقال رول اله کل ت ناوید له قال: 
لاء قال: "اتقوا الله واعدِلوانی ر قرجع أي فر د تلك الصدقة. 

ووا فقا رَسول اله ل : ا ت بش لَك ولد سوى هَذا؟ 
ٿال: َعم قال: "كلهم وَهَبَثْ لَه مثل هذا؟" تَالّ: لا قال: "فلا تشهذني 
اف لا شه على جور" 

وني رواية“: لا تشھذني على جور" . 

وني رواية”: ""اشهذ على هذا عَْرِي "م قال تسانیک 
إليك ني الب سّواء؟" قال: بلى» قال: "ًلا إدا'' متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب الب للولدے رقم(۲۳۹۷)»ء 
ومسلم: كتاب ابات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةء رقم(۲١٠١١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في البة» رقم(١٠٠٠١).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة» رقم(١١٠).‏ 

.)۲٤١٦(مقر رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور»‎ )٤( 

.)٠١۹(مقر رواه مسلم: تاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة»‎ )٥( 


شرح رياض الصالجين = 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد على بعض ني العطية. 
الأولاد: يشمل الذكور والإناث والمراد بالعطية الترع المحض» 
وليس النفقة» لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما بحتاجه قليلاً كان أو كثيرًاء 
فإذا قدر أن أحد آولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب» والآخر ليس كذلك 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس» وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب» والآخر لا يجتاج» فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب» وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأس» وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فلا بأس» فكل ما كان لدفع ا لحاجة فالتسوية فيه أن يعطي 
كل إنسان ما يجحتاجه. آما إذا كان تبرعا حصا فلابد من العدل بينهم. 
واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواءء فإذا أعطى 
الذكر مائة أعطى الأشى مائةء أم أن العدل أن يعطيهم کا أعطاهم الله عرز 
وجل ني الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنشيين» فإذا أعطى الذكر مائة أعطى 
الأنشى خمسين. هذا القول هو الراجح» لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عر 
ف وا ع ا ون هاه لدل 
فإن قصل بعض الأولاد على بعض فإنه مچب عليه أن یرد ما فضله به فإِذا 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
أعطى أحدهم مائة. ولم يعط الآخرين» وجب عليه أن يسترد المائة» أو يعطي 
الآخرين مثلا أعطى الأول» أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة» 
لا عن حياء وخحجل. ) 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض طرق ثلاثة: 

الأول ان يروما قك 

الثاني: أن يعطي الآخرين مثله < للذ كرمعل حط اين . 


الثالث: أن يستحلهم بشرط أن بحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل 
وحياء. 

و کر الولت خدذيت النعمان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي ية أعطاه نحلةء غلامًاء وفي رواية حائطًاء بستانًاء ولعله أعطاء 
البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان» فقالت أمه: عمرة بنت رواحة 
رضي اله عنها - وهي فقيهة: لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى 
تشهد النبي ية فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك 
فقال النبي بيا له: "لك ولد سوى هذا"؟! قال: نعم» قال: "كلهم وهبت 
له مثل هذا؟" و ي رد ما أعطیت - ثم RENT‏ 
على هذا غبري ٠"‏ وهذا تبرؤ منه» وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك» بل 


شرح رياض الصالحين ™- 
هو تبرؤ منه وهذا قال: "أشهد على هذا غبري» فإني لا آشهد على جور" ثم 
قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول اللّه. قال: 
"إذا سو بينهم ٠"‏ لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل 
عليه شیء. وصار لا یبر والده» ثم قال: "اتقوا الله واعدلوا بین آولاد كم 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية» حتى لو تعطي 
أحدهم ريالاً واد فأعط الآخر مثله» ولا تقل هذا شیء زهید» لا یستحق 
أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبّلوا أحد الأولاد قبّلوا 
الثاني» من شدة العدل بينهم» وكذلك أيضا في النظر إليهم» لا تنظر إلى هذا 
نظرة غضب» وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة 
اله اا بل ودر ما د واا كان ا درن ميب 
ا 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار» وله أولاد 
صخار فيوصي هم بعد موته بمقدار المهرء وهذا حرام ولا بجلء لأن هؤلاء إن 
أعطيتهم لحاجتهم» وهي حاجة لا يماثلهم إخواہم الآخرون الصغار ني 
وقتهاء فلا بحل لك آن توصي هم بشيء وإذا آوصى فالوصية باطلة ترد في 
التركةء ويرٹونما على قدر ميراهم. 


كذلك أيضا بعض الناس يعمل ولده معه في تجارته» أو في فلاحته» 


CDS‏ شرح رياض الصالحين 
فيعطيه أكثر من إخوانه» وهذا أيضًا لا جوز لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله 
مع أبيه» فهذا بر» وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنياء وإن كان يريد أن 
يشتغل لأبيه بأجرة» فليفرض له أجرة ليقل مثلاً لك کل شھر کذا وکذاء کا 
يعطي الأجنبي» أو يقول لك سهم من الربح كا يفعل للأجنبيء ومان 
يخصه من بين أولاده مع ن الولد قد تبرع بعمله» وجعل ذلك من البرء فلا 
جوز له ذلك. 


وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرانء فإن قال 
للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه» أومن حفظ القرآن أعطيته مثل 
أخيه» فطلب بعضهم وترك بعض» فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم» 
فلا حق هم» وما إذا حص هذا دون أن يفتح الباب للإخوانه» فهذا لا بجوز. 

وعلم من قول الرسول :"افوا الله وَاعًََِّا بن أولاِكمْ"' أن غير 
الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم» فلك أن تعطي إخوانك أكثر من 
الآخرين» أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إن ورد في الأولاد فقط» 
وأما قول بعض العلاء رحمهم الله: (إنه جب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر 
ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه والعدل إن جب بين الأولاد فقطء والله 
لفن 


شرح رياض الصالحين | =r‏ 


٠-باب‏ تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 

کک ی ی ی و 
عرب رقي ال که قت بغ فی شغر اون ار فز عقت ب 
ا ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجةء غر أي 
o E‏ "لا بحل لامراو ؤو بان دالبو 
قالٺ زيٌ: ئم لت ڪل زيب پت ڇڪڻي رضي اه نها جين ول 
أخوهاء فدعت بطیب» > فمست منه» ثم قالت» آما والله مالي بالطيب من 
حاج غير آي سمعت رسول الله ب یقول على المنر: "لا حل لامرأة 
ا ا 

شهر وعشرًا""' متفق علیه. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 

ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرّا. 


ء»)٤۹۱۸(مقر رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد ا متو عنها زوجها أربعة أشهر عشرّاء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب و جوب الإ حداد في عدة الوفاة وتحريمه ي» رقم(۲۷۲۰).‎ 


CDs‏ شرح رياص الصالحين 
الإحداد: معناه: ترك الزينةء» والطيب ونحوه» ما يعد بهجة وسرورًا 
وترفها وهو حرام» وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما 
يقدرونا بأنفسهم» فبين النبي بيا في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه آم 
حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله عنها آنه لا جوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج» فرخص النبي بي في الإحداد لمدة ثلاثة آيام» ولا 
جوز آكثر من ذلك» ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه» فالواجب الصبر» 
والاحتساب» وأن تجري الأمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان 
صاحب دكان» وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة» وإلى مكتبه إذا كان 
او ر ا ا ا ا 
مشرو وهذا هو السنة وهذا هو الأوفقء وهذا هو الأرفق بالشخصء أن لا 
بحد على أحد» حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخيه» لا بحد عليهم» لأن الأمر لله 
عز وجل» فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل 
إلى الصبر والاحتساب» نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حي 
سیحزن» لکن نقول: اصبر واحتسب» لا تغيّر شيئًا من مور دنياك» هذا هو 
الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن. 
وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو آخوها أو أحد من 
تأثرت بم تأثرًا بالغا» فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» آما ما زاد 
فلا يجوز. 
ر کات الوس دل طن هال سام عط الاب 


شرح رياض الصالحين ® 
رحص بيا في الإإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات 
له صدیق أو قريب وحزن حزتًا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في 
ES‏ 
قوله بل4: "لا بحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخرء أن تحد فوق ثلاث 
إلى على زوع ١‏ قالر وج 4 سبق الیم تی قال النبي لاة: "لو آمرت أحدا 
أن يسحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسحد | e‏ 
او و ا ی اء و 
فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشرًّاء هذا إذا كانت غير حامل» أما الحامل 
ت ا 
أربعة اشهر وعشر یام لقول الله تعالی: والذین TS‏ يدون 
sS‏ ر E‏ ربع اشر وعشرا ) [البقرة: E‏ حتی لو لم يدخل 
عليهاء لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكةء ومات فإنها تحد عليه وإن ز 
يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحا. 
وإذا كانت المرآة حاملاً فإلى وضع الحمل» حتى لو وضعت قبل أن 
يسل الزوج» انتهت العدةء وانتهى الإحدادء فمثلاً امرأة توف زوجها وهي 
في الطلقء فلا حرجت و ي الحمل» e‏ 0 
زوجهاء وخروج حلها إلا دقائق معلومةء فالآن انتهت العدة» وانتهى 


(۱) رږاه أبوداود: کتاب النکا» باب ي حق الزوج على المرأة رقم(۱۸۲۸)» والترمذي: کتاب 
الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المراةء رقم(۷۹ °). 


شرح رياض الصالحين 
CDE‏ 
الإحداد» ويمكن شرعًَا أن تتزوج قبل أن يدفن لأا وضعت الحملء « 
ولا لهال اع ان راطف .]٤‏ فھذه انتھت عدتہاء 
والإحداد تبع العدة. 
ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأًة الأشياء التالية: 
أولً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينةء أما الثياب العادية 
فلها أن تلبسهاء بأي لون كان أصفر» أو حر أو أخضر. 
ثانا : الطيب بجميع أنواعه: ذها أو ورا او ا او رولك ا 
تتطيب إطلاقاء إلا إذا طهرت من الحيض» فإنما تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون ها رائحة. 
ثالتًا: الحلي بجميع أنواعه» فلا تلبس الحلي لا في القدمين» ولا في 
الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر» فأي نوع من أنواع الحلي 
فاا لا تلبسه» حتی لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإغها تخلعه إذا م يكن عليها 
مضرة» فإن كان عليها مضرة. فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك» 
حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 
رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل» أو حاجة بالنهارء 
وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا جوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها 
وهي فيه» فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. 
وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم ني النهار وأول 
الللء وأرجع إلى بيتي. نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبيء 
بقون في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا ا سافرت مع 


شرح رياض الصالحين © 
زوجها إلى بلد للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول: 
ارجعي إلى بلدك. لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. 

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه 
ذلك» حتی لو فرضنا أن عینها فیها مرض» فلا تتکحل» إلا بشيء ما لا لون 
یج ار و ات 
امرأة إلى النبي ية وقالت: يا رسول الله إن ابنتي مات زوجهاء وقد اشتكت 
عینھا آفنکحلها قال: لا مع ہا اشتکت عینها فقال: "لا" .حتی قال ابن 
حزم رحه اللّه: لو فقدت عينها فإنما لا تكحلها بأي حال من الأحوال» لأن 
النبي َة سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص ها في الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب 
فلا بأس» وكذلك تنظيف الرس وكذلك تنظيف الحلد. 

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الحمعة إلى الجمعة فهذا 
لا أصل له» وكذلك أيصًا.ما اشتهر عندهم أا في الليل لا تخرج إلى الحوش 
بل تكون تحت السقف» فهذا لا صحة لهء بل تخرج إلى السطح والحوش وما 
شاءت. وتخرج ني الليالي المقمرة وفي الشمس الصاحية لكن لا تخرح من 
البيت» كذلك أيصا ما اشتهر عند العوام أا لا تكلم أحدًا إلا من حارمهاء 
فهذا لا صحة له يضاء بل تکلم من شاءت ولا يأس» د يعني آنا في الكلام 
كغيرها من النساء» لا يحرم عليها الكلام» لكنها كا قال الله عر وجل.  :‏ فلا 
حخضعنَ بلول فيَطْمَحَ الى فى قلبهِء مرد [الأحزاب: ات 


(۱) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم(۷۳۲؟). 


GeDs‏ شرح رياض الصالحين 


00 - باب لجريم بی بيع الحاضر للبادي ونلفي الركبان 
والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأدن أو يرد 
VV0‏ -عَنْ نس رَضِي الله عه تالّ: ّى رَسُول الله بلا أن يبي 
حاضر لباد دون کان أخاه ليه e‏ متفق عليه. 
7--- وڪن ابن عَمَرَ قال: ES‏ الله عب: "لا لوا 
الرکبانَء وَلا بغ حَاضِر لباو" فقال له طاووس: ما قوره: لا يبع حاضر 
لباد؟ قال: لا یکون له سمُسَارًا". متفق علیه. 
الشرح 
هذه أمور ثلاثة عقد هما المؤلف الحافظ النووي - رحه الله تعالى - بايا 
في كتابه رياض الصالين: 
منها: أن يبيع حاضر لباد. 
ومنها: تلقى الركبان. 
ومنها: البيع على بيع أخيه. 
۰ آما بيع الحاضر للبادی؟ فهو أن ياق اسان قادم من البادية بغنمه أو 
یله أو سمنه آو لبنه آو أقطه لبیعه في السوق» فيي إليه رجل من آهل اليلد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا بیع 6 بیع أخره ولا يسوم على سوم أخيه» 
رقم(۱۹۹1)» ومسلم : كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم( .(A*‏ 

(۲) رواه البخاري: TS‏ ۰) ومسلم: 
كتاب البيوع» باب حريم ا لحاضر للبادي» رقم‌(۲۷۹۸). ود و 


شرح رياض الصالحبن | )= 
ويقول: يا فلان آنا أبيع لك فهذا لا بجوز. لأن النبي ييه قال: "دعوا الناس 
یرزق الله بعضهم من بعض" دع البدوي يبيع» فرب يريد أن يبيع برخص» 
لأنه يريد أن يرجع إلى أهله» وأيصًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده 
الثمن ولا يؤخره» لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع» فيكون بذلك 
فائدة للبائع وهو البدوي» وفائدة للمشتري وهو أن.الغالب أن البدوي يبيع 
برخص» لأنه عجل» لا ينتظر الزيادةء وهذا هى النبي يياه أن يبيع حاضر 
لاد. 


واستدل العلاء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى 
الحاضرء وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي فإنه لا بأس بذلك, لأن البادي 
الآن يعلم آنه إذا باعه ا لحضري فهو غالبًا أكثر ثمتًا ولا مهمه أن يبقى يومًا أو 
يومين» من أجل أن يأخذ الثمن. ٠‏ 

ولكن ظاهر الحديث العموم» ون الحاضر لا يبيع للبادي» وأنه إذا 
جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعهاء يقول: لاء بعها أنت. 

كذلك أيصا استنبط العلاء - رحمهم الله - من هذه العلةء "دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" آنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع 
الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحا ضر ادي لان السغر لن سر 
ومثال ذلك آن تكون الدولة قد قررت سعرًا معيتا هذا النوع من المال لا يزيد 
ولا ينقص» فهذا لا فرق بين ان يبيعه الحاضر أو البادي» ليس للحاضر 


(۱) رواه مسلم: کتاب البیوع» باب تحریم بیع الحاضر للبادي» رقم(۲۷۹۹). ) 


CD:‏ شرح رياض الصالحبن 
مكسب وفائدة في ذلك» فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع 
الحاضر للبادي. 

واستنبط بعض العلهاء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس 
بها حاجة» يعني نما تتعلق به حوائج الناس» وأما الشىء الذي لا يحتاجه الناس 
إلا نادرًا فلا بأس» لكن هذا الاستنباط ضعيف» والصواب أنه لا فرق بين 
السلعة التي يحتاجها الناس» والسلعة التي لا يحتاجو نا إلا نادرًا. 

الأمر الثاني : تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا في سبق يعرفون أن 
البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج 
من البلد إلى قريب منه» ثم يتلقى الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى 
السوق» فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان» وكذلك يغبن 
المتلقين» بآن يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الركبان مضرتان. 

الأول : على أهل البلدء الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن 
یشتروا منهم برخص. 

الثاني : الضرر على الركبان» لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم یری 
TO POTTY‏ 
النبي بية: "فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار“" 
يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان» ثم دخل البلد 
ووجد آنه مغبون» فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. 


(۱) رواه مسلم: کتاب البيوع»ء باب تحريم تلقي الجلب» رقم(۲۷۹۱). 


شرح رياض الصالحين ۷= 

المسألة الثانية: بيع المسلم على بيع آخيه» وهي آيضا حرام» كأن يقول 
لن اشترى سلعة بعشرة: آنا أبيع عليك مثلها بثانية فهذا حرام» لأن المشتري 
سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة بر خص 

وكذلك الخطبة على خطبة آخيه فمثلاً لو سمعت أن فلاتًا خطب من 
انان ابتتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه» فهذا حرام» إلا إذا آذن الخاطب» 
بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان» سمعت أنك خطبت فلانة» وأنا لي ا 
حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأس» لأن الحتق له» أو يرده أهل البنت - 
وعرفت أن فلاا حطب من هؤلاء الجاعة وردوه» فلا بأس أن تخطب, لانم 
ردوه» وليس له علاقة بالمرأة الآن. 

ا ست آذ تھ خی س جرک اتد ریا 
لاه فإنه لا محل لك أن تخطب» > لأهم قد يكونون على وشك أن يقبلواء فإذا 
خطبت منهم رفضواء فيكون في ذلك حرمان مذا الخاطب من حقه في 
الملخطوبة. والله الموفق. 


a‏ شرح رياض الصالحين 


٦-باب‏ النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 

۱ - ڪن اي َير رضي الله عنه ال: َال رسو ل الله بلا: ل 
ل تال ری لک لہ ويره لَكُمْ تلاا َر کی ان و ۶ل 
تشر گوا به شنا وان َغْتصمُوا بحل الله جمیعا لا ترفو يكره لَكمْ: قي 

ر وكثرة السؤال» وَإِصَاعَة ة المال"“" رواه ۰ ودم 
۱۷۸۲ -وَعَن وراو گاب المغيرَة بن عب كالّ: مى عل المغيرة في 
وتاب إل اوی چ أن الي گان بول ني ر ل صلا مکتوبة. 


و ر 


إلا اله وده لا ريك له املك وَل ا لحد وُو ع کل سء قر دير 


الُم لا انع م لے أ میت و۷ مضي جتنت وبع 6 الد َة 
جد" َكب إِليهِ نه ينه نی عن قیل وال َا المال» گر 


س رک و صر ر 9ہ 


ES 
الشرح‎ 


قال المؤلف - رجه الله تعالى - باب النهي عن إضاعة المال في غير 


.)۳۲۳٣(مقر رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا‎ )۲( ) 
.)٦۷٤۸(مقر یعینه»‎ 


شرح رياض الصالجين 


= 
e 


الال جعله لله عر وجلل قیاتا للناس تقوم به مصالح دینهم ودنیاهم کا 
E TES‏ ا E‏ 
وهذا حرم الاعتداء عليه» وقال النبي يية: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم"" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
کر ا و قال: $ وَاعلَمُوا انما عَيمُُم من ىء فان لله س ) 
[الأنفال: .]٤١‏ وقال: E i‏ ۽ وآلمَسبكينِ e‏ 
O ET‏ ا للد کر مَل حَظ سيين 
4 [النساء: .]١١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عناية الشرع با مال 
وأنه أمر مهم» وهذا كانت كثير من الدول - الآن - إن| تقوى باقتصادها 
وناء ماها وغناها. 

فا مال أمر مهم فلا جوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة» وإضاعته في 
غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله» فإن الإسراف محرم حتى في 
لماكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل» متى تجاوز الإنسان الحد فإنه 
E‏ 
[الأعراف: .]۳١‏ فمجاوزة الحد إسراف» وهي حرمة وعرضة لان يكره الله 
نال اغ و( ن السات عار اه ن ا أن قاف اال 
بختلف» الها فن د ر ری ا او ان ااا ا 


(۱) رواه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بی رقم(۲۱۳۷). 


شرح رياض الصالجين 

د( لت 
تعد في حقه إسرافا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل مثل 
فعله» قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. وهذا يخطى كثير من الفقراء 
ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق. 

بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن 
تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك 
ومسكنك» فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لا بجحل للإنسان. 

وقد أخطاً بعض الناس أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه 
بدين من أجل ان يؤثث بيته کا فعل جاره الغني وهذا مما حرم الله فالإسراف 
هو تجاوزة الحد لأن الله لا بجحب المسرفين» وقد امتدح الله عباده الذين إذا 
أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا. 

ومن اللإسراف تعدد الملابس بدون حاجة» فكشر من النساء الآن كلا 
ظهر شکل من آشکال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملا بيتها من الثياب بدون 
حاجة» وٳِذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه 
ونغضهن .د نسال اله اهداية د تكون قادرة غل تخر زوجها نالشر ا 
وإضاعة المال» والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من 
الإسراف. 
2 وما لا جوز E dE‏ 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام» وهو ما هى الله عنه لأنه إضاعة واضحة 
للال فکیف ذل الإنسان ماله نی شیء برق لأ لدان لا باذ 


أحرق» فكأن)| الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في مر يضره أيضاء وليته يسلم 


شرح رياض الصالحين = 
من ضرره» وهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة» وآنه جب على 
الإنسان أن يتجنبه» حتى الدول الكافرة الآن المتقدمة صناعبًا يمنعون الدخان 
منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة وأما في المجالس الخاصة فممنوع 
أيصًاء إلا إذا استآذنوا هل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع» لأنه ضار للمدخن 
وللحاضر» حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء» كا حدثني 
قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جميع ركاب 
الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين» لكن لأنه مضر» واحترامًا لأجوائهم» 
فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي 
بالناس» يخرح السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولاً - 
لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين» فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: 
E E E E‏ 
بَا اما ميا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ فهو يؤذيم» والدخان الذي يكون بينهم 
يدخل آيضا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيتًا 
من الدخان وهو إن فعل ذلك فهو آئم ومصر على معصيته وتسقط عدالته 
بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه كا قال كثير من العلاء - لأنه خرج 
عن العدالة إلى الفسق» والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح - مثلاً - فالمسألة 
خحطبرة. 

من إضاعة المال أيضا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في 
آلعاب وما أشبه ذلك» ومن هذا الألعاب النارية. 


| شرح رياض الصالحين 
CD‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: "'ويكره لكم قيل وقال "معناه: آن يشتغل 
الإنسان بالکلام بنقله قال فلان وقیل کذا وقیل کذاء کا يوجد في کثیر من 
امفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقوم ماذا قيل اليوم» وقال فلان 
وماذا تقول في فلان» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت» 
والشرع الحكيم كا هى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس» نى عن 
إضاعة اوقت أيضاء فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤال»ء هذا لا 
شك أنه أشد ضررّا على الإنسان من إضاعة الالء فإضاعة المال ربا يُخلف» 
لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يخْلّف» بل يذهب ولا يرجع» وههذا يجب 
على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه 
ذلك. 
كذلك كثرة السؤالء وكثرة السؤال محتمل أن يراد به سؤال الق 
يعني لا تسأل الناس» والسؤال إن کان سوال مال فإنه حرام» بل لا یزال 
الإنسان يسال ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ 
بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون 
فائدة» ماذا تقول في فلان» هل هو غني أم فقير» متعلم أم جاهل» وما أشبه 
ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإأنسان» 
ولا سي) في عهد النبوةء لأنه بخشى أن يسأل اللإنسان عن شىء لم يحرم فيجرم 
من أجل مسالته» أو عن شيء ل جب فيوجب من أجل مسالته» ولكن هذا 
الأخير يقيد با إذا م يجحتح الإنسان إلى السؤالء فإن كان يحتاج إلى ذلك 
كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم» فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل 


شرح رياض الصالحين = 
اللسش عن فة 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات» يعني عن قطع 
الأمهات عن حقوقهن» والأم ها حق عظيم على الولد من ذكر آو أنشى حتى 
إنها أحق من الأب» فقد سئل النبي بياة: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "آمك" قال 
ثم من؟ قال : ثم "أبوك""» فالأم ها حق كبير عظيم» لأنها حملت ولدها 
كرهًا ووضعته كرهًا وأرضعته كرهاء وأتعب ليلها ونارهاء فلها حق عظيم. 

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لکن النبى َة ذكر 
عقوق الأمهات لأنه أشد» وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن الات 
وكان من عادة الجحاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ 
بالله - وهي حية: ودا بُيْرَأحَدهم بالأی َل وهه مُسودًا وهو كظم () 
تَوّرّى مِنَ الْقَوَمِ من سُوَءِ ما شر به 4 . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما 
شر به ظط ایمیک على هون ميدس ن الراب . آي: يبقيها مع الإهانة 
وعدم المبالاة باط اَم يدد فى الراب 4 [النحل: ۵۸ .]٥۹-‏ أي: يدفنها وهي 
حية» حتى إن بعضهم - والعيادذ بالله - وقد تتوسل به» یا أبت» يا أبت» 
فيمسکها ویطرحها حتى يدفنها» نعوذ بالله» نعوذ بالله» إلى هذا الحد كانت 
قلو هم ي الجاهلية أغلظ من الحجارة» حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! 
والحمد لله رب العالمين الذي م علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحس الصحبة» رقم(٤١١٥)»‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأني) أحق به» رقم( ET‏ 


شرح رياض الصالحين 

> 
الرحمة والتراحم 

وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيم» الذي يتسابق إليه الفائزون 
فقال عليه الصلاة والسلام: "ما من إنسان يكفل ثلاث بنات بحسن إليهن إلا 
کن ححابًا له من النار" قالوا: واثنتین یا رسول الله قال: "وائنتین" قالوا: 
وواحدة» قال: "وواحدة '. 

وكان الإمام مد - رحه الله -إذا قيل له: ولد لك بنت» قال: ولدت 
الإناث للأنبياء» ولدت الإناث للأنبياء» الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد 
RS e‏ 
والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات» وأما الأولاد البنين فاتوا صغارًاء 
أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرًاء سنة وأربع آشهر» رضيع وكان له 
مرضع في الجنةء وما البنات الأربع» فثلاث منهن من في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وهن زينب» ورقية» وأم كلثوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة 

فالحاصل أن البنات إذا مر الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن 
إليهن كن له حجابًا من النار. 

وقوله کة: ومنع وهات يغلي بھی عن هع وغا ت وھا کا کن 
الشح والبخل منع -يعني: يمنع ولا يعطي ولا جود با لمال ولا جود بالنفس 
"وهات" يطلب قالوا - والعیاذ بالله- بخیل شحیح یمنع ولا يشبع ؟ 


(۱) رواه ا حمد: .)۲۹/۰٦(‏ 


شرح رباض الصالحر 
سرح رباص لجن )= 


0۷ - باب النهي عن الإشارةإلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء کان جادا أو مازحاء والنهي عن نحاطي السيف مسلوك 


٣‏ - ڪن اَي هرر رضي الله عنه عَن رَسُول اله ڳلا ا. 
ا شي أحذكْْ ا 0 انه لا يذرِي مَل شمان زع في َو 
قيقع ني حُفرَةٍ من التارٍ “" متفق عليه. 

وًف رواية شم قا تال أو لقايم :من شار لإ أخيه 


ص 


بحلِیدقٍ ان الملائكة ۵ لعن حتی نزع وان کان ااه لاه 4 ود“". 


قول ي4 "'ينزع"" ضط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالعين 
المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب» ومعناه بالمهملة يرمي» وبا معجمة 
أيضا يمي ويفسد» وأصل النزاع: الطعن والفساد. 

4 -س-وَعَنْ ابر رضی الله عنه قًال: "تی رَسول الله ب أن 
ال ال ل روا أبوداود» والترمذي» وقال: حديث 


K 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ية من حمل السلاح» رقم(٥٤٠٠)»‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم(١٤۷٤).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
رقم(۱٤۷٤).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في النهي أن شاط العف لر رقم(۲۲۲۱)» 
والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً رقم(٩۸٠‏ °( 


شرح رياض الصالحين 
دا = 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعًاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. 
فهاتان مسألتان: 
المسألة الأول: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه 
ذلك کأنه يريد أن يرميه به» فقد نهى النبي ية عن ذلك لأنه ربا يشر هکذا 
كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده 
وتنطلق من يده» فيقع في حفرة من النار» والعياذ بالله. 
وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاءء يأتي بالسيارة مسرعا نحو 
شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يجرفها بسرعة إذا قرب 
منه حتى لا يصدمه فهذا أيصًا ينهى عنه» وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة 
من النار» ومن ذلك أيصًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه 
زائرًا أو نحو ذلك» فيغري الكلب به» فإنه ربا ينطلق الكلب ويأكل هذا 
الرجل» أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك. 
فالمهم أن جميع أسباب اللاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادا 
أو هازلاًء كا دل على ذلك حديث أبي هريرة. 


شرح رياض الصالحين ت 

المسألة الثانية. تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيصًا ينهى عنه» لأنه ربا 
إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد 
الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك إدا 
أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك» واجعل المقبض نحو 
صاحبك لثلا تقع في المحظورء يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها 
E‏ 
ید فتنجرح یده. ومن ذلك أيصًا إذا كان معك عصا وأنت تمثي بين الناس 
E N TET‏ 
اماك رلک اة نا راا ما آن اكم عله او سک زاف حن لا 


تؤذى من وراءك ومن أمامك. 
وكل هذا من الآداب الحميدة :اتی ینبٹی لاإنسان آن یسلکھا فی یات 


حتى لا يقع في أمرجيؤذي الناس أو يضرهم. والله الموفق 


ا شرح رياض الصالحین 


۸-باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
الا لعذرحتى يصلي المكتوبة 


٤‏ ر 


E عن أي الشتاءِ تال. کنا قعُودامَعَ أي هُر‎ - ٥ 
في المسجل ان الجَوَذْنُ فقا رَجُل ِن امسج يَمْثِي یی“‎ 
سم‎ EE بصرَه حى حَرَحَ من ا مشج فقا بُو هريره‎ 
ار . رواه مسلم.‎ 
الشرح‎ 

الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوية. 

وذلك أن الرذ تدا ادن فاه قول للاي خي غل الضلاة بح 
أقبلوا إليهاء والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل» ولكنه 
یدبر. 

ثم ذكر حديث أي الشعثاء» أنهم كانوا قعودًا مع أي هريرة رضي الله 
عنه فقام رجل يمشي» فأتبعه بو هريرة - رضي الله عنه ¬ بصره حتى إذا 
خرج من المسجد. قال: "ما هذا فقد عصى أبا القاسم ی" وإن) اتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة آخرى من المسجد أم ماذا يريدء فلا خرج 


(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن الخروح من المسجد إذا أذن 
المؤذنء رقم(۷٤‏ ۰ .)١‏ 


شرح رياض الصالحين | ۹= 
تبين له أنه أراد الخروج من المسجد» قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" 
يعني بذلك: رسول الله ية وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في 
حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نى عن ذلك رسول الله يا. 

واستدل العلاء هذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرء فمن العذر أن يكون حاقتا يعني يحتاج إلى 
بول» أو حاقَبًا يحتاج إلى. غائط» أو معه ريح عتبسة يحتاج إلى أن ينقض 
الوضوء» أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا مسجد آخرء آو 
مؤذتًا في مسجد آخر. 

وأما إذا حرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرء فهذا فيه توقف 
قد يقول قائل: الحديث عام» وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج للا 
يصلي مع جماعةء وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر» فهذا م يفر من 
صلاة الجاعة ولكنه أراد أن يصلى في مسجد آخر» وعلى كل حال لا ينبغي أن 
بخرج حتی وإن کان يريد أن يصلي في مسجد آخر» إلا لسبب شرعي مثل أن 
يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلى عليهاء أو يكون المسجد الثاني 
أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه» أو ما أشبه ذلك من الأسباب 
الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق. 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
۹- باب كراهة رد الريجان لغار عدر 


7 - عن آي هريره رضي الله عن > قال: : قال رَسول الله جلاة: 
"من عرص عليه ران قلا يره انه حَفْيْفٌ المحمل» طيَبُ لبح" 
رواه مسلم. [ 

۷ -وَعَنْ س بن الك رضي الله عه عنه أن النبی ی گان لا یرد 
الطيبَ” . رواه البخاري. 


اتسرح 

قال الولف - رحه الله تعالى - باب كراهة رد الرجحان لغبر عذر. 

الريحان نوع من الطيب وهو كا وصقه النبى ية حفيف المحمل طيب 
الريح» وقد أرْشد النبي ية إلى عدم رده وبين المؤلف رحه الله في) ساقه 
الببخاري رحه الله من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى كلا 
كان لا يرد الطيب» والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر 
الح وا کان الى ا وة الط خی فال اخ آم الا 
الطيب» والنساءء وجُعل قرة عينى فى الصلاة"" فينبغى للإنسان أن يستعمل 
(۱) رواه أحمد: «(IYA /Y)‏ والنسائي: كتاب سر ة النساء باب حب النساء رقم(۳۸۷۸). 


(۲) رواه البخاري: كتاب البة وفضلها والتمريض عليهاء باب ما لا يرد من الهدية» رقہ(٤۲۳۹).‏ 
(۳) رواه آحمد: )7 «(IYA‏ والنسائی: کاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم(۳۸۷۸). 


شرح رياض الصالحين ) 7= 
الطيب داتاء لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين» 
والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

وإذا آهدي إليك الطيب فلا ترد لأن النبى ية كان لا يرد الطيب 
لاسي إذا کان کا وصف النبى هة في الر يجان إذا كان خفيف المحمل طيب 
الريح» لأنه لانضك بشیء. 

لكن لو خفتَ أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس 
أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: آنا أهديت إليك كذا وهذا جزائى ويريد 
أن يستخدمك ب) أهدى إليك فهنا لا تقبل المديةء لأن هذا يبطل أجره وثوايه 
بالمنٌ والأذى» أما إذا كان لا يضرك منه شىء فإن الأفضل أن لا ترده. والله 
الموفق. ) 


e‏ شرح رياض الصالحين 
٠-باب‏ كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 
مفسدة من إعجاب ونجوه. وجوازه لن أمن ذلك في حقه 

۸-عَنْ آي مُوسی الأَضْعَرِيّ رضي اله عنه َا : سو م التبي 
کا رجلا ده يني على رَجُل ويُطريه في الوذحَة » فقَال: "ملكتم أو قَطعتَمْ 
ظَهَرَ الرَجُلِ 0 a‏ 

"والإطرً ا لبالعةُني الئح. 

۹ -وَعَنْ أي بكُرةٌ رضي الله عنه أ رَجُلاً ر عند الي بي 
فاتّی عليه رل را قَقَالَّ الى كلا: "ونحَك! قطعث عق صَاجبك" 
ا "ِن گان أحذکمْ اوا لا الق يقل ای 6 
کان د ری آنه کذلك وحسیبۂ الل ولا ر کی على الل أحَد'' متفق قى عليه. 

۰ -وَعن ڪام بُ اخَارثِ عَنِ الاد رضي الله عنه أن رجلا 
جَعَل يَمْدح a oe eo,‏ َجَعَلّ ئو في 
رَجهه الحَصباء قَقَالَ لَه عُيان: ما سَأنكَ؟ قَقَالّ: إن رَسول الله بيا قال: 


"إا رايم ا لماجي ۳ في ووهه م الراب" رواه مسلم. 


البخاري: e a‏ ا 
)روا البخاري کناب الآدب باب ماپکر. سن تانع دترا ۰ ) ومسلم: ا 


شرح رياض الصالحين = 
الشرح 

هذه الأحاديث في النهى» وجاء في الإباحة أحاديث كثرة صحيحة. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح 
عنده كمال إيمان ويقين» ورياضة نفس» ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر 
بذاك ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام ولا مکروه» ون خیف عليه شيء 
E AG E E ENE‏ 
"رجو ُن تکون منهم ائ من الد يدعون ص چ آبواب الحنة 
لدخوهاء وفي الحديث الآخر: "لست منهم”"" آي : لست من الذين يسبلون 
آزرهم خیلاء. وقال ية لعمر 4# "ما لقيك الشيطان سالكًا فسا إلا سلك 
فا عر فحلك“"'') والاّحاديث ف الإباحة كثرة» وقد و حملة من 
أطرافها في كتاب: "الأذكار " للمؤلف الحافظ النووي ره الله تعالى. 

نقل المؤلف - رحه الله تعالى - في بيان مدح الإنسان» هل ينبغى 
للإنسان آن يمدح أخاه با هو فيه أو لا؟ وهذاله أحوال: 


)۱( رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» رقم(٤٠۱۷)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(١٠١۷١).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب من أثنی على أخيه با يعلم» رقم(۲٠٦٥).‏ 

() رواه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم(۳۰۵۱)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم(١١٤٤).‏ 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
الحميدة والأخلاق الفاضلةء فهذا لا بأس.بهء لأنه تشجيع لصاحبهء فإذا 
رأيت من رجل الكرمَ والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغيرء فذكرته 
ها هو فيه آمامه من أجل آن تشجعه وتثبته حت يستمر على ما هو عليه فهذا 
حسن وهو داخل في قوله تعالى: ط وَتَعَاوَنُوأ على الب والتَقوى )[الائدة: ۲]. 

والثاني: أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس» كا 
فعل النبي به مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهاء ما أبو بكر فإن النبي ا 
کان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صاتا؟"فقال بو بكر: 
ناء فقال: "من تبع منكم اليوم ا ل بکر: آناء فقال: "من تصدق 
بصدقة؟ " فقال أبو کر : أنا» فقال: "فمن منكم عاد مریضا" قال أبو بکر: 
أنا. فقال النبي بياة: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة" .. 

وكذلك لا حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه» قال آبو 
بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده» فقال: 
"إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء . 

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجًا إلا سلك فا غبر فجك" 
يعني إذا سلكت طريقا فإن الشيطان هرب منه ويذهب إلى طريق آخر» كل 
هذا لبیان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنه) هذا لا بأس به. 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويضفة ىا لا يستحق؛ فهذا 
حرم وهو كذب وخداع» مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك 


.)١١١۷(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعال البرء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين om‏ 
ويطريه ويصفه ب) ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو 
أيضا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه با هو فيه» لكن بخشى أن الإنسان الممدوح يغتر 
بنفسه ویزهو بنفسه ویترفع على غیره» فهذا آیضا حرم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلا ذكر عند النبي ييا آخر فأثنى 
عليه فقال: ' 'ويحك: قطعت عنق صاحبك" يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك 
إياهء لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي ية أن 
تحثى التراب في وجوه المداحين» يعني إن كان هذا الإنسان معروفا ما جلس 
مجلسًا أمام أحلِ له جاه وشرف إلا امتدحه» هذا مدّاح» والمداح غير الماد 
فا لمادح هو: الذي يسمع منه مرة بعد أخرى» لكن المداح كلا جلس عند 
إنسان بير آو آمير أو قاض أو عام آو ما أشبه ذلك قام يمدحه» فهذا حقه أن 
حثی في وجهه التراب» لأن رجلا امتدح عثان رضي الله عنه فقام المقداد 
وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح» فسأله عثان م فعل ذلك؟ قال: إن 
النبي ية قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل 
حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخيرء لأن النبي ية قال "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبرًا أو ليصمت" والله الموفق. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(٤۹۹٥)»‏ ومسلم: کتاب الإيان» باب 
ا لحث على إكرام الحار والضف ولزوم الصمت› رقم(۷٦).‏ 


CDs‏ شرح رياض الصالحيبن 


ا-باب كراهة الخروج من بلد وفع فيها البلاء 
فرارا منه وكراهة القدوم عليه 


قال تعالی: ظ اينما تک وواد رککم اموت ولو كف بروج مشيّدَو) 
[الساء: ۷۸]. وقال تعالی: ظ ولا تلقو بايّدِي كر إلى اللكة 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 
۱ -وَعَنِ ابن عباس رَضِي اله نها أن مر ب الطاب رضي 
الله عنه خر ج إلى السام حى إا ان سرع لقبة راء الأجناد - أو عبيدة 
بن الجراح وأصحابه - برو أن الوباء كذ وفع بالشام قال ابن عَبّاس: 
قال لي عجر عمر: اذغ لي الهاجرين الأولين عو قاشتشارم» وخوم 
أن ربا ذ وق اشام فاختو قا بعْضهُم: حرجت لأمرء ولا ری 
ان تزجح عَته. قال بخضهم: مَعك ية لاس وَأَضحَابُ رَسُول اله لل 
لا ری أن فيعهم عل كلا ربا فَقَال: زوا عي تم ا نع ي 
الان دعوم ا > فَسَلَّکوا سبیل المهاجرينَ اخ 
گاخیلانهن قال ازتفِعُوا تي ُه م قال: اع لي مَنْ کان ما هتا مِنْ مَشيَحٍَ شب 
ریش ن اچره نې عر م لف اينهم رجلان الوا 
ری أن تزجع بالتاس» وَلا نيمهم عل ذا الوَباءِ فى عُمَرٌ رضي اله 
عنه في التاس: نح غل کر کارا خاب َال أو عَبيدَةَ بن 
ا جاح رضي الله عنه: أفرَارَامِنْ در الله؟ فقال ع عمَر رضی الله عنه: لو غك 


ر 


O I e‏ خلاقَهُ َعَم تَر ِن قَدَرِ الله إل قَدَرِ 


شرح رياض الصالجين 


ر س 


رايت لو کَانَ لَك إبل» فهبطت اديا له عدوتان إخْداهما خصبة 


ر 
أ 


الله» 
س ے۶ 

> اليس إن رَعَيْتَ الخصبة رعيت در لٹ رَانْ رَعَْتَ 
ا لجدبة رَعَيتها بقَدر اله؟ قال: فَجَاءَ عبد بد اومن بن عون ر رض الله عن 
رگان تیان بض حاجیی ما ER‏ 
الله ا ل إا يعم په بأزضء قلا فوا علي إا ولح يازضٍ 
وأ ا فلا خَرجوا زارا من" فود الله تعالى عَمَر رضي الله عنه 
وانصَرَ ف “. متفق علیه. 

اة جانب الوادي. 

۲ -وَڪَن اة بن ربد رضي الله عنه عَنِ اَي اال "د 
وعم بالطاعون پأزضٍ» كلا ذځُلُوکاء إا َع برض َم فيهاء لا 
خر جوا متها" متفق عليه. 

الشرح 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف - رحه الله تعالى - وهو كراهة 
سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليهاء وإذا وقع ونت فيها فلا تخرج 
منها فرارًا منه. 

(1) رواه البخاري: کتاب الطب» باب ما ددر ف الطاعرن» رقم(۲۸۸٥)»‏ ومسلم: کتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(٤١١)).‏ 
)۲( رواه البخاري: کتاب الطب» باب ما یذکر ٤‏ الطاعرن» رقم(۲۸۷٥)»‏ ومسلم: کات 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(۸٠٠٤).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
ثم استدل المؤلف N Ema‏ 
e‏ إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله 
۳ يما كوو 4. وني آي مکان وفي اي زمان $ ولو كنم فی بروج 
سيدو 4 يعني محصنة مطوية بالشيد يعني: با جص مكمة متقنة فإن الموت 
سوف ف یایکم و اتتا ا الوت ولو كنم فى بروج مشيَدَق4 . 
وني آية أخرى أعظم من هذا وأبلن ۾ ق E E‏ 
مقي 4 [الجمعة: ۸]. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك فلا 
فرار من اموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارا من الموت» إنك 
لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عر وجل. 
Na O‏ 
GS‏ أخْيَهُر 4 [البقرة: .]۲٤١‏ هؤلاء لوف 
0 ا ف د و 
الآية وأنه بكل شىء حيط وأنه مدرك ما أراد لا حالة فقال الله هم موتوا قال 
ذلك قولاً کونیًا قدريًاء فماتواء لأن الله إِذا اراد شيئًا قال له : کن فیکون» ماتوا 
وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قديرء لكن أراهم الله عر وجل 
أنه لا فرار من قدر الله عر وجل» ثم استدل ا مؤلف على كون الإنسان لا يقم 
على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: ولا تلقو بأيَديكرإى الّلكة) . أي: لا 
تفعلوا الشىء الذي يكون فيه هلاككم» ثم استدل أيضصًا بالأحاديث الواردة 
عن النبي ية وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة 


شرح رياض الصالجين 7= 
إلى الشام فذكر له الطاعون» وفيه أن النبي ب قال: "إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليها . ف ال ا عن القدوم ا رض فيها الطاعون» 
والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. 

قال بعض آهل العلم: إنه نوع خاص من الوباء وإنه عبارة عن جروح 
وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وجري جريان السيل حتى تقضى عليه 
الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة» كالكولبرا وغيرها. وهذا أقرب» 
فإن هذا إن لم يكن داخلاً في اللفظ فهو داخل في المعنى» كل وباء عام ينتشر 
بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباءء 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله» لو 
فررتم فإنكم مدركون لا حالة» وههذا قال: لا تخر جوا منها فرارًا منه. 

ما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد 
لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بس. 

وي هدا الحدیث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه| زه کان مع 
عمر - رضی الله عنه- حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت 
المقدس» فلا كان في آثناء الطريق تاه أمراء الأجناد يخبرونه بآنه وقع في الشام 
طاعون» والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار» فتوقف عمر وأمر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها آن يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم 
فاختلفوا» فمنهم من قال: لا ترجع عا أتيت إليه» ومنهم من قال: ارجع» ثم 


هھ 


قال: ارتفعوا عني» ثم مر عبد الله بن عباس أن مجمع الأنصار» فجمعهم 


Cs‏ شرح رياض الصالحبن 
واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: ارتفعوا عني» ثم آمره أن يدعو 
مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين» فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان 
وقالوا: ارجع. 

فنادى في الناس: إني مصبح على ظهر -يعني راجع - فقال أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي ية أمين هذه الأمةء قال: يا 
أمير ا مؤمنين» أفرارًا من قدر اله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله» قال: 
لو غبرك قاها يا أبا عبيدة» وكان ضر ب له مثلاً مقنعًاء قال: أرأيت لو كان لك 
إبل فهبطت با واديًا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما خصبة والثانية جدبة» 
فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر اللّه» وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر 
الله» ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبينها هم 
كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان قد تغيب في حاجة 
ا ی تع ع ای کد ی الد 
'إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه"'. فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته 
الصوات. 

ففی هذا ا لحدیث فوائد: 

أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها: حسن سياسة آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فإنه على ما 
عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد 
المشاورة والمراجعة. 


شرح رياض الصالحين GD‏ 
ومنها: آنه ينبغي أن يبدا بالأفضل» فالأفضل في المشاورة الأفضل في 

E N E a E 
الموضوع» فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين.‎ 

ومنها: أن المشاورة من سات و قال الله تبارك وتعالی: 
ق ر و LA:‏ 

فينبغي لمن ولاه الله آمرًاء وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له 
الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة» وكذلك إذا كان 
الأمر عام يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. 

ومنها: :أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته» 
لأن آبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن 
بحضرته» وبشرط أن يكون المراجع من له علم ودين وعقل» ولیس ممن عنده 
غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء» فإن هذا لا يتكلم إنها يتكلم العقلاء مع ولاة 
الأمور» ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى 
يحصل النقاش والإقناع. 

ومنها: ضرب الاأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان» 
وذلك أن عمر رض الله عنه ضرب مثلاً لأي عبيدة رضى الله عنه» إنسان 
هبط واديًا ومعه إبل وله شعبتان إحداهما خصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ينفع الإبلء والثانية مجدبة بيضاء» فمن المعلوم أن الإنسان لن 
بتار المجدبة بل سوف تار المخصبة» فاختياره للمخصبة بقدر الله عرز 
وجل» وعدوله عن المجدبة بقدر الله عر وجل. 

ومنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الانسان مستقل 


a‏ شرح رياض الصالحين 
بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله» وهذا سمُوا مجوس هذه الأمةء لام 
يشبهون المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عر وجل. 

ومنها: أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس» ويعلمه من 
دونهې فإنه لا شك أن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أعلم بکثير من عبد 
الرهن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير ممن معه عندهم من العلم ما 
ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من 
العلم ما لیس عند الکبیر» کا حصل هذا. 

ومنها: : حكمة النبي اة ني أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة 
E E CE‏ وقال: $ ولا 
لوا بأيّديك إلى اللكة 4 [البقرة: .]٠۹١‏ فلا جوز للإنسان أن يخاطر في آمر 
تخشى منه الهلاك. وإن كان كل شىء بقدر لكن الأسباب ها أثرها. 

ومنها: آنه إذا وقع الوا ف اللأرض فإنه لا جوز للإنسان أن يخرج 
منها فرارًا منه» وأما إذا خرح لحاجة فلا بآس. 

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من آلأدوية والحبوب والإبر ما 
يمنع الوباء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء» ولا باس بہاء کا أن 
الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا 
حرج عليه» ولا يعد ذلك من نقص التوكل» بل هذا من التوكل» لأن فعل 
اللأسباب الواقية من اللاك والفذاني آم مطلر ت لدي تزكل او ناغى اه 
متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقةء > بل إنه طاعن في حكمة 
الله عر وجل لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشىء ء إلا بالسبب الذي قدره الله 
تعالى له. والله الموفق 


شرح راض الصالحين | 9 
۲_- باب التغليظ في نجريم السحر 


a O RT 

الناسَ السَحْر 4 [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 
الشرح 

فال المؤلف - رحه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) 
والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل ا الساحر إلى الإضرار 
بالملسحور» فمنه ما یقتل ومنه ما يمرض» ومنه ما يذهب العقل» ومنه ما 
يوجب العطف» يعني تعلق الإنسان بغبره تعلقا شديدًا» ومنه ما يوجب 
الصرف» يعني انصرافه عن غيره انصرافا كاملا فهو أنواع والعياذ بالله» لكن 
کله حرم» وقد تبر النبي يه من سحر وسحر له. 

ومنه ما يوصل إلى الكفرء فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد ها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيهء 
وأما إذا م يكن كذلك فإنه آذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي 
الأمر أن يقتل الساحر وإن تاب» لأنه إن تاب فأمره إلى الله عر وجلّ» وإن ل 
يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءًا لمضر ته ومفسدته. 

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرًّاء لأن السحر 
والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور» لأنه يأتي 
الإنسان من غير أن يحترز منه» ولكنْ هناك شىء بحميك منه بإذن الله عر وجل 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
وهي قراءة الأوراد الشرعيةء مثل آية الكرسي» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ا ذلك مما جاء في الآيات 
والأحاديث عن النبي بيا فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. 

ئم ذكر المؤلف - رحه الله - قول الله تعالى: « وما ڪفر سليمدن 
َلك الشيطرت كفرُوا N CE‏ ۲ . أول الاية 
قوله: ظ وَاتَبَعُوأ ما تلوأ ألشَيَطِينْ عل ملك سلَيْمَنَ). أي ما تتلوه الشياطين 
E‏ وا فر 

سليمين وَلكنْ آلشيطیر كرو يُعَلِمُونَ الاس ليحر 4 سلیان عليه 
الصلاة والسلام ما كف ولم يغلف سحرًا وإن لف علم النبوة فإنه كان 
أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام و ل E‏ 
اا ا ون ادر کل ان ل ال راان 
كفر» وهمذا e‏ استعان اطا ا بالشیاطین کان 
کافرًا. 

} رل على الْمَلّڪین ببابل هروت وَمروک 4. وهذان ملکان 
بعثه) الله عر وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيهاء يعلمون الناس السحر 
ولكنه) ينصحان الناس E‏ 
تفر 4. اا غ و اا اا اا 

وهنا قد يسأل الإنسان اا ا ا ا 
No CE‏ ) 
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فيقال: هذا فتنة من الله عر وجلّ» ومذا إذا عل الناس قالا: ط إِنَمَ 
رو رة الا لک اء وج ال الاس دا 
فجعلوا يتعلمون من الملكين» يتعلمون منها ما يسمَّى بالعقد والصرف وهو من 
آشد أنواع السحر: ظ فَيتعلَمُونَ مَِهُما ما يرقو به بن لمر وروج 4 . 
بأتي الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت فما الحياة 
فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله» فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي 
وتنفر منه» وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله» فيضر ها من الناحيتين 
من ناحية الاجتماع» ومن ناحية الافتراق» وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم 
لآهله فإذا آتی إلى هله ضاق بم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ 
باللّه» وهذا من السحر العظیم: قال الله تعالی: ‏ وَمَا هم بِضارَینَ بو مِنْأحَدِ 
إلا بإذن آله 4 . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية ط وَمَا هم بضارَين 


به مِنْأَحَدٍ 4 والاسمية تفيد الثبوت والاستخراق» ثم إن النفي مؤكد بالباء 
وما هم بِضارَين به مِنْأحا إلا بإذن آله 4 . يعني: لا يمكن أبدًا أن يضروا 
E‏ إلا بإذن الله إذا آذن الله بذلك قدرًاء فالله على كل شيء قدير› وإذا 
ورف کل د لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض 
وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير. 

وما هم بِصارَينَ په مِنْأَحَدٍ إلا إن أله وَيَعَمُونَ 4 . أي هؤلاء 
الذين أرسل إليهم الملكان لإ ما يضرَهم ولا يَنفَعهُمّ 4 . هو ضرر محض في 
الدين والدنيا والعاقبة الوخيمةء وكذلك الظلم الذي محصل على المسحور 


شرح رياض الصالحين 
فانه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة ولن مله الله عر وجلٌ: ولق علمواً 
لمن اسْترده ما لَه فى الا خرة ورن حَلص). أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام 
وقد» أي: لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في 
الآ مو خان علمر ا ذلك من قر ل الکن نها عى ف فلا ت 
قد علموا وبان لحم الأمر ولكنهم والعياذ باله اختاروا ذلك وهذا قال: «لَمَنِ 
أشرّلة 4. والشراء إن يكون عن رغبة وطمع في المبيع» وهذا سمى الله تعالى 
تعلمه اشتراء ل ما لَه فى آلا خرّة ين حَلَّق) أي: ما له نصيب في الآخرة» 
ولس أو الاش ص ا ع ا الكافر» 
فالمؤمن له نصيب في الآخرة» إما أن يدخل الحنة بلا حساب» وإما أن يعذب 
على قدر ذنبه ثم يكون ماله الحنة» لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق 
E N‏ 
يعني ان الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا انفسهم من آجله و لاوا 
يعْلمُور 4. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر غض. 
والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكقر وأن عقوبة 
الساحر أن يقتل» سواء كفر بسخره أم لم يكفر» لقول النبي بالاة: "حد الساحر 
ضربة بالسيف""وفي لفظ ' "'ضربه بالسيف"'' نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين 
شرهم» وأن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد 


(۱.) رواه الټرمذي: کتاب الحدود» بات ما حاء ٤‏ هذا الساحر» رقم( : ۳۸A‏ (. ۰ 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ ۲۷۳)ء وايتمي في مجتمع الزوائده .)۸١ /١(‏ 


شرح رياض الصالحين e‏ 
الشرعية التي بحتمي با المرء من أعدائه من الشياطين والإنس» والله الموفق. 
٣‏ -ڪَن اي هريره رضي اله عنه عن الي ي كال. "اجتنبوا 
الست ااي قالوا: يا رَسول الله وما هُرٌ؟ قال : "الشزك بالل 
والسشحر وقتل النفس التي حَ حرم الله إلا باحق وَأکل الربَاء وَأكُلُ مال 
2 والتول د يوم م الرّحفي» وقَذْفُ المخصتات المُوّمتاتِ الغافلاات“"' 
الشسرح 
نقل المؤلف - رحه الله تعالى - في بيان التغليظ في باب تحريم السحر» 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى 
قوله: 'وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق ". 
وذکرنا أن النفوس المحرمة ار آنواع: الملسلم» والذمي» والمعاهد» 
والمستأمن» وأنه لا جوز قتل واحد منهم إلا بالحق. 
وتكلمنا أيضا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا 
دعت الحاجة إليه أو المصلحةء وأن العلهاء اختلفوا - رحهم الله - هل يجوز 
العهد آكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن 
العهد -ثلاثة أقسام: 


NICS END‏ ون لين ڪون مول الي لما 
رقم( aT‏ : کتاب الإیمان» باب بیان الکہائر» رقم(۱۲۹) 
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القسم الأول: عهد مؤبد وهذا لا بجوز. 

القسم الثاني : عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح 

القسم الثالث: عهد مؤقت» وهذا جائز. 

ثم اختلف القائلون به» هل يجوز أن یزید على عشر سنوات» آم لا؟ 

والصحيح أنه جائزء لأنه للحاجة. 

ثم قال: ""وأكل الربا"» أكل الربا أيضا من الموبقات. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -: وقد ورد من الوعيد على 
أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالل 
حتی إن الله قال في کتابه: ط تايها الذیرت ECT‏ 
اربوا إن ىنر مُؤْنین () فإِن تعلو اذبو خرب من اله N‏ 
فة ووس امول لا مورت وَل تطلّمورک 4 [البقرة: ۲۷۸ - 
فبين الله عر وجل أنه إذا م يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على 
لله ورسوله ظ دوأ بِحَرّب مََِ َه وَرَسولهء 4 . وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه 
أن باشل أکثر من ماله ظ فَڪم روس ااا 
تظلَمُوَ 4 . 

فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. . والربا يكون في أصناف ستة بها . 
النبي بلا في قوله: "الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير 


شرح رياض الصالحين 0 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء يدا بيد فإذا. 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"". وغالب الربا 
الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضةء لأن التبادل في الأطعمة 
قليل» والربا فيها أيصًا قليل»ء لكن الأكثر في الأموال. 

والعلماء - رهم الله - لا ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل 
عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلافًا عظيًا حتى بلغ الخلاف إلى أكثر 
من ستة أقوال» كل قول برأي» وأقرب الأقوال فيها: نه جوز فیها رب الفضل 
دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. 

وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآخذ منك 
تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك لأن الصفة ختلفة» وقد جاء في 
الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام 
وتقرير الحكومة» ولكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن 
الورق» حتى في القيمة بختلف» يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد.وورقة من 
الشارع» ردت أن تساوي بینھاء م یکن بينه)ا سواء» بل ينها فرق» فا لجنس 
ختلف» والقيمة ختلفة» ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة» 
ما صارت مساوية ها في القيمة» وعلى هذا تكون داخلة تحت قول الرسول 


(۱) رواه مسلم: تاب المساقاةء باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا» رقم(۲۹۷۰). 


شرح رياض الصالحين 

د ت 
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". ‏ 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعض» فأعظمه وأشده هو 
أن يأكل الربا أضعافا مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده 
مال» يقول له: أمهلك لمدة سنة وأزيد الدين عليك» مثل آن بحل دينه وهو 
عشرة آلاف وليس عنده شىء» فيقول: أمهلك إلى سنة ونجعله إحدى عشرة 
ألقًا. فهذا حرام ولا جوزء سواء جعل ذلك صريجًا أو بحيلةء بأن قال: اشترٍ 
مني السلعة بإحدى عشرة ألماء وبعها علي بعشرة آلاف» حتى يكون في ذمته 
إحدى عشر ألمًاء يتحيل على حارم الله والعياذ بالله. والحيلة على حارم الله 
أقبح من إتيان المحرم صريحاء وهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق 
عليهم قول الله تعالى: ط اڏيڪ يا ڪُلُونَ اربوا ا ومون إلا كما يو 
ٍى يبط أَلسَيَطَنْ مى امسن 4[البقرة: .]۲۷١‏ فإن هذه الآية فيها للعلماء 
قولان: 

إالأول: أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في 
الدنياء يتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام» بكل هف 
وبكل شغف» وبكل وسيلة» وني كل يوم هم حيلة. 

والقول الثاني في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي 
يقوم مصروعًا من الحن» نسأل الله العافية» أمام العام وشاهد ومشهود. 


شرح رياض الصالحين (۸) = 

فعلى كل حال» الربا حرم سواء كان صرحا أو كان عن طريق المكر 
والخداع» وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إتا وأقرب إلى قسوة 
القلب» والعياد بالله ط كل eS‏ يَكسبُونَ 4 [المطففين: 
. هذا جدهم يفعلون هذه الحیل ویرون آنا حلال» وأنه لا باس اء ولا 
وعرف آنه في معصية» وربا ييسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. 

"وأكل مال اليتيم" أيضا من الموبقات» واليتيم هو الذي مات أبوه 
يسلط على ماله - والعياذ بالله - ويأكله» فهذا أيضًا من الموبقات. 

'والتول يوم الزحف' يعني في القتال مح الكفار» إذا تقابل المسلمون 
والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقا من موبقات الذنوب والعياذ بال إلا 
e‏ ط إل حرفا َالِ اومحرا أ فو 4[الائفال. [٦‏ 

اوقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ' يعني أن يرمي الإنسان الأ 

الغافلة المؤمنة بالزنا» فيقول: ہا زنت» هلا ضا من موبقات الدنوب. 
ومثلها أيضا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 
E CDE‏ 


٣-باب‏ النهي عن المسافرة بالمصجف إلى بلاد الكضار 
ادا خیف وفوعه دایدې العدو 


-س- عن این عُمَرَ رَضی الل نا قالّ: "می سول الله ل أن 

سار بالفُرآن إلى اض العَدوّ" متفق عليه. 
الشرح 

ذكر المؤلف - رجه الله تعالى - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. 

يعني أنه لا جوز للإنسان أن يسافر بالملصحف إلى بلاد الكفار» وذلك 
أنه بخشى أن يقع في أيدهم فيستهينوا به ويذلوه والقرآن أشرف وأعظم من 
أن يكو ن بيد العدو» وههذا ذكر عبد الله بن عمر رضى الله عنها: أن النبي ميا 
امات لفن زی لدی وای فال اا ا ره اا 
خيف عليه» أما إذا ل مخف عليه ك| ني وقتنا ا لحاضر فلا بأس» فيجوز للاإنسان 
إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه الصحف ولا حرج 
غا E‏ ت أن یعلم ن السفر إلى بلاد 0 ع او 
شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات» وذلك 


(۱) ر واه الخاری: كتات الحهاد والس باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء رقم(۹۸٦ »)۲۷‏ 
رواه البحاري . والسير» باد ر ای ار ص م 
ومسلم: کتاب الإمارةء باب النهی أن يسافر با لمصحف إلى رض الکفار» رقم(٤ .)۳٤١۷‏ 


شرح رياض الصالحبن = 
لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم 
الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما 
بحر جه عن دينه من حيث لا يشعر» فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات» 
فإنه لا جل له أن يذهب إلى بلاد الكفار» مها كان الأمرء اللهم إلا للضرورة 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين بحميه من الشهوات»وذلك لأن بلاد 
أحرار کا يقولون» وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى ني الواقع. فإذا 
۾ يکن عنده دين محميه من الشهوات» فانه پلك» ا اا 
الکاسات العاريات› وڪل الخمور» ول الشرور» فإذا م يكن عنده دين 
سقط في الماوية. 

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في 
بلده» ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس به» فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز 
للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا جل له. هذا إذا كان سيقيم 
مدة» أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع» فهذا أهون. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
OD‏ 
٤باب‏ لجردم استعمال اناء الدهب وإاناء الفضة 

في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


د 
e‏ 


ن ا ا ة رضي الله عَنها أن رَس ول الله کل قال : "الذي 
شرب ف آنية الفضة إا خر زجني بع ار جهنم" متفق عليه 


سر ما سے ر 


e سر‎ 


۱۷۹٦‏ -وََنْ حُذيفة رضي اله عنه قال: إن الي يا تاتا ن 
الخرير وَالديباج» والشّب ئي آئية الذهب والفضة. وَقَالَّ: "م ف 
الذَنْي رهي مک في الآخرّة""' متفق عليه. 

ول رابو ني الصڃيحنِ" ڪن حليفة رضي الله عنه: سَمِعْت رَسول 

لله اة بقول: "لا يسوا ا رر ولا الديْبَاج» لا کشربُوا ني آنية ال الذَكَب 


رعو 


والفضة رلا واي صڪانها'". 


(۱)( رواه البخاري: کتاب الاشربة باب آنية الفصة» رقم(۲۰۳٥)»‏ ومسلم: کتاب اللباس 
والزينةء باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(٩٤۳۸).‏ 

)۲( رواه البخاري: کات الأشربة باب الست في آنية الذهب» رقم(۱ 0 «(oY‏ ومسلم: کتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم(۹٤۳۸).‏ 
ا كتاب الأطعمة e E‏ کتاب 


۷4۹۷ -وَعَنْ ئس بن سِيرِينَ قال كنت مع آنس بن مَالِكٍ رضي 
1 0ے ا 2 ن ا e‏ 2 1 
الله عنه عند نفر من المجوس» فجيءَ بفالوذج على إِناءِ من فضة» فلم 


يأكله فقيل ل حول فحوله على إناء من خلج وجیءَ به فأكله". روأه 


الشرح 

الاعب واف وها من ع اك افد و رالا 
وخلقه لناء کا قال تعالى: « هو اذى حل لکم ما فی الأرض جَمیعًا 4 
[البقرة: ۲۹]. فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع 
هه راي ی غو اا وارب ن لعي واد رار 
أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآحرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الفضة إنما بجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله» والجرجرة: هي صوت الماء 
إا جى ن ا ارج ر ا ا ف ار ان ا 
العافية» حتى بجر جر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنياء وهذا يدل على أن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وأنه لا محل 
للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين 
العلاء فجمهور العلاء يقولون: لا جوز أن يستعمل الذهب والفضة في غبر 


(۱) رواه البيهقي في الکبری: (۲۸/۱). 
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e e 
الأكل والشرب كا أنه لا جوز في الأكل والشرب» فلا جوز أن تجعله)‎ 
مستودعا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانيرء أو ما أشبه ذلك لأن النبي‎ 
٠ ية هى عن الأكل والشرب فيه وما سوى ذلك فهو مثله.‎ 

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص» 
والباقي ليس حرامًاء لأن الأصل الحلء وهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها 
وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها 
ن ا جات فا قرات من دعر ات ای ا می الاس 
ہاء فکان الناس یستشفون با فیشفون بٳذن الله عر وجل» فهي رضي الله 
عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصواب» أن استعال الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب جائز» لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق. 
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ر( 
۵٥-باب‏ تجريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا 


for‏ » س مه ا مس ت 

۱⁄4۸ -عَنْ آنس رضي الله عنه قال: هى النبي َة أن يتزعفر الرجل”. 

E TA CL NE ۱⁄4۹‏ 
ری النبي عل وين مُعَصفَرَيْن فقال "امك أمرتك ہذا؟" قلت: 
" سل ؟ قال: لآ شر 

وفي رواية": فقال: ل َذَامِنْ ثياب الْكُفار قا تلبسها' ' رواه مسلم. 
الشسرح 

ذكر المؤّلف - رحه الله - O ٠‏ : يعني 
الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران» وذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي َة رآى عليه ثوبين 
معصفرين أو ثوبًا معصفر ا فقال: "أمك أمرتك ہذا؟" يعني ینکر عليه» فدل 
ذلك على آنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي 
ميل إلى الحمرة قليلا وكذلك الثوب الأحر هى النبى ية عن لبسه» وأخر 
أن هذا من لباس الكفار» وإذا كان من لباسهم فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم» 
لقول النبي 45: "من تشب قوم فهو منم" . 
(۱) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم(۳۹۸٥)»‏ ومسلم: کتاب 
اللباس والزينةء باب هي الرجل عن التزعفراء رقم(  .)۳۹۲۳‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم(۳۸۷۳). 
(۳) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(۳۸۷۲). 
)٤(‏ رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»رقم(۲٠١١٠).‏ ) 
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@ 
١-باب‏ النهي عن صمت يوم إلى الليل 


٠‏ -- عن علي رضي الله عنه الّ: حَِظت عَنْ رَسول الله کي 
"لاتم بعد احتلام ولا صاب يوم إلى اليل رواه آبوداود بإسناد 
چن 

قال الخطًارُ في فير هَڏا الخَيِيثِ: گان من سك ااهل 


غ ٤‏ 
الصات. ننهوا ِي الإسلام عَنْ دَلِكَ وَأمَرُوا بالڈگر والحٍیث ال 


اا حل بُو بكر الص ديق رضي 
اله عنه کل انرون اخس ا رتب رکا لا تكلم ققَالٌ: ما ها 
لا تک لم؟ فقالوا: : € مُضوتةء قال لا َكلِّی فإ هذا لا جل هَدَا 
مِنْ عَمَل الجاهلية! فن و هذا مِنْ عَمَل الجاهلة! فتَكَلّمَتْ". 


سر سرب سے 


رواه البخاري. 
الشرح 
ذكر المؤلف ما ورد في النهي عن الصمت إلى الليل» وكانوا في الجاهلية 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الوصایاء باب ما جاء من ینقطع الیتیم» رقم(۸۹٤۲).‏ 
(۲) رواه الببخاري: کتاب الات باب أيام الحاهلية رقم(۷٤ (o‏ 
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و اال ا e‏ 
اللیل ویسکت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس› ف فنهى المسلمون عن ذلك» 
اوی ی ران ورا ارت ا 
عن المنكر وقراءة القرآن وغبر ذلك» وأيضا هو من فعل الحاهليةء فلذلك ني 
عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر 
هذا فإنه لا يفي بنذره» فليحل النذر ويكفر كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان 
فلا يتكلم إلا بخيرء لقول النبي بالا "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل 
خررًا أو ليصمت"". والله الموفق. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(٤۹٩۹٥)»‏ ومسلم باب 
ا لحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(۷٦).‏ 
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۷-باب نجريم انتساب الإنسان إلى غير ابيه 
ونوليه إلى غير مواليه 


سے سے اص 


۲ “- عن سف بن آي وقاص رضي اله عن أن الي 4 قال 


سے وس ےه 


من ادَعَی ا غر يه YE‏ ا عر بی اة عليه حرام اا 
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n 


+” 


ا 
سے سے 0 


۳ ۲ = وَعَن أي هريره رضي اله عنه عن الي ل قال: " 
زوا عَنْ بكم قَمَنْ رَغِبَ عَن أيه فهو کُم" متفق عليه. 
٩ ٤‏ - وعن يزيد بن شرَيْكِ بن طارق قال رايت عليًا رضي اله 
َه على امن حب e‏ لا الله ا ننا ِن كاب لَقرۇَهُ إلا 
A KE‏ قر قدا فبها سان الإبلء ll.‏ 
ا جرَاحَاتِ وَفبها قال رسو ل الله لا : الميبتة حرم ماين عبر إلى ور فمن 
ادت فاد او آوی محدتًاء قله لَحْنةٌ الله رالملائکة ة وًالتاس أ 
لا قبل انه ؤم القیامة زا لا ذلا مسلون اده شی با 
و کک 
اهم فْمَنْ أخفَر لاء فعليه لعتة الله لله وَالمَِكة وَالتاس أجعين. لا يبل 


(1) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم(۳۹۸۲)» ومسلم: 
کتاب الإیم‌ان» باب بیان حال یمان من رغب عن أبیه وهو یعلم» رقم(٩۹٩).‏ 

(۲) رواه البخاري: کتاب الفرائض» باب من ادعی إلى غير أبيه» رقم(1۲۷۰)» ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب بیان حال إیمان من رغب عن ابه وهو یعلم» رقم(٤٩).‏ 
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الله مه يو لقَيَامة ضرفا ولا عَذلا ومن ای إل عبر ابید آو اتکی إل عر 
مَواليه» E ROR AT‏ 
فا رلاعَدلا“" م متفق عليه. 


"دة الل" آي عهدهم وأمانتهم. وأخفره نقض عهده. 
sS E E a al‏ 

٠‏ -وَڪَن اي دَرّ رضي الله عنه آنه سَمِعَ رَسولّ الله کيا قو 
الس ی ل یو وا کت و ق ا 0ه 


ھە 


فيس مٿا وليرَاً مِْعَدَه من الار» وَمَنْ دا رَجُلاً بالْكُفرء أو قالّ: عَدُوٌ 


| سر 


الله ول كَذَلكَ إلا حار عله" متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 


الشرح 
قال المؤلف - رجه الله - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غبر أبيه» أو 
توليه إلى غير مواليه. 
ذكر - رجه الله- شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعضهم 
به» وينو بعضهم من بعضص. 
الأول اا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأً من مواليه» رقم(۸١1۲)»‏ ومسلم: كتاب 


العتق» باب تحريم تولي العتيق غبر مواليةء رقم(٤۲۷۷).‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الإیان» باب بیان حال إیهان من رغب عن أبیه وهو یعلم» رقم(۹۳). 


Gs‏ شرح رياض الصالحين 

الثاني : الولاء. وقد قال النبي وية: "الو لاء لحمة كلحمة النسب“". 

أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: إلى أبيهء إلى 
جده» إلى جد أبيه» .. وما أشبه ذلك» ولا بحل له أن ينتسب إلى" غير أبيه وهو 
لا ی ا کن ارود او ا 
غيره» فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًاء لجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته» 
فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون» عليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين» ولا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا. 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى جد أو أي جده» وهو مشهور ومعروف 
دون آن ينتفي من أبيه فلا بأس بمذاء فقد قال النبي بياة: اناا لا كات 
أنا ابن عبد المطلب”" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد الا 
جده» ولكنه ييو قال ذلك في غزوة حنين» لأن عبد المطلب أشهر من أبيه 
عبدالله» وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال: "أنا ابن عبد المطلب' 
لکنه من المعلوم آنه حمد بن عبد الله» فلم ينتف من آبیه» ولم یبعد عنه ولکنه 
انتتسب إلى جده لشهرته فقط» وكذلك آيضا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة: 
فيقول مثلا: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك لكن الذي عليه الوعيد هو الذي 
ينتمي إلى غير آبیه» لأنه غير راض بحسبه ونسبه فیرید أن رفع نفسه بالانتاء 


(۱) رواہ الدارمی: کتاب الفرائض» باب بيع الولاء» رقم(٠١١۳٠).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الحهاد والسبر» باب من قاد دابة غره ف الحرب» رقم(۲٥٣۲)»‏ 
وم اب الحهاد والسر» باب ي غزوة حنن» رقم( (TTY‏ 


شرح رياض الصالحين GC‏ 
إلى غير بيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -. 
ینتسبون إل آعامهم دون آبائھم للدنیاء کا یوجد الآن ناس معهم جنسیتان» 
ذلك وهذا حا م عليه» والواجب على من كان كذالك أن يعدل عنه إلى الوضع 
الصحيح ومن اتقی الله عر وجل جعل له من آمره يسر ا ورزقه من حیث لا 
محتسب. والله الموفق. 

آما حديث على بن أي طالب رضى الله عنه أنه أعلن وهو على المنبر أنه 
ن یه ا ل ا کات اه واا اع 
والمراد بكتاب الله: ما يقرآه المسلمون اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا 
وكبارًا م يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد» وني هذا رد على الرافضة الشيعة 
الد کون ان القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه» وحذفت منه سورة 
الولاية وما أشبه ذلك فخرجوا عن إجماع المسلمين ل وَمَن يماق ألرَسُول من 
TT E‏ 
وسَاءّت مَصيرًا 4 [النساء: ]١١١‏ . 

وفي إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع - وهو البار 
الصادق بدون قسم - أن النبي ية م يخصهم بشىء» دليل على كذب الرافضة 
الشيعة الذين يقولون: إن النبي بيا عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأن آبا بکر وعمر رضی الله عنه) ظال مان معتدیان کافران منافقان هکذا - 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله - يصفون خير هذه الأمة ذه الأوصاف» نسأل الله العافيةء 
ونسال الله آن جاز ہم با يستحقون بعدله إنه على کل شىء قدير. 

فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه إن کانوا صادقين في حبته وولايته 
وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر - 
وهو بخطب الناس - معلتا ومبيتا أن النبي اة ما خصهم بشيء أبدا إلا كتاب 
الله الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في 
هذه الصحيفة ثم نشرهاء وقراً فيها شيتًا من آسنان الإبل في الزكاة والثياب 
والجراحات» التي م تبين في هذا الحديث وإنا بينت في أحاديث أخرى» وذكر 
فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فالمدينة ها حرم كحرم مكة»ء لكنه دون 
حرم مكة في الفضيلةء لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده 
حاجًا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينةء ثم إن المحرمات في المدينة أخف من 
اللحرمات في مكةء وهذا جب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاءء ولا يجب 
هذا في حرم المدينة» وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي 
ستة أو سبعة فروق معروفة» وما بين عير إلى ثور معروف أيضاء فإن هذا 
الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» هذا الحرم يقول النبي وة عنه: 
ات ده خا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين". 
أحدث حدئًا ني أي شيء: ني العقيدة أو المنهج أو ني السلوك مالقا للمسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين» وكذلك من اوى محدثا - يعني 


أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فاواه ونصره» عليه لعنة الله 


شرح رياض الصالحين r‏ 


ا لجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحد فإذا 
عاهد أحد من المسلمين ممن مم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجعين» فمثلا: إذا دحل كافر إلى البلد في أمان وعهد 
من همم ولاية العهد أو من غيرهم ممن له الأمان ثم خفره أحد» استحق اللعنة 
من الله والملائكة والناس أحعين» لو أن كافرًا دحل بأمان وآواه رجل مؤمن 
وقال له: ادحل آنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه 
من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أحعين - نسأل الله 
العافية - كيف إذا دخل بأمانِ من ولي الأمر وعهرِ من ولي الأمر على أنه 
مؤتمن وني جوار الدولة وأمان الدولة» ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله» فهذا 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين. 

وني هذا دلي على حاية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواري 
وان الدين الإسلامي لا يعرف الخدر والاغتيال والجرائم» فالدين الإسلامي 
ذين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد 
ان یکون آمتا بینهم. ) 

وبہذا نعرف خطاً وجهل من یغدرون بالذمم ویخونون ویغتالون أناسًا 
هم عهد وآمان» وان هؤلاء مستحقون لا أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أحمعين - والعياذ بالله - 


أما ا لحري الذي یدخل بدون امان ولم يعطه أحد اللو امان 


Gs‏ شرح رياض الصالجين 
ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدوء أو مفسدًا في الأرض» فهذا يقتل 
لأنه لا مان لهء ما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من 
السلمين فهذا لا يقتل» فهو نفس حترمة معصومة» ومن غدر بها فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أحعين. 

ومهذا نعرف خطأً ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين 
OT PARP NEYE‏ 
الإسلام فيغتا0هم فالإسلام لا يعرف الغدرء يقول الله عر وجل « وَأوَفُوأبعَهد 
الله إذا عنهدد تولا تعقضوأ اليم بعد ت يدها 4 [السل. :1[ ویقول عر 
وجلً: « ولا تکوئوا لی َقضت غرلا بق ا 
يْمَسَگم دحلا يکم أن E‏ ا ا [النحل: ۹۲]. والعهد 
شيء ا 
مقيد بيا جاء به الشرع وليس الإسلام باهوى› ¥ ولو اتبَعَ ال 
هواه لفسدت الشموه توالا رض [الومنون: . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
= 
۸-باب التحذیر من ارتکاب ما نهی الله عز وجل 
أو رسوله صلی الله عليه وسلم عنه 


قال الله تعالی: ظ فَليَخدَر الین افون عن مره أن تُصِيم فة أو 
يم عَذَابُ لُ4 [النور: .]٦۳‏ وقال تعالی: $ یدرم الله دَفْسدٌ 4 [آک 
عمران: ۳۰]. 

وقال تعالى: $ إن بَطْشَ رَبك لَشَدِيد 4 [البروج: .]١١‏ وقال تعالى: 
« وكداللك أخذ ريك دآ أُحَد الى وَهى هة إن أخْدَه: اليم سَدِيدٌ 4 


.]١٠١١ [هود:‎ 


ت ا“ 


EGET ۰“‏ "إن الله 
تَعَالى يغارُء وَعَيْرة الله أن يأق المرء ما حر لله عليه" متفق عليه. 


الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحه الله تعالى - باب التحذير من ارتكاب ما 


نہی الله عز وجل أو رسوله ڪيا عنه. 
اا ااا ا 


(۱) رواه البخاري: کات النكاح» باب الغبرة» رقم(۸۲۲٤)»‏ ومسلم: کتاب التوبة» باب غبرة 
الله تعالی وتحرر یم الفواحش» رقم(۹٥۹٤).‏ 


ê‏ شرح رياض الصالحین 
يتهاون» ولا يغلبه الأمن من مكر الله عر وجل - فإن بعض الناس يغره 
الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر اللّه» افعل المعصية ورحة الله تعالى 
سبقت غضبه» افعل المحصية فقد قال الله تعالى: لإ إن اله ل يغفر أن شرك به 
زيف ما دون لك ل ا 1اا 1 إل غر ذلك من الاما الكادة 
التي يغر با الشيطان بني آدم: ل وما يَعِدهم آلشيطّن إل غرورًا 4 [النساء: 
۰ فالواجب الحذر ما نی الله ورسوله عنه» ثم استدل المؤلف - رجه اله 
-بآیات من کتاب الله منها: قول الله تعای: ظ قلخد ر الین افون عن اسه 
ن تَصِيَهم نَت أوَيُصيَهُم عَدَابُألِيرٌ4. 

حدر الذي افون عَنّ مره 4 أي عن أمر رسول الله 4ي 
ومعنی لخالفون عنه: بخرجون عنه ولا یبالون به ویرتکبونه. لیحذروا $ أن 
تيم فة أوَيُصِيَم عَدَابُ ألِيم 4 فتنة في قلوبهم - والعياذ بالله - يلقي في 
قلوبهم الفتنة من الشك في يجب اليقين فيهء أو الشهوة في يحرم تناوله» وهذا 
قال اللإمام أحمد - رحه الله -: "آتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشرك, لعله إذا رد 
بعض قوله ن يقع في قلبه شىء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله - 

فاحذر الفتنة» واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله ظ أن صي فتكة أو 
يد 4 يعني عذاب مۇم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله 


صي عَدَاب ال 
تعالی: لويذ ڙڪم الله سه 4 [ ال عمران: *[. يعني . الله عر وجل 


ت ت 


کا ر 22 


- فإنه شدید العقاب کا قال تعالی: بی عبد گان ٣اا‏ الغفو عور ريد وان 


شرح رياض الصالحين س9 
ا لواب اء yT‏ ۸. فبداً بالعقات و با لمغفرة» 
للد یغلب الأمن من مکر الله » والاانسان إذا من من مکر الله آصابه البلاء 


هدا فال اله ار وال اذاف اهل القر CR‏ 


کے 4 ٣رر‏ ص 5 0 


ايوا مر آله فلا امن مر آله إلا القَوَم الَْسرونَ 4 [الاعراف: .]۹٩- ٩۷‏ 
کن منک ا م اتان انی من جا قادن ااي لا جا 
لكنه في الحقيقة خاسر» لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال 
تبارك وتعالى: ‏ وَكدا للك أحْد رَبك إدَآ اد القُرى وهي طَمَة إن أده 
ال ا .١‏ فسرها النبي ية بقوله: ' إن الله ليملي لظام" 
يعني يمهله. ویدعه یظلم نفسه ویعصی اله es a a‏ وتلا 
قوله تعالى: # كذ لك اخ رَبَكَ داح العرّى هى َة ِن اخ ليم 
شید 4 [هود: .]٠١۲‏ او ار ارو و و 
حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا با ولو 
كانت صغيرة صارت كبيرة - والعياذ بانله - لما قام في قلبه من التهاون اء 


س E E A‏ ر بک ا لے 
(۱) رواه البخاري: كتاب تفسر القران» باب قوله # وکذاللک اخد رَبك إِدا اخد القری... » 
رقم(۳۱۸٤)»ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم(٠۸٦٤).‏ 


5 شرح رياض الصالجين 
نسأل الله أن يكت لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه. 

فلا جوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له» وأن يرتكب ال معاصي 
ناا على أن الله لر يعاجله بالعقوبةء فهذا من باب الأمن من مكر الله عر وجل 
وهو سبحانه وتعالى يمهل للظا م "حتى إذا أخذه ل يفلته'" كا قال النبي و 
E E a TE‏ َة ل 


ا د e‏ بل وکثير من الناس من يتهاون في هذا 
الأمرء يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله» ويحجيب: [ إِنَ 
الله الله غفور رَحِيمٌ 4 [البقرة : VY‏ ط إن الله لا يعفر أن يسرك بوے وَيغفِر ما دون 
ذلك لمن ياء 4 [النساء: .]٤۸‏ ونا تهر كا با قال ل إن الذي قال 
لغ وجل هوالت قال. اعلَموأ أ ر اله شدي الّعقاب 4[الائدة: ۹۸]. 
وقال: ۾ كی ادى أن أا العفو ر لحد ون عد ان هر العدذات الال 
[الحجر: .]٠١- ٤٩‏ ولا جوز لك أن تغتر بإمهال الله لك» فرب| يمهل الله العبد 
على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
ا ا 

ثم اعلم أنه لكل داء دواء» فإذا مسك طائف من الشيطان فتذكر 
واتعظ وأقبل عل الله وتب إلى الله عر وجل ولتكن كمن قال الله فيهم 
ولیت إا وا جع فة أو ظَلَموا أنفسبة كرو الله فاشغفروأ لدوبهم 


e‏ لَه وَل يصوأ على ما لوأ وهم يَعَلَمُور 4[آل عمران: 


شرح رياض الصالحين “CD‏ 
0[ ولو دامن روط حي 

١‏ - الإخلاص لله عر وجل: بألا حمل الإنسان على التوبة مراعاة 
ed a E‏ 
خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. 

- الندم على ما فعل من الذنب: بحيث لا يتساوي عنده الذنب 
ا ا ی ا و ليتني لم آفعل 
هذا» لكنه بخضع لقضاء و وكرت إل اء وجا 

۳ الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية» أو فعل 
الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه» فإما أن يصر على 
الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأء وهو من الأماني الكاذبةء وبعض الناس 
يقول: أستخفر الله وأتوب إلى الله من الربا - وهو يأكل الربا - ويقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس» وهو يأكل حقوق الناس» ويماطل 
في الحتى الذي عليه مع قدرته على وفاته» وغير ذلك من الأمور التي يكذب 
با الإنسان على نفسه في آنه تائب وهو لم يتب. 

وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالاً من 
شخص» وجاء يسأل ويقول: إنه تاب» نقول: رد المال إلى صاحبه»ء أما بدون 
أن ترده فالتوبة م تتم. ) 

كذلك إذا كانت توبته من أكل حم الناس يغتاب شخصًاء يسبه في 


شرح رياض الصالحين 
G.Ds‏ 
اللجالس وقد علم بذلك» وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه 
أن يساحك حتى تنفعك التوبةء وإنم) قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد 
اغتبته» وإلا فلا حاجة لأن تخبره» بل أثن عليه با لخبر في المجالس التي كنت 
تسبه فيها ثم استغفر الله له. 

٤‏ -العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود 
متى سنحت الفرصة» فإن هذه ليست توبة» بل جب أن يعزم على أن لا يعود 
إلى الذنب. 

٥‏ - أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن بحضره 
الموت» أو قبل ن تطلع الشمس من مغربهاء فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت 
فإن التوبة لا تنفع. ِ 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخس لأن الإنسان 
ار ف ا ی ع ن کن ا ا ا 
يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيمان. 


شرح رياض الصالحين -CD‏ 
۹-باب ما یقوله ویفعله من ارتکب منهیا عنه 


قال الله تعالی: « وإ َك ليطن ع اسي بال 4 [فصلت 
.]۳٢‏ وقال ظ ا ال اقرا ذا مَسَْم طتيف مِنَ تع الشيطن 
e‏ فإٍذا م مَبَصِرون 4 [الأعراف: ۱]. وقال تعالی: ۾ ا إذا 
لوا و فَجشَة أو ظَلَمُوا e‏ کرو الله e‏ دنویم رمن يغفِر 
الو إل اله وَل RN‏ هم يُعْلمَوتَ @ ويك 


ورم 


جزآؤهم مغفِرة من رهم وجنت نجری ین ا لأر لیت فا وق 


۱ 
ر کور 


اجر حملن 4 [آل عمران. ۱۳۹-۴]. وقال تعالی: $ وَتوُوا إلى آله جییعا أ 
[١ dM TS‏ 

۸۹۷ - وَعَن آي ُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ التي ي قال : من 
حاف فقال فی حَلفه باللاتِ وَالعُری» قلبقل: آ لا إل إلا الله وَمَنْ تال 


2 


لصاحبه: تعّال أقامر ك فلَصَدَىٌ“" . متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - ر حه اللّه- باب ما يقوله ویفعله من ارتکب منهيا عنه. 
وول ان ا لاان لر مه ن ف لاه و كل اساد هن 
دنوب ک| حاء في الحديث عن النبى 4ة: کک ابن آدم خطاء» وخر الخطائين 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدب باب من م ير إكفار من قال ذلك متأولاً رقم(۲٤٦٠)»‏ 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 


التوابون“" وقال وا: 'لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
ا ا 
أذنب ذنبًا ن يبادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي 
عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: وما رك م لبط برع ناشيذ با 
إنهء هو أَلسَميم ألَعَليمُ 4 افصلت: .]۳١‏ يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في 
قلبك الزيغ وا معصية فاستعذ بالله» فإذا ممت بمعصية سواء كان في يتعلق 
بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت 
ذلك بإخلاص فإن الله يمُن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك 


منه. 


وقال الله تعالی: « ر آلذیت أنَقوا إا مهم طتيف من ليطن 
ا فإذا هہ ا 4 [الأعراف: ]۲١٠‏ ى دا وفع ٤‏ قلو م ریغ 
وعملوا عملا سيًا تذكروا واعتبروا ل فإِدا هم مَبَصِرُونَ 4 فيعرفون أنهم في 
a E E‏ 
رهه الله في أوصاف ارو و 
د کرو الله [آل عمران: ]۱۳١‏ . 


ل إذا فعلوأ فة 4 يعني سيئة عظيمة» a E‏ 


)۱( رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»› باب منه» رقم(۲۳٤۲)»‏ وابن ماجه 
کتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم( (Y€‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب التوبة» باب سقو ط الذنوب بالاستغخفار توبة» رقم(٩۹۳٤).‏ 


شرح رياض الصالحين (.)= 
as E‏ فاستغفروا لذ نوه 4 : سألوا لله 
تعالی أن يغفر هم ومن يعفر اذوب إک لا الله 4. . يعني : : لا أحد يعفر الذنوب 
إلا الله» لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنًا واحدا ما استطاعوا أبدّاء فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبً 
واحدًا ما استطاعوا أبدًاء فلا يغفر الذنوب إلا الله ل وم يعفر الوت إل 
اله ولم يروا على ما فعلوأ وهم يَعْلَّمُورى 4. يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب» أما لو أنهم فعلوا ذنبًا وأصروا عليه 
وهم لا یعلمون آنه ذنب فإِن الله تعالى لا يؤاخذهم» لقوله تعالی: ط بنا 
تۇاخدتآ إن ايتا ر أخَطًأدًا 4[البقرة:٦۲۸]‏ . 

$ وتيك زاوم مَغفرة ِن بهم وَحَست رى ين ها لأر 


E‏ د 


خلدیرک ف TS‏ ع يعني هو لاء الذين 
يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. 

وقال الله تعالى: ‏ وَتوبُواً إل 
تفلحور 4 :النور: .]۳١‏ 

هذه ذکرها الله تعالی بعد الامر ب بغض البصر وعدم إبداء الزينة من 
النساء» قال بعد ذلك وتوا TEE‏ ا کک 
تفلحورى 4 والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عر وجل من معصيته إل 
طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده» ومن البدعة إلى اتباع الرسول كيا أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود» ويستغفر الله عر 
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وجل وقوله: ظ لَعَلكرَتُفَلخُور 4. أي لأجل أن تفلحواء والفلاح هو الفوز‎ 
باللطلوب والنجاة من المرهوب» والتوبة واجبة من كل ذنب» فلا تتهاون في‎ 
الذنوب» ولا تقل: هذا سهل يغفره الله لأنه ربا تتراكم الذنوب عل القلب‎ 
والعیاذ باه فیصبح مظلا وینسد عليه باب الخیرء کا قال الله تعالی: :کا‎ 
فتب إلى الله من كل ذنب.‎ .]٤ ران على لوم ما انوأ َكيسُونَ 4[الطففین.‎ 

وني الحديث الذي ساقه المؤلف عن أي هريرة - رضى الله عنه- أن 
النبي كل قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". اللات: 
صنم يعبده المشركون في ا لجاهلية وكذلك العزى» وكا قال تعالى: « أََرَيُ 
الت وَالْعرّی (@ وَمََوه اة الأ خْرَی 4 [النجہ: ۱۹ -۲۰]. كانوا جحلفون بيا 
ک| سحلفون بالل فيقولون: واللات أو واللات والعزى» فإذا قال اللإنسان 
واللات والعزى فهذا الشىء شرك يداوى بالإخلاص» وإذا حلف بخير الله 
فلیقل لاله لا اه لیداوي الشيء بضده. ne‏ 

"ومن قال: تعال آقامرك فليتصدق" هذا أيضصًا من دواء الشىء بضده 
والمقامرة المغالبة على عوض ويسميه الناس الرهن» مثل أراهنك أن هذا كذا وكذاء 
يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك» فمن قال هذا فقد 
قال قولاً حرامًا فعلیه أن یتوب ومن توبته آن یتصدق بدلا ما يتوقع أن يأخذه بہذه 
المقامرة» فيكون هذا من باب دواء الشىء بضده» وكذلك أيضا يقال: من فرط في 
د و ق 

لذلك. نسل اله تعال آنیتوب علینا وعلیکم ویوفقنا ما بجبه ویرضاء. . 
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كتاب المنتورات وا مح 


1۸°۹۸ -— عن التواس بْنِ معان رضي الله عنه قَالّ. در ر ر 


سے ص 
E‏ س 7 


کا الدحال ذات غداة» ټ» فخفض فيه» ورفع حت ظننًاه ٤‏ طائفة التل فلا 
خت ابه عرف ذلك فيناء فقال: ا شانگم؟" لتا ا سول الله كرت 


الجا العدَاة» فخَفضتَ فيه وت حتّی ظنناه 5 اة التخْلٍ 
ققال:""عَر الذجّال أخوفني يكم أن حرج وان یکم e‏ 
دُونکم» وان برج ولست فیکم» ایر حجیځ فيه واف ليفتي خی کل 
pa‏ بعد بعَبْدِ العُزى بن قطن فَمَنْ 
آذرگه نگ قيقر عله سورَة الكَهف» اله ارج حل ر الشام 

برق کت بزع یه باه الله فانمتوا"". 

فلا با رول لله وَما له ني الأرضٍ؟ قالّ: أَرَبَعُونَ يَوْمًا: يوم 
کستَة ویو كجُمُعة وسائر یامه کایاِکْ'' 

:ب سول اف لِك اليم ِي َسَة انيتا فيه صَلاءٌ بوم؟ 
قالّ: لا E‏ 

ا | رسو له وما إِسْرَاعةُ في E‏ قال: "ليث 

ر ا نط والأرض قبت ترو اني عه اط ما 
و EE‏ ضروعًاء وَأمَده خوراص أن رم بذ م 
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و 2 0 ن ق و و [ 
فيردون عليه قوله» فيَنَصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بايدم شيء 

ء 3 SS.‏ 1 . 2 
من امواهم» ویمر ۰ فيقول ها: اخرجي کنوزك. فتتبعه کنوزها 
ی م عو رجلا تتا ابا طبه بالَيي. فيقطعه 


راتان رة العرضٍء مذو فيقرل ته E‏ حك. 
e‏ و ےر 0 ت ہے و 3 9ے 
يتا هو كَذَلِكَ إد ب حت اله تال امح ابن ريم 5 يرل عند 


المنار البِْصَاءِ ء کر و مشق بين مَهرودتین. َاضِعًا كفيو عَلى أجُْحَةٍ 


مَلَکن» إا طَأطَاً رصم ر وا رع تحر مه مان الولو لا جل 
ا قيطا 


سے ار سے ۶ و 


r,‏ يا هو كَدَلكَ د وى الله تَعَال س عیسی 


o4 o 


کل يذ أخرَجْتٌ بادا لي ادان لاح بام رر ادي إل الطور. 
يت اٿ باجو وجوج وَحُم ِن کل دب نيون قير ٤ر‏ 


ر الهم عل 
ية طريّة ية فشر بون ما فيهًاء ور اخم ولون لقد گان و ر 
ماء. ) 


TT 


e‏ ت 
: و الله عِیسّی E‏ وَأصحابه حتی یرکون راض الثور 
خیم خا خا خرا من مائة ديتار ر لآحدگم ا فرعب نبي الله عیسی و 
س ۶ رەو 


وأضحابه رضي ا عنم إلى ان عا يد قزل اله تا لبهم العف في 
رقاہٰ فيْصْبِځورَ قَرسَی موت تقس وَاجِدَة م بط نبي الله عیسى کل 
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وَأضحَابة رضي اله عَنْهمْ إلى رض تلا دون ني الذَرْض مَوْضِعَ شر 
الا تلا رهم وتلهم رعَبٌ ني اه عيتى 4ة وأضكابه رضي اله 
نهم إلى الله تحال و فرصل الله عا را كأعْتَاق البْحْتِ تتخولهب 
تطرَحُهُم حَيْتُ اء ل م ريل اله عر وجل ترا ا ِن نبت مر 
ولا وبر يمل رض حَتی یر گها گالزلقة. 

يقال لاض : أرقي تمرك وَرُدي برکتك» فيومیل کل 
الا ايان وطن نه وارك ني الرّسل حتى إن اللَقحة 
ِن الل لضي الام مِنَ التَاس. واللقَحَةَ مِنَّ البقر كفي القبيلةً مِنَ 


التاس» NY‏ الغتم لتكفِي الفَخْدَ مِنَ التاس. 

کیت مم گك إذ بعت ان تعای رجا طن اذم ت ت آباطهم 
فَقّبض دی کل و وکل ملم رَیبقی شِرَار الاس يتهارَجون بها 
تارج ا ر فعَلبهم قو ی م الساعة“" رواه مسلم. 

فول عاب فم نرو" اي طریقا ینا ۰ "اث" 
العحة ا وهو e‏ ذروة بصم ا وکسرها 
والیَعاسيب سب دئورالا: وجزلتن"'" آي قطعتہن» والغرض: الهدف 
الذي یرمی إليه بالنشاب» اى برمیه زف کرمي النشاب ل الهدف. 


"وا وة" ب بالدال e‏ وا وهي: ال الصبوغ. 2 ل 


N 


TT PTET 
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يدان" ّ لا طاقة. "'والنعقف": دود. " اوفزتي . م وهو 
الزای e‏ د وبالفاء وهي الأ "والعصاءة 1 + ا 


E‏ اللبونء ""والفتام"" بكسر الفاء 
وبعدها همزة مدودة: الج اعة. ""'والفخذ" من الناس: دون القبيلة. 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي - رجه الله- في ختام کتابه شرح رياض 
الصالحين كتاب المنشورات والملح. 
المنثورات: يعني أا من آبواب متفرقة» ولیست من باب واحد. 
والملح؛ جم ملحة وهي ما يستملح ويستعذب» ثم ذكر الباب الأول: 
باب الدجال وأشراط الساعة. 
الدجال: مبالغة من الدجل وهو الكذب» والدجال: يعني كثير 
الكذب» الذي لا يتصف إلا بالكذب. 
وأما شراط الساعة: فهي علامات قرا کيا قال الله تعالى: ‏ فل 
يرون إل الشاعة أن e‏ بغتَة فَقَدّ جَاء أشرَاطها ع ی 
علاماتها القريبة» ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل 
وفيه أن النبي ية ذكر الدجال ذات غداة يعني ذات صبح في يوم من الأيام 
فخفض فيه ورفع»؛ يعني يعني أنه تکلم بکلام طویل» حتی ظنوا أنه ني طائفة 


-D | شرح رياض الصالحين‎ ٤ 
النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة ونه قد جاء» وحضر ولكن الأمر م يكن‎ 
كذلك.‎ 
ثم إن النبي ييه عرف ذلك فيهم فسأهمم فقالوا: إنك ذكرت الدجال‎ 
الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخحوفني‎ 
عليكم يعني أخاف عليكم شيا أشد من الدجال» ومن ذلك الرياء حيث‎ 
ثبت عنه يو أنه قال: "۳ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصعر"» فسأل عنه‎ 
فقال: : "الرياء" أن الإنسان يرائي في عباداته: يصلى لأجل الناس» ويتصدق‎ 
لأجل الناس» بحسن الخلى لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله والمرائي‎ 
امنافقين كا قال الله تبارك وتعاى: ۾ إرّ‎ O E e 
E 
واعلم أا المرائي أن الله سيفضحك عن قرب»‎ IEEE يرآءُونَ الاس 4 [النساء:‎ 
يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند‎ a لأن النبي يا قال:‎ 
الناس؛ و "من سمّع سّع الله به ثم قال لا: "إن بظهر ونا فيكم فان‎ 
حجیجه دونک ": يعني لو حرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» و" إن‎ 
ج" يعني ولست فیکم "فامرۇ حجیج نفسه! ا ا‎ 2 
فة واله خلیفتی على کل ممن" فاستخلف ربه عر وجل آن یکون مؤيدًا‎ 
i i e IA OE 
أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته. والله الموفق.‎ 


e‏ شرح رياض الصالحين 
روی المؤلف - ر حه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سمعان 
رضی الله عنه قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: "إنه شاب قطط 
bak‏ شات فن بني آدم» قطط: يعني مجتمع الخلق» عينه طافية: يعني 
أنه لا يبصر بها كأنها عنبة طافية كا قال النبي ية فهو أعور خبيث» لكن الله 
عر وجل يرسله فتنة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويڏعي أنه رب» وقد مکُن 
الله له» فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر الساء 
فتمطر والأرض فتنبت» يشاهدون ذلك بأعينهم» يقول: أيتها الساء: 
أمطري» فتمطر,» أيتها الأرض أنبتي فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة 
الله عر وجل لأن الله مكن له ابتلاءَ وامتحانًاء "فيصبحون مخصبين تروح 
عليهم سارحتهم "يعني الغنم والإبل فيفتنون "أكثر ما يكون ضروعًا وأوفر 
ما تکون E‏ تمتلى بطونها» وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحم» 
ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجیبون له ویردونه فینصرف» فيصبحون ممحلين 
ليس عندهم من أموالهم شىء» الأرض يبست والسماء لا تمطر والمال يموت» 
ولكن هؤلاء هم الذين همم الأجر والثواب» وعاقبتهم حيدة. أما الأولون 
الذين آمنوا به وأمطرت الساء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا نم 
رابحون» ويأتي إلى أرض خربة ليس ما بناء ولیس ما أناس فيقول: آيتها 
الأرض؛ أخرجي كنوزك؛ فتخرح كنوزها وما ها من معادن: ذهبّاء وفضة 
وغير ذلك» فتتبعه كعياسيب النخل» ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا: 
اليوم الأول طوله طول سنة )۳٠١(‏ يومًا والثاني مقداره شهر )١(‏ 
يومّا» والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع» وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون 


يومًا كالأيام المعتادة» ولكن الله عر وجل هم الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 

قال هم: "لاء اقدروا له قدره' يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم 
اح وهذا نما يطرح على الطلبة المبتدئين على هيئة ألغاز وأسئلة فيقال: 
إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد» وأيضا وجبت زكاة ماله في 
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يوم واحد؟ يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءا من اثني عشر جزءا من هذا 
اليوم؟ نقول: هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين ي4 ولله الحمد والمنةء أنطق الله الصحابة - رضي الله 
عنهم -آن يسلوا عن هذا اليوم: هل تكفي فيه صلاة واحدة آم لا؟ ولنا ني 
هذا فائدة عظيمة. 

حيث يوجد الآن في الأرض مَنْ يومُهم ستة أشهرء وليلهم ستة أشهرء 
عند المدار القطبي ستة أشهر والشمس عليهم» وستة أشهر أخرى والشمس 
لا يرونا فهؤلاء يقدرون هما قدرها كيوم الدجال تمامًا. 

واليوم الثاني من آيام الدجال كشهر ويكفيه من الصلاة صلاة شهر» 
واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع» واليوم الرابع وما بقي كسائر الأيام. ٠‏ 

ثم سأل الصحابة عن سيره في الأرض: هل هو كالسير المعتاد كسر 
الإبل أو سير الأرجل؟ قال: يسير كالخيث إذا سيرته الريح والله أعلم عن 
کیف کان إشراعه هل بحدث الله له آلات کالطائرات ‏ مثلاً - أو غىره؟ لا 
ندري هذا الذي أخبر به النبي ية أنه يكون كالغيث - أي المطر -. 
ثم ذکر من فتنته - نعوذ باله منها - أنه يأتیه شاب متلۍ شبابًا من 


ی 
السلمين فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبى بي فيقطعه“ 
a O‏ 
فلان فيجتمع النصفان ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلل 
وجهه كأنه م يفعل شيتاء ثم يقول له: والله أشهد آنك آنت المسيح الدجالء 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه 
فياتي ووجهه يتهلل» ثم يأتي ليقتله الثالثة فيعجز أن يقتله» كل هذا من فتنة 
الدجال» والاإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شك» ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن 
مريم رسول الله عليه السلام ينزل يداه على أجنحة ملكين - لأن الملائكة أولو 
أجنحة - ينزلان من الساءء لن عيسى الآن حي في السماءء ينزل عند قيام 
الساعة ليقتل الدجال» وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء طيب» إذا طأطاً رأسه 
فطر ماه وإذا رقعة حدر منة مغل ال اء وحمل آن هذا ماء وبمل آنه عرق 
والله أعلم. 

ثم إنه يطلب الدجال الخبيث ماكر الأعور فلا بحل لكافر بيد رب 
فس عيسی إلا مات - سبحان الله - ونَفَسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» وهذا 
أيضا من آيات الله» يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شرا أو نحوه» لكن نمس 
عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه» ومعنی ذلك آنه یقتل آناسًا کثیرین من 
- الكفار» لأن هذا النفس يطير في الهواء» ولا بحل لكافر يجد لَمَسه إلا مات 
وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي بي وهي لابد أن 
توجد عند نزوله» فیبلغ الدجال فیطلبه فیدرکه عند باب لد وهي الآن 
بفلسطين احتلها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة» فيدرك عيسى 
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ثم ياي عيسى بن مريم قومًا قد عصمهم الله - عر وجل - من فتنة 
الدجال» فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازهم في الجنةء فبين| هم كذلك 
- يعني على الحال التي هم عليها إذ أوحى الله عر وجل إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا قدرة لأحد بقتا0هم» وهؤلاء العباد ليسوا عاد دِينِ» بل 
هم عباد قدر. ِن ڪل من فى لسوت وَالأَرَض إلَدَ ۶ای الرّمّس عدا 4 
[مریم: .]٩۳‏ هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوح من کل حدب ينسلون أي من 
كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون 
الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم» وهؤلاء من بني آدم وليسوا جتا ولا 
صتفا ثالثا بل هم من بني آدم» ودليل ذلك أن النبي با قال: "إن الله تعالى 
يقول م القيامة: يا آدم. فيقول لبيك وسعديك» فیقول الله له: ارح س 
ذريتك بعثا إلى النار أو قال بعث النار قال: يا رب وما بعث الثار؟ قال: مره 
كل آلف تسعمائة وتسعا وتسعين من بني آدم' كل هؤلاء في النار إلا واحدًا 
في الألف في بني آدم من أهل ال جحنة - فكب ذلك على الصحابة وعظم عليهم» 
وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال مم بيا "أبشروا؟ فإنكم في أمترن 
ما کانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج» منكم واحد ومنهم ألف". 
فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثم قال: "إن لأرجو أن تکونوا ربہ 


GD‏ شرح رياض الصالجبن 
أهل الجنة" فكبر الصحابة فرحا بنعمة الله - عز وجل - ثم قال "رجو أن 
تكونوا شطر أهل الحنة"" فكبروا وفرحواء ثم قال: "أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الحنة“" وهذه الثالثة عندي فيها شك» لكن قد ورد عن النبى بيا "أن 
أهل الحنة مائة وعشرون صنفا منهم ثمانون من هذه الأمة". 

عنهم» أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصرء والطويل 
المفرط في الطول» وآن بعضهم يفترش إحدى آذنيه ويلتحف بالأخرى كل 
وهم من َل حَدَب يلور 4 [الأنياء: .]۹٩‏ آي من كل مرتفع» لأن 
الأرض السهلة لا تسعهم م 2 و آي یسرعون کانہم 
مسلطون على بني آدم» فيقول الله عر وجل لعيسى: إني قد تت ادا ل 
دان لا ل بقتاهم يعني ما ا حال قتاهم من قوة فحرز عبادي إلى الطور 
يعني احترزوا فيه والطور جبل معروف» فيصعد عيسى عليه السلام ومن 
معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الحوع وشدة المؤونة ما 
وران الثور حب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير» وحينئذ يرغب 
عيسى وقومه إلى الله عر وجل ويدعونه أن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتېم في هذا الحبلء » فبرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في 
أعناقهم فیصبحون فرسی - جمع فريسة ' يعني موتى كنفس واحدة» کل 


(۱) رواه البخاري: کتات أحادیث الأنسياءء باب قصة يأجوجح ومأجوج» E‏ 1( 
کتاب الإی‌ان» باب قوله یقول الله لآدم: أخرح بعث النار» رقم(۴۳۳۷). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين ص 
هذه إلا i E a E a‏ لله عز 
وجل» فهذا النغف من حين أن يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الأرض ملوءة من 
هذه الجثث نتتا ورائحة خبيثة» فيرغب عيسى وقومه إلى الله عر وجل أن 
ينقذهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا كبيرة قوية كأعناق البخت يعني مثل 
أعناق الإبل تأخذ الواحد منهم وتلقيه في البحر» ومعنى هذا أنها طيور 
ل وار ااا ا 
اذا اراد شا ان قول ل کن کون فلا غر ب ولا تق من اين جاءت 
الطیور وکیف توارت فالله على کل شىء قدر. 

ولكن يبقى في الأرض شىء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه 
الحثث فیرسل الله تعالی مطرًا عظيًا يغسل الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبرء كل الأرض تتلى ماءَ حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيقًا تام بإذن الله عر 
وجل ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتماء وثمراتها فيكون فيها الثمرات 
العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فئامًا من الناس» 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الخنم تكفي الفخذ من 
الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي أماء وتكثر الخيرات 
OC SS‏ 
إن مع العسر سرا 4 [الشرح: .]١- ٠‏ بدلا من حصرتمم في الطور يتمنى 
اواد تھم راس ٹور لا دون شرا ذا بالارضی تبت وتتزل فھا الک 
والتاز. RA‏ والله الموفق 


°“ [BE 


۹ سس-- وعن ربعي بن جرَاش قال : لقت مَعَ أي سعود 
۴ کک 
فقال 


له ايو سعود» حدثني ما 


ا م 
الانصا ناري إلى حُدَيقة ِن الان رضي اله عنم 


سَمعت من رَسول الله له و في الال قالّ: "إن الجا يحرج ون ماء 
و ى ا ا 
بارڈ عَذْبْ فَمَنْ اذرگه ينك فلق ني الذي EL‏ 
E‏ مَسعو د: ونا قد سمعته '. متفق عليه. 


ر 
ا 


قال رَسول الله کا:: ار ني أي ينت اي لا اذري 


سے ر ر 
0 گوس rg o‏ 


اربع وما أو ربن شرا أو ربمن اما ب rs‏ 
مریم ا فيطلبهُ ف لکه KC ٥‏ کٹ الاس سر ل 2 

کار زی ع یل تین ل ایی عل وج 4 
الأَرْضٍ أَحَد في تبه قال َرَو مِنْ حبر أو يان إلا لا فته بصت حتى لو أن 


٤ 
ر‎ 
و‎ 


\ 
\ 


ر 


حدم کل فی کید جب دل عليه حى تن تی رار الاس نی 
خفة ة الطرء حلام 3 آل رفون مروا رلا يُنكِرُونَ نكرل 
هم الشَيْطان فقول آلا شتَجيبُون؟ کيقولون. ا تاه مُرتا؟ رُم بب بعبًا 
ونان ومني ذلك دار ررقم حسنٌ عَيْشهم. 

ه بنْقَحُ في الصور فاا يَسْمَعة أحَدّ إلا أصعَى يتا وَرَقّع ياء وَأوَلْ 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» رقم(٩‏ ۱ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته ومامعه» رقم(٠۲۲٥).‏ 


شرح رياض الصالحين | 9“ 
ن مع رَجُل يلوط حو رض ض ابر ق وي ا تم برل اله - 
أو قال زل اله - عرزا كأ الطل أ الظَلء تنبت ينه اساد الاس نه 
يمح فيه أخرَى قَإِذا هُم قيا بنْظَرُونٌ. 


$ ے 


ام بقال: تا اها التاس هَل إلى ربكم "قفوم نېم َسؤولون ۰ ثم 
بقال: أخْرجُوابَعْتَ التار يقال: مِنْ گه؟ يقال کا الت تسعة 1 
رتسي قَدَلِكَ يوم عل الولَدَانَ شيباء وَدَلِك يوم بُكسَف عَنْ ساق" روَا 


سلم 


"الليت" صفحة العنق ومعناء: ؛يضع صفحة عنقه وبرفع صفحته 


الأخرى. 
۱ -وَعَن اس رضي الله عنه قالّ: ال رول الله کلا: "ليس 
من بکد إلا سء الجا إلا مک امیت ولس نْب ِن آنقاجا إلا عل 


املائكة صَاذ فين رسيا تيزل بالسبځټ ارجف المدينة ثلا رجفاتِ. 
خر ج الله نا كل کافر ومنافق""' رواه مسلم. 
۲ -وَعَنهُ رضی الله عنه أ رَسولً الله ب قَالّ: "يبع الدَجالَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عیسی» رقم(۲۲۲٥).‏ ) 
(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الجساسة» ر قم(٣۲۳٥).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
من ود أَصْبهَانَ سَبْعُونَ ألا عَلَيْهِم الطيالسَة“" e‏ 


۳ - وَعَن ام شرك رَضِي الل نَا اا سَوعَتِ سَمِعَّتِ النبي بلا 
و و 
يقول: ""َيفرَنٌ الاس من الذَّجّال ني ال حبال"" رواه ا 


E a‏ ت 


رول الله ا بقو ما ما بين حلت آدم إلى قيام الساعة مر ر کر من 
الخال" راه مسا 


٠‏ -وَعَن اي سويد الذي رضي الله عنه عَنِ التي ڳلا تال. 
"خر الدَّجًال وَج قبل رل ِن مؤي فیتلقاه الالح مسال 
الدجال» فيقولونَ له: إلى ا ا نول ا ل هذا الذي چ 
ل اوا راا رل ما برا َا فبقو ولون الوه فقول 
بَعْضَهُمْ بَْضٍ: Eg PRIS‏ 
الال فإذا ر آه اومن قال: يا نها الناس إن هذا لجال الذي گر رسو 
الله ڪاه فيامر لجال به فیشبځ فیقول: ا ا فیوسع 
وطن ضربًاء فيقول: أوما تومن بي؟ 


فقول نت المسيح الکدّاب! ف ب فيۇشر ر بالمنشار من مفرقه 
(1) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(۲۳۷٥).‏ 


(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(۲۳۸٥).‏ 
(۳) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من احادیث الدجال» رقم‌(۲۳۹٥).‏ 


2 2 
f 


E‏ أو ۇين ي a ek‏ م 
َو َا 
کی نن رای ل ری کته 5 عع سیو 
فبأخُذه بیدیه ورجْلَيهِ فیقذفٌ به فیحسبٌ الا س أت قَذفه ه إلى النارء وات 
ّى ني اة" فقال رَسول الله :"هذا أعْظهُ التاس شهادة عِنْدَ رب 
العالمين“" رواه مسلم. وروی البخاري بعضه بمعناه: "المسالح"'" : هم 
الخفراء والطلائع. 
-وعَنِ المغيرة بُنِ شعبةٌ رضي الله عن الّ: ما ممأل اَعَد 


ّ 


2 بيا عن الذَجَالٍ کر ی ما سالته وإنه تال بي: ا و 


ئ م اور 2 
ت تقول إن مَعَه جل بز َر ماءٍ! قال: هو هون على الله 
e‏ متفق علبه. 


۷ -وَعَن انس رضي اله عنه :اا I‏ 
ب إا وقد أندَرَ امه الأعْورَ الكذّات آلا 


ص 
َو 


إنه أغور ره وان ريم ڪر وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب لا يدخل الدجال المدينةء رقم(۹٤۱۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه» رقم(١١١٥).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(10۸۹)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الدجال وهو أهون على الله عر وجل رقم(۲۳۲٥).‏ 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 


ل بأعورَ د ت بين عينيه لكف ر ( 2ے فق علبه. 


ر اسر ار و 
9# 


۸1۸ وع آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: الارن الله علا : 


"آلا خد يتا عن الخال ما حذَتٌ به َي قو E‏ 
تيء تح وتال ابه الاي فاي بثو ل: إا ا حت هى التارُ""" متفق عليه. 


ر 


هذه الأحاديث الكثرة التى ساقها المؤلف - رحه الله تعالى - في بيان 
الدجال هى جديرة بأن ثّسَاقَ وَتذك لأن النبى يي يقول: "ما بين خلق آدم 


(٠‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(۹۸٥1)»‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۱۹٥).‏ 

0 الببخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: 3 إا رسلا وح إل قرمِه 4 
أرقم(٠۹٠۳)»‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» 
رقم(۲۲۷٥).‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب باب قول الله: ‏ وَلْتَصْتَع لع رقم(179۸)› 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مریم والمسیح الدجال» رقم(۷٤۲).‏ 


شرح رياض الصالجين ™- 
وقيام الساعة أمر أكر من الدجال" ولذلك ما من نبي من الانبياء إلا أنذر 
قومه له مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان» والله عر وجل يعلم أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون» والحكمة من هذا التنويه بفتنته 
وبيانها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة. 

و النبي اة أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الاس والعياذ بالل 
ا ا E‏ غ 
منهما يذودون عنهماء وأخبر النبي لا أنه يتبعه من هود أصفهان سبعون ألم 
عليهم الطيالسة» وهو نوع رفيع من الثياب» والمعنى أنه يتبعه من أصفهان 
SS aa‏ إيران يتبعه منها سبعون ألفاء وأخبر النبي 4لا أنه أعور 
وأن الرب عر وجل ليس بأعور» لأن العور نقص والله عر وجل ا 
ل م ا وا و ر و ١‏ 
له» E E‏ أعين المخلوقين» لقوله تعالى: لیس کمتلو۔ ) 

EE: E 

اا 
لينظره ليبين للناس كذبه فيتلقاه مسالح الدجال-حرس الدجال المتسلحون- 
ويقولون: أين تريد؟ يقول: آريد الرجل الذي خرج» فيأخذونه ويقولون: . 
أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجال» فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم ‏ 
یقول لبعض: اليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدًا دوني» فیترکونه» ثم یأتون به 


e‏ شرح رياض الصالحين 
إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم يعني آنه هو الدجال الذي أخبر به لا 
فيغضب عايه» ويأمر با منشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه - يعني يشفه 
- طولا کا جاء في الحديث السابق ويمشي بينها» ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة 
ثم يريد أن يقتله ويعجز» بجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن 
يقتله وهذاً إما أن یکون حديدًا حقا واللّه على كل شىء قدير» وإما أن يكون 
صابًا لا يستطيع أن تنفذ فيه السيوف» هذه كلها صفات الدجال. 

وها اها أن ال سول دک ان ھچ تارا وچ ولک تاره 
وجنته نار» ولا سأل أبو هريرة رضى الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلاً من 
خبز قال: إنه أهون على الله من ذلك» يعني حتى لو كان معه هذا الشيء فإنه 
آهون على الله من ذلك» أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه مموه. 

وعلی کل حال فإننا نؤمن آنه یکون في آخر الزمان رجل بخرج یسمی 
الدجال من آوصافه ما ذكر في هذا الباب وغبره. ونستعیذ بالله منه في کل 
صلاة» فقد أمرنا النبى ية بعد التشهد الأخبر من كل صلاة أن نستعيذ من 


ر 


۰ -_-وعَن أي هُرَيْرَةَ رض الله عنه أن رشو ان لاا "لا 


شرح رياض الصالجين (۲)= 
قوم السا لسَاعَةَ حه کی قال الشيرن ¿ الود حى تيء اليَهودِي مِن وَرَاء 
لمرو r E EEE‏ هذا ہودی حَلْفی تَعَال 
فاقتلة إلا الغر قد فاته من شجر اليهود“'"' متفق عليه. 


- ونه رضي الله عنه قال: َال رول الله له علة: اَي فيي 


ِو لا َب الدنا > تی یمر لجل بالق نیع لی وقول يا لني 
کا e‏ هذا القرء ولیس ب ده الذي ما 0 إلا الا م متفق عليه. 


ر 


اا ا قال رَسول الله کیا: "لا قوم 
السَاعَة حَتّى ج ر ارت قن جي ون که فت م فقتل من کل 
ر و Ua‏ 


مائو شع ومون کیقول کل رجُل مِنهُم: لعل آنا ن آنا آنجو 


رف روا ك ان َير الفرات عن گز من ذهب فمن 
حَضرَه فلا يأخذ مه شيئًا“"" متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم(۹ ۰) ومسلم: كاب الفنن 
وأشراط الساعة» لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(۳٠۲٥).‏ 

(۲) روا البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم(۸۲٥1)»‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم( .)١۱۷‏ 

ا ا ی ا و 
رقم(۲٥۱٥).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: کتاب a‏ ا 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» رقم(١١٠٥).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالجين 


الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى -في| ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن 
٣‏ 2 ا ن ٤‏ ر ى ت ا 
أبي هريرة رضي الله عنه "أنه لا تقوم السَاعَة حى بال المسْلمُونَ اليهود". 
السلمون بعد بعثة الرسول ب هم أتباع الرسول محمد ييا وآما قبل ذلك 
فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة» فقوم موسى في عهد موسى عليها الصلاة 
والسلام سامون والنصارى ٤‏ عهد عیسی عليه الصلاة والسلام 
ا ا 
اة ليس مسلا إلا من آمن به» وقد قال الحواريون ط حن أنصار الله فََامََت 
طايِفة ين ب ارال و کفرت طابِفة َاكَدَتَ الین اموأ على عَدوهِہ 
َأصْبَحُوأ ظَّهرينَ 4 وآن ملكة سبا قالت: بط ر إئى ّمت فى وَأسَلَمْت 
م a‏ لله رب العلمينَ 4 [النمل: L٤‏ وعر ذلك عا هو معروف» واليهود 
هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم بوذاء فهم ينتسبون إلى هذا 
الجد لكن مع التاريخ صاروا "و د" بالدال وهي أمة غضبية ملعونة غدارة» 
خوانة» مكارة» واصفة لرا بالعيب والنقص» قالوا - أي اليهود -: ط يد الله 
مغلولةٌ 4“ وقالوا: بإ إن آله َير ٠)‏ وقالوا: "إن الله تعب حين خلق السموات 
والأرض فاستراح يوم السبت" . إلى غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به من 
النقائص والعيوب» أما الرسل فحدث ولا حرج: كفروا بالرسل» وقتلوهم 
بغير حق» وقتلوا المسيح عيسى بن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه. فهم 


شرح رياض الصالحين 2 
أخبث أمة من الأمم» وهم قوم خونة غدارة لا يؤتمنون بعهد ولا ذمة ولا 
يۇغنون على شيء. 
قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين» وتأمل كلہة "'المسلمين . يقتتل 
ا وقي ااا ا ج ی 
ختبئ بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر» ينطقه الله الذي أنطق كل 
شيء فيو لان: "يا مسلم هذا بودي تحتي فاقتله أحجار تنطق وأشجار لأن 
القتال بين المسلمين وبين اليهود» أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من 
ی ا ا من أجل العروبة فقد قاتل حية وعصبية ليس لله 
عر وجلّ» ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل 
الدين والإسلام إلا أن يشاء الله» لكن إذا قاتلنا اليهود - من أجل الإسلام 
ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون يإذن اله. حتى الأحجار والأشجار 
تتكلم لصالعنا وضد اليهود حتى الحجر يقول: اا 
يقول: هذا ودي فاقتله. 
أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضان للنصر 
أبدا» ومذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
ذلك الواقع» فقد طحنوا وخبزوا علیھا ولم تستفد شیئًا بل بالعکس» صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيا عظيًا. احتلوا ديارهم 
وحاصروهم وآذوهم» ولكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم 
المسلمين ما قامت لليهو د قائمة» لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود 


0 شرح رياض الصالجين 


من أجل العروبةء ولذلك ل ينتصروا عليهم حتى الآن» والانتصار على اليهود 
حقيقة مؤكدة في الإسلام لا غيب» ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به 
الصادق المصدوق رسول الله بياة: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
وينتصرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا 
مسلم هذا ودي خلفي تعال فاقتله. 

كذلك أيضا من شراط الساعة والذي لابد أن يكون: أن الفرات وهو 
النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة بجسر عن جبل من ذهب أو أكثر من 
ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلا - والذهب معروف: 

رایت الناسن قد ها إل من عنده ذهب 

E O 
الجاري - عن جبل من ذهب فكل إنسان يقاتل غيره عليه» وقيل لأجل أن‎ 
يحصل على البترول الذي صاروا يسمونه الذهب الأسود» فالله أعلم با أراد‎ 
رسول الله اء لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر‎ 
ا معروف» فنبقى إلى ما هو عليه ووراءنا يام» فالدنيا م تنته بعد حتى نقول:‎ 
لاند: أن نطبق الحديث على الواقع الحاضر» لو أن الدنيا انتهت لقلنا: نعم»‎ 
صدق رسول الله ية المراد بالذهب هو هذا البترول» لأنه يباع بالذهب» لكن‎ 
ما دامت الدنيا م تنته فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق» ولابد أن يقع‎ 
ويقتتل الناس عليه» وهذا من شراط الساعة لكنه م يأت بعد والله الموفق.‎ 
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۳ -وعَله قال: سَمعْت رسو الله لا قول ل: "يركون المينة 
ی حر ما کاٹ لا شاا إلا العَوّاني - يريد اني السباع والطبّر - 
وآخر من حشر رَاعِيان مِنْ مُرَينة يُريدَان المدينة ينعقان بغْتمها فيجدانا 
e CAR‏ 
کور خا ف اا ر ی 'آخر 0 کو المال ولا ب رواه 
"لانن کل لس زمار غل يه ب ِي ال لا ي 
أحَذَا ادها مِنه» وبُری الرَجُل الوَاجد عة ربعن امرأة يََذَْ به مِنْ قا 
الرجال و كثرة التساء“" روأه مسلم. 
۱A۲‏ -وَعَن اي هُربرَةَ رضي الله عنه عَنِ التي ڳلا َالّ: 
ل ین جل عقا وة اني ری العقار ي عفارو جرا هاذعت 


ا ری 


)١( -‏ رواه البخاري: كتاب الحح» باب من رغب عن المدينةء رقم(١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المدينة حین یترکها أهلهاء رقم(۲٦٤۲).‏ ) 
(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
رقم(0۱۹۰). 
(۳) رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
رقم(۸۰٦۱).‏ 


مال له الذى 2 العقار: ا هبك إت اشرریت ل ول 
أش شر الذهَبَء وَقَال الذي له الأرض,. إت م بعتك الأرضَ وما فيهاء فتحا کا 
¢ و 


إل جل تقال الذي تاک إليه: آککا ولد؟ قال أحدهما: لي غلا ر 


الآخر: ل جاريةء قال آ الغلا الحارية» وأنفقا على افیا من 
وتصدقًا متفق عليه. 


AY‏ - وع رضي اله عنه آل مع رول اله 5 بقول: ''کائّتٹ 
امرآنان معا اهما جَاءَ الذئْبُ قَذَهَتَ هب بابن | إحداهماء فقالتٰ لصاحيتها: إن 
ذهب بابك وَقالت الأخْرّى :1 ذهب بابك فتحاکا إلى داود ل نقضی 
به لی فخَرَجتا على سلجا بن داود یا فأخبرتا. س اتون بالسکينَ 
َه بها ينها فقالتِ الصغَرى: لا قعل رَحَك الله هو ابنها. فقضى به 
رث 


a 


الشرح 
في هذا الباب الذي عقده النووي - رحه الله تعالى - في المنثورات 
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج» وذكر أحاديث في 
هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيًا بخرح عنها 
(١)رواه‏ البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب حدیث الغار» رقم(۳۲۱۳)ء ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب استحباب إصلاح الحاکم بین ا لخصمین» رقم(۹ .)١۲ ٤‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا دعت المرأة ابناء رقم(١1۲۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الاأقضية» باب بیان اختلاف المجتهدین» رقم(٥٤۲١).‏ | 


شرح رياض الصالجين = 
أهلها ولا يبقى فيها إلا الهوام أي السباع والطيور؛ لكن هذا لم يأت بعد» وما 
أخبر به الصادق المصدوق ية من مور الغيب فسوف يقع ولا شك في ذلك؛ 
لأن النبي بيا بُ وحى إليه بهاء فهذا لا ينطق عن اهوی. 

وفيها كثرة المال حيث أخبر لاز أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يجثو 
امال ولا يعده يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد لكثرة الأموال. 


وفيها أيصا حديث أبي هريرة رضي E TT‏ 
الساعة لكن من الملح: أن رجلا اشترى من رجل أرضصًا فوجد فيها جرة من 
ذهب» فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذاء هذا مالك فإني اشتريت 
أرضًا ولم أشتر الذهب» فقال البائع: آنا بعت الأرض وما فيهاء هذا يدل على 
ورعه| فكل واحد منه) بسبب ورعه يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكا إلى 
رجل فقال لأحدهما: لك بنت؟ قال: نعم» وقال للثاني: آلك ابنء قال: نعم» 
فقال: زوجا الابن للبنت واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة» ففعلا. ففي 
هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذاالحد. 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء - رهم الله- إن الإنسان إذا باع 
أرضصًا على شخص ووجد المشتري فيها شيتًا مدفوتًا من ذهب آو غیره فإنه لا 
يملكه بملك الأرض» بل يكون للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي 
تداول لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: فلو اشترى أرضًا 
ووجد فيها معددًا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع 


رض 


CDs‏ شرح رياض الصالحبن 

وفيها يا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- في قصة امرآتين 
E N E E‏ 
كل واحدة منه|: إنه لي» الكبرى تقول: لي» والصغرى تقول: لي» فتحاكا إلى 
داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادًا منه» لأن الكبرى رب 
تكون قد توقفت عن اللإنجاب. آما الصغرى فشابة ورب تنجب غيره في 
لمستقبل فجعله للكبرى» ثم خرجتا منه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ابن 
فاخرتاه بالخر فدعا بالسکین وقال: أشقه بینک| نصفين. آما الكرى 
فرحبت» وأما الصغرى فأبت وقالت: لا تفعل رحمك الله يا نبي اللّه» هو 
ابنها- أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة ولكن الكرى لا مها لأنه ليس 
ولدهاء فقضى به للصغرى بالقرينة لأن كونا ترحم هذا الولد وتقول: هو 
للکبری ویبقی حیا وإِن کان سیکون عند غیرها هون من شقه نصفین» فأخذ 
العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وآنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن 
إذا كانت قوية. 

ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز "ويوسف بن يعقوب ' عليه 
الصلاة والسلام» حبس في السجن وكان عليه السلام جميلاً جدًا حتى إنه عطي 
نصف الحسن» نصف جال الناس ليوسف» فامرأة العزيز وهي امرأة ملك ها 
جس وهامو لکن عجرت :ان فلك مها مرت و كاد ت له 
وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها - والعياذ بالله -» ولكنه 


شرح رياض الصالحبن CD‏ 


ع ع و ا وا ا و ا 
ووجدوا سیدها لدی الباب ط وميا سيَدَهَا لا لباب قات ما جَرَاءِ من اراد 
بأُهَلِكَ َد أن N‏ [یوسف: ]۲١‏ . هذا حصل قبل 
السجن ‏ قال هى رَوَدَتّى عن نقَيى ‏ [يوسف: .]۲١‏ وهذا قبل السجن ليس 
عنده بينة» والمرآة قد لحقته وهو يريد الخروج» فمن يكون المصدق في هذه 
ا لحال؟ امرأة العزيز لأا ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذل نفسها 
للخادم» ولکن ظ قال هی رَوَدّتى عن نفيى 4 . فحكم حاكم من أهل البيت 
قال: انظروا إلى قمیصه - ثوبه  -‏ إن کار قَمِيصهء قد ِن قبل فَصَدَقَتُ 
وهو مِنَ أَلْكذِيين ( وَإن کن قَمِيصّهء قد ِن در فكدَبت وهو يِن 
آلصدِقِينَ 4» لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص 
منه فمزقت ثوبه» وان کان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته [ فلمًا ر 
قمص ف ین بر قال اھ ین یدک إن یدک عَم 4 برست ۲۸] 
وصار الصادق يوسف عليه الصلاة والسلام وليس معه بينة تشهد ولكن 
هناك فة تشهد عل صد وهنا لا فك أت اغد جه قاض ور 
ممن جعل حكًا بين الناس أن يعمل بالقرائن الظاهرة.. والله الموفق. ٠‏ 


e 2 3 


j # 


e‏ کی ا 


٨۸‏ -وَعَن يراس الأسلَوِيّ رضي الله عنه كالّ. قال التب بلاة: 
1 َب الصا ون الأول فالأَول» وتبقى حتاةُ كحُئالة الشعبر أو المرب لا 
باليهم الله بالة “" رواه البخاري. 

۹ _- وعن رفاعة ن ت ا رضي الله عنه قال: جاءَ 
جثريل إلى النبي بلا قال: ما عون أل بر فيكُمْ؟ قال "ين افضل 
اللسلمين"' أو كلمة تَخْوَمًا قال: ""وكذلك من شهد بَذرًا من املائ" 
رواه البخاري. 

:4 وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهم) قال: تال رسول اله لله‎ - A۰ 
إا نرک ال الى قم َد ا َصَابَ اعاب من گان نهم تم ونوا على‎ 
أعا هه" متفق عليه.‎ 


٣ 


الشسرح 

هذه أيصًا من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي - رحه الله - في 
آخر كتابه رياض الصالين من الکح. منها أن النبى ية خر آنه يذهب 
الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبال الله 
هم ولا ينزل عليهم الرحهةء وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي 
(۱) رواه البخاري: کتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحین»ء رقم(٤ .)٥۹٩٩‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود اللائكة بدرّا» رقم(۳۹۹۲). 
(۳) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب إذا آنزل الله بقوم عذاباء رقم(٥2۷٠)»‏ ومسلم: كتاب الجنة ‏ 
وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم(۲۷١٥).‏ 
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ا ا :"لا أي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حتی 
تلقوا ربک ۰"۰ 
- هذا الحدذمت يبه الخدت الد شرا إل ولذلك كد الاس 

يتردون كل عام عن العام الذي قبله» "يذهب الصالحون الأول فالأول" في 
سبق تجد الناس يتهجدون في الليل» ويصومون في النهار> ويتصدقون من 
أقواتهم» ويؤثرون على أنفسهم» أما الآن تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى 
إلى آردى من قبل» سهر في الليل على غير طاعة الله» ونوم في النهار آو هو أو 
بيع وشراء يشتمل على الخش والكذب والخيانة - والعياذ بالله -. 

ومع ذلك يوجد آناس - وله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما 
يبدو لكن العبرة بالعموم والشمول» وهذا أخبر النبي ية کا في الحديث 
الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا تزل ہم العذات شمل الجميع كا 
قال تعالى: ETT E‏ 
شدِيدٌ لقاب 4 [الأنفال: [٥‏ فا ا ی ی 
هو عليه. 

ولذلك جب u‏ من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كخثالة ` 
الشعير أو التمر» وأن حرص على أن يستقيم على أمر الله حتی لو كان الاس 
- قد هلكوا فإنہم - إن أصيبوا بالعذاب العام - فإنه يبعث كل إنسان على نيته 

يوم القيامة. ٠‏ 


(۱) راه البخاري: کتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء رقم(۱ .)٠١ ٤‏ 


® شرح رياض الصالجين 
ا س ص ي ج ج جا ا ههه = 

كذلك أيصًا من الح أن جبريل أتى النبي ية فقال له: "ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟" قال النبي ية "من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها. قال: 
وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة'. 

وبدر: اسم مكان معروف بين مكة والمدينة»ء كان فيه وقعة بين 
المسلمين والمشركين» سببها أن آبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسًا في هل 
مكةء قدم من الشام بعير فيها طعام لأهل مكة - فلا سمع بذلك النبي بلا 
آخر أصحابه بذلك» وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم 
اراي واا رها كاو لرن أن مرا اران ار جا 
وفاقاء فندب النبي ب لاةأصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقط» فخرح معه 
ثلانائة وبضعة عشر رجلا - يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني ثلاث ائة 
وعشرون أو ثلاثائة وعشرة» ليس معهم سلاح فا معهم إلا سبعون بعيرًّا 
يتعاقبونها وفرّسان اثنان فقط. لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنا خرجوا للعير ' 
يأخذونا ویرجعون» وکان آبو سفیان رجلا حنكًا ذكبًا أرسل إلى أهل مكة 
وقال هم: "أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها" ثم 
O E‏ 
ا لجاهلية فاستنفروا ونفروا جيعًا بكبرائهم وعظائهم لحكمة أرادها الله - عر 
اك طرق الخ عا غو الل فتشاوروا فی بینهم» قالوا: ما دامت 
العير قد نجت فنرجع إلى مكة بلا حرب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره: 
والله ما نرجع إلى مكة أبدا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق 


شرح رباض الصالحين 0 
مكة والمدينة والشام ننحر الجزور يعني الإأبل ونشرب الخمور - نعوذ بالله - 
وتعزف علينا القينات ا حواري فرحًا وطربا وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
has OSE o‏ 
الناس 4 [الأنفال: .]٤١‏ فصمموا على أن يقابلوا الرسول ية ويلتقوا في بدرء 
وكان النبي يياه وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلا وقريش تسعمائة رجلا 
إلى ألف» لكن قريشا مستعدة للحرب بعتادها وقوتها والرسول باد م يستعد 
للحرب» ولكن الله عر وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد 
عز وجل فالتقوا» وني هذا يقول لعز وچا : إذ یریکهم الله فی مَتَاملك 
ليلا 4 فقد رآ هم الرسول بي ي المنام قليلا ليتشجع على لقائهم ‏ وَلرَ 
رگم كيرا ثلثم ولتترغئة ف الأمر وڪ آله سل إنثر عليز 
ات الصدور (&) وَإِدذ بریکمُوهم ِد ا ف کک قلیلا ويقلًڪر ف 
أيه 4 . سبحان الله هم يرون الصحابة قليلين» والصحابة یرونم قليلین 
حتى ينشط كل واحد لقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة» وقتل من آهل 
مكة سبعون وأسر سبعون رجلا ومنهم صناديد قريش وزع اؤهم الكبار 
العظماء» ومنهم السبعة أو الثانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله لا 
وهو ساجد تحت الكعبة في قصة مشهورة والتي دعا فيها الرسول َة عليهم 
ناثلاً: اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بفلان وفلان 
وعددهم فقتلوا في بدرء ثم إن الرسول بي أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء 
وألقوا في بئر منتنة خبيثة إهانة هم وبقي الرسول يياه منصورًا مظفرًا في ذلك 


) شرح رياض الصالجين 
CD -‏ 
لكان ثلاثة أيام» وكان من عادته إذا اتل قومًا وانتصر عليهم أن يبقی ثلاث 
أيام.. إلى آخر ما هو مشهور عن تلك المعركة العظيمة. 
RNN‏ 
من أفضل المسلمين آتدرون ماذا قال الله هم؟ قال: :"إعملوا ما شئتم 
غفرت لک" کل ذنب يفعله واحد من آهل بدر - مھ) عظم - فهو مغفور 
له» لكنهم لن يكفروا» وحصل هذا تطبيقا: فإن أحدهم لا أراد النبي ياء أن 
يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب- وهو ممن حضروا معه بدرًا- 
امرأة معها كتاب إلى قريش قال مم: إن الرسول بي سيغزوكم فانتبهوا 
- فأطلع الله نبيه َة على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة وأمسكوا بها وقالوا ها: إلى 
أي ؟ قالت: إلى مكة؟ وماذا معك؟ قالت: لا شىء قالوا هها: إما أن تعطينا ما 
معك وإلا.. يعني كشفنا عنك» فأخرجته هم وإذا هو كتاب حاطب بن بلتعة 
رضى الله عنه وهو ممن شهد بدرًا فجاءوا به للرسول ية وعرضوه عليه 
فدعاه قائا: اها ا خا کف رن کف ل ل د اهارا 
ووا فی ع الا ا اد افر ر ا ار فل 
e NNN SE‏ 
فإنه قد خان الله ورسوله. قال ة: "ما علمت أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما د شتتم فقد غفرت لك" فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحهاد والسیر» باب الجاسوس» رقم(٥۲۷۸)»‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» رقم(٠١٥٥٤).‏ 


شرح رياض الصالحين | | چ 
وفعت موقع مغفرة لأن الرجل من آهل بدرء فهؤلاء آهل بدر رضي الله عنهم 
وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب 
قتله بدون استخناء حتی لو قال: آشهد آن لا إله إلا الله وأن عحمدا رسول الله 
لأن الرسول ية لم يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من آهل بدر» وهي مزية لن 
تحصل إلى يوم القيامة» وقد استدل العلاء رحهم ا ا ت غل ن 
الافوس فل را ا و و لأنه يفضي بأخبارن 
إلى أعدائنا. واللّه الموفق. 


۱ - وَنْ ابر رضي الله عنه قال : کان جذ قوم إ إليه النبى 
يع بعّني في الخطبة. فلا وضع الِنبر سمعنا للجأع مث صوتِ السار 
حى نز ال کاڈ فوضع به عليه گر 

وني رواية: فلا کان يوم م الحمعة قَعدَ عد النبيّ اة على المنبرء َصَاحَتِ 
النخلة التي كان بخطبٌ عندها حتى كادث أن بَنْسَقّ". 

وفي رواية: فصاحت صیاح الصي فنزل النبي بلا حتى أخذها 
فضكًها إليه فحعلت تين أن الصَبيّ الذي ُسَكَبُ > حَتی اسَقَرّت» قال: 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحمعة» باب ا لخطبة على المنر» رقم(۸1۷). 
(۲) رواه البخاري: کتاب البيوع» باب النجار» رقم( ۱۹۰۳). 


شرح رياض الصالحين 
mg e eee‏ 
"کت على ما كانت تسم من الذکر"" رواه البخاري 
الشرح 

هذه الأحاديث المنشورة ذكرها المؤلف - رحه الله تعالى - منها: حديث 
جابر وفيه من آيات الله عر وجل -وآية للرسول بلا. 

واعلم أن الله تعالی لم یبعث نبیًا إلا آتاه من الآیات ما يؤمن على مثله 
اهل ا و او لعا ر0 اا ا د 
ولکان للناس عذر في رد قوله» ولکن الله تعالی بحکمته ورحته ما آرسل 
رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء والآيات يعني العلامات 
التي تدل على صدقه»ء وآيات النبي ييا كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه 
بکتابین: 

أحدهما: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية - ره الله تعالی - N Gg‏ 
والشرعية ما لم بجحصل لغبره - رحه الله رحمة واسعة -. 

ا E RG‏ 
منها ما ذكره جابر - رضي الله عنه- كان النبي بي يخطب يوم الجحمعة إلى 
جذع نخلة في مسجده» فلا صنعت له امرأة من الأنصار منبرًّا بخطب عليه 
حن الجدع حنان العشار وأحيانًا بكي بكاء الصبي لفقد النبي كيف » الله أكبر! 
جماد.. جذع.. يبكي لفقد الرسول بيا والآن سنن عظيمة من هدي الرسول 


(۱) رواه البخاري: کتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم‌(۱۹١۴۳).‏ 


شرح رياض الصالجين “CD‏ 
ي فقدت لا يبكي هما أحد. أعاننا الله وإیاکم على ذكره وشکره وحسن 
عبادته» نزل النبي ييه وجعل یسکنه کا تسکت الام صبيًا وهو جماد فسكت 
| الجذع. فکان في هذا آیتان: 

الأول: صياح الجذع ًا فقد النبي كية. 

الثانية: سكوت الجحذع لا نزل النبي وة يسكته. 

ونظيرها آية وقعت لموسى عليه السلام - فقد آذاه بنو إسرائيل أذية 
عظیمة کا قال الله عر وجل م ینای الین اموا ل تکونوا الین ءادو موس 
راه لَه مِكّا الوأ 4 [الأحزاب: 1۹4]. من جملة ما قالوا فيه: إنه آدر - يعني کبیر 
الا ا وی ا 
يفعلون هذا فقالوا: إن موسی لا یستتر إلا لا فیه من عیب» فأراد الله ع 
و -آن یرهم آنه لا عیب فيه بغیر اختیار موسی عليه السلام. 

فنزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجرء وآثناء اغتساله هرب الحجر 
ي الجو» ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: وبي حجر ثوبي حجر" 

يعني أعطني ثوبي يا حجر» وا لحجر سائر حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل 
فشاهدوا موسی بلا عیب- والحمد لله- ثم وقف الحجر فجعل موسی 
يضربه لأنه فعل ما يفعله العاقل فاستحق ن يؤدبه بالضرب» ومثل ذلك ما 
تفعله الأمهات بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شىء جعلت تضرب 
a E E‏ ه فإذا كان ينع الصبي 
ویطیب خاطره ٥‏ فلا بأس » والله أعلم. 


ك شرح رياض الصالحين 
a E‏ 


-وَڪَن اي تابه اني جرم ن ناشر رضي الله عنه عن 
رَسول اله ر قال: "إن اله َال رض راص فلا تُصَيموهاء وحَد 
حدودا لا تعتَدوهاء وَحرَّم ايء قلا تَنتهگوهاء وسكت عن أساءَ رجه 
َك عَيْر سيان فلا جوا عنها""' حدیث حسن» رواه الدارقطني وغیره. 

الشرح 

هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي - رحه الله - 
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي يا قال: "إن الله فرض فرائض 
فلا تيعو ها و خد خدودا فلا تعتدوها وسكت هن أشياء رحة لكم فلا 
تبحثوا عنها' هذه ثلاث جل بينها النبي ئ وبين حكمها: 

EET‏ ا الفرائض على عباده التوحيد» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللّه» توحيد الله بالعبادة وألا يعبد 
أحد سواه» وني شهادة أن محمدًا رسول الله توحيد النبي ية بالمتابعة بحيث لا 
يتابع أحدٌ سواه» هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والح 
وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة» أشياء كثيرة 
فرضها الله تعالى - على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس؛ 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقينء فالصلوات 
- الخمس فرض عين لابد على كل مسلم أن يقوم بهاء والصلاة على الجنازة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: (/۱۲۹)ء والبيهقي في الكبرى (١٠/١١)ء‏ والدارقطني: 
۰)۸٤ /6(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲۲۲). 


شرح رياض الصالجين “CD‏ 
فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين. 

ثانيًا: "'وحد حدودا فلا تعتدوها" يعني جعل الأشياء حدًا معيتا 
فالصلوات الخمسة مثلاً هما حد وهي أوقاتما: الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله ي الزوال» والعصر من هذا الوقت إلى غروب 
الشمس والاختيار إلى اصفرار الشمس» وا مغرب من غروب الشمس إلى 
مغيب الشفق الأحهمرء والعشاء من مغيب الشفق الأحر إلى نصف الليلء 
والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فهذه حدود والصوم له حد» من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والحج أشهر معلومات في أماكن معينة. الخ. 

"فلا تعتدوها" يعني لا تتجاوزوها قال الله عز وجل: ل يعد 


م سر ر 


حدود د الله فق طلم سه 4 [الطلاق: ٠ LL‏ ومن يخا حدود د آله فَاولتيك هُہُ 
آلظلمُونَ 4[البقرة. 4[ 

ثالا: وکت عن انیا رکه کک قاو یسیا ی۱ n‏ 
اا م يوجبها علينا ولم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما 
شاء» لکنه سكت عن أشياء EBT‏ وأضرب لكم مثلاً 
بالصلوات الخمس. فأول ما فرضها الله على العباد خسين صلاة في اليوم 
والليلةء ثم إن الله تعالى عفا وصارت خْسًا في العمل وخسين في الميزانء 
وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا به. 
وي قوله: "وسكت عن أشيا ء" دليل على ما ذهب إليه هل السنة 
والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع» لأن السكوت ضد الكلام» وهو 


N‏ شرح رياض الصالحين 

جل وعلا یتکلم با شاء متی شاء کیف شاء» ولا نعلم کیف یتکلم» ولا نعلم 
متی» ولا نعلم باذا یتکلم» > لکن نؤمن بأنه إذا آراد شیتا قال له: کن فیکون» 
وهذا لا تحصی كلمات الله عر وجل قال الله تعالى: «وَلَوَأنمَا فى لاض يِن 
رة أف 4 يعني لو كانت جيع أشجار الأرض أقلامًا يتب با # لخر 


ق م و 5 
.[v E‏ وقال عر وجل: 
اقل ل 0 او ا EE‏ 0 ات ن 


جعَنًا نمقله u‏ [الکهف:۹١۱]‏ . 


ن 


ی ا وی رضي الله عَنْها قالّ: و 
رشو اله لا سبع روات نأل اراد 
وي رواية: اک ا م فاه 


e 


-٣۳‏ وعَن عبد الله بن 


AY f‏ -وَعَن آي هرر رضي الله عنه أن ال اة قال: "لا يلدع 
الؤمن من جر واحيٍ ربن" متفق عليه. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الذبائح والصيد باب اکل الحرادء رقم(۰۷۱ 1C‏ ومسلم: كتاب الصيد ' 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الحرادء رقم( 1( 

(۲) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»› رقم(۸٩٩٥)»‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاتقء باب لا يدغ المؤمن من جحر مرتین» رقم(۳۱۷٥).‏ ) 
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الشرح 

ذكر المؤلف - رجه الله تعالی - حديث عبد الله بن أي أوفى رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي ئة سبع غزوات نأكل الجراد معه» وال جراد معروف 
وهو من الحلال أن يأكله الإنسان حيًا ومينّاء قال النبي بياة: "أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالحوت والحراد“" وهذا لا بجحتاج إلى تذكية» وهو صيد 
فإن كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده وأن يطيره من مكانه» ولقد كان 
الجراد قبل عامين في رمضان في مكة فأخذ الصبيان يلتقطونه من الحرم وما 
حوله وهذا حرام ولا يجوز » وجب على من رآی من يصیده بالحرم أن يزجره 
ویمنعه وینهاه لآنه صید حرم لا جوز صیده في مكة ولا أن تطيره هو وغیره 
من الطيور. ٠‏ 

وني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار 
الرسول ية يعني إن فعلوا شيئًا وأقرهم عليه فهو حلال» وهو كذلك لأن 
الرسول ية يستطيع منعهم وأن يقول هم لا تفعلوا هكذا وسكت دل ذلك 
على الحرار. 

أما حديث أي هريرة - رضي الله عنه - فقال النبي لاة: "لا يلدع 
المؤمن من جحر مرتين اللدغ هو لدغ الحيةء والمؤمن كيس فطن محترز لا 
يلدغ من جحر مرتين» بمعنی آنه ذا حدث له شيء من أي عمل يقوم به فانه 
لا يعود إليه لأنه حذر وإذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن 


(1) رواه ابن ماجه: كتاب اللأطعمة باب الکبد والطحال» رقم(٣۳۳۰).‏ 


oD‏ شرح رياض الصالحين 
لا یلدغ من جحر مرتین» لاآنه حذر فطن کیس لا یمکن يغبن ولا يخدع» فدل 
ذلك على أن الإنسان جب أن يكون فطتا وألا يعود لما أصابه بضرر بل يكون 
مؤمتاء لأن هذا من كال.الإيان. والله الموفق. 


سے ا 
و م 


٥‏ -- وعَنه قَال: قال رَسول الله لة: لائة لا لمهم اله بو 
القِيامَة ولا نظ ايهم ولا برگيم لهم عَذَابٌ أليم. جل على شل تاه 
بالفلاة يَمتعه م مِنْ ان السّبيل» وَرَجُل باع م رجلا سلعة» بَعْدَ بعد العَضرء فحَلَفَ 
بالل َأَحذھا بدا وَگذّا نک ور ل قز رق ورَجُل باب َع إما ماما | 


0% ° 


ابع إا ذا إن اه نها وى وَإِن 1 بعطه منها لم يف" متفق عليه. 
الشرح 

هذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رجه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يا أحبر أن ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم. 

"ثلاثة": يعني ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنا قد 
يكونون أعا عظيمة اتصفزا ذه الأوصاف: ٤‏ 
أوهم: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيلء يعني إنسان 
عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض خالية من السكان يمر الناس 


(۱)( رواه البخاري: کتاب الشهادات» باب اليمبن بعد العصر› O‏ ومسلم: کتاب 
الإيانء باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن ا رقم(۷٥۱).‏ ۰ 
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من عنده ليشربوا منه فيمنعهم - والعياذ بالله - فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا ینظر إلیه ولا يزکیه وله عذاب آليم» وما بالك بحال رجل لا یکلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والثاني: رجل باع سلعة على شخص بعد العصر فحلف للمشتري أنه 
أعطی کذا وكذا وهو كاذب» فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه 
صدق» فاشتراها والأمر ليس كذلك» فهذا أيصًا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب آليم» وذكر النبي بيه العصر لأن أفضل 
أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير 
هذا الوقت أیصا فهو لا یکلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وني حديث أي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: أن النبي بيا قال: 
'ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
آلیم'' قا اة فقال اہو ذرّ: من هم یا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: 

الأول: "المسبل" -يعني الذي يترك ثوبه عن كعبه. ٠‏ 

والثاني: ""'المنان"': الذي يمن على الناس» إذا أعطاهم مالاً أو علمهم 
أو أحسن إليهم بشيء» جعل يمن عليهم - والعياذ بالله - . 

والثالث: ''والمنفق سلعته بالحلف الكاذب": يعني الذي جلف وهو 
كاذب ليزيد تمن السلعة" . فدل ذلك على أن ذكر وقت العصر في حديث أي 
هريرة إن هو لشدة العذاب والوعيدء وإلا فكل من حلف على سلعته وهو 
كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر الله له 
ولا یزکیه وله عذاب آليم. 
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eo‏ 
والثالث: في حديث آبي هريرة رضی الله عنه رجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا للدنيا إن أعطاه وى له بالبيعة وإن م يعطه لم يف بالبيعة. فهذا أيصًا من 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب آليم» 
وذلك أن بيعة اللإمام واجبة» جب على كل مسلم أن يكون له إمام» سواء كان 
إمامًا عامًا | جرى ني عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاءء آو 
إمامًا في منطقة ك| هو الحال الآن» ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة ها إمام وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإ ماع المسلمينء ولم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا 
كان خليفة واحدا على جميع بلاد اللإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك 
لآنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولات الناس كلهم مينة 
جاهلية» لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية» حشر 
مع آهل اجهل - والعياذ بالله - الذين كانوا قبل الرسالات. ‏ 
فالإمام في كل مكان وفي كل منطقة بحسبهاء فمثلاً نحن هنا في 
لسعودية أئمتنا آل سعود هم علينا البيعة» جب علينا طاعتهم في غير معصية 
لله عر وجل» وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء هم» ونعتقد أن بيعتهم في 
أعناقنا ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة 
جاهلية لأنه مات بلا إيمان» وكذلك أيضصا في مصر وني غيرها من البلادء كل 
له إمام جعل الله له السلطة عليهء ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يعم جميع 
بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة» ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة 
جاهلية والعياذ بالله. 
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فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين» ولا لطاعة رب 
العالمين» إن أعطاه من المال وَفى» وإن منعه لم يف» فيكون هذا الرجل - متبعًا 
هواه غیر متبع هداه ولا طاعة مولاه بل هو بنی بیعته على اهوی. 

وقاء يقول قائل مثلا: نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه؟ 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة فالصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه» هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع 
في سوقه؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت على كل آهل 
هذه البلاد شاء أو أبى» ولا أظن أحدا من المسلمين - بل العقلاء -يقول: إنه 
لابد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجورًا أو شیخا كبيرًا أو صبيا 
ضرال ما فال أحك مدا ادا حن الذين دعوت الديمقراظة ف اللا 
الغربية وغيرها لا يفعلون هذا = وهم كاذبون - حتى انتخاباتهم كلها مبنية 
على التزوير والكذب ولا يبالون بدا إلا بأهوائهم فقط. 

أما في الدين اللإسلامي فمتى اتفق أهل الحل والعقد على الإمام» فهو 
الإمام شاء الناس أو أبواء فالأمر كله لأهل الحل والعقد» ولو جعل الأمر 
لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له 
رآ و اح أن یول علیه» لوقيل يدانم بقي للناس إمام» لأن الاس لايد آن 
تختلفوا ولا يمكن أن يتفقواء أما إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على 
ان یکول آميرهم» فهو أميرهم لطاع الذي ان لا وت 
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الإنسان إلا وني عنقه بيعة له» فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية - والعياذ 
بالله _؛ والخلاصة أن هذه ثلاثة أشياء إذا اتصف ما الإنسان فإن الله لا يكلمه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

وني هذا الحدیث دلي على ثبوت کلام ألله - عر وجل - کا هو 
مذهب آهل السنة والجاعة أن الله تعالى موصوف بالکلام» يتكلم کا شاءء 
وبا شاء لا أحد يعجزه ولا يمتنع عليه شىء « إِنَما مره إدَآ ارا عا ان 
ل و 1 وما کات اله عجره ين شىء في 
E NT OA‏ قديرًا 4[فاطر: .]٤٤‏ 

فقوله: "لا یکلمهم الله" دلیل على آنه يكلم غيرهم وهو كذلك. 

وفيه أيصًا أن الله ينظر نظرين: 

الأول: العام فإنه لا بخفی على نظره شیء - جل وعلا-یری کل شىء. 

والثاني: ا لخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في الحديث» فإن الله لا 
ينظر إليهم نظر رحة. 

وفيه أيصًا دليل على أن الله هو المزكي للعباد كا قال الله تعالى: ووک 


اله ری ا ء ‏ [النور: ]۲١‏ . فا لمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي 
للأشياء وللأع|ل هو رب العالمين > و اال ا ال أن ا 


وإیاکم ممن زکاه ربه إنه على کل شیء قدیر. 
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٣‏ - ونه ڪن النبيّ ڪيا الّ: بن اَن ارعن" قالوا: ب 
با هرر ربعن بَوْما؟ قال: أبيتُء قالوا: س قال: بيت قالوا: 
f RF‏ قال: E‏ "'ویبلی شيءَ من الإنسَان إا عحبت الذنب» 
فيه رک الخلق نم ینز رل الله من الساء ماع فون کا ا ينبت البقا ©" 


۷ - ونه قالّ: ال النبى يا في لس دت القومَ جاءه 
أعرايٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله اة بحَدّث» فقال بعض القوم: 
A hS‏ بل ۾ یسمعٰ» حَتّی إذا قَقّی 
حدینه ل: "'آین السائل عن الساعة؟'' قال: ها آنا یا رسول الله. قال: 
"إذا ضبَعَّت الأمانة فانتظر السّاعَة'" َة" قال: كيف إضاعَتها؟ قال: ""إذا وس 
الامر إل غر أمله فانتظر الساعة"“" رواه البخاري. 

۸ س وَعَنه ن رَشُولً الله اة قال: "لون لکن »قان أَصَابُوا 
n‏ اا س و س تہ 
َكَكَهُ وإِنْ أخطؤوا َك لبهم" رواه البخاري. 

e‏ ا 
قاد ٠‏ ا م هټ ۴ ۵و ۰ 


:1 
اة 
م 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا زمرًاء 
رقم(٤٥٠٤)»‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النفختين» رقم(۳٠۲٥).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم» رقم(۷٥).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا م يتم الإمام وأتم من خلفهء رقم(۳٥٦).‏ 
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۰ - وعَنه عَنِ التي کي ال: ٠‏ عب الله عر وجل ِن كوم 
ا ا لجنة في السلاسل” رواهما البخاري. 

معناه: : سرون ود يقيدون» ثم يسلمون» فيدخلون الحنة. 

الشرح 

هذه ES‏ والمنثورات و سی الكلام على الكثير منهاء 
فهذه أحاديث أربعة عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي ييه يقول: 
"بين النفختين أربعون": يعني النفخ في الصور» والصور موكل به ملك من 
الملائكة يسمى (إسرافيل) هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس وله 
وشدته تم يصعقون اي یموتون کلهم کا قال الله تعالى: [ وَيوم يح فى 
الصور ففزع من فی السَمَوت ومن فی الأرض إلا من شاءَ الله وکل اتوه دخرين 
4 [النمل: .[AY‏ وقال تعال: 3 وح فی آلصور فصيق من فی اموت وَمَّن ف 


لر وو 


۸: ر م یځ فيو خر قدا م ا رون )ازمر‎ lS 
فالنفخة الأول : يكون بها الفزع والصعق يعني: الموت والفناء.‎ 
والنفخة لثانية: يكون فيها القيام ج قَإدّا هبرون 4 قيام من‎ 

قبورهم ينظرون ماذا حدث» وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرًا قبل ذلك 

غليظًا كمني الرجال» ثم ينبتون في قبورهم كا ينبت حى السيل» يعني حبة 


(۱) رواه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب کنتم خير ام اأخرجت للناس» رقم(۹۱١٤).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الحهاد والسبرء باب الأسارى في السلاسلء رقم(۲۷۸۸). 


شرح رياض الصالحين CD‏ 
تنبت في الأرض ثم تخرج وهم كذلك ينبتون» ثم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العام بإذن الله وتذهب كل نفس إلى 
جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه» سبحان الله العظيم! 

عام لا يحصيهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح 
تذهب إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه.. 

بين النفختين أربعون» قيل لأبي هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
يعني لا أدري» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» لا أدري» قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» قال النبي ية بينه) أربعون فنقول ك قال الرسول بيا - 
والله أعلم - والمهم أن هذا هو ن فخ الصور ثم يقوم الاس إلى يوم الحساب 
لرب العالمين فيحاسبهم: کل محاسب بذنبه» وحسابه عر وجل - دائر بین 
الفضل والعدل لا ظلم فيه» لأن المحاسبة إما ظلم أ غدل س 
صاب اء و دوين اا وال ل ةع وج فاليَمَ ل 
طلم تفس سا ولا جروت إلا ما ڪُر َعَمَلُونَ 4 [يس: .]٥٤‏ 

أما ا لحديث الثاني - حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي با قال: متى 
الساعة؟ وکان النبي ية يتحدث إلى أصحابه» فمضى في حديثه لم يحب أن 
يقطعه ل وکأنه والله أعلم حدیث متواصل. فقال قوم: "سمع ما قال فکره 
ما قال" واللإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرح عليه آلا جيبه حتى ولو 
سمعه» لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل 
سؤالاً غير مناسب فللمجیب أن يدعه ولا بجیب» وقال آخرون: لعله ۾ 
يسمعه. فلا قضى النبي ية حديثه قال: ""أين السائل ؟" قال: أنا يا رسول الله 
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© 
متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وسد الأمر إلى غر أهله فانتظر الساعة". يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى غير أهلهاء الفتوى للجاهل» والإمارة للسفيه» 
- والإدارة لمن لاعلم له بالإدارة وهكذا. 

والخلاصة: أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعةء لأن الساعة تقوم على 
شرار الخلق» ففي هذا تحذير من تضييع الأمانة وآنه جب أن يولى ال مناصب 
الأهل فالأهلء لأن هذا مقتض الأمانة. 

آما الحديث الثالث: فهو أن النبي ية أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء 
يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وهمم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ‏ 

وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيصًا أئمة المساجد. "يصلون لكم' 
فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم وههم» وإن أساءوا 
فلكم وعليهم» يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء» بل اللإساءة 
عليهم» وني هذا إشارة إلى أنه جب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في 
الصلاةء وإن لم يفعلوها في آول وقتها - فإن الواجب أن لا نشاذهم أو ننابذهم» 
فإن هم أخحروا الصلاة عن أول وقتها فحينئزٍ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها 
بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. o.‏ 

وني هذا إشارة على أن الشذوذ عن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة 
الناس عليهم» ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي» فالدين 
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الاسلامى يأمر بالخبر والعدل» وينهى عن الشر والفساد» حتى إن الله قال: 


} يتا ال N‏ و لله شد اء بال لقسط 4آي بالعدل [المائدة: 
۸. إذا ذكرت سيئة» فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وجحد 


سے 23 ت 


الحسنات فهذا جور وظلم» والله عر وجل لا يجب الجور" ط ولا رمڪ 
سان قمعل أ ll‏ آغدلوا هو اقرب للكَقَرَّى 14الائدة :۸[ 

أما الحديث الرابع: لأبي هريرة: "عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة 
السلاسل" وضسره املف الحافظ النووي -رحه اله -بأنجم قوم من الكفار 
يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخوهم اجنة. 
والله الموفتق. 


۱- وع ڪن ال 5 قال: "عن البلادِ إلى اله مسَاجدَاء 
و أبْعَّض البلاد إل الله أسواقها“" رواه مسلم. 

A4۲‏ - ون سان الفارسيّ رضي الله عنه ِن قله قال :لا ونر 
إن استَطَعّت اول مَنْ دحل السوقّ ولا آخر مَنْ يخرج مِنهاء فبا معركة 
الشيطان» وما يْنْصَب رایته" ٤‏ رواه مسلم هکذا. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم(٦۷٠‏ ۰). 

(۲) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضل آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم(۸۹٤٤).‏ 
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ورواه البرقاني في صحیحه عن سلمان قال: قال رسول الله کلا: "لا 
کن اول من يدخل السوق» ولا آخر من جرح منهاء فيها اض الشَيْطَانُ 


وفرځ 
A4۳‏ - وع عاص الأول عن عب اله ِن زس رضي ال 
عنه قال: TT‏ ا ر ر لك قال: "ول" 
ال عاصه: قلت له: ست سُتَعْمَرَ لَك النبي کي؟ قال: :َعَم ولك تم تلا هذه 
ا يتت د:1۹ رواه مسلم: 
-وَعَنْ أي مشود الأنصارِيٌ رضي الله عنه قالّ: قال النبى 
لة: "إن ما أذْرَك التاس مِنْ كلام انبره الأولى: إذا م تَستَحي فَاصتَع ما 
شِئتَ""' رواه البخاري. 
الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم كتابه بها الحافظ 
النووي - رحه الله - منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" فالمساجد 
اجد اغ و وا ابام ا عار هال و ا و 


(۱) رواه الطبراني ف اللعجم الکبیر: »)۲٤١۸/۳(‏ والديلمي في مسند 0 »)۷١ /٥(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳۷۹)ء والميتمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۷۷). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته وحله من حسبك» رقہ(۳۲۹٤).‏ 
() رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیاء» باب حدیث الغار» رقم(٤ .)١۲۲‏ 
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مسجد الله YY ١‏ [البقرة 1\6[ او وقال ثغال: ف eT‏ دن اله 
ن ترف وُذ ڪر فما سمه ! ا لد فا بالغدو راصال 4 4 [النور: .]۳٦‏ 
فالمساجد احب البقاع إلى الله لأا حل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغبر 
ذلك من المصالح الدينية والدنيوية» وهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع 
البذل» والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن مجعل الإنسان 
كنوزه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل كنوزه في بناء المساجد 
وعمارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة» فكل 
الل فون عا الارن رداون ولون و الان واه 
أواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك» أما الأسواق فإا مأوى 
الشياطين فيه باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن 
أسواق البيع والشراء الخالب فيها - إلا ما شاء الله- الكذب والغش والخيانة 
والحلف وما أشبه ذلك فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله و وي 
ارف انات ال وال اع وجل داق آو اة ب رض 
ومن أصول آهل السنة والجياعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى - يحب 
ویبغخض وهو سبحانه تعالی - موصوف بصفات الکال وهو لا بحب إلا ما 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشر» وينبغي أيصا کا جاء في حديث 
سلمان رضي الله عنه ألا نون أول من يدخلها ولا آخر من يخرح منها- بل 
يدخل إليها ويقضي حاجته ويتصرف - إنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها 
اختلاط بين الرجال والنساء والنظرات المحرمةء والكلام المحرم وما أشبه 
ذلك. 
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أما حدیث عبد الله بن سر جس رض الله عنه فهو أنه سأل النبي ييار 
أن يستغفر له فأجابه النبي یا قال: استغفر لي يا رسول الله فأجابه» وني هذا 
دلبل على أن النبي ية ليس كخيره - أي يسأل منه الدعاء - فيقال: يا رسول 
الله استغفر لي» وهذا في حياته أما بعد موته فلا جوز» ومن يفعل هذا فهو 
مشرك كافر» وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين وا مؤمنات فقال 
واشتغفر داك وَللمُوّمنين وَالَمُوّمَِت 4 [عمد: ۱۹]. والمغفرة هي أن الله 
تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأا 
مأخوذة من الستر والوقاية وهي المغفرة. 


٥‏ -وڪَن ان مود رضي الله عنه قال: ‏ ال النبى لاز: "اول 
مايقصًى بَْنَ الاس يَوْم القَيامَةٍ مه في الدمَاء متفق علیه. 
الشرح ٠‏ 
هذا الحديث من الأحاديث المنشورة التي ذكرها الحافظ النووي - رحه 
الله -منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي َا قال: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة ني الدماء" وذلك أن الله تعالى - يفصل بين العباد 
ويحكم بينهم» أما فيم بينهم وبين الله فحكمه دائر بين العدل والفضل: إما أن 


)۱( رواه البخاري: کتاب الرقاق» باب القصاص 0 القيامة» رقم(۲٥۰٦)»‏ ومسلم: کتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» رقم(۳۱۷۸). 
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يجازي بالعدل وإما بالفضل» وأما في بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي 
بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. 

فأول ما محاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ئن اا 
فقد فلح وأنجح» وإن كان قد ضيعها فهو لا سواها أضيع لأن من ضيع 
الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا مى عن المنكر كأ قال تعالی: ‏ آتل ما اوی 
َك مى لكب وأَقِر ألصلوة إرى ألصَلوة تنهَى ع الختا 
وألّمُنكّر) [المكبوت: .]٤٥‏ أما فيا بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء - 
القتل - ثم الأموال والأعراض» والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير 
حى و الصو د بذاك الفثل بن حى فهذا هو أرل ما قفن فة نن الاس 
يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه ا وآنه لابد أن 
يعطى كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي: يآتي إنسان إلى شخص 
يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم يطلب منه السماح بعد أن 
تاب إلى الله وندم» فيقول لصاحب الحق: اسمح لي آنا مذنب وآنا الآن 
أستغفر الله وأتوب إليه فاسمح لي ويعتذر» ولكن صاحب الحق لا يقبل 
ويقول لا أسمح» آنا أريد حقي يوم القيامة! فهنا نقول: إذا علم الله من العبد 
صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يساح 
E E I‏ : 
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وكان في ذمتك له مال» لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وآقررت به« 
وذهبت إليه وقلت: يا فلان آنا جحدتك حقك في الأول» والآن آنا تائب إلى 
الله ونادم خحذ مالك. ولكنه قال لا آخذه وبيني وبينك الله يوم القيامة: فهنا 
نقول: إذا علم الله من نيتك نك صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم 
-يعني يزضي صاحبك -لكن تصدق بهذا المال عنه حتى تبرأً ذمتك منه. 
فمثلاً إذا كان حقه مائة ريال» ثم جئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت 
وقلت له: خذ هذه الدراهم - مائة ريال - قال: لاء أريدها من عملك 
الصالح يوم القيامة وأبى» فحينئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق 
فإنك لا تأثم» ويزول عنك الإثم» لكن هذه المائة تصدق ا عن صاحبك 
تخلصًا منها. 


٢‏ - وڪن ڪَابَِةَ رضي ال عَنها َا قال رَسول الله کلاة: 
"حلفت اة مِنْ نور وخْلِقّ ا لجان مِنْ مارج يِن ن¿ نار e‏ 


. آدمٌ ی 
وُصِفَ اکم" رواه مسلم. 
۷ - وَعَنها رَضِي الله عَنْهّا قٌالت: "کان ن حل نب الله لله کار 


الق رآ" رواه مسلم ي جملة حدیث طويل. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم(٤٠١٥).‏ 
(٠‏ ) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل» رقم(۳۳١١).‏ 
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۸ -وعَنَهًا قالت: ال رَسول الله لا: من أحب لقاء ٠‏ لله حب 
لله لقاءه وَمَنْ کرة لقاء الله کره الله لقاء»" فقَلتٌ: یا رسول الله أكراهية 
الوت؟ فنا نره الموت! قال: "لیس كذلك, ولک امؤمن إذا شر رخو 
الله ورضوانه وجتته أحبّ لقاءَ الله فأحب الله لقاءه. واد الکافرَ إِذا بشر 
بعَذاب الله وسَخطب کره لقاء الله و کره الل لقا لقاء"' رواه مسلم. 

| الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث النثورة فحديث عائشة رضي الله عنها 
ان النبي بيا أخبر عن بدء الخلق فذكر ية أن الملائكة خلقوا من النورء 
ولذلك کانوا کلهم خیرًا» لا یعصون الله» ولا يستکبرون عن عبادته ولا 
yS O‏ 
الشياطين - الجن -فقال: إنهم خلقوامن نار. 

وني هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال: ا أُنا حير نه حُلقی ِن نار وَحَلَقتَه: من طين 4 [الأعراف: ۱۲[ 
فالجن كلهم خلوقون من النار» وهمذا كثر منهم الطيش والعبث والعدوان على 
كل من يستطيعون العدوان عليه» لكن مَنْ قرأً آية الكرسي ني ليلة فلا يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ) 

'وخلق آدم نما ذكر لکہ": يعني خلق من طين» من تراب» من 


a Î 


(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء 
رقم(٥٤۸٤).‏ 
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صلصال کالفخار» e a‏ 
عليه الصلاة والسلام - وهذا قال الله تعالی: ‏ ما حَلَقَتکم وَفِہا تُعِید کہ 
وما مرکم تاره أخْرّى 4 [سه: [٥‏ . ) 
وحديثها الثاني - رضي الله عنها - قالت: ' كان خلق النبي وي 
القرآن" يعني آنه یتخلق بأخلاق القرآن» ما أمر به القرآن قام به» وما ہی عنه 
القرآن اجتنبه» سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله» فخلق 
النبي ية القرآن» وفي هذا إشارة من آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آننا إذا 
أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول ية فعلينا أن نتخلتق بأخلاق القرآن؛ لأا 
هي آخلاق النبي ياي. 
وحدينها الثالث: رضى الله عنها أن النبى اة قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله کره الله لقاءء" فقالت عائشة رضى الله 
ا ا ت ار ق ا س ا 
فأخبر النبي ية أن اللإنسان إذا أحب لقاء الله .أحب الله لقاءه» وذلك أن 
الؤمن يؤمن با أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب ألجزيل والعطاء العميم 
الواسع» فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا متم اء لأنه سوف ينتقل إلى 
خير منها فحينئذ يحب لقاء اله ولا سيا عند ا موت إذا بشر بالرضوان والرحمة 
فإنه حب لقاء الله وو - ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه. 
أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله» فكره الله لقاءه» وههذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بشرت 
بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج» وهذا تنزع نفسه- 
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روحه - من جسده كا ينزع الشعر من الصوف المبلول» بمعنى: أنه يكره على 
أن تخرح روحه»ء وذلك لأنه يبشر - والعياذ بالله - بالشر» وههذا قال الله تعالى: 
ولو ترَى إِذ الطلمُورت فى عَمرّ ت آلوت وَالمَاتيكة بَاسطوأ أيديهة أخْرجُوا 
نفس ڪه 4 [الأنعام: ۹۳]» فهم شحيحون بأنفسهم - والعیاذ باه لا 
يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول "أخرجوا أنفسكم" فإذا بشرت تفرقت 
في الجسد فتنتزعها الملائكة كا ينتزع السفود من الصوف المبلول - والعياد 
بالله - حتی تخرج. 
والحاصل: أن الد کي ار ا ي ع ا حب 
ثوابه» حب جنته» يحب النعيم» فهو بحب لقاء الله ولاسي) عند الموت فيحب 
الله لقاءه - اللهم ا الان ا 
نك على کل شيء فدير. 


۱۹۹ - وڪن م امؤمنين صفية بذ حي رضي الله نها قات کان 
ا ا مت لأنقَلِبَ» مام عي 


ا قم 


ليقلبني»› فمرّ رَجُلانِ مِنَ الأنصًار رضي اله عَنهَاء قت َا رَأيا النبي ية أسرعا. 
فقال کل : "عل رشلا إا ٍ صَفِبهُبنْتُ خی" فقالا: سان الله ا رسو 


سر 


الله تَقَال: "لن الشنْطَانَ ري من ابن آدم یری الدم. وي حَِيتُ أن 


سے 


© شرح رياض الصالحين ِ 
ِف ني لوبگ شرا - أو قال: شيئًا-“"" متفق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحه الله - عن حديث صفية بنت حيي 
رضي الله عنها أم المؤمنين: أن النبي اة كان معتكقا في المسجد في رمضان - 
ولا اعتكاف إلا في رمضان - لأن النبي ية م يعتكف في غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال» وما عدا ذلك فلم يشرع 
لأمته بيه أن يعتكفوا في غير رمضان» وإنا كان الاعتكاف من أجل تحري 
ليلة القدر» فقد كان النبي َيه يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة 
القدر» ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف 
في العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر رضى الله عنه آنه سأل النبي ية أنه نذر - آي عمر - 
أن يعتكف ليلة أو يومًا في ا الحرام د ول 
على أن الاعتكاف مشروع وإنا يدل على وفاء النذر بالاعتكاف» وآنه ليس 
بمعصية لو أوفى بنذره فيه» لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط› 
وني العشر الأواخر منه فقط» اعتكف إاياة في العشر الأواخر. 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة اللهء ليتفرغ الإنسان للعبادة 
وليس لغير ذلك كا قد يفعله بعض المعتكفين من إضاعة الوقت عليهم في 


(۱) رواه البخاري: کتاب بدء الخلقء باب صفة إبلیس وجنودہ رقم(۳۰۳۹)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لن رئي خاليا بامرأةء رقم(١٤٠٤).‏ ) 


شرح رياض الصالحين ()= 
الكلام أثناء جلوسهم خلاًا لمقصدهم في هذه العبادة. 

جاءته صفية ذات ليلة - وهو معتكف - فحدثته وهي امرأته ولا 
بأس للإنسان أن يتحدث إليه هله وهو معتكف» فذلك من الألفة والمحبة 
والمودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي ئة خير الناس بأهله كا قال كيا: 
'خی رکم خیرکم لأآھلہ وآنا خبر کم لأھلٰیٰ“' فقام معھا یشیعها إلى بیته فإذا 
برجلين من الأنصار يمران» فلا رأيا رسول الله بيا خجلا واستحيياء فأسر عا 
ي مشيه|ء فقال النبي ية "على رسلك)" يعني: لا تسرعا "نها صفية بنت 
حى" لئلا يظنا نها امرآة جاءت لرسول الله ية في الليل وهو محل السكن 
وإيواء البيوت» فقالا: سبحان الله! تعجبا أن يقول الرسول ية هذا الكلام» 
فقال النبي 5ة: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد" فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه كا أن الدم يسير في يع البدن» كذلك الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» ومجرى هذا اسم مكان: أي في مکان جریان الدم. "'وإنی خشیت 
أن يقذف في قلوبکا شرا أو قال: شيئًا". 

ففي هذا ا لحدیث فوائد: 

منها: حسن خلق النبي ية ني معاملة أهله. 

ومنها: جواز'زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف» وأن ذلك لا بطل 


الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يض 
لأن الله إنها هى عن مباشرة النساء في الاعتكاف. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي بي رقم(٠۳۸۳٤)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» حسن معاشرة النساء» رقم(۷١۱۹).‏ . 


-CD-‏ شرح رياض الصالحبن 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان 
ذلك ليلا أو في وقت يخاف فيه عليهم. 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب» 
فمثلا: إذا خشي أن أحدًا يظن به شرا فإنه جب عليه أن يزيل ذلك عنه وره 
بالواقع حتی لا بحدث في قلبه شيء. 

ومنها: آنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فلیقل: سبحان اللهء ک| 
ا النبي کيا. 

شفقة النبي ية على أمته» ودرء الشر عنهم. 


ت 
اد 


قال : شهڏت مع ا الله E‏ بوم ا حتان زف انا و کک ن 
لار بی خب طا رول الله کلة. م ارف رَرَسول الله ب عل 
بَعْلَةَ لَه بِيْصاءَ فلا التقى اللو والمشركُونَ ول 


ق شرا ف بیش لت قر كر رل دزد الله لا 
. إِرَادَة أن 1 شرع وا سفن آخد برکاب رسو a‏ 


سول الله كلا ١"‏ ي عَباس تاد اا ال" ل وَگان 


رجلا 2 باعل صَوت: أن ان الك" فوالله لكأ 


ہو 


عطفتهمُ جين سَيعُوا صَوّْي» عطفة البقر على أولاوهاء َمَالوا: يا لَك يا 


لييك» فاقوا هُ والکقًا والذعوة ‌ الأَنْصَار شل ا مَعشر 
a E ah hS ah‏ 

فََظَرَ رَسول الله له کل وُو على بعلي كا تطاول عَلَيها إلى تتام ققال. 
”کا جين کي انرطيس" ت م اَذ رَسُولُ لله کر حصیاتء فرمی بن 
وجوه ة الكفارء ثم قالّ: 0 ورب حمد' فدهت أنظٌ فإذا اقتال 
َل کیتیو فیا ای فواللہ ا هو إلا أن رماهُمْ بحصیاتی ت رلت اى 
حدم گلیلا وأمرَمُم مدير رواه مسلم. | 

"الوّطيس" التنور. و اچ ازب وقوله: ا ا 
بالحاء المهملة آي: بأسهم. 


شرح رياض الصالحبن CD‏ 


الشرح a.‏ 
حديث العباس رضي الله عنه في قصة حنين. وحنين: هي اسم مکان 
غزا به النبي بيه "ثقيفا" وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في 
رمضان ني السنة الثامنة من الهجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة 
i E A‏ 
نغلب اليوم من قلةء أعجبوا بكثر تمم و و ا 
عند الله» وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. 
فاا غا وكات ت نآلاف و 2 واو ا 
عشر ألما ومعهم الرسول ية فكمنت لمم ثقيف في وادي حنين» ومعلوم أنه 


.)۳۳۲ ٤(مقر رواه مسلم: کتاب الحهاد والسبر» باب في غزوة حنانل»‎ )١( 


CD:‏ شرح رياض الصالحين 
إذا كمنوا هم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث ازيمة» انہزم 
الصحابة رضي الله عنهم وولواء ولم يبق مع الرسول ية من اثني عشر ألا إلا 
نحو مائة رجل» كا قال الله تعالى: # تم ولتم مد برست 4 [التوبة: .]٠١‏ ولكن 
ودا ييه الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمةء واللإقدام في موضع 
الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول بااة: 'أنا النبي لا كذب آنا 
ابن عبد المطلب - يعلمهم عليه الصلاة والسلام - وأمر العباس رضي الله 
عنه وکان رجلا جهورې الصوت - أن ينادي الصحابة لبرجعوا» فجعل 
بنادئ: با اضصخات المترة. يا أصحاتب السرة يا أضخات السمرة 
أقبلوا.. هلموا. 

والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله ي ي 
ا لحديبية على ألا يفروا - وهم فروا الآن - فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم 
A ED E RAPE‏ 
E‏ : قد رضي ضى الله عن ألمومییرت إذ يبایعولك 

تحت الشجرة ة4 [الفتح: ۱۸]. فأخبر الله ا ا 
ية "آنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة' ' بشرى عظيمة نهم لا 
يدخلون النار لا قليلاً ولا كثرًا. 
فدعاهم العباس رضي الله عنه بهذا - يا أصحاب السمرة -» قالوا: 
لبيك.. لبيك» وأقبلوا كأنهم عطفة البقر على أولادها الصغار يعنى مسرعين 
جدًاء فقاتلوا العدوء وأخذ النبى بي حصيات رمى بها وجوه القوم» وقال: 


شرح رياض الصالحين = 
انہزموا ورب عمد وصار الأمر كذلك» e E‏ 
e‏ 

ومین بعد آن راهم قوت وان الام آمره = جلى وعلا لي ار 
بالقوة ولا بالعزيمة ولكن النصر من عند اله - عر وجل - قال الله تعالى: 


ر س ر 


للد رڪم e‏ ل بو 5 اغجَبتڪم کرتڪہ 


N‏ ر e E A 4 N‏ ا 
فلم 2 نڪيب شی ET‏ عليڪ م ا ر حبٹث ` و ليتم 
س ت e‏ 2 ۱ 

سے ٤ & RS‏ ۳ 2 1 ر 
مل ا ED‏ نم زل الله E‏ على ١‏ ارو 4ے 9 ( منرری و9 ٣‏ نرا ل 
ور e‏ ا 2 ر 
ر 1 کے 7 Ai‏ ا 
Gy E‏ كفو u‏ س -جراء الكفرين Ef‏ تم توب 
tas‏ ۴ م 


الله مرن بعد E‏ عل من يشاء [التوبة: ۲٠‏ -۲۷]. 

وف هذا الحديث من الفوائد. 

منها: شجاعة وجرآة النبي ية حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله» أما 
فعله فإنه جعل يركض بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدوء وأما 
قوله: فإعلانه بصوته الرخيم "آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

ومنها: آنه جب على الإنسان آلا یعجب بقوته ولا بکثرته ولا بعلمه 
ولا بهاله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه هزم بإذن 
الله : : إن آعجب بکثرته هزم» وإِن آعجب بعلمه ضل» وإن أعجب بعقله تا 
لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواك» بل استعن بالل ا 
وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. 


ا ی ا 
CDE‏ م 

ا رارکت وال اف ا 
ينزو ا لجار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام» لكنه طاهر في 
ظاهره كاهرة طاهرة ولكن بوضما وعذرتها نجسة» وكذلك البغل فعرقه طاهر»› 
ومسه حال ركوبه طاهر» لأن النبي ية ركبه وهو يعرق» وقد يكون ا مطر» وم 
يرد أن النبي ية كان يتحرز منه» فدل ذلك على آنه طاهر وهو القول الراجح 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ن ينادي الناس ب) يشجعهم» لأن العباس ل 
يقل: يا أا المؤمنون» يا أا الصحابة بل قال: يا أصحاب السمرة» لأن هذا 
يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله و4. 

ومنها: أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة e‏ -على الفغة ‏ 
الكثيرة ولو على حق. والفئة القليلة هنا الكفار - ثة آلاف وخس|ئة - 
والفئة الكثرة: الصحابة: e Rh rN‏ 
من هذا فائدة أيضًا: أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثر م » فإن. 
العاقبة هم» > لأن الله تعالی يقول: وقَاصيرّإِ الق لقب 4 مرد C64:‏ 
والله الموفق. 


) a 
قال ر ول نه کل "اة لا‎ O SRE 


لمهم الله 6 لیام ولا ُرگیهي ولا بطر إل رم ا ا 


شرح رياض الصالجين =D‏ ) 
ى رت 0 2 
سيخ زان وَمَلِك گذاٽ وڪائل شتک" رواه مسلم "العائل ": 
الفقر. 

ساق المؤلف - رجه الله تعالى - من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ياء قال: "ثاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب آليم' كان من عادة النبي يه وحسن 
بلاغته وبيانه أنه يذكر أحياتًا الأشياء مفصلة غعددة حتى يسهل حفظها 
وفهمها أحياتًا يقول: كلا 'ثلاثة لا لمهم اله بوم القيامة" وأحیاتا یقول 
اثنتان ٤‏ الناس“" وأحياتًا يقول: ا بُظلهم الله ‌ 0 بوم لا ظل إ إلا 
ظا" وأشباه ذلك كثيرة» لأن الثىء إذا فصل وحدد في العدد ۰ اض رط 
للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. 

وثلاثة 2 يعني ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة 
أصناف من الناض: "لا يكلمهم الله يوم القيامة" تکلیم رضاء وإلا فإنه عر 
وجل -یتکلم تکليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا: ط ربا ا خرجتا من 
فان عدا فنا ظلمور 4 [المؤمنون: .]٠١١‏ قال هم: « ا 
تكَلمُون ¢ [المؤمنون: 10۸]. 
(۱) روا مسلم: کتاب الإیمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ومن بالعطيةء رقم(۹١١٠).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم( ٠‏ °). 


۰ )۳( رواه البخاري: کتاب الأذانء باب من جلس ٤‏ الملسجد ينتظر الصلاةء رقم( ۲(« ومسلم: 
کتاب الزهده باب ما حاء ٤‏ الحب ٤‏ الله رقم(۱۳ (YY‏ 


۳ ) شرح رياض الصالحبن 
لکن المراد کلام الرحهة والرضاء فهو لاء الثلاثة لا يکلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: أي نظر رحة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذهم - عز 
وجل = "ولا بزکیهم" : آي لا بجعل هم زکاء بل هم ئي شقاء دانم - 


6 
الأرل: "شيخ زان": يعني كبير السن زان» هذا - والعياذ بالله - زناه 
أشد من زنا الشاب» لأن دواعي الشهوة فيه ضعيفة على عكس الشاب 
فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا 
وبغضه» لكن الشيخ ميت الشهوة» فإذا زنا الشيخ - والعياذ بالله - وهو 
الكبير دل ذلك على فساد طويته» وأنه بحب الزنا لأنه زناء لا لقوة شهوة عنده. 
الثانى: "ملك كذاب": الملك هو حاكم» له السلطة إذا قال فعل» 

وهذا قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: 
جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 
فالسلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب» وإن) عامة 
الرعية ربا يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه» لكن السلطان الملك 
لس ف ج ل ااب ب فر من الان کا ا ب 
RN NE‏ 
الثالث: "عائل مستكر": عائل يعني: فقير» سبحان الله! فقير 
٠‏ ویستکبر على الناس: فالغني ربا یستکبر لغناه کا قال - عر وجل وک 


شرح رياض الصالحين =D‏ 
إن الإنسن لَيَطْىَ ( أن رَه اَسََعيَ 4 [العلق: ٠‏ - ۷]. لكن الفقير ليس له 
سبب يستکبر به على الناس فإذا استكر دل ذلك على خبثه وخبث طويته» 
ونه رجل طبع على الكبرياء - والعياذ بالله -. 


۳ - وعَنۀُ رضي الله عنه قال : قال ر سول الله گلا سان 
وجَيْحَان والفرات والتیل کل من أنہار الىة“'"' . رواه مسلم. 

6 - وَعَنهُ قالّ: أَحَدَ ر سول الله لا بيډي فال : "لی الله 

ال ر کو م ا 8 3 الأحدَ 2 ٠‏ ۶ التن. 

وم اويس ولق آم ا OS‏ 
آخر ساعة من الها في فيا بن العصر إلى الليإل“" رو 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله تعالى -في آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما 

نقله عن ابي هريرة عن النبي ية فقال: ""سيحان وجيحان والنيل والفرات 

كل من أنهار الحنة' ' هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي ية بنا ا 

(۰ EN UNE e E E 


(۲( رواه مسلم: کتاب صفة القيامة والحنة والنار» بات ايتداء الخلى وخلقی آدم عليه 
رقم(۹۹۷٤).‏ 


| شرح رياض الصالحبن 
DE‏ 
الحنةء فقال بعض أهل العلم: إنها من أنهار الجنة حقيقةء لكنها لما نزلت إلى 
الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنياء وصارت من أنهار الدنياء لأن أنهار الحنة 
ا dg oy‏ [محمد: ]٠١‏ وهذه الأعبار الأربعة في 
اة انال ییا لا سیا لان الي کال فی اة عن ره مز 
وجل چ الل القدسي: e E ER E‏ 
e lS Sao‏ لک سيحان وجيحان والنيل 


ارات رة ري تاس کرس رل ات له ی رن 

٠٠ ٠‏ أا من نمار الجنة حقيقة لكن لا نزلت إلى الأرض صار ها 
حكم أنهار الدنيا. 

د لأف أنها ليست من أنهار الحنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها 
فذكر التي ل هذا الوصف ها من باب زفع شأنجا والتناء عليه ا 
ب راد e‏ 

فااافت واا ن e‏ ردا ا عليه 
فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي ييه لانه خالف القرآن 


(1) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأا خلوقةء رقم(٠٠٠)»‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب....» رقم(٠٥٠٥).‏ ) 


شح رداض المالن OD‏ 
الکریب وکل ما خالف القرآن الکریم فهو باطلء > لأن الذين رووا: E‏ 
بخطئون ویصیبون والقرآن لیس فيه خطاء کله صواب منقول بالتواتر» فا 
خالفه من أي حدیث کان» فإنه بحکم بأنه غر صحیح وإِن رواه من رواب 
لأن الرواة هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله ية مباشرة لكن بواسطة الإسناد: 
حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله اة مباشرة لكن القرآن ليس فيه خحطاً. 

فهذا الحديث ما أنكره آهل العلم - رحهم الله - على الإمام مسلم - 
رحه الله - ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان بشر "مسلم وغير مسلم" كلهم 
بشر يخطئون ويصيبون» فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه» ما دام ضعيفا فقد 
كفينا إياه - والله الموفق -. 


٥‏ - وڪن أي سيان حَالِدِ : ا رضي الله عنه تالّ: قد 


طعت ني بي يوم موا عة شاف ا بق في بي إلا صفيحة با" 
رواه البخاري. 
e‏ 
بقول: "إا حم الاو قَاجُتھد م صا صَابَ فَلهُ أجرانء وإِنْ حکہ 


u فأخطاًء فله ا متفق‎ a 


HT (۱)‏ کتابت الغازي» عزوة مؤنة م من الشام» رقم(۳۹۳۲). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


CM:‏ شرح رياض الصالحين 


ر 9م ٤‏ 


۷ -وَعَنْ عَاِشَة رضي الله عَنها أن الى ي قال: "ای ون 
یح جهنم فأبردُوها با لاء" متفق تفق عليه. 
٨۸‏ -وڪَنها رضي اله عَنها عن النبيّ کيا قال: "من مات وليه 
صوم صا عله ولف م عليه. 
س هت س o‏ 0 4 
وا لمختار جوا الصَوْم عَمَنْ مَاتَ وعليه صو ذا الحديث» والمراد 
بالوليً: القريب وراثا كان أو غير وارثِ. 
الشرح 
هذه الأحاديث المتفرقة التي ذكرها النووي - رحه الله تعالى - فمنها 
a i as COS EA‏ 
ا و 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس» وكان في غزوة أحد 
ي جيش قريش ال مشركين وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من 
خلف جبل أحد وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي ية هو وعكرمة بن أي 
جهل» ثم مَنٌ الله عليه| بالإسلام» فكانا من قواد المسلمين. 


أخطأء رقم(٥٠1۸)»‏ ومسلم: کتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 
رقم(۰٤۳۲).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب صفة النار وأنها خلوقة» رقم(۲۱٠)»‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم(۹۳١٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم» رقم(۱۸۱۹). 


شرح رياض الصالحين ™ 

وني قصته) دليل على کال قدرة اة ور ا بيده أَزمَة 
الآمور» وآنه يضل من يشاء» ودي من يشاء» فكم من ضال هداه الله» وكم 
من مهتد أضله الله» - والعياذ بالله -وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ية قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الحنة فيدخلها"'. يعني الرجل 
يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق 
عليه الكتاب. 

وأما الحديث الثاني: حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي 
اة قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإن خط فله أجر". 

المراد بالحاكم هنا القاضي» والظاهر أن المفتي مثله» يعني أن الإنسان 
إذا اجتهد في طلب ال حق» و تبين له شيء من الح ثم آفتی به - او حکم به - 
فهو على خير: إن أصاب فله آجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يضيع الله 
تبارك وتعالى أجر من أحسن عملاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد 
وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا: إذا 
أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق والثانى على اجتهاده وإن 
أخطا فله أجر واحد وهو الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. 
(۱) رواه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته 
رقم(١۸٠۳)»ء‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم(١۷۸٤).‏ 


CC»‏ شرح رياض الصالجبن 
ml‏ ڪڪ ي ا ڪي ج ڪڪ 
وآما الحديث الرابع: حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قال: 
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام 
فإنه يصوم عنه وليه» سواء کان نذرًا آو واجبًا في أضل الشرع. فإذا قدر أن 
رجلا أفطر في رمضان» لآنه مسافر» ثم تهاون بعد رمضان ول يفض»› لاّنه 
جوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء 
أي وارثه e E‏ من آم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. 
وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب فإن م يصم 
وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيتا. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن 
وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه» فإن لم يفعل فإنه 
وأما حديث عائشة رضى الله عنها وهو الحديث الثالث فهو أن النبى 
اة خر ن E E TE‏ 
ا ھی المرض الذي یصیب الإأنسان بالحرارة ٤‏ جسمه» شه 
من فيح جهنم» كا قال النبي بيا: أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن 
الإإنسان فهذا مره إلى الله ولا نعرفه» ما ندري» لکن نقول ك) قال النبى كيا: 
"إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بال ماء". يعني: صبوا على المريض ماء 
پېرده» وهذامن انات الشفاء ل آآصیب با لحمی» اوقل سهد الطب الحديث 
بذلك» فکان 2 حملة علاحات الحمى أن الأطباء يأمرون المريض ان 
تحمم باماء وکلها کان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول 


شرح رياض الصالجين | 7= 
ا لحمى بإذن ألله. والله الموفق. 


0 -وعَنْ عوفي بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي لله عنها 
حت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها قال في بيع أو عطاء أعطتة 
عائشة رضي الله عنها: والله نهين عا شةء أو لأحجُرَنٌ عليهاء قالت: هو 
قال مَذا؟ قالوا: اعم ٿالت: و نه علي ر أن لا كلم ابن الزن أب 
فاستشفع ابن الزبير إليها حين الت اجره ة. فقالت: ا واه لا َع یه 
بدا ولا آحنث إل ندري فلا ال ذلك على ان الزببر كلم امسو بر 
خرمةء وَعَبْدَ الرَحَنِ بن الأشود بن عبد بعُوتَ وال َا: ندا الله لا 
أدخلاي عل عَابِدَة رضي اله نَا انها لا يل ا أن ذذ قطيعتيء ا 
اون وڪبد الرحمن حتی استأذتًا عى عائشة فقالا: السّلامٌ عليك 
ورحمة الله وبركاتهء أنذحُل؟ ّت عائشة. ادځلوا. ر کل؟ قالت: :نعم 
ادخلوا كُلكُي ولا تعلم اَن معا ابن الزبيرء فل ا دخخلواء دل ابن الزبر 
الحجَاب فاعتنق عائشة رضي لله عنها طفق بَاشدَا ويبکي» وطفقَ 
المشورء وعبد الرحهن بُناشدانبا إلا كمه وبلَتْ من ورلن إن الي 
الا م تی ڪا قن لث ين اهر ولا جل لشیم آن جر خا َو ثلاث 
لیال» > فلا أكتروا على عائشة مِنَ التذكرة والتخريج» فقت كرما 
وتبکي» a‏ اا ا و ۷ ا س و 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 
الزبير» وأعتقث في نذركَا ذلك أربعين رقبةء كانت تَذكُر تَذْرَهَّا بعد ذلك 
فكي حتی تيل دمو عها خَارَمَا". رواه البخاري. 
الشرح 

هذا حديث عظيم فيه فوائد» ذكره المؤلف - رحه الله تعالى - 
الات اة 

عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته» 
وكانت من كانت في العلم والعبادة والرآي والتدبير» وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم سمع عنها انها تبرعت 
وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء 
وهذه كلمة شديدة بالنسبة لام لمؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها خالته 
وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك 
القول» والحجر عليها منعها من التصرف في ماما أو التبرع الكبير من ماهاء 
فسمعت بذلك» وأخحبرت به» أخبرها بذلك الواشون ألذين يشون بين الناس 
ويفسدون بينهم بالنميمة - والعياذ بالله - والنميمة من كبائر الذنوب وقد 
حذر اله من انام وإن حلف = فقال: ‏ وآ تمع کل حلاف مین ج ماز 
مشا بتميم 4 [القلم: E‏ ومر النبي بي بالمدينة على قبرين من قبور 
الس فقال: "إن] ليعذيان وما اا اا ا 


.)٥٦١١(مقر رواه البخاري : كتاب الأدب» باب الهجرة»‎ )١( 
ومسلم: کتاتب‎ E غسل البول»‎ ٤ رواه البخاري: کتاب الوضوء» باب ما حاء‎ (۲) 


شرح رياض الصالحين =A‏ 
شاق وآمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به» لا بالنسبة لعظمه عند اللّه-. 
"أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول" يعني لا يستنجي استنجاءٌ 
0 وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي فصار يعذب في قبره. 
''وأماالآخر: فكان يمشى بالنميمة ق اا وتران 
البعض في الآخر من أجل أن يفرق بينهم - والعياذ بالله - فالنميمة من كبائر 
الذنوب يعذب عليها النمام في قبره» ولا يدخل الحنة نام - نسأل الله العافية . 
الحاصل أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة إنه أراد أن بحجر عليها 
فنذرت رضى الله عنها آلا تكلمه أبداء وذلك لشدة ما حصل ها من الانفعال 
على ابن أختها وهجرته. 
وا حل الت سر ضا ولكها أصرت: لاا ترئ :أن الندر 
شدید» فا ستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله رضي الله عنه| وفعلا 
EES‏ 
بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضى الله عنها فسل| عليهاء وهذه هى السنة 
عند الاستئذان آنك إذا قرعت الباب على شخص تقول: السلام عليكم. 
ثم استأذناها في الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعم» قالوا: كلناء 
قالت: كلكم» ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير ف معه) لكنها ل تقل: هل معكم 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء» رقم(۳۹٤).‏ 


شرح رياض الصالجين 
DE‏ 
عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام: ادخلوا كلكم» فدخلواء فلا 
دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب: حجاب آمهات المؤمنين وهو عبارة عن 
ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي 
يكون لعامة النساءء لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن» 
ولكن هذا حجاب يكون حاجبًا وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس» فلا 
دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب» لأنه ابن أختها فهي من حارمه 
فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله -عرٌ وجل - ويجذرها من القطيعة 
ويبين ها أن هذا لا جوز لكنها قالت: النذر شديد ثم إن الرجلين أقنعاها 
بالعدول عا أصرت عليه من المجرء وذكراها بحديث النبي كي "إنه لا جل 
للمؤمن أن هجر أخاه فوق ثلاث" حتى اقتنعت وبكت وكلّمت عبد الله بن 
الزبر ولکن هذا الأمر اهمها كثرّاء فكانت كل| ذكرته بكت رضى الله عنهاء 
Rh‏ ۰ 
وهذه قاعدة فی کل إنسان بخاف الله» کل من کان بالله أعرف كان منه 
أخوف. كلا ذكرت هذا النذر وآنها انتهكته بكت رضي الله عنها ومع هذا 
أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار» وفي 
ا فلل غل 2ة ان امات لرن ورون عل الق من ا 
والبراءة من عذاب النار. 
ففی هذا الحديث فوائد: 
ادان الان ل عر ان مجر ااه وة ا اا و 
كان قريبًا وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفرء لقول النبي ية: "من حلف على 


شرح رياض الصالحين__ -D‏ 
یمین فرآی غبرها خبرًا فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه"" فلو حلفت 
على فلان ألا تدخل بيته وهو من أقاربك لأنه أساء إليك» فهذا حرام عليك 
أن ت#جره» ويجب عليك أن تكفر عن يمينك ون تصل رمك وقريبك» وال 
غر ول فون رخن بالسة لمن إا كرت هن يمك :وات الذي هو 
خير كا آمر النبي يا. 

١‏ -فضيلة لإصلاح بين الناس» ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من 
أفضل الأعمال قال الله تعالى: ل حير ڪيير من نوُم إلا من ا 
بِصَدَقٍَ أو مروف أو صلم ب TS CAT E‏ 
N O O EE‏ 

٠-۳‏ جواز الحيل إذا م تصل إلى شىء محرم» لأن عائشة رضي الله عنها 
تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعه) عبد الله بن الزبير. 

٤‏ -رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي الله عنهم من خشية الله 
عز وجل وهذا دليل على لين القلب وخشيته لله» وكلا كان قلب الإنسان 
EE I‏ 
أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى 
لله والصدقة وفعل الخبرء لكن لا قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها 
مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقا نسأل الله لنا ولكم العافية. 


(۱) رواه مسلم: کتاب الأیمان» باب ندب من حلف یمیتا فرأی غیرها خیرًا منهاء رقم(١۳۱۱).‏ 


| شرح راض الصالحين 

DE 

۲ - وعَن عُقبة ُن عامر رضي الله عنه أن رسو الله يا حرج 
ل ئ شی قصل لیم ند ان ین كارع یاگخیاء نوات ا 
طلعَ إلى المنرء فقال: "إن بين یدیک رط ونا شهيد یکم وان 
موعِدَكم الحوض. وإ والله لأنظر اليه من قاي هذاء ألا وإئّي لست 
Se‏ قال: 
فکانت آخر نظرَةٍ نظر تا إلى رسول الله لا . 

وني رواية": لی اخدی علیکم لدبا أن تنافشوا فبا وتقتبلوا 
فتھلکوا کا هلك من کان قبلکم'" قال عقبة بة: فکان آخر ما رایت رسول الله 
ية على المنبر. 

ولي رواية قال ٠‏ "ي رط لَكُمْ و راتا شهيد عَلَيْكُمْ وال لأنظْرٌ إل 
حَوضي الآنء و وني ي غيت اتنج خر ران الأرزض, أو فاع الأرض» وإني 
الله ما حاف عَلَيْكُم اَن ب تشر كوا بغي وَلَكِنْ أخاف عل کم أن قشو 
فيّها". 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الدعاء هم لا الصلاة ا معروفة. 


(1) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد» رقم(۳۷۳۹)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبینا ا رقم(۹٤١٤).‏ 

)۲( رواه البخاري: كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهيده رقم(۸٣۱۲)»‏ ومسلم: کتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض نبینا اف رقم(۸٤۲٤).‏ 

)۳( رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا کیا رقم (۲۲۹۱). 


شرح رياض الصالحين )= 
الشرح 

هذا الحديث نقله المؤلف - رحه الله تعالى - في آخر أبوابه في 
الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ييه حرج إلى أحد 
فصلى على الشهداء هناك - آي دعا هم ك قال المؤلف - رحه الله - وليس 
المراد الصلاة المعروفة.ء لأن صلاة الجنازة المعروفة إنا تكون قبل الدفن لا 
بعده» إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده» لكن هذه الصلاة 
بمعنی الدعاء کا في قوله تعالى: « خذ من اموم صدَقة تطهرهم وتركمم با 
وَصْل عليه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ يعني ادع هم» ثم صعد المنبر بيا وخطب الناس 
كالمودع» وآخبر آنه يرى حوضه» ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من المسك رائحة» وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور - هذا 
الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه 
المؤمنون - جعلنا الله وایاکم ممن یشربون منه بمنه وکرمه - ویذاد عنه 
الجرمون الكافرون» فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع 
آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة» ومن م يكن كذلك حرم 
إيا» والعياذ بالله. 

كان الرسول بايا يقول: "إنه ينظر إلى حوضه الآن" كشف له عنه في 
الدنيا» كا كشف عنه حين رأى الحنة ورأى النار فى صلاة الكسوف - وهذه 
أمور غيبية - لا نعرف كيف ذلك» ولكن الله ورسوله أعلم» وعلينا أن نؤمن 


ونصدق» فهذا الحرضص یر ده الناس يوم القيامة ویشربون منه إلا من طغی 


شرح رياض الصالحين 
5 س 
واستكبر - والعياذ بالله - وخر اة أنه لا خشى على أمته الشرك لأن البلاد 
-ولله الحمد - فتحت وصار أهلها إلى التوحيد» ولم يقع في قلب النبي بيا أنه 
ت ی ا ی که ان 
على مته - آلا يقع» فإن الشرك وقع الآنء وهو موجود الآن: فمن المسلمين 
من يقول: انه مسلم وهو يطوف بالقبور» ویسأال المقبورين ويذبح هم» وينذر. 
هم فالشرك موجود, والرسول ب | یقل: إنکم لن تشر كوا حتی نقول: إن 
ما وقع ليس بشرك» لأن الرسول نفى أن يكون الشرك» وهو لا ينطق عن 
هوى لكن قال: "إني لا أخاف" وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده لا 
وبيان التوحيد وتمسك الناس به» لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامةء وههذا وقع الشرك ويدل هذا أنه صح عن الرسول بلاة: لا تقوم 
الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان'. أي جماعات كبيرة» ولكن الرسول 
ية في تلك الساعة لا بخشى على أمته الشرك»لكن خشي شيا آخر - الناس 
أسرع إليه - وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليهاء 
فتهلكهم كا أهلكت مَنْ قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآن» فقد فتحت الدنيا 
وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال ما سبق» ولو أن أحدا 
حدّث به من قبل لم يصدق» لكنه وقع» فصار الناس الآن يتنافسون فيها 
ويتقاتلون عليهاء فأهلکتهم کا أهلكت من كان قبلهم» والذين لم يقاتلوا 
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عليها صارت قلوم للدنيا - والعياذ بال - الدنيا همهم في المنام واليقظة» 
والقعود والقيام» والليل والنهار» حتى أصبح المثل المشهور الخاطئ واقعًا على 
E E E E‏ 
eR‏ ی على الناس زمان لا بيا المرء ما آخذ منه أ من الحلال 
من اراو he‏ بالل - أصبح ا لان ن على الدنيا. 
اي ا الا يى و ا ا ا او غ 
الذي خلق ها - والعياذ بالله - يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 
وفکره وراحته والاّنس بآهله ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة!! يخرج من بيته 
ولا يرجع إليه» ينام على فراشه ولا يستيقظ منه» وهذا مشاهد» والعجب 
الآحر أن هذه الآيات نشاهدهاء ولكن القلوب قاسية» نشهد مَنْ عقد على 
امرأة ثم مات قبل أن يدخحل عليها!! مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن 
حال دونه المنون» نجد أن أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون 
وهي ٺي سياراتم. 

إذا ف فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟! لذلك أخبر النبى 
ية وهو الرحيم با لمؤمنين الرءوف ‏ بهم الشفيق عليهم: إنا يخشى علينا أن 
تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر -يا أخي - لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» نت 


GD:‏ شرح رياض الصالحين 
إن وسّع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك» وإن ضيق عليك الرزق 
فصبرت فهو خير لك» آما أن تجعل الدنيا أكبر مك ومبلغ علمك فهذه 
خسارة في الدنيا والآخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


ء0 ر 


e‏ رضي الله عنه 
قال: صلی بتا رسو له کک الد وَصود التب قطنا ّى حَصَرَتِ 
ایی کر کت مید حَتّى حَصَرّت العص م ر صل م 

صَعد الرنر > حتی عربت الشذ فاخبرتا ا کان وَمَا هو کار e‏ 
خض . رواه مسلم. 

۲ س- وَعَنْ عائشة رضي االله عَنْها الت قال الى بلاة: ق 
را بطع الله فليْطِعهُ وَمَنْ نَدَرَ أن يَعصى الله“ فلا يَعْصه“" روا 
الشرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي - رحه الله - 
في آخر كتابه رياض الصالحين من الأحاديث المنثورة التي لا تختص بباب» 
دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبى اة أخطب الناس وأن الله 


.)٥٠٤۹(مقر رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إخبار النبي بی‎ )١( 
.)٠١١۲(مقر رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء‎ )۲( 
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تعالى أعطاه فصاحة لم يعطها أحدًا غيره» فقد صلى الفجر ذات يوم وصعد 
لمنبر وخطب الناس حتى آذن الظهر» ثم نزل فصلى الظهر» ثم عاد فصعد 
امبر وخطب حتى أذن العصرء فتزل وصلى العصر» ثم صعد المنبر فخطب ٠‏ 
حتى غابت الشمس» يعني يومًا كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
وهو ييه يخطب» ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلك» فإما أن 
یکون صاتا وإما آن یکون قد انشغل ب هو أهم» وكذلك أیصًا م یذکر أنه 
صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة با هو أهم» لأن موعظة الناس 
وتعليم الناس أهم من الراتبة» فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم 
أفضل. 

قال: 'وآخرنا | کان وما یکون' EE‏ 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط فأعلمه الله عر وجل في ذلك اليو 


0 


شا 


شيئا من علوم الغيب ال ماضية ومن الغيوب المستقبلة وخر ما كلاة. 
"فأعلمنا أحفظ" يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا 

من لم بحفظء وأعلمهم أحفظهم» ففي هذا دليل على قوة النبي بي ونشاطه 

وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام یوما كاملا. 

e bE‏ فة أن ابي ل قال: ا 


2ق 


ES ESSE 
eT لله علّ نذر أن أصوم» أو أن صل » أو أن أقراً القرآن»‎ 
أعتمرء أو أن أتصدق... إلخ والنذر إما حرام وإما مكروه» فبعض العلاء‎ 


e‏ شرح رياض الصالحين 
يرى أن النذر حرام وأنه لا جحل للإنسان أن ينذرء لأنه يكلف نفسه ما هو في 
غنى عنه» وكم من إنسان نذر ولم يوف! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء! 
وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلاء يستفتيهم لعله يجد رخصة! 
والمهم: أن النبي بي بى عن النذرء ومنهم من قال: إنه للكراهةء ولكن إذا 
نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجوبًا: فإذا قال: لله علي نذر أن 
أصوم كل يوم إثنين من كل أسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم إثنين في 
الأسبوع» ولا بحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه» وإذا نذر أن يصلي 
کل يوم رکعتین لله ي الضحی وجب عليه آن يصلي رکعتين» وٳذا نذر آن 
يتصدق ب ٠٠١‏ درهم وجب عليه أن يتصدق لزومًا. مع انه کان في جل من 
ذلك إن شاء صام» وإن شاء لم يصم» وإن شاء صلى وإن شاء ۾ يصل» يي غير 
EPL‏ 
الناس - نسأل الله لنا ولمم الهداية - إذا كان مريضا قال: "ره على نذر إن 
عافاني الله لآفعلن كذا وکا" سبحان الله ! لله لا يعافيك إلا إذا ا أعطيت 
الشرط!! وههذا أشار النبي َة لذلك فقال: "إن النذ, ا شا" إذا آراد 
الله أمرٌا- سواء نذرت أو لم تنذر -سیتم» وقال: ثلا باي ا 
اة النذر ما فيه خير» فكم من إنسان نذر ولم يوف. 

i E KE EO i 
رواه البخارى: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم(۸١١٦)ء 2 کتاب‎ )۱( 


| النذرء باب النهي عن النذر» وأنه لا یرد شیا رقم(۳٩ ٠‏ ۳( 
(۲) رواه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شیئًاء رقم(٥۹١١).‏ 


ل 


وجل - « وہ a‏ ل OT‏ فضل FT a‏ 
يِن الصلحين ن¿ “ [التوبة: .]۷١‏ عاهدوا أللّه: إن أعطانا مالا لتتصدقن منه ونقوم 
بطاعة الله ل فلماً ءاتلهم من فضلهء 4 [التوبة: .٦‏ وتم هم مطلوم * لوا 
وولو ٤‏ ولم يتصدقوا وتولوا ول یکونو وا ا 
عاهدوا الله عليه ل غم ماقا ف فلوم إا إل يوم يلق ر تة € [الرة: ۷۷]: نفاق 
دائم» لأ يوفقون إلى التوبة منه» ولا تنسلخ قلوبمم منه» بل يبقى النفاق في 
قلو مم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - فيموتوا على النفاق لا أخلفوا الله تعالى 
من الصدقات وب كانوا يكذبون من قوهم إنا سنكون من الصالحينء» فا مهم 
-يا خي المسلم - احذر النذرء وحذر إخوانك المسلمين وقل للمريض: إن 
أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذر» وقل للتلميذ: إن أراد الله أن تنجح 
نجحت بدون نذر» وقل لمن ضاع منه شيء: إن أراد الله تاك به من غير نذر 
واصدق الله في نفسك e a‏ 
شئت» أو صم» أو صل» أما أن تنذر وكأن الله ع و - لا ياتي إلا إذا 
شرط له شرط -نسأل الله العافية وههذا فالقول بتحريم النذر قول قوي» وإليه 
مال شيخ الإأسلام ابن تيمية - رجه الله -. 
أما "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" لو نذر أن يشرب الخمر مثلاً 
حرم عليه شربهاء ولا يحل له أن يشرب الخمر بالنذر» فلا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولو نذر أن يعتدي على شخص فلا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» ولو 
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GDs 
نذر آن یغتاب شخصًا فلا يحل له آن یغتابه» ولو نذر أن يقاطع قريبه م يحل له‎ 
أن يقاطع قريبه» ولو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديهء لأن ذلك‎ 
معصيةء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص» ولكن ماذا يفعل؟ قال آهل العلم:‎ 
إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق‎ 
رقبة فإن لم جد صام ثلائة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النيي ييا‎ 

واللّه الموفق. 


٣-وَعَن‏ آم شيك رَضِيّ الله نها أن رَسول الله ي مرا 
٤ 0‏ 3 8 ا و ر : 
بقتل الاوزاغ» وقال: "کان ينفح عل ابراه" متفق عليه. 


سے سے 0 


1 سے 0س ی ۰ س n‏ <“ ص ا E‏ 

٤‏ - وعن آں هريْرَةَ رض الله عنه قال: قال رَسول الله لا 
"من فقتل ورَعَة فى اول صَربة. فَلَهُ كذّا وَكَذّا حَسنةء وَمَنْ لها في الضربة 
os‏ ر ٤‏ ° ب ۰ ت س کک کو ےک 
الثانيةء فله كذا ركذا حسنة دون الأول وَإن قتلها فى الضر بة الثالثة فله كذا 
ركذا َس" 

Pe, 8 م‎ “ھ٥‎ f e. 2 ° ۹ و "س‎ 

ويي رواية": من قتل وزغا في أول ضربة.» كب له مائة حسنة وي 
الثانية دون ذلك وني الثالثة دون ذلك" رواه مسلم. ) 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا 
رقم(۳۱۰۹). 


(۲) رواه مسلم: کتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم(٣ .(٤ ۱١‏ 
)۳( رواه مسلم» کتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم(۰ € (YY‏ 
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قال آهل اللغة: الوزع: العظام من سام أبرص. 

٠ الشرح‎ 

هذان الحديثان في قتل الوزغ: والوزغ سام أبرص» هو هذا الذي يأي 
ي البيوت ويؤذي الناس» وقد مر النبي يي بقتله» وكان عند عائشة رضي الله 
عنها رمح تتبع به الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي ييه أن من قتله في أول مرة 
فله كذا وكذا من الأجرء وني الثانية أقل» وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضا 
للمسلمين على المبادرة لقتله» وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة» وساه 
النبي بي فاسقاء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين 
ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد هبهاء ما يدل على عداوته التامة لأهل 
التوحيد والإخلاص» ولذلك ينبغي للإنسان أن ر يتتبع الأوزاغ في بيته أو في 
السوق» أو فى المسجده ويقتلها امتثالاً لأمر النبي اة واحتسابًا للثواب 
والأجرء لأن في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن من قتله في:أول مرة 
فله مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة» وفي الثالثة دون ذلك» وكل إنسان 
منا يسعى لكسب الحسنات» نسأل الله الهداية إليهاء فاحرص يا أخي على قتل 
الوزغ إما بيدك أو بالنعل أو بالحجر أو بالحصى أو بغير ذلك وسبق أن أم 
امؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك شيتًا يشبه الرمح تقتل به 


الأوزاغ» والله الموفق. 


e‏ ا 


| شرح رياض الصالحين 
د ت 
ا أي هريره رضي لله عنه أن ول الله کل قال: 
"قال ج لأنصدَقن بِصَدَقَة فرح بصدَقت قَوَصَعَهّا في يَِ سَارق» 
SS‏ على سارق! قَقال: اللهك لَك الْحَمْدٌ 
لاأتصدقر فرح بصدَقتِ فَوَصَعَهَّا في يد زانية» فأصبخوا 
و 
يتحدئون: د دق اليل عَل زانية! كَقَالَ ق 
لأتصدف بصدقة» َرَج بصدقته» فَوّضعها ي يد نی فأصبخوا 
يَحَدَونً: تصدق ع عَني! تقال: ق ا وَل 
زانيق وَعَل غنر! تأي تقل له :ما صدقنكَ على ساق فلَعَله أن بستعف 
عن سر قته» راما الاه فلعلها تف ن راغا وأما الغني فلعله أن 
يعتر» فینفق ما آتاه الله" رواه البخاري بلفظه» ومسلم بمعناه. 
الشرح 
حديث أي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي خرج يتصدق - 
ومعروف أن الصدقة ة على الفقراء والمساكين - فوقعت صدقته في يد سارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» والسارق ينبغي أن يعاقب 
لا أن يعطى وينمى ماله فقال هذا الرجل المتصدق: "الحمد لله" حد الله لأن 
الله - تعالى - محمود على كل حال» وكان من هدي النبي اة أنه إذا أصابه ما 


(۱) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا یعلم» باب ...» رقم(۳۳۲١)»‏ 
- ومسلم: كتاب الزكاةء باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فیه..» رقم(۹۸١١).‏ 


شرح رياض الصالحين | )= 
يسره قال: "المد له الذى بنعمته تتم الصأ لات" فإذا آتاك ما يسرك فقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتہ انات وإذا أصابه خلاف ذلك قال: "إل 
له على کل حال' is ALA‏ والسلام. 

e الي لا خمد ع‎ 4 E a E 
فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال» لأن كلمة "د مک وه" تنبئ عن كراهتك هذا‎ 
SPIES Aes الشيء وأن هذا فيه نوعًَا‎ 

على کل حال" 

والإنسان لا شك أنه ني هذه الدنیا یومًا یأتیه ما يسره» ویومًا يأتیه ما لا 
يسره فإن الدنيا ليست باقية قية على حال» وليست صافية من كل وجه» بل 
صفوھا مشوب بالکدر - نسال اللہ ن یکتب لنا ولکم ہا نصيبًا للآخرة - 
لكن إذا آتاك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما 
يسوءك فقل: الحمد لله على كل حال» ثم إنه خرج هذا الرجل فقال: 
لااتصدقن الليلة فوقعت صدقته في يد زانية - امرأة بخي والعياذ بالله. 

'فاصب< ح الناس يتحدثون: ا الليلة على زانية' وهڏا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة فقال: الحمد لله ثم قال: لأتصدقن الليلة» وكأنه رى أن 
صدقته الأولى والثانية م تقبل» فتصدق» فوقعت صدقته في يد غني» والغني 
ليس من أهل الصدقة بل من أهل المدية وامبة والكرامة وما أشبه ذلك. 

'فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني ٠‏ فقال: الحمد لله 


(۱) رواه ابن ماجه: کتاب الآدب» باب فضل الحامدین» رقم(۳۷۹۳). 


شرح رياض الصالحين 
DD‏ :س 
على سارق وزانية وغني» وقد کان يريد آن تقع صدقته في يد فقير متعفف 
نزيه» لكن كان آمر الله قدرًا مقدورًاء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت» لأنه 
خلص» قد نوی خير لکنه لم يتيسر له» وقد قال النبي اء في هذا الشأن: "إذا 
حکم الحاکم فاجتهد فأخطاً فله جر" فهذا جتهد ولم یتیسر له ما یرید فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت. "وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة"» رى) 
يقول: هذا مال يكفيني» "وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزن" لأنها رب 
كانت تزني - والعياذ بالله - ابتغاء الال وقد حصل ها ما يكفها عن الزنا. 
"وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله". 
وهكذا النية الطيبة تنتح عنها الثمرات الطيبة» وكل هذا انف د 
متوقع وربا يكون. يستعف السارق عن السرقة» والبغخي عن الزنا والغني 


ص“ 


بعر 


ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه 
e a O e E‏ 
زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنما تجزئه» مثلاً رأيت 
راغا تر ثة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاةء ثم تحدث الناس آنه غني 
وعنده أموال كثيرة فتجزئك الزكاة؛ لأنه قيل هذا الرجل: [أما صدقتك فقد 
قبلت]ء وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحقا ولم يكن كذلك فإنها 
جز ئك. والله الموفق. 


(۱) سبق تخر مجه ص(٥۷٦).‏ 


شرح رياض الصالجبن = 

٣‏ - وڪَنه الّ: کنا مَعَ رَسول الله ئي في غو رفع لله 
الذرائي وکانت تعْجبة» فُتهس منها مَْسَةَ وَقَّال: آنا سد الاس يَوْمَ القيامةت 
هل تدرون یا ذاك؟ جيم اله الأولين والآخرين في صويو واحو فصرم 
التَاظر > ويسمعهم الداعي» وتدنو م متهم الشمتين؛ ين الناس من العم 
PE O N NEES‏ 
إلى ما بلغکم» آلا تنْظرُونَ من یشفع لکم إلى ربْكُمْ؟ 

فیقول بعض الناس لبعض: آبو كم آدم» ویأتوته فيقولون: يا آدمٌ نت 
ابو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة» فسجدوا 
لك وأسكنك الجنةء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه» وما 
بلغنا!؟ فقال: إِنَ رَبْي غضب اليوم غضبًا م بغضَبْ ْله مثلةء ولا يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذكَبّوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فاون ر جا لرن ا ر أنت أوّل الرْسل إلى هل الأرض؛ 
وقد ساك الله عدا شکورٌّاء ألا تری ما نحن فیه» ألا ترى إلى ما بلعَْا ألا 
تشمَعٌ لنا إلى ربّك؟ فيقول: إن ري غضبَ اليوم غضبًا م بغضبَُ یغضب قبْله مثلهء 
ولن یغضب بعده مثله» ونه قد کان لي دغه دعوت بها على قومي» نفسي 
نفسي نفسي» اذبو إلى عَبّرِي» اذهَبّوا إلى إبراهيم. 

فان إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم نت الله E:‏ من آهل 


شرح رياض الصالحبن 
DD‏ 
الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ری ما تحن فيه؟ قبقول لَهمْ: إن ري قد 
عضب اليوم عَضبًا لم بصب ھپ ا ر ون چ یدد وای کت 
كدت ثلاث کذبات» تفيي فيي فيي اذكَبوا للل عَيْرِي ابوا إلى 
موسّی. 
یاون مُوسی» يفولون: ا موی نت رَسولٌ اله فصَلَكَ اله 
برسالاته وكامو عَلی التاس» اشْمَع لت لتا إلى ربك الا ری إلى ما تَحْنْ فی 
قيقول: ان ري قذ عضب اليم عَصَبَا َم يَعْصَبْ به نل وََنْ بَعْصَبَ 
us‏ وٳئي قد قتلت تسا لَمْ امز بقَتلِهاء تفي تفي فيي اذهَبُوا 
عر عَْرِيء اذَبُوا إل عِيسّى. 

کون هبت قَيقولونً: یا عیتی نت رسو الہ کلمت اماما إل 
مریم وروح مِنهء وَكلَمْت الاس في امه اشَمَع لتا O‏ ی إل ما 
ن فف فل عى نر ف ف ال ۾ عَصَبًا َم بصب به 
مله و لن تغضت عضب که وئ ولم يکر ذا ري فيي تفي اكوا ل 
غَيرِي٬‏ اذهَبوا إل e‏ 

وي رواية او لو ا محمد نت الله وخاتم 
الأنبيَاءِء وقد عفر الله له تا ّم ِن دك وما تأر ْم 6 ربك آلا 
تری إل ما حن فیه؟ فانطیق, قاي حت العش اع سَاجِدا ری م يفتح 
الله عل من ادي وخسن الثتاءِ عله سيا لَمْ حه عَلى العش قيلي َه 


شرح رياض الصالجين = 


رس ے ۶ ٥‏ 0 ر ء 


بقال: باح ازع راسك سل نعط وَاشفَعْ ثُكَمَ ار راي َاقول. 
ار ا ار ا 
لبهم من لباب الأبمَنِ ِن اباب المت َم شر رگا لتاس فبا ی ذلك 
من الأبواب' ' ثم قال: "وَالّذي فيي بيده ا اليضران 
مَصَاریع الجن کا بن مَكة وَهَجَرَ ر او کا بن َة وبْضرَ ی" متفق تی عليه 
الشسرح 

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف - رحه الله تعالى - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه نم كانوا مع النبي ئة ني دعوة فَمَدّمت إليه الذراع» 
فنهس منها نهسة وكانت تعجبه» 'الذراع": يعني ذراع الشاة لأن لحمها 
أطيب ما في الجسم من اللحم» فهو لين وسريع الهضم ومفيد» وكانت تعجب 
اا ا ا ا 
الطويل فقال: "آنا سيد ولد آدم يوم القيامة' اا ا ا 
وأشرف بني الإإنسان عند الله تبارك وتعالى. 

"أتدرون مم ذلك؟"' ٤‏ 

قالوا: الا یارسول اه فساق غم بیان شرف وفضاہ عل جیع بني 


(۱) رواه البخاري: کتاب اعادیث تفسیر القرآنء باب رة من لتا َع ر" إت گار 


عدا شکور ¢« رقم(۳٤۳٤)»‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب أدنی آهل الحنة فيهاء. 
رقم(۲۸۷). 


a‏ شرح رياض الصالجين 
: ي 
ee E‏ 
وآخرهم کا قال عر وجل قل ا الاَولینَ وألا رین لمَجبوعون إلى 
يقلت يوم معْلُوم ) [الواقعة: .]٠١ - ٤۸‏ جمعون في صعيد واحد والأرض 
بومئذ مدودةء ليست كهيتتها اليوم كروية لا ترى إذا مددت بصرك كل 
الأرض إلا ما يواجهك من ظهرها فقط» أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد 
ا لجلدء وليس فيها جبال ولا أودية ولا هار ولا بحار» تمد مدا واحدًا والناس 
فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء يعني لو تكلم الإنسان سمعه الجميع 
والبصر ینفذھم کلھم ویراھم لان لیس بہا تکور حتی یغیب بعضهم عن 
بعض» بل كلهم في صعيد واحد» في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على 
E‏ 

هم الأرض» ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله ی 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقلء فيلهمهم الله - عر وجل - أن 
أتوا إل آدم آي البشرء فيأتون إليه ويبينون فضلهء لعله يشفع هم عند الله - 
عر وجل - يقولون له: آنت آدم أبو البشر» كل البشر من بني آدم: الذكور 
والإناث إلى يوم القيامة مة "خلقك الله بیدہ" کا قال تعالی منکرّا عل إبلیس: + 
a Ee NE NER E‏ 
الق بکلمة (کن فیکون) آما آدم فخلقه جل وعلا بیده» یقولون: (خلقك 


س ا 


الله بيده وأسجد لك ملائکته) قال الله تعالی: لود قلتا للملتيكة آسجدوأ لدم 


فسجَدوأ 4 [البقرة: .]۳٤‏ وعلمك الله أسماء كل شىء قال الله تعالى: ‏ وَعَلَمَ ءام 
السماء کله 4 [البقرة: .]۳١‏ "ونفخ فيك من روحه": قال الله تعالى: « قاد 
la CIRANE SS‏ 
ا لخلق ولا سي) أمة محمد الذين أعطاهم الله - تعالى - من العلوم ما لم يعط 
أحدا من الأم فيعتذر ويقول: إن ري غضب اليوم غضبًا م يغضب مثله» 
ولن یغخضب مثله قط» ثم یذکر خطیئته: ان الله سبحانه وتعال نہاه أن يأکل 
من شجرة فأكلء قال الله تعالى: ظ ولا تَقربَا هذه آلشجرة فتكودًا مِنَ 
آلظايين ) [البقرة: .]۴١‏ شجرة في الحنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
کبرها ولا صغرھاء شجرة اہمها الله فعلینا ان نؤمن با مبهمةء نى آدم أن 
بأل منهاء وبين له آنه إذا أل منها هو وزوجه فإنه) يكونان من الظالمين 
ولكن عدوا الشيطان دلاهما بخرور ووسوس فما وقاسمه): إني لكا لمن 
الناصحین» فغرهما وسی آدم عهده إل الله - عر وجل - وعصى ربه ‏ 
عص ءام ربد فعَوّى 4 [طه: i‏ نسى وأكل من الشجرة فعوقب پان 
أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله - عر وجل - فيذكر معصيته 
ويقول: نفسي نفسي نفسي يعني: عسى أن أنقذ نفسي» ويؤكد ذلك ويكرره 
ثلاث مرات: : ادهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

a CE‏ ن له انرق 


ن ناص الصالحه" 
سرح رياص لحبن @ 


| شرح رياض الصالجين 
OD‏ 
الأب الثاني للبشر» اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق» 
eT‏ وا رل را إلى أهل الأرضء 
ون الله ساه عبدا شکورًاء ولکنه یقول کا قال آدم في غضب الله و 
إن ري غضب ايوم غضبًا ۾ بغضب مثله قط ون يغضب مثله' ثم ذكر 
دعوته التي دعا بها على قومه: ‏ رَس لا تدر على ألا رض من الكفرين ديار 4 
[نوح: .]۲٢‏ وفي رواية آنه يذکر دعوته التي دعا ربه ات ل 
يِن اهلی وان وَعَدَّلك الق ونت اكه الحکیین ‏ از قال وح إنهء ليس مِن 
ا 0 ل E E‏ إا عك أن 
TS‏ لجهلين 4 [هود: e r‏ والشافع TO‏ 
لیس بینه وبين ا عنده ما يوجب الوحشة»ء والمعصية بين العبد وربه» 
توجب الوحشة بينه] وخجله منه» فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي 
ومحيلهم إلى إبراهيم ية فيأتي الناس إليه ويقولون: آنت خليل الله في 
الأرض» ویذکرون من صفاته» ویطلبون منه آن يشفع هم عند ربه فیعتذر» 
ویقول: إنه کذب ثلاث کذبات» ویقول: نفسي نفسي نفسي. ٠‏ 
والکذبات هي قوله: 'إني سقيم ' وهو ليس بسقيم» لته قال ما 
3 الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: کل أختي"" ) 
يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك. والثالثة قوله: "بل فعله 
کبیرهم و الأصنام» لآن إبراهيم يو ذهب إل أصنامهم وکسرهاء فلا 


رجعو ت وها حطمة ا 2 من فل ٠#‏ باهي 4 فقالوا: ‏ سمدة 
ب رھم يقال ت وجری فن وییں 2 وقال هم: * 


[الأنبياء: ۳]. وهو ما 
دن ا لای ھا م ری چ کی کر کت مز بز ات 
هؤلاء الذي يعبدون الأوثان. 
هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه 
الصلاة والسلام لم تكن كذبات» لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله - تبارك 
وتعالى - اعتذر هذا الإثم ويقول: نفسي نفسى نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسى» فيآتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون من 
صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليًا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وکلامه» فیذکر ذنبًا ویعتذر» یذکر أنه قتل نفس قبل أن یؤذن له في قتلهاء 
وهو القبطي الذي كان في خصام e‏ من بني ي اسرائيل؛ وموسی من 
بني اسر ائيل e‏ من آهل e‏ ا 
[1٥ IR TEE‏ دو ن أن يۇمر 
SOLE‏ 
يؤمر بقتلهاء وقال: نفسي نفسي نضسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» 
فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون منة الله عليه» أنه نفخ فيه 
من روحه وآنه کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» لأن الله خحلق عيسى بلا أب» 


Ds‏ شرح رياض الصالحين 


فلا يذكر ذنباء ولكنه بجيلهم إلى محمد ب وهذا شرف عظيم لرسول الله کل 
حيث كان أربعة من الأنبياء بعتذرون بذکر ما فعلوه» وواحد لا يعتدر بشيء 
ولکن یری آن حمدا كه أولى منه فيآتون إلى رسول الله ية فيقبل ذلك 
يسجد بحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه 


a ا‎ N TE م‎ 8 ۰ ٢ 
على احد غيره ثم يقال له: ازْقَعْ رَأسَكَ» وقل يُْسْمَعَ» وسل تعْطهء واشقع‎ 
.- تفع" فيشفع ب يقول: يا رب آمتي آمتي -يا رب آمتي يا رب آمتي‎ 
فيتقبل الله شفاعته ويقال له: "أدخل أمتك من الباب الأيمن من الحنة‎ 
وهم شر كاء مع الناس في بقية الأبواب' » وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي‎ 
ومن‎  - ية أشرف الرسل» والرسل هم أفضل الخلق كا قال - عز وجل‎ 
بطع أله والرَسول فاأولتيك مع الذي اتم اله عَلَهَّم مِنَ أبن وَالصَدَيقين‎ 
هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم‎ .]٦٩ رألشهدَآءِ وَالصَلحينَ » [الساء:‎ 
أفضل الخلق النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والنبي حمد ا‎ 


اذد فضلهم. والله الموفق. 


چ 

۷ -وَعَن ابن عباس رَضى الله نه قال: جَاء إبراهيم ي بام 

٥‏ ا o0‏ ا 2 و a‏ 2° اه 29 9و م 

إشاعيل وبابنها إشاعيل وهي ترضعه حَتى وَضعها عند البيْتِ عند دوحٍَ 
ا eT‏ ا 0 و د 0 ۰ ۶ر س :ر صر د صر 

فوق زمزم بي اعلى المَسجل ولي بمكة يومئزٍ احَد ولیس ا مَاءَ 
قَوَصَعَها هتاك وَوَصَحَ عنما رابا فيه مر وسقاءً فيه ماءٌ. 


شرح رياض الصالجين ).= 
م فی إبراهیم ميقا تبعت ام إسَْاعيلَ كَفَالَت: یا إبراهيم أيْنَ 
َب وتا ها لاي اي ليس فيه ايس ولا شي ۶؟ فقالت لَه ذلك 


رار وَجَعَلَ لا ِت لبها قالث لت له آله آم مرك بدًا؟ قال: تَعَم. قَالَتْ: 


و و 
إد لا 2 ٿا رجعت. 
سے ی رر ت ا 


اعا براھیم ف حت إا کان عند ال حت لا برذنة شتفي 
وجه ابت ثم دعا بمؤلاء الذَّعواتِ َر يديو فقال. ل ريتَا ا إن اسکىت 


ین ذرَیتی بوَادٍ غترذی رع ) حتی بلع کون ) . 

وَجَعَلّت آم إسماعيل ترضِعٌ إسْاعِيْل» وَنَشرَبٌ مِنْ ذلك الما حَتى 
إذا تقد ما في السقَاءِ ءَ عطشت عطست وَعَطش ابنهاء وَجَعلث بنْظرٌ فرب ب جبل ي 
لأرض يليا فقامث عليه ثم استقبلت الوادي تَر ل رى أَحدا؟ ف 
تر أحدًا؟ لم تر أحدًا. فهبَطّت من الصَفًا حت إِذا بَلَعَتِ الوادى» رفعثُ 
طرف دِرْعِها مو و الان الجهودِ حَتّى جاوزتِ الواديء ٿه 
ey‏ ترّی أحدًا؟ فلم تر أحدًاء فَقَعَلَتْ 

ر 

TE‏ النبى لا:: "فذلك سعى الاس 
ا أشرقت على المروة سَوعت صَوَنًاء فقالت: ص - تَريدٌ نفسها - 
ا سَمَعَّت قَسَمِعَّت أيصًا فقالت: فَذ سمت إِنْ کان عِندَكَ غواكٌ. ‏ 

ادا هي باللَكِ عِندَ مضع رمرم فَبَحتٌ بعقبه - أ قال بناجو - 


CD‏ شرح رياض الصالجين 
E O E E ES‏ 
ي سقاتها وهو يور بعد ما عرف الاءَ في سقائها وهو يَفوز بعد ما تغرُف. 
وني رواية: بقدر ما تغرف. 

تال ابن عباس رضي اله عَنها: قال الي ل "ارجم الله 1 
إنتاعبل لو ترگ رمرم - أو کال: لو تغرف می الا انث رمرم ِن 
معينا''. 

قال: فَشربَّتُ. وأرصَعَتٌ ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافرا الضيَعَةً 
فان ُت بنا له بنيه هذا الغلامٌ وأبوئ وان لله لا بضع أهلة؛ وكان الْتُ 
زعا ِي الأرضٍ كالرًابية تأيه السيولء فنأخُدٌ عن يمينه وعن شماله. 

فكانت ذلك حتّی مرّٹ بہم رُفقةٌ من جُرُ» آو آهل بي من 
جرهم مقرٍلينَ من طریقی دای فنزلوا ز ي أسفل مگق فرأوا طائرًا عائفا. 
فقالوا" إل هذا الطائر ليور على ماع لعهتا بهذا الوادي وما فيه ما فأرسلو 
جرا أوجريين» فإذا هُمْ بالماءعِ. فرَجعواء فاخ خبروهم ابوا وأ إساعيل 
عند لاء َقالوا: أتاذَنَ تا أن تنل عِندَكٍ؟ قَالَت: تن کن لاما کن 
في الماءء قالوا: نعم 

قال ابن 3 رضي الله عنها: قال الي كي: فال ذلك 
إساعيل» وهي حب الأنس» فنزلواء فأرسلوا إلى أهلبهم فتزلوا معهم» حتى 
إذا کانوا ہا آهل أبيات» و الغلام وتعلم العريية م وأتضسهم 
وأعجبهُم حن َب فا درك روجو امرأة منهم» ومان ام إسماعيل. . 


شرح رياض الصالجين | (۷.)= 

فجاء إبراهيمٌ بعد ما تج إسماعيل بطع ت ركن َم جذ إشاعيل 
فَسَأَل امر أنه عَنْه فقالت: حرج يبتغي لا - ولي رواية: يَصِيد لنا تم سأها ) 
- عن عيشهم وهي فقالت: نحن بسر نحن في ضیق وشدّةٍ» وشکٹ 
إليهء قال: ناذا جاءَ زوجُكِ اقرئي عليه السلام» وقول له ير بر عتبة بابه. 

نلا جاء إسماعیل گأنه آنس سَيئاء فَقَال: هَل جاء کم من أحَد؟ 
8 نعم ج شيخ کذا و فسالتا عنك» فأخبرته فسألني: کیف 
عيشتاء فأخبرتة آنا في جه وشدة. وا ا قالت: نعم 
مر أن قرأ عليك السلام وبقول: ٌ غير عتبة بابك. قال: ذاك أي وقد أَمَرَّني 
ن نارك اي بأهلك اء وترٌج متهم أخرى 

فلت َنم راهيم ما اء اله ثم اتهم بعد فلم ذه فدخل عل 
امراته» قال ڪن قالت' َرَج يبتغِي لتا. قال e‏ وساها عن 
عيشهم وهیتتهم. . فقالت: نحن بخر وسعة وأثتّت ت على الله تعالی» فقال: ما 
طعَامُکم؟ قالث: للخم قال: فى) د a‏ الماءٌ. قال: الل بارك هم 
ني الحم والماءِ. قال البي ك ول يکن لم م يمذ حب وَلَو کان لَه 
دعاهم فيه" قال: تا لا لو عليه أحد به قزر که إلا ثراو 

ولي روایوٍ فجاءَ ققال: اينَ اتافا فقالت' امرأته: ذهب بصید» 
فقالت امراثة: ألا تنزل» فتطعم وتشر ب؟ قال: و ر بکړ؟ 
قالت: طعامتا للحم وشرابتا الماء. ال: للم ارك هم E‏ طعامهم 
وشراہم قال فال ۴4 اقام ب: رک دعوة إبراهيم ا" . قال" 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 
Pt PN Hp‏ ت عتبة بابه. 
جَاء إشاعیل» قال: هَل اكه من أحَد؟ قالت: تَعَمْء أتانا ت 
وأثنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته فسألني کف عیشتاء 
فأخبرتة آنا بخير. قال: فأوصاكٍ بشيء؟ قالتٌ: ٠‏ نعم يقرأ عليك السلا 
ويأمرك أن ت ثبت عتبة بابك. قال: ذاك أي» ونت العتبة آم اسك 
بت َنم ما اء ا م جاء د َلك وإشتاعيل ‏ ري تبلا له 
تحت دوحة تریبا من زمزم» فلم رآ قال إليه» فصنع كا يصنع الوالد 
بالولد» ا قال: يا إسماعیل إن الله أ مني بأمر قال: فاصنعٌ ما 
أمرك رَبْك؟ قال: : وتعينني» لو فان الله آمرني آن أبني بيت 
ههناء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها. فعند ذلك رَنّعَ القَوَاعِدَ مِنَ 
اليْتِ فَجَعَلَ إسَْاعِيل باي بالحجارة وإبراهيمْ بني حتى إذا اركَمَعَ البنائ 
جاءَ بهذا الحجر فوضع له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل ينول الحجارة 
وها يقو لان: ربتا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 
وي رواية: إن ابراهيم خرج بإسماعيل وام إسماعيل» معهم سَنَة فيها 
ماء فجعلت أمٌ إسماعيل شرب ين الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قام 


ن فوضعها تحت دوق تم َج إبراهيم إلى أهلِه فاتبعنة أ م إسماعيل 
E‏ یا برهم إلى من ترکتا؟ قال: إلى الت 


ن 2 1 5 
فُرجَعَت. »جلت ترت من ال ويدر لبها على صبيها حتى لا 


شرح رياض الصالجين .)= 
فني الما قالت: لو ذهبت فنظرت لعل أحس أحدًاء قال:. فَذَهَبَْ 
قَصَدَت الصفاء فرت وَنَظَرّتْ هل تيس أحدًاء فلم تيس أحدًاء َك 
بلغت الوادي وسعث» وآنَّتِ المروة وفعلتُ ذلك آشواطًاء تم قالت: لو 
e‏ فذحت ونظرف: فإذا هو على حاله کان 
ينشغ للموت فلَمْ تَا نفسها: فقالت: لو ذهبت فنظرت لعي اجس 
أحدًاء فذهبت فصعدت الصّفاء فنظرت َرَت فلم تيس أحدًا حى 
مث سبمّاء ثم قالت: َو ذَْبت» فنظرت ما فعلء فإذا هي بصوت» فقالت: 
أغث إن کان عندك خی فإذا جبریل ل فقال بعقبه هكذاء وغمرَ بعقبه 
على الأرض. فانبثق الما فدهشت ا إساعيلَ» فجعلت تحفنْ". وذكر 
الحديث بطوله. 

رواه البخاري هذه الروايات كلها. 

"الدوحَة"" الشجَرة الكبيرة. قوله: "فى" أي: ول "وا لجر" 
الرسول. و""'ألفى" معناه: قوله: وجد. ""'ينشبع" أي: يَشهق. 

۸ -وعن سعي بن زي رضي الله عنه قال: س رول ال 
َا يقول: N‏ وماؤكَا شِفَاءٌ للعين"" متفق فق عليه. 


رر الاي كات آخاديت ااه بات هرل اه كل :و واد اه في غاي 
رقم(۳۱۱۳). 

(۲) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعاى: ‏ وَظلَلتا عَلَيَّڪُم ألْعَمَام وَأنرَلتا 
لک الر اللو ) ٠‏ رقم(۸١۱٤)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب فضل الكمأة ومداواة 


شرح رياض الصالجين 
DD‏ 
الشرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - ف] نقله عن سعید بن زید رضي الله 
عنه أن النبي ية قال: "الكمأة من المنّء اغا ام ال الك هي 
التي تعرف عند الناس بالفقع تنبت من كثرة الأمطار ولا سي الأمطار 
لموسمية. وهي معروفةء لذيذة الطعم» تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها 
الناس بدون كلفة وبدون مشقةء وهمذا قال النبي ية إنها من المن أي ما مَنّ 
الله به على عباده بيسر وسهولة ¬ " وماؤها شفاء للعين" يعني أن الماء الذي 
يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه تشفیه بإذن الله عر 
3 د لآن ماءها ناشف وإن کان سائلا نشف ال ويزيل عنها 
الرطوبات» وهمذا قال: اواو ا 
الأقراض الى أسباما الرطو فإعا ت تشفي بٳذن الله - عر وجل - ولکن 
کب ا ل راو افر جهن یا ارت 
فار لت ل فس رول ابا ا تا مرق ار ن 
ر ا ا ا 


شرح رياض الصالحين س 


كاب الاستغخمار 
۷۱ - باب الاستغفار وفضله 
قال الله تعالى: $ وَاسََعَفِرَ لذ بلك وَللمُوّميِين وَألّمُوّمتِ4 [عمد: .]١۹‏ 
EE U‏ 
تعالى: ‏ فسَبَح مد رَبك aT‏ إِتةّر كان تَوَاباً 4 [النصر: ۳۰]. وقال 
تعال: ظ لذن افوأ عند ربهر جَّتتَجْرى ين نها اهر حُلدينَ فيها ) 
إلى قوله عر وجل: $ وَألَمُْسَغفِري رى بألأْسحَار4 [آل عمران: ٠١‏ -۱۷]. وقال 
تعالی: $ ومن يَعَمَل سو٤‏ أُويظلم سه ثَرََسَمَغفِر الله یجد آله عَفُورَا رجيم 
[النساء: .]١٠١‏ وقال تعالى: ط وما ڪات الله ليعدبهہ a‏ وما 


“e 
ص ص‎ 


ر لوے ل 


کات اله مُعْدَبهُم وهم يَسََعَفِرُونَ 4 [الأنفال: ۳۳]. وقال تعالی: ایت إذّا 
وا قجقة أو طلمُوا سم ذكزوا آله فاشتفقروا لوبهم ومن يعفر 
ا إل الله ولم تضرو ا عل ا i‏ وهب يعلموز € ال قران ١۴آ‏ 
الاك الاب رەم ا 
الشرح 

ختم المؤلف - رحه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبةء لأن الله - 
سبحانه وتعالى - أمر نبيه يا في آخر حياته فقال: « إذا جَاءَ تضر الله الفح 
ورايت الاس يد خوت ف دی ن آل افوا ج سبح مد رك وَاسَعَغفِرة ‏ 


شرح رياض الصالحین 


AR‏ فا لۇ لف - رحه الله - ختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصالحين - من أبرك ما رأيت من الكتب في 
انتقاع الناس به ما يدل على حسن نية مؤلفه - رحة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء ك| قال 
النبي :كل ابن آدم E‏ وخر الخطائين التوابون"" والنخطاً الذي 
يصدر من بني آدم: إما تقصير في واجب» أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلك» ولكن دواء الذنوب الاستغفار - والحمد لله - وفي الأثر: 'أن الشيطان 
يقول: آهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالا مار سيب رة ولا مر اه شال هن انات رمن اران 
وساق منها المؤلف جلة صالخحة ومنها: 

قول الله تعالى لنبيه لاء # فاعلَم أنه لآ إله إل الله وَاسََعَفِرَ إذنبكَ 
وَللمُومِيِین هوشت € [عمد: 1۹] فأمر الله نعالی نبیه لاڈ آن یعلم بأ ل 
معبود حقا إلا اللّه» وأمره أن يستغفر فقال: 8 وَاسَغفِر لذبل ) هذا وهو 
النبي بلا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء آمر أن يستغفر لذنبهء 
وقال تعالى: ( وَاسَتَغَفِرَ لذ نر تولك ۇللمُۇييەن ۇالمۋيغىت) [عىد: :114 e‏ 


N. 


(1) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم(۲۲۳٤۲)»‏ وابن ماجه: 


شرح رياض الصالجين -D‏ 
آثنى الله تعالى على المستغفرين ني آيات كثيرة ومنها: ‏ وَاَلَمُْسَغفِرست 
بالأَسَحَار 4 [آل عمران: ۱۷]. وهم الذين يستغفرون الله ٤‏ إا 0 قال 
العلاء: n a‏ 
الله المغفرة» هذا مع أنهم مجتهدون قائمون الليل» SS,‏ 
خوفا من التقصس» فينبغي للاإنسان أن یکثر من استغفار الله عر وجل -. 


۸۹ - عن الأعَر ار رضي الله عنه عنه أن رَسولً الله ل قالّ: 
"ته ليغان على قلي وإ كاعر اني الوم يا ر e a‏ 
U‏ سَوعْت رَسول الله لله اة 
تقول" 11 الله إن اسع اه ا لَه في ايوم اکر من © ر E‏ 
رواه البخاری 
لّ: قال رَسول الله ة: ""وَالّذى 
فيي يڍو لو نَم ٿڏنيوا لَب اله تعالى پک وَجَاءِ قوم يبون 
عفرو اتال ينر م" رواه مسلم. 


2 رەو 


1 -وَعن ان عُمَرَ رضي الله عن َالّ: کنا َع سول اله لق 


On 


۱ س وعنه رضي الله عنه 


.)٤۸۷ ٠ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار» رقم(‎ )١( 
.)٥۸۳۲(مقر رواه البخاري: کتاب الدعوات» باب استغمار ال کیا‎ )۲( 
.)٤۹۳٣(مقر رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستخفار توبة»‎ )۲( 


CDE‏ شرح رباض الصالحين 
في المجلِس الْوَاجِدِ ائه مرَة: "رب اغفز لي وت َل َك نت ارات 
ال 0 . رواه آبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ صحیځ. 

و 1 سرا س 

-وَعَنِ ابن عباس رضي اله لله عَنْها قال قال سول الله 5: 
٣‏ ن لزم الاشغفارء جَعَل الله ا ِن کل ضِيتق ڪخرَجًاء ومن کل هم رجا 
ورَرَقَه من حیث لا بحسب" رواه أبوداود. 

۷ قن ان رر ری اه ا َل ر سول اله ا:: 
"من قال: أسعَعَفِرٌ الله الذي لا إل إلا هو الح الوم انوب إليه غُفرّث 
ر وان کان قد ف من لحف" رواه آبوداود والترمذي والحاكم» 

الشرح 

سبقت الاايات التى ذكرها الولف - رحه الله تعالى - والتى فيها ا لحث 
على الاستغفار» والثناء على آهله» ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك. 

منها قوله عن النبى عمد ييو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال يله فيا رواه عنه الأغر المزني نه : نه ليغان على قل " يعني 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الصلاة باب في الاستغفار» رقم(٥۲۹٠)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب مايقول إذا قام من المجلس» رقم(٣٠١١۳)»‏ لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

(۲) رواه آبوداود: کتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(۱۲۹۷)» وابن ماجه: كتاب ااذف: 
باب الاستغفار» رقم(۳۸۰۹). | 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(١۱۲۹)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف» رقم(٠١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين )5“ 
يحدث له شيء: من الكتمة والخم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة يقول: أستغفر اللهء في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي ية الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا مهتم الواحد منا با فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان ان يکون له 
أسوة حسنة في رسول الله اة يكژر من الاستغفار كا قال ابن عمر رضي الله 
عنه] "إننا نعد للنبي ية في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر: رب اغفر لي 
وثب علي إنك أنت التواب الرحيم". ٠‏ 

وكذلك أخبر النبي بيا أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر هم ونه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر هم" وهذا حث على أن 
يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفارء لأنه ينال بذلك درجة المستخفرين 
الله و و کل غو اوا درد "أن من لزم الاستغفار 
جعل الله له من کل ضیق خرجًاء ومن کل هم فرجًاء ورزقه من حیث لا 

ومن لزم الاستغفار : يعنى ني داوم عله وار منه» فانه يفرح عنه 
الکروب» وتوسع له الضيقات» بون د ي رزه ق یت 


والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثرة» 


شرح رياض الصالجين 
فعليك يا أخي بكثرة الاستغفارء وأكثر من قول: اللهم اغفر لي اللهم 
ارحمني» أستغفر الله وأتوب إليهء وما أشبه ذلك» لعلك تصادف ساعة إجابة 


من الله -عرً وجل -فيغفر لك فيها والله الموفق. 


AV0‏ کو شدًادِ ن اوس رضي لله عنه عن التي بل قال. 
رە 


"سيد الاستِغقار انلا ل أت ری لا لَه إلا أت خاقتّني 


وآتا عَْدكَ وأا عل مَهَِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَعْتُ ود بك من شر 
صَتَعْتُ روء َك عمك ڪل وَابوءُ بذنبي فافز لي انه لا غر 


الت إلا انت مَنْ تاها م ہا قات يِن يوه قبل أن 
1 هون أل اکن ون اه ِي اليل وهو موقن با ات ت قبل أن 


بُصبح» هو مِنْ هل ا م" رواه البخاري. ٤‏ 
ا يباء مضمومة ثم واو نحدودةء ومعناء ه: افر وأعترف. 
۱۸۷٦‏ - وَعَنْ ٿَوَبَانَ رضي الله عنه قال : گان رَسول اله کیا د 
انضرف منْ صلاته استَعْفرَ اله ثلاًا وَقَال: "الله نت السلا وَمنك 
السّلامٌ» تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام""' قيل للأوزاعي - وهو أحد رواته - 
كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر ايله“ رواه مسلم. 


)١( -‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم(٠0۸۳).‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب المساحد ومواضع البلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانڻ صمته» 


شرح رياض الصالحين GD‏ 
ا ا ب ص ص e‏ 
الشسرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي - رحه الله تعالى - في باب الاستغفار 
منها حدیث شداد بن اوس أن النبى َة قال: ا الاستغفار": يعني 
شرف الاستغفار وأفضله ن تقول اللهم ا ربي لا إله إلا آنت خلقتني 
ونا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.» أعوذ بك من شر ما صنعت. 
أبوء لك بنعمتك عل وآبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا نت" 


يقول: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم ار 
امالك لك المدبر لأمرك المعتني بحالك» ونت عبده كوتًا وشرعا: عبده 
كوتًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضك» وإن شاء أصحك» وإن شاء أغناك. 
وإن شاء آفقرك وإن شاء أآضلك» وإن شاء هداك» حسب| تقتضيه حكمته _ 
عر وجل E A‏ 
E‏ ا تقر بان الله oY‏ ا 
العدمء وأنك على عهده ووعده ما استطعت؛ > على عهده» لاآن کل إنسان قد 
غا ع و ان ا عل « داح آله ميق الذي ونو لكب 


رقم(4۳۱). 


CDE‏ شرح رياض الصالحين 
نهر لتاس ولا تكسمو هد 4 [آل عمران: [A۷‏ فمتى أعطال الله علا فإنه قد 
e e ay‏ 
ا خی لأنك فی هذ الکلمات تتوسل إلى اله کے و ت 

"أعوذ بك من شر ما صنعت": يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
صنعت» لأن الإنسان يصنع خيرًا فيثاب» ويصنع شرا فيعاقب» ويصنع الشر 


0 


ا ا ا ل إن تولو فَاعَلَمَ انا بريد الله أن 
پیم بض دوت ) [المائدة: .]٤٩‏ فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت. 

"وء لك بتعاك ا عل "د يعن أعترف بتك العظة الكرة الى 
لا أحصيها "وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحخا ومساءًٌ» إن مت من 
يومك فأنت من آهل الحنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الحنة. 

ئم ذكر آحاديث آخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي يا 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". إذا انصرف يعني إذاسلم. ‏ 

أول ما تبداً بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله ثلاث مرات. كيف تقول: أستغفر الله» ونت صليت وأديت 
طاعة؟! لأن طاعتك هذه لا لو من تقص ولل فتستغفر الله تحال غا 
حصل فيها من خلل» ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا 


شرح رياض الصالحبن "PD‏ 
من تېجدهم استغفروا کا قال تعالی: ‏ وَالْمُْستَغفِريرت بالأَسَحَارِ 4 [آل 
عمران: ۱۷]. وتقول: 'اللهم ات السلام ومنك السلاء". انف السلام 
يعني: ES‏ وك السلام يعني : ل رهه 
لولا الله عر وجل - ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تبارکت يا ذا 
الجلال والإكرام ' وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن في أحاديث 
اشرق "يا ذا الجلال والإكرام" : آي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم نت السلام ومنك و ا يا ذا الجلال والإكرام' 


۸- وعن نس رضي لله عنه قالّ: سَمِعْتٌ رَسول الله کل 
بقول: "قال الله تعَالی: ل ت قوتي جوتي خرن ن 
عل ما گان نك ولا بای ا ا آم لو بث ويك ڪنان الهاي أ 
E a O O‏ 
ا م آقيتني لا شر د ي شیا لك رايا مغفرة"" روا الرمذي 
e‏ ا 
"عنان الساء'"' بفتح العين: قيل: هو السحاب» وقيل: هو ما عن 
لك منهاء أي َر وقَرابُ الأرض" بضم القاف» وروي بكسرهاء والضم 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله 
رقم(۹۳٤۳).‏ 


شرح رياض الصالجين 
CDE‏ 
آشهرُ» وهو ما قارب ملاآها. 
۹ -وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عنها أن الي ي اّ: ٠"‏ "ا مَعْكَر 
النساء تَصدقَنَ وَأكْرنَ من الاسْيَعْمًا EE‏ 9 
امرأة مِنهنٌ: ا تا أكثر أل التار ؟ قال: "كيزن لعن وتَكُفرن العش ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين غلب لذي لُت مڪ قالت: ما نقَصَانْ 
العقل والدين؟ قال: "'شهادءُ راتان بشهادة رَجُل» وقکٹ الايا لا 
صل رواه مسلم. 


الشرح 


نقل المؤلف - رحه الله تعالى - أحاديث كثرة» حول الاستغفار 
والٰحث عليه: 

منها: آن الله - سبحانه وتعالی - قال: "یا این إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك": يعني مها دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك لأن الله 
سبحانه وتعالی - عند ظن عبده به کا ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالی - فی 
الحديث القدسي الذي رواه النبي يه عن ربه أن الله تعالى قال: "آنا عند ظن 
عبدي بي وآنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني ني نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني 
في ملا ذکرته في ملا خر منه“": 
(۱) رواه مسلم: کتاب الإیمانء باب بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات» رقم(٤١١).‏ 
() رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعاى: « ويحڏرڙڪم اله كَفْسَهر » 


رقم( »)1۸٩‏ ومسلم: کاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالىء رقم(٠٥۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين @ 
ي س ر ص ا حي ا ا E‏ 


وفيه أيضًا ان الله - سبحانه وتعالی - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك , با لايك راا مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مها عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالی یغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
لأن الله تعالى قال ومن يعمل سوءَا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورًا 
رحي| - آي ذنب تفعله أا الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي ية النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
راهن أكثر هل النار» فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النارء فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وار حني.. 


وما أشبه ذلك» وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
[AD‏ 
۲-باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 

قال الله تعالی: ظ ى آَلَمُكَمَين فی جتسووعيون ( آذخلوهَا يسم 
E A O‏ 
يمسم يَمَسهُم فيا دَصَبوَمَا هم ما برجن 4 [الحجر: .]٤۸- ٤٥‏ 

وقال تعالى: « اد ا حُوَف علَيكر اليم ولا اشر نروت و 
الین ءَامَنوأً بعَايََتا و مسليین © اذخاوا الجتة انو sS‏ 
روت ( عاف عل ا وَفِيها ما دَمََهِيهِ 
الأنفسُ آلغ رأث فيا خلاوت @ ولك آجنة الى 
آورتتُمُوَا پِمَا كر تَعَمَلوت وچ لَك فبا فبكهة يره نها أكون 4 
[الزخرف: ٦۸‏ -۷۳]. 

وقال تعالى: ظ ِن القن فى مَقَامٍ امین () نجسو وعيو (@ 
لبون ن سدس وإسشتجرق مَُقَلوت ( َد لِك وَرَوْجتَهُم ور عن 
َذعُون فیا كل كو امیت () لا دوورت فیا لموک إا 
الْمَوَتَة الأول وَوَقَنهُر عَذَاب جير ( فصلا نرك د ڏلِكَ هو اَلْفوَرُ 
آلْعْظِيمُ 4 [الدخان: .]٥۷- ٥١‏ 
وقال تعالی: ‏ إن آلأَرَارَ لف َعم ( على آلأرَآيك يطرُون @ 
تغرف فی وجُوهِهم تَضْرَة النعِيم () ُسَقَوَنَ يِن ريق موم () تمه 
مسك ون دك فَليتتاقس ألمَُتَفِسُونَ &) وراج من تَشذبم (&) عي 


شرح راض الصالحبن GD‏ 

قرب با المَقرَّبُور 4 [الطففین: ۲۲ -۲۸]. والآيات في الباب كثرة معلومة. 

الشرح 

ختم المؤلف - رحه الله - کتابه ببيان ما آعده الله للمؤمنين من النعيم ‏ 
المقيم» جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حستا وأن يختم 
لله لنا ولكم بعمل آهل الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل آهل الجنة. ٠‏ 

ا ا 
الجنة» ومن ¿ آجمع الآيات قول الله تبارك وتعالی: ط وک فیا ما شتهى 
اک وک فا ما دون ل يِن غفور جم ) [فصلت: ۳۱ - ۳۲]. 
فكل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجحنة وکل مأ يطلب فإنه في ا جنةء 
اھ قال الله تعالی: ظ هم ما ءون فبا ودين مزید 4 [ق: .]۳١‏ 
E A NS‏ 
يعَمَلُونَ ) [السجدة: ۱۷]. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن حيط علا بحقيقة فة 
E‏ 
الدنيا فإنه نموذح نموذح نموذح!! لا ينسب لشىء من نعيم الأخرة! لكن الله 
تعالی ری عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإ حساس به. ) 

والحنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» وقد بدا الولف 


CDE‏ شرح رياض الصالحين 
بقول الله تبارك وتعالی: [ ر آَلمُكَقين فى جن وَعيون ي اذ خلوها سم 
ينين 4 [الحجر: .]٤١- ٤٠٥‏ يعني يقال ههم: ادخلوها بسلام آمنين» من كل آفة» 
من کل مرض» من الهرم» من الموت» من كل شيء. « وترعتا ما فی صدورهم 
من غل 4 [الحجر: .]٤١‏ يعني م دخلوا الحنة على قنطرة بين الحنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبمم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجحنة بعد أن ينزع الله ماني قلوهم من غل. ٠‏ 

وقوله: ( إخوتا على سرر متقبلين € . السرر: جمع سرير وهو ما بلس 
عليه. وقوله: < محقيلين » يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعصًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلاء: 
لأنهم مجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة. والحلقة لا يتدابر فيها 
اللو ا ر ي و 
بمخرجین ) [الحجر: .]٤۸‏ بعنيٴ لا یمسهم تعب وإِعیاء» ولا بخرجون منها بل 
هم ساكنوها آبد الآبدين. 

الآية الثانية: قوله تعالى: * يعاد ل yy E‏ 
تروت رچ الین ايتا واوا مُسلمين () أذخلوا الج أثر 
راز وجکر E‏ ) يطاف علوم بصحاف من ذهب اتاب وًفيها ما 
هيه الأنفس واد الأغیر راز ف خلدرت © O‏ 
اورعُمُوَا ما کر تَعْمَلٰو چ لک فما فكهة ية متها تأكُونَ 4 
[الزحرف: ٥۸‏ - ۷۳]. نادي 4 عباده المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا 


س 
ا :3 لا وف علیک الوم ولا أ غرئورن 4 . الخوف عا يستقبل 
والحزن من الماضي» ذلك لأنهم نالوا كمال النعيم فلا يخافون من مستقبل ولا 
محزنون على ماض؛ لانه کمل هم النعيم * الذي ا E‏ ا 
مشلمین ).. آمنوا بقلو هم وکانوا مسلمین بجوارحهم منقادين لأمر الله عز 
وجل - لا يعصون الهء لا بفعل محرم ولا بترك واجب ‏ أذخلوا الجَة اسر 
yS‏ ۷۰. يعني تنعمون» وآزواجکم هم الحور 
العين» وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله تبارك وتعالى: * E‏ 
بعتم درم بإيمن ألحقا , e e‏ 
آمري ما كسب رَهِدن) [الطور: .]۲١‏ فهم وأزواجهم يحبرون آي في مکان حبر 
آي جم منعمون مترفون» فیها من کل ھا تھے 'الافس .واا الأعين 
پطاف علہ ا ر ll‏ 
لأعَذّتٌُ 4 ولم يبين اله تعالى من يطوف عليهم في هذه الآية لکن بينها في 
آیات أخری فقال: « يطوفعلمہ ولد عدون يكواب وأبَاريق وكاس من 
معن (2) لا صد عون عا ولا رفون € [الواقعة: aN‏ 

الأية الثالثة قوله تعالى: E‏ المكَقين ٤‏ مَقامِ أَمِينِ ل( ۹ 
رَعَيُوٍ 4 أي في مکان إقامة آمنين کا سبق آمنين من کل شيء يلبَسُونَ 
ين سند س وإشتبرق ميلست 4 هذا لباسهم وهو أعلى أنواع ار 

وقال تعالی: : إن الابرارَ فی تیم( على آلأرَا ك يَطرُون ج تعر 
فى وجوهِهم َضْرَة اليم (&)ُسَقون ن ر حيق حور : 


:® شرح رياض الصالجين 
الك لافس ال و چ ومرَاجه. من سییر © عيبا مرب ب 
ا ۲ — [YA‏ الآبرار هم الذين فعلوا الخرات وترکوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام رطاعة ااانا رار نعيم4. يعني 
نهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في اسر ما يكون جعلنا الله 
وإياكم منهم -« على الاريك يرون 4 . الأرائك: جمع أريكة وهي السقف 
ا من النعيم في هذه الحنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عر وجل تعر فن وجُوههم تَضرة التعيم4. 
O eS CA ES cE LES‏ 
يُشقونَ يِن رَحيق مختوم (&) مةد مسك وف َلك فليَتتافس 


المَتفِسون 4, ای رود من وان اشرات ختوم: يعني له خاغمة وهي: 
رائحة مسك طيبةء وني هذا الثواب والأجر والنعيم فليتنافس المتنافسون. 
واالىفى: 


۰ = وعن جاب رضي اله عنه فال قال رسول الله کا "يال 
أهل الجنة فيهاء ويشربون» ولا يتغوطون. ولا ونل ولون 
کن چ ا ی ا 8 
يُلهُمُون التَمَسَ“". رواه مسلم. 


.)٠١٦۷(مقر رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الحنة وأهلهاء‎ )١( 


شرح رباض الصالحين | چ 

1 =-وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال ر سول الله : 
ا ا ا ا 
رلا حطر على فلب بشر وافرَؤوا إن شئتم: « فلا E‏ 
من قرة عن جَرَآء ما اوآ يمون [السجدة :۷ متفق عليه. 

1۲ -وعنۀ قَالّ: ار سول الله کل: "أل ر ررَةيذحلون الجن 
على صورة القمَر لیلةٌ البدرء ڈ ٹم مالين على شد کو کب دري ٤‏ 
ك إضاءة لا يبولون ولا بتغوطون» ولا فون ولا يمتځطون. 
اشاطم الل ورشځهم E‏ ومجامرهم الال - عود د الطب - 
أزواجهم الحور لعن على خلق رجل واحِ» على صورة أبيهم آَم و 
ذراعا ني ا تی عليه. 

وفي رواية للبخاري م 'آنيتهم فيها الذهب» ورشځهمُ ا 
وکل واحد منهم زوجتان بی مح سوقم من وراء الان ٤‏ 


اختلاف بینهم» ولا اغ لوت قلت واحل» سک الله بکرة 
وعشً“"'. 


(۱) رواه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» رقم(٥٠٠٠)»‏ 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(٠١٥١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم صلوات الله علیه» رقم(۸۰٠۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب الزهد» باب صفة ال جنةء رقم(٤ .)٤١١‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» رقم( ١٠٠)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات ال حنة وأهلهاء رقم(٥٠١١).‏ 


GD:‏ شرح رياض الصالجين 
"على حلت رَجُلٍ واحد'' رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام وبعضهم بضمهاء وكلامه| صحيح. 

۳ =س- وع الغيرة ُن شعبة رضي الله عنه عَن رَسُولٍ لله کا 
قالّ: RI‏ منزلة؟ قال. هو رل ڪجيءُ 
بعد ما أجل َل ابجنق ا لحنة يقال لّه: أفحُلِ الح ر َيقول: ای رت کف 
وقد رل الناس منازهم واخوا آخذاهم؟ قال له تزضی انون د 
مل مُلْكِ مَلِكٍ من مُلُوكٍ الدنيا؟ فيقول: رَضِيتُ رب َيفول: لَك ذلك 
ويله وله وله ومنل فيقول في انامس رضيت رَبٌ» فيقول: هذا لك 


وعشر؛ أمغاله» ولك ما اسُتَمَتُ نفك وَذْتْ عَبنكَ فول ردت 
رب قال: رب ا منزلةً؟ قال: أولئك الذين ردت َرَت 
کرامَتهمْ بيدي» وحَتَمُت عليهاء فَلَمُ َر عن ولم تسمع AF‏ ولم بطر على 
قلب بشر""' رواه مسلم. [ 

٩4‏ -وَعَنِ ابن مشود رضي اله َه قَالّ. قال رَسول الله کا 
"إز ي لاعلم آخرَ آهلِ النارٍ روجا منهاء وآخرَ هل الحنة دولا الحنة. 
4 يحرج ِن التارِ حب فيقول الله عر وجل لَه: اذهب فذحل ا لجنةه 

بها فيل إلیه ہا ملأىء فیرجع؛ فیقول: یا رب وجذتټا لای فقول 
الله ع و جل له: اذهٹث فاذځل الحنة فیأتیها َيل إلیه آہا ملأى» 
فیرجع» فیقولٌ: يا رب وجدتا ملآی» E‏ الله عر وجل لَه: اذهَتْ 


(۱) رواه مسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل ال جنة منزلة.فيهاء رقم(١۲۷).‏ 


شرح رياض الصالجين 0 
فاحل اإجنة فان لك مثل اليا وعشرة أمثاها أو أن لك يل عَذْرة أثا 
الذنيَاء فيقول: اتسځر ٻي» أو تضحك بي وأنتَ الماك" قال: فلقد رأ 


0 


رسول الله ی ضحكٌ حَتّی بَدَتْ ناذه فکان یقول: ذلك أذتّى آهل الجحتة 
منز" متفق عليه. 
الشرح ٠‏ 
هذه أحاديث كثرة ذكرها المؤلف - رحه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الحنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي ية أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمةء ثم الذين يلوم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في الساء» ثم الذين يلونمم على حسب مراتبهم» وفيه أيصًا أن 
أهل الجحنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتمم ليست كفضلات أهل الدنياء إنا فضلاتمم 
تخرح رشځًا يعني : اا ا ا 
السك لأنهم في نعيم مقيم. 
ثم ذكر أيضا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
ال يال الله أن مجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 


أسفل من ذلك» وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


)۱( رواه البخاري: کتاب الرقاق. باب صفة الحنة والنارء رقم(٦۰۸‏ ¢ ومسلم: کتاب الایان 
باب آخر أهل النار خرو جًاء رقم(۲۷۲). 


e‏ شرح رياض الصالحين 
تنام» لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتقى» ولكن حكمة من الله سا 
وجل - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند ) 
كثير من الناس» كأن) خلقوا ها مع أن الدنيا هي التي خلقت هم» فالإنسان 
إنها خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصالحين 
الذين عد الله هم ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 


٥‏ - وعَنْ أي موسی رض الله عنه أن لنب كي قال: "إن 
م ET‏ ا ر ا ي ت ى 
للمُؤمن في الجتة حَيْمَة من لُولوَةٍ واحدَةٍ وة طوها في السَماءِ ستون ميلا 
raf o2 ۰ ۶ ٠ : :‏ 0 ح۶ 
للمُوْمِنِ فيها أهلون, يَطوف عَلَيْهِمْ اومن لا يَرى بَعْضهِم بَعْسًّا“". 
TN re‏ 
ني اة رة بس الاوك الحا ا السريع مائة 
روا ھا" ففق 
ا یمین ځا من رای روه رخ امه قل 


(1) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها خلوقةء رقم »)۳٠١٠‏ 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام ا جنةء رقم(٠۷٠٥).‏ 

٠‏ (۲) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء رقم(14٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الجحنة 
ر یا راح اب و ن اه ر اکنا ا 


شرح رياض الصالجين | “CD‏ 
"يسر الراكبُ ف ظلَّها ماه سنة e‏ 

۷ - وَعَنه عن النبي تالّ: "إن اهل جن ياعون آهل 
لري من فوقهم گم اران لكب الي التابر ي الأ ن الغرق أو 
مغرب لتفاضل ما يتم" کالوا: يا ر شور اله تك متازل الأنياءِ لا يبلغ 
غم قال: "بل و ِي فی بيده آمنوا بال وصضدقرا المرسلن“" 


es وََنْ اي هُريرةَ رضي الله عنه ان‎ - ٨۸ 
"لقاب کوس في اة حبر بتع عليه الشمس أو ت تغرتٌ"" متفق علیه.‎ 


4 -وَعَنْ نس رضي الله عنه أَنّ رول الله ا كالّ: "ِن ني 
اجتھ سوا ياوا كل عة. كتهب َه شهب رب ح الشمالء فتځثوا في وجوههم 
ونیاہم» فیزدادُون حُستًا و هالا فرجعونَ إل یهب وَقَلِ ازدادوا حستا 

ووو ر ار ر ِء 
وحالا فقول هم اغلوحم والله لَقَدِ اردَذْتمْ حُستا وجالا! فيقولون: وأنتم 
وله لقد د ارتم بَعّدنا حًا وجالا!“"' رواه مسلم. 


رالرى كتاب تفسير القرآن» باب قوله ل وَظِل مَمْدُودٍ )» رقم(۰۲ 0°(« ومسلم: 
كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن ني ال جنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(٤ .(0١ ٠٠‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة ونا خلوقة» رقم(۳۰۱۹)» 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الحنة هل العرف» رقہ(۹٥٠٠).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحهاد والسيبرء باب الغدوة والروحة في سبیل اللّه» رقم(٤۸٥۲).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الحنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(0۰11). . 


GD:‏ شرح رياض الصالجين 
-وَعَن سَهل بن سَعِ رضي | ان ل ل اد الله کا قال : 
"إن أهلَ الجنة ليتراءَونً E‏ اکت 
فى السّماء“"' متفق عليه. 
۱ = وَعَنه رضي الله عنه قالّ: شهڏت مِنَ الي بي لسا 


وص فی اج حنی تھی ثم قال ي آجر یی 'فيها ما لا عبن رَأت. 
وا أذ سَمِعَّتْ ولا حطر على قلب بشر " ؛ قرا « تجا جُتوبُهُم عن 


سے ار م م ژر 


المَضاجع 4 إلى قوله تعالى: « فلا تعلم تفس ما 
[السحدة: ١١‏ -۱۷]". 


أ 


خفی هم من قر E‏ 


۲ وع ای سعید وأں هریْرَةَ رضی اله عتا آل شرل ا 
اة قال: ""إذا دحل أهل الحتة انه بتادي متاد: کم زه کون 
أبدّاء وإِن لکم أن توا تّلا تَسْمَمُو بدا وإِنَ لَك أن تشِبُوا فلا ر رمو 
بدا وإِنَ لكم أن تَنْعَمُو فلا تاوا أیدًا“"'" رواه مسلم. 


الشسرح 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الحنة من النعيم فيها. فمنها أن 


(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(١۷٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(۸٥٠٠).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(۳٥١٥).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنةء رقم(۹٦١5).‏ 


النبي بيه ذكر أن للمؤمن في الحنة خيمة من لؤلؤة واحدة جوفة طوها في 
الساء ستون ميلا وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعصًاء وذلك - والله 
أعلم -لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

ومنها أن النبي ية أخبر أن الجنة ينادي فيهم مناد: إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا آبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا» وذكر الحديث: أي نم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم» كا 
قال تعالی: وفبكهة كثيرَة 2 لا مقطوعة ول منوعة 4[الواقعة: AB‏ وأن 
هم سوقا كل يوم جمعة -يعني: في مقدار ذلك - وإلا فال حنة ليس فيها صلا 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ریح الشمال تهب فتزيدهم حستًا وجالا. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاعا. 

وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
ga‏ 
ا نحم ما فیها آنہم ینظرون إل اله- عر وجل - نظرًا حقیقیًا ک) قال 
الله تعالى: وجوه يوم ا إل ر َاظرة 4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وقال 
تعالى: ل ا الاريك ينظرون ( [المطففين: ۲۳]. وقال الله تعالى: ا 
أخستوأ الت وَزبَادة 4 [يونس: .]۲١‏ والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
وتال أسأل اله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. 

-وَڪَن أي سيد الخذريّ رضي الله عنه أن رول لله 4ل ) 
اّ: "إن اله عر وجل بَقول لأهل ال جتة: ا هل ا لحت قيقولون: لبيك ربا . 
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a 2 ۰ e‏ 2 و E ae‏ کی 
وسعديك» والخبر ف يديك» فیقول: هل رضت ؟ فقو ن: وما لا لا 
رصًى يا ربتا وقد أعطيتتا ما ل عط أحدًا من حلقك! فيقول: N‏ 


اتل ی واي ڻيء افضل من ذلك؟ فيقول أجل عليكم 
NS‏ ادا“ متفق عليه. 


ت 


نه کله تقر إل اتر بل لبذ وقا: "كم رذن رگم بلا ك 
َرَو هذا القّمرَ لا ْصَامُون نی ر يته" متفق عليه. 

٩‏ - وعن صهيب رضي الله عنه ن رول ال لله کله قال: "إذا 
حل أهل الحثة الحنة تقول الله تباراة وََعَالى: تريدون سي آزیدگه؟ 
فقولرن يض وجومنا؟ ام تُذجلتا ابت وَتجَنَا ِن الَار؟ فيكشف 
الحجاب فم أعُطُوا شيت أحَبَ إلبهم من ار لى رتم "" رواه مسلم. 

قال تعالى: ‏ إن الذيت ١امنوا‏ ولوا و 


ل م ٤وت‏ 


a‏ جر ين نحم الأتهرٌ فی جت جت النوير 9 دعوَنهم فب 
سيلك للم َم فبا َم E ET‏ 
امیر ) [بونس .]-٩‏ 


(۱) رواه البخاري: کتاب التوحید» باب کلام الرب مع آهل ا لجحنةء رقم(٤٦1۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة رقم(۷٥٠١).‏ 
(۲) رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء رقم(١0۲)»‏ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم(۲٠٠٠). a‏ 
(۳) رواه مسلم: : كتاب اللإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه» رقم(٦۲).‏ 
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الحمد لله الذي هدانا هذا وما كتا لنهتدي ولا أن هداتًا اله. الله 
صل على محمد وعلی آل حمدء کا صلَيْتَ على إبراهیم وعلی آل إبراهیې 
وبارك على حمل وعلی آل محمد کا بار کت على إبراهیم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد جيد. 

قال مؤلفه يجي النووي غفر الله له: "قرعت منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستمائة '". 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الحنة 
في تابه رياض الصالحین الذي ختم به الکتاب - رجه الله- ونسأل الله تعالى 
ن مجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
امؤمنين ربمم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبله) ن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبذاء ورؤية المؤمنين لرمم في الجحنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة 
الأمة رحمهم الله ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - وهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبنّ اة يقول: عر وجل  -‏ 
وجوه ومر ناضِرة (@ إل را نَاظرة 4 [التيامة: ۲۲ - ۲۳] ويقول سبحانه 
وتعالى: ‏ لين أحَسَنُوأ أشن وَزيَادَةٌ 4 [يونس: .]۲١‏ وقد فسر أعلم الخلق 
بكتاب الله محمد رسول اله اة الزيادة: ها النظر إلى وجه الله عر وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: ل على الأرآيك يَنْطرُون 4[الطففین: ۲۳]. أي ينظرون ما 
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ا 
أعدً الله هم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله» وقال تعالى: ل هم مَايَشَآءُونَ 
فما وَلَدينَا ميد 4 [ق: .]٠١‏ والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ( هُم م 
يشَاءُونَ فما وَلْدَيًْا مَريدٌ 4 التي فسّرها النبي بيا بالنظر إلى وجه الله تعاى» 
وقال تعاى: ( ل تدرك آلأصَرّوَهريَُر آلأتصر وهو ايلج 
الأنعام: .]٠٠‏ فقوله: < لا تذركة ألأَبَصَر 4. يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه» لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه مس آیات في کتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رہم 
يوم القيامة» ولا ينكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن ممديه إلى الحقء لأنه لا 
ينكر هذا إ لا معاندء إذ إن الآيات واضحة» أما الأحاديث فإنها متواترة كا 
قال الناظ : 

ما تواتر حدیث من كذ ومن بنی لله بیتا واحتسبُ 

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهڏي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رمم يوم القيامة. ومن ذلك أن البي 45 قال 
١‏ إنکم سترون ربکم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" وقال: 
۰ إنكم سرون ربکم کا ترون الشمس صحوا لیس دونہا سحاب | والآحاديث 
ثبرة جدًاء من أحب أن يطلع عليها فلير جع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم -رحه الله -. 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 
إنه على كل شيء قدير. والله ولي التوفيق. 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالين من كلام سيد المرسلين) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله نسل أن ينفع به وأن جزل المثوبة 
والأجر لمؤلفه الحافظ حيبي الدين أبوزكريا النووي المتوف عام ۷٦‏ ه» وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ٤۲١‏ ١ه‏ وأن ير حمه) رحة 
واسعة ويسبغ عليه مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
E O‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين. 
وسيد الأولين والآخرين» نبينا حمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


شرح رياض الصالحين 
De‏ 


فهرس الا حادیت الآثارالواردة في هدا الجر 


الحدیث ) الصفحة 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا O e‏ 
الدعاء هو العبادة O‏ 
كان َة يستحب الجوامع من الدعاء O‏ 
كان أكثر دعاء النبي بيا: اللهم آتنا E o ay‏ 
كان النبي َة يقول: اللهم إني سالك ns r‏ 
كان الرجل إذا أسلم E‏ 
قل: اللهم اغفر لي وارحهمني N gg‏ 
اللهم مصرّف القلوب a e‏ 
تعودوا من جهد البلاء E o‏ 
اللهم صلح دی ١ Be an‏ 
اللهم اهدني وسددني O‏ 


اللهم ني أعوذ بك من العجز والكسل O CFV‏ 
قل:اللهم إني ظلمت نفسى ظا كرا yy e‏ 


اللهم اغفر لي خحطيئتي وجهلي a‏ 


2 1 : 
اللهم اعوذبك من شر ما عملت E E GEE E ES‏ 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك o‏ 


DE 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل OO o‏ 
O ooo E N‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار E‏ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق O‏ 
اللهم إني آعوذ بك من شر سمعي a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص O E‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع O‏ 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك Oy‏ 
اللهم أهمني رشدي س O O‏ 
سلوا الله العافية E a as‏ 
كان أكثر دعائه ل: يا مقلّب القلوب O‏ 
اللهم إني أسآلك حبك E e‏ 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام..... E‏ 
ألا أدلكم على ما بجمع ذلك كله E‏ 
اللهم إني أسآلك موجبات رهمتك N‏ 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه O‏ 
E a‏ 
دعوة المرء لاخيه بظهر الغيب O e oy‏ 
من صنع إليه معروف Cy‏ 
لاتدعوا على أنفسكم o‏ 


SalI INVOCCCGALCALIAAAORALLLLLVTDODOCOVAMERNNRCCOCCCCCGCKnNLDDGCVPDOGCGAnn 
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أقرب ما يكون العبد من ربه E yy‏ 
ليسأل أحدكم ربه e‏ 
إنه ليغان على قلبي O‏ 
يستجاب لأحدكم ما م يعجل o‏ 
جوف الليل الآخر A‏ 
ماعلل الأرض مسلم يدعر الله تعال بذعوة إل Oe‏ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم O O r.‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن O O DG O a‏ 
من سر ته حسنته E‏ 
وجعلت قرة عيني في الصلاة OTT aaa‏ 
من کان عنده طعام ائنین ON O o‏ 
من کان حالفاً فلیحلف N ooo‏ 
انوا ل لماعل من COV VT‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ay‏ 
لقد كان في قبلكم من الأمم ys‏ 
إني رسول الله ولست عاصيه Dy‏ 
شكا آهل الكوفة سعدا ر 
إياك وكرائم آمو اهم O Sy gy‏ 
و اک اھا رو u e‏ 


من اقتطع شبرًا من الأرض Ne o‏ 


CDs‏ شرح رياص الصالجين 


لعن الله من غبر منار الأرض O o yy‏ 
لا حضرت ال دعاني آي O‏ 
- إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء...... a‏ 
آن رجلين من اآصحاب النبي ية خر جا من عند النبي يا e‏ 
بعث رسول الله ية عشرة رهط عيتا O yy‏ 
أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك QQ‏ 
إن يرحم الله من عباده الرحاء E‏ 
أتدرون ما الغة؟ OE‏ 
وددت أنا قد رأينا إخواننا E O‏ 
أتدرون ما المفغلس؟ N‏ 
من تتبع عورة أخيه N o o‏ 
أما بو جهم فلا يضع عصاه EE TO TEE‏ 
من قال في القرآن برأيه o‏ 
إن الله تجاوز عن متي E on‏ 
من کان يؤمن بالله ON CONOEAT IAT (11° (10 (VE...‏ 
من سلم المسلمون من لسانه ويده Oe O e ae‏ 
ويل للذى محدث ليضحك O‏ 
من يضمن لي ما بين ييه a‏ 
- إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ١ as ۰. yy‏ 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الk‏ تعJl( YY OA.‏ 


وای ع r‏ 
ما من قلب إلا بين إصبعين yy‏ 
قل ربي الله ثم استقم O‏ 
لا تکٹروا الکلام بغیر ذکر ا لله تعالی E‏ 
من وقاه الله شر ما بين ييه E O‏ 
اف عا ات O O aa‏ 
إذا آصبح ابن آدم O‏ 
لقد سلت عن عظيم o‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم EVEN Fee‏ 
لقد قلت كلمة لو مز جت ياء البحر E‏ 
Ul‏ عرح بي مررت بقوم هم أظفار N‏ 
كل المسلم على المسلم حرام r ay‏ 
من رد عن عرض أخيه.. E‏ 
ين مالك بن الدخشم؟ O o E‏ 
ما فعل كعب بن مالك؟ TR a‏ 
انوا 6ت وال YU‏ 
ما أظن فلانًا وفلانًا.. o o‏ 
لا تنفقوا على من عند رسول الله n N‏ 
إن با سفیان رجل شحیح ......... e O‏ 


أذ الأمانة إلى من ائتمنك yy o‏ 


لا يدخلا نة نمام E O‏ | 
إن) لیعذبان وما یعذبان في كير E O‏ 
ألا أنبئكم ما العضه E‏ 
لی آخد من اضحان O‏ 
مجدون الناس معادن o e‏ 
إنا ندخل على سلطاننا فنقول هم EO‏ 
دون شس الناسن دال رجن O o‏ 
کل آمتي معافى O‏ 
من كذب عل متعمدا O a a yT‏ 
آية المنافق ثلاث a E E rT‏ 
إن الصدق بدي إلى البر o‏ 
ايعان بالغيار ما لم يتفرقا O‏ 
من تعلم بحلم م یره e ooo‏ 
من تسمّع وهم له کارهون...... A‏ 
عدت الان ا E E e‏ 
آفری الفری أن بُرى الرجل VY‏ 
هل رای أحد منکم من رؤیا؟ .... E‏ 
س 2 صورة AE O‏ 
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ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس OS O‏ 
کفی بالمرء کذبًا آن بحدث بکل ما سمع EE‏ 
من حدث عني E‏ 
المتشبع با م يعط O og‏ 
آلا آنبئکم بأکبر الکبائر O a‏ 
من كذب عل متعمدا eee a‏ 
من حلف على يمين بملة غير ال سلام IAAT ECOVE Valea‏ 
لا تشر االامزات O ay‏ 
اغ O O a‏ 
ولا نذر في لا يملك ابن آدم E‏ 
إنه لا ياي بخير E O O‏ 
من نذر أن يطيع الله O A ooo‏ 
کار QA‏ 
لاتلاعنوا بلعنة الله QQ‏ 
ليس المؤمن ب الطعان ولا اللعان E O‏ 
إن العبد إذا لعن شيتًا N‏ 
خذواماعليها ودعوها E o oy‏ 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة Yo yT‏ 
لعن الله الواصلة والمستوصلة Yo‏ 


لعن الله آكل الربا O O‏ 


لحو لورد N oooy‏ 
من اقتطع شبرأ من الأرض E E ooo‏ 
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة oo‏ 
لعن الله من لعن والديه E E a‏ 
لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده O‏ 
لعن من لعن والديه O‏ 
إنا آهلك من قبلكم أنهم كانوا Ey‏ 
من احدث فيها حدتا EET E E‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله E aT‏ 
اللهم العن رعلا وذكوان o‏ 
لعن الله اليهود O‏ 
لعن النبي بيا المتشبهين من الرجال بالنساء YVES‏ 
سباب المسلم فسوق yy‏ 
والله لا يؤمن»› والله لا يؤمن yy‏ 
المستبان ما قالا فعلى البادي E‏ 
لا تعينوا عليه الشيطان O‏ 
کل مسکر خر E oo‏ 
ليكونن أقوام من أمتي E‏ 
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إذازنت أمة أحدكم O yT‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله yy‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده Tee O‏ 
من حب أن يزحزح عن النار N‏ 
من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط E ET‏ 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه O o‏ 
إن کان الأمر کا قلت E‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا N oo‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة a‏ 
تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس a‏ 
إياكم والحسد O yy‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا E o‏ 
إياكم والظن O yy e‏ 
الك اد ات عررات الله YO E‏ 
إنها نينا عن التجسس O‏ 
یا معشر من آمن بلسانه O‏ 
المؤمن أخو المؤمن O‏ 
بحسب امرئ من | ا O EGER e‏ 
لايدخل الجحنة من كان في قلبه O‏ 


قال رجل وال لا يغفر الله EAE E‏ 
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رب اشعث مدفوع بالابوات O‏ 


لا تظهر الشاتة لاحك O‏ 


اثنتان في الناس هما بهم كفر e‏ 
كنا نرى الاجتماع إلى آهل الميت e‏ 


لكل غادر لواء عند استه e‏ 
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة E‏ 
إن الله آوحى إل أن تواضعوا e‏ 


آنا سید ولد آدم ولا فخر TT‏ 
إذا قال الرجل هلك الناس YS‏ 


لا يحل لمسلم أن مجر أخاه ieee‏ 


شرح رياض الصالحبن 


إذا كانوا ثلاثة 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
عذبت امرأة في هرة 
لعن هة من اتخذ شينًا فيه الروح غرضا 


لاله ۰ د ع 
ہی وس ان تصبر البهائم 


والله 5 ان إلا آقصی شيءَ 
هى ية عن الضرب في الوجه 
اتقوا الملاعن الثلاثة 


إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاا س 
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aouneNrIBOOVuUrmAbVPDODOGCOCONGOIGIIICCOCCGGGALDVGLDBDAGAAVIAILGCGGGASAAGSAA 


‘oenauunlIiVOGVCQuQGOOrcDNVOCCCAIIPVNVRANEBAGQGCbCCLIIARDGNGGAGGAGVIVVRSDDRAGGRHAA 


sanauvvvBeDococoacvbu®cSDVDOCONIVNIDGNSHNNAGGHVECIVVCGAGAAGGAAVSOSRRGAGGGNISG 
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للا تشتره ولا تعد فى صدقتك 


لا جحل لرجل أن يعطي عطية e‏ 


لعن رسول الله اة آكل الربا ys‏ 
e re‏ 


هل عليه دين؟ yy‏ 
ا ۰ a‏ 


i 


من سر ته حسنته O E‏ 
إن ازل الاس قن رم الات عل yy‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله E my‏ 

من سمّع سمّع الله به E‏ 
من تعلم علا عا یبتغی به O‏ 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخر o‏ 
وجبست O E‏ 
کتب على ابن آدم نصیبه من الزنی e TT‏ 

كم وال جلوس في الطرقات O‏ 
ما لكم والمجالس الصعدات E‏ 
اصرف بصر ك E E o‏ 
احتجىنا منه OO‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل O‏ 
إياكم والدخحول على عورات النساء O e‏ 
لا يخلون أحدكم بامرأًة O O‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم O‏ 
لعن رسول الله كا المخنثين من الرجال TT a e‏ 
لعن رسول الله لا امتشبهين من الرجال بالنساء NE‏ 
لعن رسول الله اة الرجل يلس لبسة المرأة O‏ 


صنفان من آهل الناس ل رهما es e O‏ 
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إذاانقطع شسع نعل أحدكم e‏ 
هى بإ أن ينتعل الرجل قاتا 
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N E E 
O يا أا الناس من علم شيا‎ 
yy اميت يعذب في قبره‎ 
a لیس منامن ضرب الخدود‎ 
E إنا يرحم الله من عباده الرحاء‎ 
a o العين تدمع والقلب يحزن‎ 
yy الوا ف اوي‎ 
ET ما من مسلم تات وة‎ 
r ooo إن الروح إذا قبض‎ 
O لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير‎ 
1 اللهم اغفر لأبي سلمة‎ 
O آنا بريء ممن برئ منه رسول الله لا‎ 
n من نیح عليه س‎ 
O أخذ علينا رسول الله لا عند البيعة‎ 
oT ما قلت شیئًا إلا قيل لي‎ 
CE فجعلت اخته تبکي‎ 
O ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين‎ 
E النائحة إذا م تتب قبل موتا‎ 
yy TT کان فی أخذ علینا رسول الله عل‎ 
r yT ا ت یموت فیقوم باکیهم‎ 
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تلك الكلمة من الحق O‏ 
من تی عرافا فسأله عن شیء Ty‏ 
العيافة والطبرة CO ۰ o‏ 
من اقتبس علا من النجوم ES‏ 
ذلك شيء جدونه ي صدورهم CO O‏ 
اخحساً فلن تعدو قدرك O‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك O r‏ 
نى ية عن ثمن الكلب N‏ 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل EV‏ 
لا عدوى ولا طبرة وإن كان E‏ 
کان اة لا يتطبر O o o‏ 
أحسنها الفال E‏ 
إن الذين يصنعون هذه الصور O ooo‏ 
ا غائشة اشد الناسن عدا Vee yy‏ 
کل مضو رف النار E‏ 
من صور صورة في الدنيا CT‏ 
إن أشد الناس عذابًا a‏ 
قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي'....... yy‏ 


لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب N‏ 
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إنا لا ندخل بیتا فيه كلب 
وع 


الجرس مزامير الشيطان 
نهى اة عن الحلالة في الإبل 
الاق وال ت 
أن رسول الله ية رأى في جدار القبلة خاطًا 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 


هى َة عن الشراء والبيع في المسجد 
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لاتدخل الملائكة بيا فيه جنب e‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد o‏ 


من أكل البصل والثوم yy‏ 
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إن الله تعالی ینهاکم........ o‏ 
لا تحلفوابالطواغی e‏ 
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من حلف على یمین فرأًی غبرها O o‏ 
إني - والله إن شاء الله _ لا أحلف على يمين COV SSS‏ 
لا والله» وبل والله O‏ 
الحلف منفقة للسلعة a‏ 
إياكم وكثرة الحلف Cy Ry‏ 
لا يسال بو جه الله إلا الحنة a oooy‏ 
لقد عذت بعظيم CO E O E‏ 
ومن سأل بالله فأعطوه.. E Dy‏ 
للا ضرر ولا ضرار E OT e o yT‏ 
من م جب الدعوة فقد عصى | CSE RE u‏ 
مالك يا أم السائب O yy‏ 
لا تسبواالدهر CO‏ 
لاتسبواالريح Cy‏ 
الريح من روح الله O‏ 
اللهم إني أسألك خيرها (الريح) ay‏ 
للا تسبواالديك ل 
هل تدرون ماذا قال ربکم O‏ 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر NV ees o‏ 
من دعا رجلا بالکفر O‏ 


إغهم يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم O a‏ 
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ما كان الفحش في شيء إلا شانه e‏ 


لایقولن آحدى: اللهم اغفر لي إن شئت 


دا دعا أحدكم فليعزم المسألة E‏ 
لا بأس» طهور إن شاء الله e‏ 
لوا ما شاء الله وشاء فلان 


اذا دعا الرجل امرآته إلى ا فأبت 
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فإذا ركع فارکعوا 
هى ية عن الخصر في الصلاة 


إياك والالتفات ٤‏ الصلاة 
إذا أقيمت الصلاة 


أصمت آم ؟ 
صمتب امس . e rasan ena Ra‏ 


يكم أراد أن يواصل 
لو تأخر الهلال لزدتکم 
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شرح رياض الصالحين 


لن چلس O‏ 
ہی اة أن جصص القر O‏ 
ایا عبد أ ET‏ 
إذا أبق العبد E O‏ 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى yT‏ 
إذا بلغت ؟ لحدود السلطان A‏ 
من حالت شفاعته دون حد a‏ 

اتقوااللاعنين O oyy‏ 
ہی اة أن يبال في الماء E‏ 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ OE‏ 

أكلهم وهبت له مثJ OF Efi‏ 

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. OV o‏ 
لامجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر OFA‏ 
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد O N To‏ 
نہی اة أن يبيع حاضر لباد O‏ 
لا تتلقوا الركبان O‏ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض e as‏ 
فمن تلقاه فاشتری منه E‏ 2 
إن الله تعالی یرضی لکم ثلاثا O‏ 
إلا ا Rees‏ 


امك امك امك آل O‏ 
ما من إنسان يكمل ثلاث بنات E‏ 
لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح OO‏ 
من أشار إلى أخيه بحديدة O‏ 
ھی 6 أن يتعاطى السيف مسلو لا O‏ 
أما هذا فقد عصى آبا القاس كلا 2 
من عرض عليه ران E O‏ 
کان ية لا يرد الطيب N ooo‏ 
حْبّب إل من الدنيا الطيب yy e‏ 
أهلكتم أ قطعتم قر الرجل OTT es a HA ERR ES‏ 
ويحك» قطعت عق اق O‏ 
إذا رأيتم المداحين OY. a‏ 
أرجو أن تكون منهم a‏ 
لست منهم 2 
ما لقيك الشیطان سالکًا فجًا eT‏ 

: من أصبح منکم اليوم صاتًا O MES‏ 
إنلك لست عن يصنع ذلك خيلاء O‏ 
ادع لي المهاجرين الأولن O e a‏ 
إدا سمعتم بالطاعون بأرض O‏ 
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الذهب بالذهب yy‏ 
ہی اة آن يسافر بالقرآن yy‏ 
الذي يشرب في آنية O O O‏ 
نہانا ٤ة‏ عن الحرير yy‏ 
لا تلبسواالحرير ولا الديباج O‏ 
كنت مع نس بن مالك رضي الله عنه O‏ 
جيء بفالو دج على إناء من فضة O‏ 
نہی اة أن يتزعفر الرجل DO yy‏ 
أمك أمر تك ہذا؟ TT a‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم DAV EE O Ge‏ 
لا يتم بعد احتلام. OOO‏ 0 
ما ها لا تتكلم؟ ... a‏ 
دخل أبوبکر رضي الله عنه على امرآة من همسن OANA iie‏ 
من اڏعى إلى غر أبيه O yT‏ 
لا ترغبوا عن آبائکم O‏ 
لمدينة حرم ما بين عير إلى ثور OO e e r‏ 
لن فن رار اذى لر آنه O‏ 
اه ا see r‏ 
أن النبي لا كذب ONT‏ 
إن الله تعالی يغار Ey‏ 


إن الله ليملي للظالم O‏ 
من حلف فقال فی حلفه o‏ 
کل ابن آدم خطاء EDE‏ 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم E‏ 
غير الدجال أخوفني عليكم E‏ 
أخوف ما أخاف عليكم yy‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة O‏ 
إن الدجال يخرج E‏ 
يخر ج الدجال في ا E‏ 
لسن مر لدا سو الدجال E‏ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان . o‏ 
الا م الال oy‏ 
ما بين خلت آدم إلى قيام الساعة o‏ 
رج الدجال فيتو جه قبله رجل من المؤمنين a‏ 
هو أهون على الله من ذلك O‏ 
مامن نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب E‏ 
ألا أحدثكم حديثا عن الدجال N oooy‏ 
إن الله ليس بأعرر N‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود O‏ 
1٥‏ 


والذي نفسی ريده 5 تذهب الدنيا حتی 
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لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات O‏ 
وان ر الات O O‏ 
رن اد غل رما کات E O‏ 
يكون خليفة من خلمفائکم TT‏ 
لان غل الاس زان E o o‏ 
اشتری رجل من رجل عقارًا i‏ 
کانت امرآتان معھ| ابناهما N O O a‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأول A N ooo‏ 
ما تعدون هل بدر فیکم o‏ 
إذا آنزل الله تعالى بقوم عذابًا E‏ 
لا ياتي علیکم زمان إلا E‏ 
کان جذع قرم إلية التي FAS‏ 
ٹوں حجر ٹوب حجر O r ooo‏ 
إن الله تعالى فرض فرائض O‏ 
غزونا مع رسول الله و سبع غزوات OO a‏ 
لا يلدع المؤمن من جحر N‏ 
أحلت لنا ميتتان ooo e‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة O‏ 
بين النفختين أربعون O‏ 


أين السائل عن الساعة؟ O O‏ 
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لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق 


لاتكن أول من يدخل السوق 
يا رسول الله» غفر الله لك 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 


کان خلق نبی الله اة القرآن 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


خلت الله التربة يوم السبت 
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weececacececaceaacrenrnnnrerrrurer 


إني فرط لكم وآنا شهيد 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام 


يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 


ان النذر لا يرد شتا a‏ 
مر اة بقتل الأوزاغ ay‏ 
من قتل وزغة في أول ضربة. ا 
من قتل وزغا ني أول ضربة o‏ 
قال رجل لأتصدقن بصدقة e‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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قال الله تعالی: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى» 
يأكل أهل الحنة فيها ويشربون 
أول زمرة يدخلون الجحنة 


إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة ...... 
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VY 
A 


لقاب قوس في الحنة a‏ 
اس ا E‏ 
إن أهل الحنة ليتراءون ا لغرف yy‏ 
فیها ما لا عن رأت O‏ 
إذا دخل آهل الحنة الحنة o‏ 
إن الله عز وجل يقول لأهل الحنة O‏ 
إنکم سترون ربکم عیانًا E O o‏ 
إذا دخل آهل الحنة الحنة يقول الله O n‏ 
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ترس الوضوعمان 
المى ضوع الصفحة 

کک كتاب الدعوات Ve ay‏ 
١‏ -_ باب فضل الدعاء. AO‏ 0 
وقال رڪم اعون اُسَتَج ب لک o‏ 
ادعو رکم صر فيه إنة اخْبْالمَُدر 4 ed‏ 
ودا سالك عباڍی عتی فی قريب ...¥ Va a‏ 
امن جيبُآاَلمْضطر إا kS‏ 

الدعاء هو العبادة E‏ 

کان رسول الله اة يستحب الحوامع من الدعاء..... (On‏ 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة E a‏ 

اللهم إني أسالك اهدى r oy‏ 

كان الرجل إذا أسلم علّمه ابي ss e A‏ 

قل: اللهم اغفرلي» وار هني E E‏ 

اللهم مص ف القلوب صر ف ا o‏ 1 

تعوذوا من جهد البلاء a O‏ 

أصلح ل ديني O‏ 

E E E N E EN قل: اللهم اهدني وسددني‎ 

e yy ا‎ 
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قل: اللهم إني ظطلمت نفسي E‏ 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي o‏ 
اللهم اعرذ بك من شر ما عملت eT‏ 
اللهم إني آعوذ بك من زوال نعمتك O O o‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز yy‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار O‏ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق E o‏ 
اللهم إن اعود بك من شر سمعي O‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص E a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع O‏ 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك E‏ 
اللهم أهمني رشدي E‏ 
سلوا الله العافية ey‏ 
يا مقلب القلوب e o yy‏ 
اللهم إني أسألك حبك yy‏ 
ألظوا بياذا ا لجلال والإكرام 2 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟! (جوامع الدعاء) e‏ 
اللهم إني أسألك موجبات رهمتك O‏ 


اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشد e TT‏ 


وم ا ن + | li‏ ا 4 ۰ 
+ ۹ اي + f‏ ا ۰« 
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< والیت جاءُو يِن بَعَدِھ يقولو ...4 TT‏ 
وَاَسََغَفِر ل نيلك وَلِلمُوْميين وَالمُوْمِتَت 4 e‏ 
ربَتا عفر لی ولودی وَلِلمَوّبنین# 


یستجاب لأحدکم ما لم یعجل س e‏ 
آي الدعاء أسمع؟ RE ee RES‏ 


ماعل الأرض مسلم يدعو اله بدعوة إلا آنه له إياها... 


کان وا یقول عند الکر ا س e‏ 
LS Yor‏ وفضلهم 
الإ ولا آل ل عرف عله ..4... 
هری ليك نذع الخاد ...4 e‏ 
معنى البشارة في الحياة الدنيا س 2 


كما َل عَلَيها کيا آلَيِخْرَاب. a‏ 


4 
ر 
۹ 


وذ اغترلتُمُوهم وَمَا يَعَبْدو إ 


3 من کان عنده طعام اذ ننن N O E‏ م 
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BauauunnrrvaeenionaunaanainbbacbruEeocenernerniunrvies 


suarmaunmvaaunevDenerveovs 


WD‏ شرح رياض الصالحين 


لقد کان في قبلکم yy‏ 
شكا أهل الكوفة سعدا E‏ 
دو دنن ناغل اروق نت اوه Nene e‏ 
وصية عبدالله لابنه جابر E eT‏ 
صحابيان يصحبه | نور في الظلمة Ta‏ 
خبیب رضي الله عنه و کرام الله تعالی له E oy‏ 
كتاب الامورالمنهي عنها yy‏ 

VA e E ٤ 
A ooo #.. . #ولا يغب يغب بَعَضکم بعصا‎ 
ea e ولا تَقضْمَا ليس لكب علر...4‎ 
A 4... ما يلفط من قول إلا لَدَيّهِرَقِيبْعيِيد‎ 
(VO من کان يؤمن با واليوم الآخر‎ 
O ا ا‎ 
yy من يضمن لي ما بين ييه‎ 
YY OA VL إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها‎ 
A RT قل ربي الله ٹم استقم‎ 
E لا تکٹروا الکلام بغیر ذکر الله تعالی‎ 
o من وقاه الله شر ما بين ييه‎ 
E ooo مسك عليك لسانك‎ 
N إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء‎ 


شرح رياض الصالجين | =D‏ 


أخبرني بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار yy‏ 
أتدرون ما الغيبة 8 O‏ 
إن دماءکم وأموالکم O‏ 
لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته yy‏ 
لماعرج بي مررت بقوم هم أظفار E‏ 
کل المسلم عل حرام a N Ty‏ 
٥باب‏ تحريم سأع الغيبة yy‏ 
راذا ولغوا عة O‏ 
3 والذينَ هم عَنٍِالغو صو 4 es‏ 
لسم وَالبَصَرَوالفوا كل أونٍك) a‏ 
#وإذ دا رایت الین سر ضون ف Tm f 5al;‏ 
من رد عن عرض أخيه.... a e‏ 
أين مالك بن الدخشم؟ yy‏ س o‏ 
ما فعل كعب بن مالك؟. Ea O‏ 
١۹-باب‏ ما يباح من الغيبة.. E‏ 
ائذنوا له» بئس أخو العشرة a‏ 
ما أظن فلاتا وفلاتًا یعرفان من ديننا T&L‏ 


نصيحة النبي ية لفاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية 


a 10۹ 


لما يلظ يِن قول إلا لَدَيَه رَقِيبُ عَيِيدٌ 4 
لا يدخل الحنة نمأم E E‏ 
مر َة بقعرين فقال esses aaa‏ 


ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة e‏ 
۸باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
ولا تعاوئوا على الم والعد ون س e‏ 
لا یبلغنی أحد من اصحایں عن احد شیا ...:: 


تجدون الناس ا OEE E‏ 


إنا على , سلطاننا فنقول هم ........ e‏ 


2 قا لس لك به عل ..# o‏ 
ما يلفط ن قول إل دي رويب عو د .. e‏ 
إن اا مهدي ل لر ا 


HOCCCCCADILLNCCCGGGCGLLLLETLEGCIVIVPPVVPIDOVDPNOVOPDNDGCNVVNErEVDENDrTrrEVERGVRRRMARbGCCGCGOVOE ES" 


varsrestrrauavrinrrrnenrakmurseukbuuuuaan 


seeuasauunraenacceccannnaauanncarrarvureecre 


rrananecceccececerrnnrnnrevrevervevvvveress 


savaunarnrrrrvwnmisnmdianadvaulbauuubceoauts 


SuuuunauaeuuarQQanQunuuubcccDECGECCVOVOGOCCAGCES 


rsnnnnavairvrenakrrreémbbQuanmauncanaaanssann 


sananarrsancenaanaanacaaaaanananennnnvprenvenvoevrveveenenbrrvererecscenesenesessecennenrvaaacaret’ 


rrasrnmUQQuaVNGAQuQuuuBCECHECCaADOODOCecacas 


Sauuunluubbacunananunauauaaadunbsuaunucsauucarser 


«an‘tdalebanmaunuaunuadabulevbbEGCPDAGuAQVa“AAnNARGGRGAGGAGARGGAAAAAnnGninanAbOQGCDRDPELAOLLLAST ES 


uBsneecacecananvrnernevrnvevvrravevadcenncer 


شرح رياض الصالحين ِ 


هل رأی أحد منكم من رؤيا O yy‏ 
۱ _-_ باب بيان ما جوز من الكذس...... A O‏ 
۲۹۲ و E os‏ 
ولا تقف ما لیس لَك به علد 4 E‏ 
ما يلفط ِن قول إلا لَدَيَه رَقَيتُ عيَيدٌ 4 A‏ 
کفی بالمرء کنبا آن دت بکل ما سمع O‏ 
نخدت ع دی یری آ6 زت O‏ 
إل ا Os‏ 
۳ - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزو و AA. o‏ 
و قو آلزور 4 ooo‏ 
ولا دَقَذ تق ما لیس لَك بھے عل 4 O‏ 
ما تلظ من قول إل ديه ر قي عتَيد  so‏ 
8إ رَبَكَلَبالمرَصَادِ 4 A‏ 
اوالذی لا هدور الور 4 AAS e‏ 
ألا آنیئکم بابر الکبائر ........ O yy r‏ 
٤‏ -باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة oy e‏ 
من حلف على يمين بملة غير الإسلام O‏ ...........۱۹1 
لا تلاعنوا بلعنة الله O‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعال ۹ 


إن العبد إذا لعن شيا صعدت اللعنة إلى الساء O ys‏ 


WD=‏ | شرح رياص الصالجين 


خحذوا ما عليها ودعوها (الناقة) فإنها ملعونة e‏ 

لا تصاحبناناقة عليها لعنة O O‏ 
۲0 باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير ا ا I OOO‏ 
E a‏ 
قادن مُذِن بَيَنَبْم اس عة آله على ألشَلِمين )... em‏ 
ا E‏ 
لعن الله آكل الربا E‏ 

ل الور soo‏ 

لعن الله من غر منار الأرض E N oo‏ 

لعن الله السارق يسر ق البيضة O‏ 

لعن الله من لعن والديه Oy ld e‏ 

a 1 e a E 
Vea 2 من أحدث في آمرنا حدثاً أو آوی دن‎ 
I اللهم العن رعلا وذکوان‎ 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبئûم Edm‏ 

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء Oy‏ 

T1A...... E عات حر یم سب ا بغر حق..‎ ۲٦٦ 
o 4 و و ا ل‎ 
O O O O OO سات فسوق‎ 

لابرمي رج رجلا بالفسق أو الکفر.. O‏ 


شرح رياض الصالجين | “WW‏ 


لا تقولوا هذاء لا تعينوا عليه الشيطان yy‏ 
من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة O‏ 
۷باب تحریم سب الأموات بغير حق. TT Eee‏ 
لا توالا مات N‏ 
۸٨باب‏ النهي عن الايذاء.. oT‏ 
YY SAS 8. E OT‏ 
الملسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده OT‏ 1 
من أحبٌّ أن يزحزح عن النار O‏ 
1۹ - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر , i yT‏ 
وما الم رون اخ 4% O‏ 
«أذِلة على الَمُوَّميين أَعِرَةٍ عل الكفرينَ 4 YQ‏ 
E‏ وص صل ررر و ي ) 
خمد رسول الله اين معه :د أشِدآء على الكفار...4 YQ‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا O‏ 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس O‏ 
٩--باب‏ حریم الحسد E‏ 
ام سدون الاس عل ما ءاتلهم الله... &4... a‏ 
إياكم والحسد A OO‏ | 
۷۱١‏ باب النهي عن التحسس OO E‏ 


ولا یک ا O‏ 


وا ا والمو م و Oe‏ 


=D 


شرح رياض الصالجين 


إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث O ys‏ 

إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم O‏ 

إا اف الج Dy‏ 

۲ - باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين. O‏ 
وی آلذین ءاموا اجنوا کا د مَنَاَلظَنَ 4 YO‏ 

إياكم والظن س O‏ 

۷۴ ا کرت اخقار اللین O‏ 
ایتا لذن اموا ل رقم قَوم..4 Nao‏ 

لويل لڪل همرَولمَرءَ 4 TO O‏ 
بحسب امرئ من الشر آن يحقر أخاه المسلم TON‏ 
لايدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Oe‏ 

قال رجل: والله لا یغفر الله لفلان O‏ 

N E باب النهى عن إظهار ا‎ ٤ 
O لإِنْمَااَلَمُوّْينون إِخْرَةٌ4‎ 

لإ لذبن يبون أن كشي اة ...4 O‏ 

لا تظهر الشاتة بأخيك E‏ 
Vo‏ - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة O‏ 
I E OR E‏ 
اثنان في الناس ما بهم كفر E‏ 


ا نیرت اموأ وفوا بالْعْقَودِ eT‏ 3 


e را ك ا ق‎ i 


: أ + 
e‏ سے 


شرح رياض الصالحین 


7ے و ے 


#وأوفوا اهر إن ا8 کات ٥‏ مسولا e‏ " 


ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة EEO O‏ 
۸ _ باب اى ا لمن بالعطية ونحوھ 


واا ول ا أ صدقَتکم بالْمَنْوَالادى 4 


الین يْىفِقَون أَمَولَهُم فی سبيل اله تُه ل يتَيعُون. ..% 


E 


aaceanbrnAMECCCRRAbbbbaADEVOCCCOVOCGQGCGGGAVSGAA TI 0.8 


weeurnaniuNrTIrINEOVbALVIIATOVTEACRCROGAMAAVVPPVNTETEDOCCGCGDS 


eecccenan 


earuaauanrn 


snnaaarver 


vrroeveccees 


woerrrvacase 


aeacoeonvoevn 


semauanserr 


avruuctecee 


rane: 


eoauaunnnnes 


ennnnvrneoe 


annuansenerne 


aaceenunasa 


aeesrrsauuss 


ececcanaunns 


#إنما السبيل على الذِين يَظلمُون الناسَ 4 o‏ 
إن الله تعالى آوحى إل أن تواضعوا EO OO‏ 


إذا قال الرجل: هلك الناس a‏ 


FHUVNECODOCCCDIVTIVTIELLTOCENRTARaANRnnnanerntrernrnranravw 


o -باب تحريم المجران بین اا لمين فوق ثلاثة آيام‎ ١ 


اليتون إخرة4 
ولا تَعَاوَنُوا على الاثم وَالْعْدّوّان » o‏ 
لا تقاطعوا ولا تدابرو yy‏ 
لامجل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال 


تعرض الأعمال في كل إثنين وميس a‏ 


إن الشيطان قل اش أن يعده المصلون OO SEN‏ 
5 محل لمسلم أن جر ااه فوفق نلاث ESTE DE RS‏ 


من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه e‏ 
لا يحل لمؤمن ن هجر مؤمتا فوق ثلاث 


۱باب النھی عن تناجی اثنین دون ثالث ...۰ 


و 


لإنمَا اجى مِنَ الشيطّن 4 e‏ 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان e‏ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان e‏ 


۲ ”-_ باب النهى عن تعذيب العبد والداية. e‏ 
ا ويالولدين سا وى آلقرّ ...4 


عذبت امرأًة في هرة سجنتها حتى ماتت 


OVONCUTIIVPTIDOVOTIICENIVENrrTWRRAMGAGGQGALAVTHAECDECCCOVECAAVEELVECCLOLADDOCRCCCCCCGEY 


nQiasrnrninuuQtaQlbnPuauuCQuCQuAacaAnaAnELGODGOROGGGcceos 


vrareuumnnmaubvebbarurraaunuuranlRENCEVDOCGGGOGGONeccernees 


vruernmQanvauainuceuntmuunaununananlEENDDDOCGGcGeevaaccccerr 


aauauurnuuDbDoccaarLIIVODONDIPPECELONIIVTECTITTPVARrAۍ“‎ 


aauubaaauancauauuuacaccacecsaecseccaccerarvrunrrereverevoen 


ennvuuuditabbnuuanuaunauananLaRRREOCDBOCGCCGOVDELOGGes 


wneuacrrISDNDVVVVHEVIVHVDHVBbGAGRKGGGAMGGAGGGAARNAGA“A 


AuuuuLbaaDbaDOGGaAGGNIALLELVDRLVSSVVVEvececcevavvevaars 


«earasnvrnnvvecenareenrervvvernrvQGnrnevOnavattiauauaaasa“s 


ecerEDBDIENIVOVEGOBSISSEDDVDRNAVVLEGNIECLbAGErEۍA‎ 


srancrvecceracenveoevrreenrsrrnenesauaunanrrrenrr 


شرح رياض الصالحين =A)‏ 


و O‏ 0 
نى اة أن تصبر البهائم N‏ 
أمر النبي بلا , عتق خادمة لطمها مالكها YY. o‏ 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك YQ E‏ 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس N‏ 
والله لا آسمه إلا أقصی شىء من الوجه n O‏ 
لعن الله من وسمه O O‏ 
ہی َة عن ضر ب الو جه ووسهه O‏ 
YAY‏ - باب تحريم التعذيب بالنار : E O TTT‏ 
إن وجدتم فلاا وفلاتًا O‏ 
من فجع هذه بولدها EY‏ | 
YAS‏ - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه E‏ 
9إ آل ارک ا تدوأ آلأّمَسَت إل اهلها 4 e Ys‏ 
لفان أُمِنَ بعضكم بَعَصًّا 4 a yT‏ 
مطل الغني ظلم O a a‏ 
٥باب‏ كراهة عودة الإنسان في هبة. E aes a‏ 
الذي يعود في هبته کالكلب E‏ 
ولا تعد في صدقتك O O‏ 
۲A“‏ باب تأکید تحر مال اليتيم : 1 
3ن لين يا ڪلونٴ لا .4 e‏ 


ولا تقر روا مال لبتي . = LÊL‏ 8 


AD= 
e f, Jآoلآ وسلو تك عن‎ 
a اجتنبوا السبع الموبقات‎ 
a | ۳ ۸ات اظ‎ ۷ 
yy 4%... لے با ڪون ا بأ‎ 
e اجتنبوا السبع الموبقات‎ 
e لعن رسول الله مو اكل الربا ومو كله‎ 
a oT اتاتب ب حریم الرياء‎ A۸ 
oyy 4 و أو إل ليعبدوا الله عنلصين لَه آلدِينَ‎ 
€... تايها الذي اموا لا تيلوا صدقتكم امن لاذ‎ 
a % راون الا ادو الله إل قلیلا‎ 
E yy أنا أغنى الشركاء عن الشرك‎ 
o ان آول الناس يقضى يوم القبامة ا‎ 


إنا ندخل على سلاطيننا فنقول هم a‏ 


من سمّع سمَع الله به» ومن يرائي a‏ 
من تعلم علا ما یبتغی به وجه الله عز وجل yy‏ 
۹باب ما یتوهٰم أنه ریاء ولیس بریاء ...... e‏ 

) أرأيت الرجل يعمل العمل من الخر o‏ 
۰باب تحریم النظر إلى المرأة الأجنبية o‏ 
ول لمر ا صر هم 4 e‏ 

إن لمع والبَصروالفۇاد ...س 


شرح رياض الصالجين )= 


يعم حايتة الاين وما فى أَلصُدُور 4 o‏ 

إن ربك لبالمرَصَادِ ¢ O‏ 

کتب على ابن آدم نصیبه من الزنا O‏ 

كم والجلوس في الطرقات E‏ 

ما لكم والمجالس الصعدات O‏ 
اصرف بصر ك O‏ 
احتجبا منه... آفعامیاوان أنت| O‏ 

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل a O‏ 
a‏ حریم | لخلوة بالا جني . E‏ 
DD‏ جاب TW aaa‏ 

إياكم والدخول على النساء E‏ 

لا مخلون بامراًة Hg r TT‏ 
١‏ باب تحريم نشب الرجال بالنساء وتشبه الاساء بالر حال TVs‏ 
ry‏ ن لجال الترجلات من ناء o‏ 

لعن لا الرجل يلس لبسة المرأة O n‏ 

صنفان من أهل النار م أرما E a yy‏ 

۲ باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ا 
لا تأکلوا بالش)ل e‏ 

لا يأكلن أحدكم بشاله E‏ 

۴ “-باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعر ها بسواد. VQ‏ 


إا العو دو الفاغ لا PV Qn‏ 


EE D35‏ شرح رياض الصالحين 


غبروا هذا واجتنبوا السواد O‏ 
٠“-باب‏ النهي عن القزع.. PR VSS‏ 
ہی کی عن القزع E O TT‏ 
احلقوه کله» أو اتر کوه کله a‏ 
لا تبكو على خي بعد اليوم O‏ 
ہی اة أن تحلق المرأة رأسها Ey‏ 
۸-باب كراهة الاستنجاء باليمين O‏ 
إذا بال آحدکم فلا یأخذن ذکره بیمینه r‏ 
۹-باب كراهة المشي في نعل واحدة.. PAT‏ 
لايمش أحدكم في نعل واحدة A‏ 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم a‏ 
نہى ية أن ينتعل الرجل قاتا O‏ 
١‏ ١-باب‏ النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. EAs‏ 
لا تترکوا النار في بیوتکم حین تنامون a e‏ 
إن هذه النار عدو لكم A a O‏ 
غطوا الإإناء وأوكئوا السقاء o‏ 
١‏ ٠-باب‏ النهي عن التكلف... E esen‏ 
قل ما أسعَلك عليه من جر وما تا من مكلف QV‏ 
نهينا عن التكلف O‏ 
من علم شيتًا فلیقل به O‏ 


شرح رياض الصالحين ِ 


O o باب تحريم النياحة على اميت‎ - e 
n ابات‎ 
gy لیس منا من ضرب الخدود‎ 
QQ إن رسول الله اة برئ من الصالقة والحالقة والشاقة‎ 
O من نیح عليه فإنه يعذب‎ 
O أخذ علينا يا عند البيعة أن لا ننوح‎ 
eee ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: نت كذلك؟!‎ 
E إن الله لا يعذب بدمع العين‎ 
O النائحة إذا م تتب‎ 
E أخذ علينا ية في المعروف الذي أخذ علينا‎ 
Ca E E a ما من میت يموت فیقوم باکیهم‎ 
E O اثنتان في الناس هما بهم كفر‎ 
E yy النهي عن إتيان الكهان والمنجمين.‎ باب١‎ 
N oo e 
Vn e ا ا‎ 
A العيافة والطبرة والطرق الحبت‎ 
Cee ESSERE OE .. من اقتبس علا من النجوم‎ 
CO a E E 
N هى ية عن... حلوان الكاهن‎ 
i N oy “باب النهي عن التطير‎ 


ADS 


لاعدوی ولا طبرة وإِن کان السو ۵ E‏ 


کان ئة لا یتطبر o‏ 


o باب حریم تصویر الحیوار‎ ٥ 


من صور صورة في الدنيا E‏ 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 2 


‘aaunauvIPrrDDDODVCQGGVuUVH4NGCEVTRAGGAGQVLEVEPDDACALRRAVVVNLDNAGGGA nS 


MeunaualaubnbnVEVDHESRNAVOMULUVNILVVENVDAACOLVPOCDCCRAAAGGnLVPVPOGGGLGGGS 


“nawsnrrVEuenuuuananaunavrIPIDALGGRVALVORGCERGGNGGnErEVORRGONAnaArnmanms 


‘eenecunmarNrTETOCVOCAbGnNLRNOCCCCQGGQGGATIVTTILAPEAQGGLBACHEERAARGA 


#eunuanabauncnrOVVGCcnccunauuuavINVNEBAQGGbOnDVPPVOCGKGGnAnVNVEAGGREY 


TT 


E 


n _ 


قال الله تعالی: «(ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقي» a‏ 


إنا لا ندخل بيتا فيه كل ولا صورة.. 


اا وغ ر OS‏ 
لا تدع صورة إلا طمستها a‏ 


١١باب‏ تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 


O E OY صوره‎ 


SMauuulbrtIVTIVOCCGAQGAQVAMAVISIRNAGGALVVLTARAGGbGnAVIVANGGGANNNr 
aueuervrVnVOVGHANAGGGGAGALTVTNNGAGAnrDPPPDGCCOGSnAnnvrrrEeGGEnbnnrs 
A 


‘oececauauninrNrVIDOCCCNbbLNACECGCCCGRAAATITIN 


من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية O OEE‏ 


من أمسك كل o.‏ 
۷باب كراهة تعليق الجرس في البعير. 


NerrInacconunNancIIIRRGQGAGAnnNTLPPPEGGGLRVHGCCCGAGGGGnLDTELGGRةةS‎ 


‘oeannaniceuuuubvbrrrVEPEDOCCCQRUENOCCCGGGGGAVAARODGGGGGnINDENS 


لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس O EO‏ 


الرس مزامہر الشبطان SONO‏ 


‘oeeclsauuaanaurrrrVENVGOGGGGnNPRLSPOCCQGGCCAUSETIECACGGCCLLVEDGGCGCGSA‫ 


۸باب کر هة ر کوس ااال hi E EO‏ 
نهى اة عن الحلالة في اللإبل e o‏ 
AT‏ انه ن الباق ب امحل Cee a E‏ 
البزاق في المسجد خطيئة yy‏ 

رأى ية فى جدار جدار القبلة خاطًا أو بزاق ET‏ 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر e‏ 
E ooo U ga ES‏ 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد O‏ 

إدا رآیتم من ينشد ضالة فقو لوا.... CE ene a‏ 
Erna ESE EE‏ 

هى با عن الشراء والبيع في EY QS e‏ 

لو كتتا من أهل البلد لأوجعتك| O‏ 
-باب ني من کل وما أو بصلا.. e‏ 
من أكل من هذه الشجرة -الثوم فلا يقرين مسنجدنا e‏ 

م اكل من هده الجر فا eg aun‏ 

من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا a yy‏ 

من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا EE‏ 

رأيته َة إذا وجد ريجها من الرجل فى المسجد أمر به a‏ 
۲باب كراهة الاحتباء يوم الحمعة والإمام طب 


هى َو عن الحبوة يوم الجمعة والإمام بخطب a ib TOT‏ 


e‏ شرح رياض الصالجين 


۴۳باب ہی من دخل عليه عشر ذی الححة وآراد آن يضحى عن 


اخد شىء من شعره O‏ 
من کان له ذبح يذبحه فٳذا آهل هلال ذي الحجة O‏ 
¢ ۳1 - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة ٠‏ 2 
إن الله تعالی ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم CS eee‏ 
لا تحلفوا بالطواغي و لا بابائکم e‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا r‏ 
من حلف فقال إني بريء من ال سلام e O‏ 
من حلف بغر الله فقد كفر أو أشر ك o‏ 
١٥باب‏ تغليظ اليمين الكاذية عمدا.. O e a‏ 
وات ع نای ر ا EO E‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه CO Ea lt ORR‏ 
الكبائر O‏ 
٦باب‏ ندب من حلف على یمین فرآی غب رها خرّا منھ COVA‏ 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خبرًا منها Oy‏ 
من حلف على یمین فراًی غبرها خا منها O‏ 
إني - واه إن شاء الله _ لا أحلف على يمين CO‏ 
۳\۷ باب العفو عن لغو اليمين. e OE‏ 


rd 


3لا يوا خد کم آله باللغو ف ايميک ...4 yy‏ 
هو قول الرجل: لا والله وبلى والله O e‏ 


شرح رياض الصالحبن | 
O EEE‏ 


۸باب کراهیة الح في البيع وإن كان صادقا. E‏ 
الحلف منفقة للسلعة yy‏ 
إياكم وكثرة الحلف في البيع o‏ 
۹ نات کراھة ان یال الانسان وة انه غر اة a E‏ 
لا يسال بو جه الله إلا الحنة ...... Canes e‏ 
٢‏ پاات كراهة سب الحمى ..... CE‏ 
لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم N‏ 
۳-باب النهي عن سب الريح. | E‏ 
لا تسبواالريح i‏ 
الريح من روح الله ES‏ 
کان َة إذا عصفت الريح قال a i‏ 
ات کر اة تالبك e E‏ 0 
لا تسبوا الديك O‏ 
Vea een LS‏ 
قال تعالی: «أصبح من عبادي مؤمن ہی وکافر ۷٤|‏ 
٦‏ -باب تحریم قوله | 6 O‏ 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر O‏ 
من دعا رجلا بالکفر O‏ 
۷ات النهى عن الفح ويذاء اللسان. Cea a‏ 
ليس المؤّمن بالطعان ولا اللعان OT‏ 


۸باب كرأهة التقعبر ئى الكلام a‏ 
هلك المتنطعون E‏ 
إن الله يبغخض البليغ من الرجال الذي O‏ 
إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة...... A esas‏ 
۹باب کراهة قوله: خبشت نفسی os yy e‏ 
لارا اخ و ی EAE‏ 
CO E E O‏ 
لا تسمواالعنب الكرم O‏ 
لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا العنب O o‏ 
١۳-باب‏ النهى عن وصف خاسن المرآة لرجل SG‏ 
ار 1 أة المر اة فتصفها لزوجها AA eme‏ 
۲باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت. O‏ 
لايقولن حدكم: اللهم اغفر لي إن شئت O‏ 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة yy e‏ 
۳باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان CN a‏ 
لا تقو لوا ما شاء الله وشاء فلان 0 
٤باب‏ كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة es e‏ 
كان ية يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها n‏ 
آرآيتكم ليلتكم هذه N‏ 
آلا إن الناس قد صلواثم رقدوا TT‏ 


٥باب‏ تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها O‏ 


شرح رياض الصالحين 


٦باب‏ تحريم صوم المرآة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه. 


۳۳۷ 


TTA 


hi 


E 


اکا 


Et 


9 


إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت 


ICCTA 


aD 


r e i OS 
کي عا‎ : 


ا ادا رغم رتل لانم 
نا 


۔ باب حریہ رغه ع ماموم اسه 


ا 


و 


ا eR‏ 
1 8 0 ¥ 
س pw‏ ر 9د د ار 
m +‏ تھے 
ا $ أ “٣‏ اک ب 
ا hear‏ * ا 4 Ae‏ ر 2 
2 1 


یلوم رت لاسرا ایا ءي صلاتيم 


ا الا لخم 


۶ چ 
ت و ins‏ م ازب ار ا ¢ ل اعاب ر ج 
کک 


ي چ 
N‏ 4 


RS 
ر ل‎ ٠ اھ‎ 
ر اا‎ e 4: ا‎ 


إياك والالتفات ٤‏ الصلاة 


$ 


- باب 2 هه ار رو۶ وع ا ماموم ف نأفلة عل شروع الموؤدن ES‏ 
ادا اقیمت الصااة فل صااة إلا NOD OEE? e Sl‏ 


باب كراهة تحصيص يوم الحمعة بصيام 


لا تخصوا ليلة ا لجمعة بقيام من بين الليالي TT‏ 


لايصومن أحدكم يوم الحمعة إلا o‏ 
ية عن صوم يوم الحمعة؟ O\&.......... OE‏ 


نهی النبي 


4 


wauaraunrouanoccasenassa 


oovosrroreneî™ 


sueeescceanonaenavansononsasonsaonnn " j 


NUULEDDEDDVOCCCCCCCONDDLEODODDDDEDeEVOCTDDVEDDItIVEVErrrrnr 


sanauuaauuoraccaasssaîi î 


neuevenisvrbrvrrernrrvruveceirs 


nsannvsrvssbarrrrrrervesnssrerrrirrearnrvrirrrurrreraarrnanes 


ecuecaunaranabennnnmrrevevew 


esrernnrecrecevrivrunranEr 


anriurrneacecaanaanuanrnaaaaans 


serrerrrevencecerrveaceeana 


aaaunsaurvctesrerrnviveonvvvovis 


acuaarunvind‘dtrrrkarrrnvver 


weunmnnnnmviunirnvkeraatrrnivvy 


wnevverrvrvscssrvvnvrvvvvened 


01٤ SRE AAS Se De TEDA OSES SO SOAS a اصمت امس ؟‎ 


ف شرح رياض الصالحين 


٠باب‏ ححريم الوصال ني الصوم O‏ 
ى م عن الوصال VD O O o‏ 
هى َة عن الوصال» قالوا: إنك تواصل؟ O‏ 
۷باب محريم الجلوس على قير oy‏ 
) لأن مجلس أحدكم على جمرة 2 

۸ -باب النهي عن جصيص القبر والبناء عليه. E‏ 
ہی اة أن حصص القر O‏ 
۹باب تغليظ ححريم إباق العبد من سيد TT‏ 
اتا قدا a‏ 

إذا أبق العبد م تقبل له صلاة O‏ 
۰:باب ريم الشفاغة فى الحدود E oo‏ 
آلرَاية لاني فاجلدوا کل وجار م5 O YO f...‏ 
أتشفع في حد من حدود الله تعا 0 ا O O‏ 

١-باب‏ النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم. I yT‏ 
(وال دين يوذو المُوم وَالمُومت... 4% OT esran a‏ 

اتقوا اللاعنين EO‏ 2 

۲ -باب النهي عن البول ونحوه ني الماء الراكد a Rs‏ 
نہى باه أن يبال في الماء الراكد BT SR RE‏ 

۳ -باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في اة e‏ 


أل ولدك نحلته مثل هذا؟ n‏ 


شرح رياض الصالحين ) | 
0 


١باب‏ تحريم إحداد المرآة على ميت فوق ثلاثة آيام .. O‏ 
لا جحل لامراة تؤمن بالله واليوم الأاخر TE‏ 

° -باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان E‏ 
ہی ب أن بيع حاضر لبا د E‏ 

i E لا تتلقواالرکبان‎ 

١٠-باب‏ النهى عن إضاعة المال فى غر وجوهه.. OO‏ 
إن الله تعالی یرضی لکم ثلانًا ویکرہ لکم ثلانا... O RS‏ 

کان ميو ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال a ad‏ 

۷ ابت ب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه .۰ 0O00...‏ 
SOO ene yy E‏ 

ارا ااا دة O‏ 

ہی ية أن يتعاطى السيف مسلولا O O‏ 
۸باب کكراهة الخروح ق ا بعد الأذان إلا 2 ORs a‏ 
آما هذا فقد عصی آبا القا سم و O‏ 

۳04 باب كراهة رد الريجان لغير عذر. as.‏ 2 
کر عا ران ف د e o‏ 

کان ية لا يرد الطيب OS‏ 

O aa E ۳ ۰ 
e yy أهلكتم - أو قطعتم ظهر -الر جل‎ 
e a EOE 


إذا رأيتم المداحين o‏ 


CDE 
O a E ۳٢۱ 
es يتما تکوئو آذ رکم امَو ت ولو کن بروج معدو‎ 
e e a 4 ول تلقو بایّدِی کر إل لکد‎ 
E خرج عمر إلى الشام فآخبروه أن الوباء قد وقع بها‎ 
e e إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها‎ 
O e 
a وما ڪفر سل نوكن شيرت كفروا)..‎ 
CN اجتنبوا السبع الزات‎ 
OA sta باب النهى عن المسافرة بالملصحف إلى بلاد الكفر‎ ۴۳ 
r ہی اة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ ) 
e -۔باب تحریم استعىمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل‎ ٤ 
2 E الذي يشرب في آنية الذهب‎ 
Aes e هن هم في الدنيا وهي لكم في الآخرة‎ 
ONO .......... كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس‎ 
a تحريم لبس الرجل ثوبًا مزْعفرًا‎ باب٥‎ 
O a ہی ية أن يتزعفر الرجل‎ 
OAV sss TD 
0۸۸ O O -باب النهي عن صمت يوم إلى الليل‎ ٠ 
O EO ل یتم بعد احتلام‎ 
A تکلمي فإن هذا لا مجحل‎ 


شرح رياض الصالحين CD‏ 


O % ® SSS E a 
E E OTT 
O oy لا ترغبوا عن آبائکم‎ 
E المدينة حرم ما بين عير إلى ثور‎ 
N لیس من رجل ادعی لغر آبیه وهو يعلمه‎ 
O ۸باب التحدیر من ارتکابت ما ہی الله عز وجل‎ 
۹V... لخد ر لذن افون عَن ترت أن صم قا‎ 
OO eT 4 ا‎ 
GO aa  ديِدَشَل #إِنَ بطش رَبك‎ 
e 4. و‎ e ډو للك أ‎ 
O yy إن الله تعالی يغار‎ 
eT o e باب ما یقوله ویفعله من ارتکب منهنً‎ -۹ 
n E 9وا عك ين اسمن تزع سود بٍ4‎ 
TOT eee E و‎ 
I 4% ووالزت ذا لوا فة أو ظَلَّمَا ا أنفسّم‎ 
...) نووا ای آل جیا لویوت لعل تلوت‎ 
Tae e 8 من حلف فقال في حلفه باللات والعزی......‎ 
TV ....... TT كتاب المنتورات وا للح‎ 
N وأنا ك‎ ESR غہ‎ 


إن الدجال خر ج وإن ماء ونارًا N o‏ 


ا ا شرح رياض الصالحين 


يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين E‏ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال Le‏ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألما e e‏ 
N ESSE ES‏ 
ما بين خللق آدم إلى قيام الساعة Tees‏ 
يخرَج الدجال فيت وجه قبله رجل من المؤمنين a‏ 
هو هون عل الله E ERE‏ 
ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب oy‏ 
ee SC‏ 
إن الله لیس بأعور E‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود NEO E‏ 
والذي نفسی بده لا تذهب الدنیا حتى WO a‏ 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل Tesh‏ 
يتركون المدينة على خر ما كانت Eee E‏ 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان.. O N‏ 
ليان غل الاس زمأن يطوف ألرجل فيه بأالضدفة A‏ 
ee n EEE‏ 
کات ام انان في تاها N O oo‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأول E‏ 
ما تعدون آهل بدر فیکم؟ i n‏ 


إذا آنزل الله تعالى بقوم عذابا yS‏ 


شرح رياض الصالحين (۷= 


کان جذع يقوم إليه النبي يا N eT‏ 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها O‏ 
غزونا مع رسول الله به سبع غزوات oy n‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ey‏ 
لاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة a O‏ 
بين النفختين أربعون E‏ 
اس السا غ الا o N‏ 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم O‏ 
خير الناس للناس O‏ 
عجب الله عز وجل من قوم OT o E e‏ 
أحب البلاد إلى الله مساجدها O‏ 
لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق 00 
استغفار النبي مياه لأمته من أدر که ومن لم یدرکه e‏ 
إن ما درك الناس من كلام النبوة الأولى Oy‏ 
أول ما يقض بين الناس OR a‏ 
خلقت الملائكة من نور o e‏ 
کان خلق النبى عة القران E‏ 
من احب لقاء ا أخت ال ا2 E‏ 
على رسلكا إنها صفية بنت حيي . a‏ 
شهدت مع رسول الله َو يوم حنین O O‏ 
لاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة Va a‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


سيحان وجيحان والفرات والنيل Ta ia a‏ 
حالتق الله التربة يوم السبت EE o‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة اسياف E‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد E‏ 
الحمی من فيح جهنم O‏ 
من مات وعليه صوم E O‏ 
والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها O‏ 
إني بين أيديكم فرط وآنا شهيد عليكم .. E‏ 
صلى بنا رسول الله اة الفجر وصعد A pkk‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه E‏ 
أمر اة بقتل الأوزاغ Ey‏ 
من قتل وزغة فى أول ضربة O O O‏ 
لاتصدقن بصدقة E‏ 
آنا شتالا يوم القيامة ... o a a e‏ 
جا ابراه بام سا e e J‏ 
الكمأة من المن O‏ 
کتاں الاستغفار. Es aan.‏ 
۱ باب الاستغفار وفضله VY o‏ 
#وَاسَتَغفِرَل نلك للا وَالمُومِتدت. e E‏ 


یی ر 


لواشتغف رآ اله کان غفورًا رَحيمًا. 0 E‏ 


شرح رياض الصالجين 


إنه ليغان على قلبي O‏ 
والله إني لأستغفر الله وتوب إليه E a‏ 
والذدي نفسي بيده لو م تڏنبوا 0 
كنا نعد لرسول الله ية في المجلس الواحد o‏ 
من لزم الاستغفار O‏ 
من قال استغفر الله O‏ 
سيد الاستغفار o‏ 
کان َة ذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا oy‏ 
قال تعالی: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتنی ورجوتنی» N‏ 
يا معشر النساء تصدقن yT‏ 
E‏ ا للمؤمنين في الحنة TT‏ 
المكَقین ن جنس وعيون. € VN DR OT‏ 
#يعبًا باد لا ڪوف علیک الوم ول سز رورت ) eg‏ 
إن المكَقَين فى مَقَامِأَمِينٍ %. E‏ 
إن الأَبَرارَ لى یر4 yy‏ 
يأكل هل الحنة فيها ويشربون O‏ 
قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين» VV‏ 
أو رمرة ند لون اة غل هور ة القهر هر E oy‏ 
سال موسى ية ربه ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ TS‏ 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها A yy‏ 


إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لولوة O‏ 
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a= 
ay إن في الحنة لشجرة‎ 
Ey إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف‎ 
TT لقاب قوس في الحنة خبر‎ 
I N O إن في الحنة سوقا يأتونها كل جمعة‎ 
a ooo إن آهل الحنة ليتراءون الغرف‎ 
A فيها ما لا عین رأت‎ 
E إذا دخل أهل الحنة الحنة ينادي مناد‎ 
E a إن الله عز وجل يقول لهل الحنة‎ 
E a إنكم سترون ربكم عيانًا‎ 
E a إذا دخل آهل الحنة الحنة يقول تعالى..‎ 
E O a فهرس الأحاديث‎ 
0 فهرس الموضوعات‎ 


